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الحمد لله الذي أنزل الكتاب والمیزان. ليقوم الناس بالقسط. وجعل 
المعيارية. والشهادة على الناس» وقيادتهم إلى الخيرء وإلحاق الرحمة 
بهم » من أخص خصائص الرسالة الخاتم لتصويب مواريث النبسوات 
السابقة. قال تعالى: «وَكَدَلِكَ جملتڱم َه وسا انڪووا شهداء عَلَ 
لتاس 4 (البقرة: ...)١847‏ فجاء الوحي القرآني: تمدقا لما بين یدیه من 
الکتاب. ومهيمناً علیه. كما جعل العلم مفتاح هذا الدین؛ 
والقراءة باسم الله الأكرم . منطلق وغاية العلم والتعلم فال الاکرم. هو الذي 
منح الانسان مؤهلات المعرفة, وأرشده إلى وسائلهاء وبنی له بالوحي مركز الرؤية 
الذي يعتبر الموجه, الذي تنطلق منه سائر المعارف الإنسانية» وتحدد في 
ضوئه وظائف وأهداف العلوم. ومقاصد التجارب والكشوف العلمية. 


والصلاة والسلام على معلم الناس الخير» الذي تمثل بناؤه للشوكة 
الفكرية» وجهاده الكبيرء بالقرآن بلاغاً وبياناً» في إيصال حقائق الوحي إلى 
الناس» ومجادلتهم بالتى هي احسن. وتزكية نفوسهم.. وصناعة شاكلتهم 
الثقافية» التي تشكل الوجهة. التي يعملون عليهاء وينطلقون من خلالها؛ 
الذي أكد أن المعيارية» والتصویب, والتجدید. صفات ملازمة للرسالة 
الإسلامية. وسر خلودها بقوله: «یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. 
ينفون عنه: تحريف الغالين» وانتحال المبطلین. وتأويل الجاهلین». (رواه 
البيهقي ) . ۱ 
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بالقیام ۳ الحق. ليكون اتقات ا e‏ عقلا وا أن 
یخاطب الناس بفیم منحولف وتعالیم محرفه . . كما أن من لوازم الخلود 
امتلاك القدرة المعرفیه ‏ أو النظام المعرفی » على استمرار التحديبد» 
والتولید. والامتدادء في ضوء معطيات الوحيء التي تشكل الإطار 
المرجعي ٠‏ والضابط المنهجي › ومركز الرؤية. ودلیل العمل لا حتهادات 
فان اعادة بناء الحاضر والاستشراف الصحیح لصناعه المستقبل 
. وتفویم د الأمة 5 الكتاب ا ا حل بعیل - ۷ 
للعقل المسلم قراس 00 الاصابات التي لحقت به» ورسم تست 
الخروج› والتحرر من از البيئة › والانشطار الثقافي المفتعل بين الوحي 
والعقل. الذي صنع شاکلته التي يعمل عليها اليوم» وإخراجه من تحكم 
الابنية الفكرية المسبقة وتقاليد الأبائية والعودة به إلى التزام القيم المعصومة 
في الكتاب والسنة» في معايرته للواقع . وتنفيته للمواريث الفكرية. ومحاكمته 
للموارد الثقافية الوافدت التي تساهم في تشکبله: وتخلیصه من تنائیه العقل 
والنقل. التي استنفدت الكثير من طاقاته . 
نفسه لا بد من إعادة طرحهاء ومناقشتهاء والعودة بها إلى المنطلق الأصل 
والتوحید الذي يعني و حده المصدر والتوجه. الأمر الذي يفتضي انتفاء 
ل ل لس ی 
التي تمردت على سلطان الکنسه وانتهت إل إلغاء الوحي » کمصدر 
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للمعرفة. ومن ثم تسللت إلى العقل المسلم المعاصرء نتيجة الغزو 
الثقافي ‏ والاستلاب الحضاري . 

لذلك نری أن تصویب هذه المعادلت. والعودة بها إلى المنطلق 
الاسلامي في التوحید. واعادة بناء النسق المعرفی. الذي تتسق فيه معارف 
الوحي. ومدارك العقل یعتبر من أولى الخطوات المطلوبة في تجدید أمر 
الدين. واعادة بناء الشاكلة الثقافیة. وتصویب الوجهة التی يعمل علیها 
الانسان . | 

ذلك أن الاشکالية. التي يعاني منها العقل المسلم المعاصر» هي 
إشكالية ثقافية في الاصل. وأن أية محاولة للنهوض. وتجديد أمر الدين. 
بعيدا عن إعادة بناء عالم الأفكار» وتنقية الموارد الثقافية. والتحصن 
بهدايات الوحي ومعاییره. وإطلاق قدرات العقل» سوف تبوء بالفشل . 

ونسارع إلى القول: بان الذي نقدمه في هذا الكتاب. هو نوع من 
الاجتهاد الفكري. ووجهات النظر لا ندعي لها الصواب المحض. وإنما 
هي محاولة لفتح النوافد على مجموعة إشكالياتء وقضايا فكرية» تتعدد 
فيها وجهات النظر» ليس الغاية من ذلك حسم القول. أو الادعاء برؤية 
الحقیقة. من كل جوانبها وإنما الغاية استدعاء هذه القضايا إلى ساحة 
الاهتمام. وجعلها ملفا مفتوحاً ومحلا للحوار, والمناقشة. والتفاكر. 
والتصویب. والتقويم. وصولاً إلى إعادة البناء المعرفي السليم . 

ولا أريد أن أعرض للقضايا والإشكاليات التي طرحتها في الكتاب 
وقد اخترت لها عنوان: «الشاكلة الثقافية»» كمصطلح قرآني. يعني وجهة 
الإنسان التي يعمل عليها: « قل کل يعمل عل سأيي 4 (الإسراء: 85). 
والتى تأتى ثمرة للمكونات الفكرية» تلك المكونات التى لو أحسنا بناءهاء 
والتعامل a‏ لأمكننا تحقيق الميلاد الجديد للانسان e‏ الذي يفقه 
الدین. ويفهم العصر» ويكون مژهلا بحق للقيام بأمانة واعباء الاستخلاف 
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الإنساني. في ضوء هداية الوحي . ومجاهدة العقل. ويقدم الأنموذج الذي 
يثير الاقتداء ويغري بالاتباع . 

ولا بد أن نشير إلى أن هذه القضايا المطروحة أمام القارىء. والتي 
عرض لها الكتاب تحت عنوانه العام : الشاكلة الثقافيةء كتبت في ظروف 
ومناسبات شتی » - الأمر الذي جعلها لا تخلو من معاودة الطرح لبعض 
الافکار والقضایا احیانا - مساهمة فی ترشید الصحوة وتجديد آمر الدین 
واعادة تشکیل الشخصية المسلمت ۲ بناء عالم الافکار. 

ویشفم لها في أن تکون متجاورة» یضمها کتاب واحد. في آنها 
تنطلق جمیعها. من منطلق الحرص على استصادة الدور الریادی للامة 
المسلمة. وتمکینها من الادوات المعرفيةء التي تسمح لها. باستثناف الدور 
المنوط بها. مستثمرة إمكاناتها الروحية. والذهنية. والمادية کلها. في ضوء 
رؤية ذات دراية وفقه. تجمم بين معارف الوحي. ومدارك العقل؛ في 
محاولة للقلاع من جدید. 

والله الموفق والهادي إلى الصواب. 


الدوحة: رمضان ۳ شش 


يو 
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نز إل ازا لئم 
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خلق الله الإنسان. علمه البيان» وجعل التعلم فريضة شرعية على 
المسلم. وعبادة من أعلى أنواع العبادة وأسماهاء وناط الخيرية بالتعلم 
والتعليم » فلا خير في سواهماء وبدأ الرسالة الخالدة الخاتمة بالكلمة: 
اقرأء ولم يبدأها بفرض صوم. أو صلاةء أو زکات أو جهاد. على أهمية 
ذلك في 5 الاسلام. لأن القراءةء والکتابت والتعلم. والعلم. هي جماع 
الأمر کله. وهي مفتاح هذا الدين. وحسبنا أن نعلم. أن العلم والتعلم 
دين. وأن الدين علم ویقین. بعیدا عن الخرافة. وإسقاط العقل. وأن 
العلم يدعو إلى الإيمانء والإيمان يقود إلى العلم» فكل من العلم 
والایمان يمكن أن يكون مقدمت ونتيجة للآخرء في الوقت نفسه. 


فالعلم في الإسلام قاصد, والقراءة هادفة. تنطلق باسم الله الخالق؛ 
الذي خلق الانسان. وأنعم عليه. وميزه بالقدرة على التعلم» وتستصحب 
الاعتراف بفضل الله الأكرمء في تحصيل العلم. وتحقيق العبودية لله 
وضبط المعرفة بأخلاقهاء وتوجيه العلم. ليؤدي وظیفته. في تحقيق إنسانية 
الإنسان. وتخليصه من التسلط والطغيان السياسي والظلم الاجتماعي: 
والارتقاء به. إلى استشعار المسؤولية عن علمه. ماذا عمل فيه؟ بقول 


تعالى : « اقرا أ بان ریت یی حَلَقَ ی 0 لمن من علي و اف وريك 


اک © بیع بر © عا ان ار © کد آل 
طن آن رءاه انى رد ريك لح © (العلق: ۱- ۸). 
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حتى إن القرآن جعل الغاية من البعثة: تزكية الأميين» وتعليمهم 
الاب والحکمت وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وجعل مهمة 
التربیة. والتزکیة والتحویل الثقافي. تتمحور حول التعلیم وتنطلق منه. 
قال رسول ال : «إنما بعشت معلمای حتی إننا لنراه یستصحب أهمية 
التعليم. وحتی التخصص في شعبه. في كل مراحل الدعوة. في سلمه 
وحربهء فكان من فداء الأسرى في معركة بدر. أن يعلم الأسير عشرة من 
أبناء المدينة» يكون ذلك ثمناً لفكاكه من الاسر. واعتبر العمل الفكري من 
أعلى أنواع الجهاد وكان الجهاد بالقران مصدر جهاده الكبير. استجابة 
لقوله تعالى : وده دهم بد هادا كرا ) (الفرقان: 07). والنفرة لطلب 
العلم. والتفقه في الدين. مقدمة على نفير مواجهة الاعدای وحصانة 
ثقافية: ومقدمة لا بد منها للنصرء لقوله تعالى: «فَلَوَا مر من کل فرقة 
نم ملَكِمَدٌ توا فى أليينِ ودرا مهم لا جوا انیم للم 
درو 4(التوبة : ۱۲۲). كما جعل التفسح » واتاحة المجال لطلبة العلم. 
والنفرة إليه. سبیلا إلى الارتقاء. والرفعة درجات: یقول تعالی: < ییا 
ین مرا هل لک توا یب انك لظ یتسم آنه لک 
رل ل انشروا نشوا بقع امه لت ءامنا ینکن وان لوا 
لیر درب » (المجادلة: ۰)۱۱ بحیث تحدد مكانة الانسان وارتقاژه في 
الجنة.» بمقدار تعلمه وقراءته. يقول رسول الله يق : «یقال لقاری» القرآن : 
اقرأ وارتق. فان مکانك في الجنة. عند آخر آية قرأنها». 

ولا شك أن التعلیم والعلم. هو محور الارتکاز الاساس في الا نطلاق 
إلى إعادة بناءء وتشکیل شخصية المسلم المعاصر» وصنم شاکلته التي 
يعمل علیها. قال تعالی : ظقُل ڪل ممل عل شاه 4 (الاسراء: 84). 
المسلم الذي يفقه الدین ویفهم العصر. ویکون قادراً على تحویل 
الفكر إلى فعل: تخانش من التقلید والمحاکاة» الذي یعتبر من 
أخطر الإصابات الثقافية. وأبرز مظاهر الكسل العقلي» بحيث يجسد القيم. 
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في برامج عملية. وسرهن على أن خلود الرسالة. آنما یتحفی بقدرتها على 
إنتاح. وإنجاب النمادج المطلوبة. وتقديم الحلول الحضاريةء لمشکلات 
البشبرية الکبری. وتخليصها من شقوتهاء وإلحاق الرحمة بهاء وأن معجزة 
الرسالة الإاسلامية. إنما هي معجزة تكليفية تعليمية. تتحقق من خلال 
عزمات البشرء وإرادتهم الفاعلة. والاشراف التربوي والتعليمي السليم على 
تكوينهم» في المراحل الأولى. وبناء مرجعيتهم. وتوجیههم. في المراحل 
التعليمية المتوسطة . وإثارة تفكيرهم. وبناء ملكة الإبداع. والتمرين على 
الاجتهاد الفكري» في مراحل النضج العقلي ليكونوا مؤهلين لحمل أمانة 
البلاغ المبین . : في الشهادة على الناس ٠»‏ والريادة لهم. 
الظروف والأحوال. على الرغم من آن الاعتراف بها قائم من الناحية 
النظرية. لکن کل التوجهات والمزشرات - في عالمنا الاسلامي على 
للشعارات ‏ التي ترفع بالمتاسیات للتظاهر, والتفاخر والاحتفال» 7 
للواقع , وعزائم التطبيق » وهي . ٠‏ أن أي مشروع للنهوض والبناءی والتنمية 
ومعالجة الخلل. والتجاوز ومحاولة التغيير» > والافلاع من جدید » یسم عدا 
عن الارتقاء بنظام التعلیم واستمر ار مراجعته ونقویمه . ودراسه حدواه 
واختبار مدخلاته ومخرجاته. هو من قبيل المجازفات السياسية. والضلال 
الاجتماعي » والعمی الفكري. ولون من الضرب في الحديد البارد. وابتعاد 
عن الموقع الماعل . وتعامل مع عالم الأشياء التي تمثل وسائل الأنسان على 
حساب عالم الانکان التي هي الانسان, الامر الذي يجعلناء نخسر 
الانسان» والاشیاء متا ورل عن معالحة اشتتات التیخلف. والتقهش 
والتخاذل الفكري . والتقليد. والكسل العقلي . وتوفير أسباب الا بداع ‏ إلى 
الا کتفاء بعرمیم الآثارء وادعاء العافية الكاذية . أو الخادعة على أقل تقدیر . 
فليس عبثاً في تاريخ هداية الوحي, أن ینقل إلينا: أنه في البدء كانت 
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الکلمة. وليس عبثاً. أن تبدا الرسالة الخاتمة بكلمة: افأ لكن 
المشكلة التي نعاني منها اليوم: أن أمة (أَقْرَأْ), اصبحت لا تقرأ. ذلك أن 
التعليم. هو المحضن والرحم. الذي تتخلق. وتنمو فيهء قابليات الإنسان. 
وتتشكل شخصیته. وتنمى مهاراته. وتتكون ثقافته. أو تصنع شاكلته. التي 
يعمل عليها ‏ إن صح التعبیر - والمدارس والمعاهد والجامعات هي 
مجتمعات المستقبل» فأي تخطيط استراتيجي, أو استشراف. للمستقبل. أو 
تصور لمجتمعه. أو رؤية لعالم الغد. بعيداً عن بناء نماذجه وأمثلته» في 
المدارس والمعاهد. هو رسم بالقراغ, واستنبات للبذور في الهواء. وحراثة 
في البحر. 
التعليم صناعة استراتيحية : 

لذلك أطلق على صناعة التعليم. الصناعة الاستراتيجية» وذلك لما 
يقوم به التعليم. من دور خطير في صياغة الأفراد. وتشكيلهم الثقافي 
والعلمي. والتأثير بعيد المدى. والوصول إلى النتائج غير المنظورة. حيث 
تزرع في معاهد التعليم. بذور مستقبل حياة الإنسان العقلية والسلوكية. فإذا 
لم نحسن بناء المقدمات. التي .نملكها بشكل سلیم فسوف ننتهي إلى 
النتائج التي تملكناء ولا نمتلك إزاءها أي إمكانية للتغيير. 


وصناعة التعليم من الصناعات الثقيلت, والأساسية والدقيقة. 
والاستراتيجية » في الوقت نفسه لأن صناعة التعليم. لا تتعامل مع جوامد. 
كائر الصناعات. وإنما موادها الأوليةء هم البشرء. بكل مکوناتهم. 
واستعداداتهم. ومواريثهم. وغرائزهم ودوافعهم. وتطلعاتهم, وخضوعهم 
لشتى العوامل المؤثرة في بناء الفرد. هو صناعة مدخلاتهاء ومخرجاتها» من 

- البشرء أكرم خلق الله فالتعليم “لا بصنم الالف وإنما يصنم النفس. ويكون 
العمل. ويمنح المهارت التي تصنع الالة؛ يصنع القادة والزعماء. 
والعلماء. والاباء. والأمهات. والمبدعين. والمفکرین؛ وبكلمة مختصرة 
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يصنع الانسان. ویحضره للتعامل مع الحياة» بشتى مجالاتها. . فالتعليم 
یتعامل مع أعقد المهمات» وأخطرهاء وأبعدها أثراء لذلك. فان أي خطأء 
أو خلل. أو عجزء. أو تقصير» سوف تكون له نتائجه الممتدة والمتراكبة, 
على المستويات كلها. 

وبإمكاننا القول بكل اليقين: إن مظاهر التخلف, والتراجع. والعجز 
جميعاً. لا تخرج عن أن تكون أعراضاً للإصابة في العملية التعليمية, 
فالتعليم سبب النهوض» وسر التخلف والتراجع. لذلك نرى أن الأمم 
المتقدمة. لم يأت تقدمها من فراغ. من دعاوى وأمنيات» ولم بأت تقدمها 
بعيدا عن ‏ استشعار أهمية التعليم» واستمرارية المراجعة لنظم التعليم. 
وطبيعة المعلومات. ودورها في بناء الانسان. وتشكيل مجتمع المستقبل. 
وقدرتها على تكوين الجيل؛ الذي يمتلك التفوق في السباق الحاضري . 

وقد يكون من المفید. أن نذكر هناء أن الرئيس الأمريكي (بوش)› 
الذي يكاد یتحکم بالعالم» رضي لنفسه أن یکون رئیسا للتربية والتعلیم » ويعلن 
ذلك لانه من التعليم. یکون الانطلاق إلى العالم لذلك دعا لاجتماع 
حکام خمسين ولاية في قمة خاصة. للبحث في شون التعليم في آمریکا 
وترجم مشكلة التربية والتعليم عند الامریکیین. إلى وجود شعور متنام بأن 
نظامهم التعليميی. لیس بمستوی طموحات الامة الأمريكية. ومکانتها في 
العالم. ولم یقتصر المژتمر على النظرات السریعة. وانما تجاوز إلى 
الدراسات. والاحصاءات الدقیقة. حول مدخلات ومخرجات معظم المواد. 
خاصة في الریاضیات والعلوم» وکانت النتيجة التي انتهت إليها بعض 
الدراسات : أن الأمريكيين» یتفوقون فى مجال الثقة بالنفس ولکنهم غير 
معتادين على بذل الجهد. لأن الدراسة الجدية. لا تبدأ الا بعد الدراسة 
الثانوية» كما أن المسژولین. يلاحظون: أن الفائزين في المسابقات في 
المدارس هم غالبا أولاد المهاجرين. من أصل آسيوي على وجه 
الخصوص . 
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وقد تفجرت قضية نظام التعليم. على المستويات كلهاء عندما سبقت 
أمريكا في مجال رحلات الفضاء الخارجي., وكان من نتيجة ذلك عنوان 
القرار الاعلامي والمثير: «أمة في خطر». ولم تتوجه الدراسة لدرء الخطورة 
عن الامة إلى اي موقم غير التعليم. ومما جاء في الدراسة: 


«إن طلابنا لا یدرسون المواضیع الصحيحة. ولا يبذلون النشاط 
الكافي» ولا یتعلمون بما فيه الکفاية. ومدارسهم تعاني من مستویات 
خفيضة» وغیر متوازنت, كما أن جاهزية المعلمین غير سليمةء ولو أن دولة 
أجنبية» غير صديقة. حاولت فرض هذا الاداء التعليمي» غير المناسب 
على أمريكاء لاعتبرنا ذلك عملا من آعمال الحرب». 


وأضافت الدراسة : «وما لم تسارع الولايات المتحدة. لوضع الامور في 
نصابهاء فان هیاکلنا الاجتماعية ستنهار» وثقافتنا ستآكل., واقتصادنا 


سيت ر نح > ودفاعاتنا القومیة ستضعف» . 


وحسبنا أن نعلم» أن الشركات في أمريكاء تنفق ما يناهز المائة مليار 
دولار. لإقامة دورات تدريبيةء للحصول على كفاءات» لم توفرها الجامعات 
والمعاهد إلى جانب الكتب الكثيرة» التي عرضت لمسألة |خفاق التعلیم 
وإغلاق العقل الأمريكي., الأمر الذي أدى إلى افتقاره إلى مقومات الحس 
الحضاری . والتخوف من تميز مؤسسات التعلیم الياباني» والتضوق على 
آمریکا في فهم المقومات الحضاریة. والاسس اللازمة لاثراء العقل . 


فالعملية التعليمية أو النظام التعليمي. بما في ذلك نوعية المعلومت 
ومدی ملاءمتها. وأدوات التوصیل: من المعلی والمناهج. والکتاب 
والوسائل المعنية. او تقنیات التعلیم كلها لا بد أن تخضم دائما 
للمراجعة والتقويی ودراسة الجدوی. والتغیین والتطویر. والتجدید. في 
هذا العصر. الذي يمكن أن یطلق عليه بحق. عصر التسارع العجیب 
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وثورة المعلومات. حيث لم تعد تقتصر عمليات التطوير» والتحدیث» على 
وسائل نقل المعلومة. وإنما تجاوزت ذلك إلى طبيعة» ونوعية المعلومة 
نفسهاء وابتكار وسائل حفظ. ونقل. واسترجاع المعلومات. واخضاع 
المعلومات. إلى برمجات مسبقة. تقوم الحاسبات بدراستهاء وتقرير النتائج 
المطلوبة فیها ا للطاقه › واختزالا للزمن. وبذلك تم نقل العمليه 
التعليميةء من موقع الحفظ. وأهمية الذاكرة» إلى موقع التفكير. وأهمية 
الابتكار. والإبداع. الامر الذي انتهى إلى صورة. جعلت من التراکم 
المعرفي» والإنجاز العلمي» لعشرات السنينء أو مثات السنين» يختزل» أو 
ينجزء في سنة واحدق أو آقل لذلك نعتقد أن الإبقاء على نظام التعليم 
التقليدي. سواء بالنسبة لطبيعة المعلومت. أو لوسائل التوصیل. سوف تنتهي 
بالجیل إلى العزلة والغربة» في الزمان والمكان. والتحنط في متاحف 
التاریخ ‏ حيث لا مجال للكسالى. الذين يفنون آعمارهم. ويستنزفول 
عقولهم. في الحفظ والتلقین. ويقضون أوقاتهم. في عملیات حسابية 
عقيمة. ويعتمدون أصابعهم في عصر الحاسبات الالکترونيف. التي توفر 
أعقد العمليات بلحظات. لا مجال لهم في عالم الغد. إن لم نقل: في 
عالم الیوم . 

وقد تکون المشکلة. بعجزء وعدم |دراك بعض من یوکل البهم أمر 
التخطيط. للعملية التعليميةء للتطورات السریعت والحاجات المتتدلة. 
واختلاف إيقاع العصر» واستیعاب التطورات العلمية من حولهم» إلى جانب 
الخلط بين آهداف ومنطلقات التعليم. ووسائله والتوهم : أن الابقاء على 
طرائق التعليم» ووسائله التقليدیة التي تجاوزها العص من الاصالت 
وحماية الأهداف. حتی ولو أدى ذلك إلى الخروج من الحاضر 
والمستقبل معاً. وکان الوسائل التي انتجت في عصور سابقة. كانت لها 
مواصفاتها. وسماتها وحاجاتها, باتت مقدسة. وخالدة ویجب أن تنتج 
في کل عصر. حتی ولو تغير الحال! 
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دور التخصص في تحقيق الاكتفاء الذاتي : 

ولعل من أخطر المشكلات» التي يعاني منها نظامنا التعليمي في 
العالم الاسلامي. والتي لا بد من حسم الأمر فيهاء هي مشكلة عدم 
الاعتراف بأهمية التخصص. سواء في ذلك العلوم الإنسانية. أو العلوم 
التجريبيةء وإنهاء مرحلة الادعاء الخادع. والرجل الملحمة الذي يدعي 
المعرفة في كل شيء. حيث لم يعد العمر ولا العقل. یتسم الا 
لاختصاص واحدء أو جزء من اختصاص. یمکن صاحبه من الاحاطة 
بالعلم. والتطوير له. والإبداع في نطاقه. واستيعاب التراكم المعرفي. ذلك 
أن الاختصاص. أصبح من لوازم التقدم العلمي. وتكامل التنوع المعرفي» 
إضافة إلى ما يترتب على الاختصاص. من متانة بناء المجتمع» وتماسك 
هياكله. ونمو العمل المؤسسي» بحيث سيصعب على الفرد في المستقبل. 
أي إنجاز بعيدا عن التكامل مع الأخرین؛ وبذلك تسهم فلسفة التعليم 
المتخصص. بالقضاء عل الروح الفرديةء والتبعثرء والتمزق الاجتماعي. 
الذي يعتبر من أخطر آفات المسلم الیوم . 

ولا شك أن هناك خلطأ بين مفهوم الثقافة» ومفهوم العلم. في الذهن 
المسلم المعاصر. فالثقافة في هذا المجال. تعني : أن يعلم الانسان شيئا 
عن كل شیء. حتى لا يعيش غريباً معزولاً عن الحياة العامق أما العلم. 
فهو: معرفة کل شيء عن الشيء: وهذا هو التخصص المفضي إلى 
الإبداع . ۱ 
وکم ستکون المأساة مخيفةء إذا علمنا أن کثیرا في عالمنا الاسلامي 
لا یزالون یتطاولون على غير تخصصهم أو یعملون في غير تخصصهم. أو 
یخادرون تخصصهم عملیا, باسم العمل للاسلام والمسلمین. وكأن 
العمل للاسلام. يعنى. عمی الاألوان والعامية العلميةء ويعني العجز عن 
التعامل مع اش وادراك خاجة المیسلمین. ال مخ يا | 
وعلوم» وجعله في خدمة الاسلام. والتحول إلى مواقع الخطب والوعظ 
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والتنظير للاسلامء بلا زاد كاف من العلم الشرعي! وهذا التطاول؛ لا 
یقتصر على دارسي العلوم التجريبيةء وإنما أصبح آفة عامة لحقت ببعض 
دارسي العلوم الشرعية أيضاء الذين يقحمون أنفسهم في الحديث عن 
أخطر القضايا العلمية الدقيقة التي مجالها أهل الاختصاص . 

وقد تكون المشكلة حقّاً. في تشكل ذهنية بعض قيادات العمل 
الإسلاميء أو القائمين على مؤسساته» فبدل أن يرعوا الدارسين 
ویشجعوهم. ويقنعوهم بأهمية التخصص. ودوره في البناء الحضاري 
الاسلامي. ويذللوا لهم السبل. ويتابعوا الإشراف على تحصیلهم. یقبلون 
منهم حالة التسكع. والفشل التي قد تؤهلهم فيما بعد للعمل في ريادة 
المؤسسات الاسلامية. فكم من الأطباء والمهندسين المتخصصين في شعب 
المعرفة المتنوعت غادروا اختصاصاتهم إلى ما يتوهمون أنه عمل إسلامي. 
والمسلمون بحاجة إلى تخصصانهم. 


ولا ندري كيف يمكن أن نقيم الدین. الذي هو منهج شامل. 
لجميع جوانب الحياةء ونقوم بأمانة الاستخلاف الانساني ونبدع البرامج 
في كل المجالات. التي تمكن من تنزيل الاسلام على الواقع. بدود 
الإيمان بأهمية التخصص. وترجمتها إلى واقع؟! 

وقد يكون من المفيد التوقف قلیلا أمام هذه القضية من الناحية 
الشرعية, وبالمقدار البسيط. الذي يسمح به المقام» وهو: أن التخصص. 
في شتى فروع العلم والمعرفة؛ يعتبر من الفروض الكفائية» حيث لا تتحقق 
مهمة الاستخلاف إلا باستدراكهاء فإذا لم تتوفر للمجتمع الإسلامي. 
الاختصاصات المطلوبة» يعتبر المجتمع كله آثما من الناحية الشرعية. 
ولعلنا نقول: إن اعتبار تحصيل الاختصاصات العلمية المتنوعة من فروص 
الكفاية » يعني فيما يعني : تحقیق مبدأ الاكتفاء الذاتي للامة المسلمة. ذلك 
أن فرض الكفاية يعرف: بانه إذا قام به بعض المسلمین. سقط الإثم عن 
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الباقين» ومعنى قام به: أي أداه على الوجه الأکمل وكفى المسلمين الحاجه 
فى هذا المجال. أما إذا باشره بعض الأفرادء دون أن تتحقق الكفاية. 
فمعنی ذلك أن المجتمع بعمومه لا یزال آئما لانه لم يوفر ذلك. هده 
قضيةء وقضية أخرى. لابد أن نعرض لها أيضاء وهي أن هذه 
التخصصات. التي شرعت على الكفاية, تصبح لمن اختارهاء وانسلك 
فیها. فرضص عين. لا تجوز مغادرته, إذا كانت الأمة المسلمة بحاجة إليه. 

صحیح أن هناك علما وجوبه عيني, أو هو فرض عيني وهو معرفة 
نقه العبادات وحکم الحلال والحرام أما فیما وراء ذلك فالعلوم 
جميعاً. فرضیتها على الکناية. 

إن غياب هذا الفهم عن العقل المسلم. وعن نظم التعلیم 

وفلسفته. یعتبر من الکوارث الثقافية,» والعجز عن (دراك مقاصد الدین. 

والتوقف عن الامتداد. بعطاء النبوة الخالد. الذي بدأ التخصص فيه مع 
الخطوات الأولى. حيث كان یعرف : الأقرأ. والأفقه. والافرض. . الخ 
نهل يحق لنا. بعد ذلك أن نعتبر الطلبة. الذين يغادرون جامعاتهم 
والاطباء. والمهندسین. الذين يغادرون مواقعهم. إلى مجالات الوعظ 
والتنظير لأمور الدین من التدين السلیم؟! 

وما لم يدرك المسلمون بشكل عام. والقائمون على أمر التعليم. 
بشكل خاص. أهمية التخصصات العلمية المتعددة واعتبارها من الدين». 
وان الإبداع» والنبوغ فیها. من الفروض. وأنها عبادة من العبادات. 
ویتحول العاملون للاسلام فعلاء من مرحلة الحماس؛ إلى مرحلة 
الاختصاص. واعتلاء المنابر الفاعلة. والمژثرت وامتلاك القدرة على انتاج 
العلم» وجعله في خدمة مقاصد الدین» وإبراز المنهج الوظيفي للتعلم. 

" فسوف يبقى كلامنا عن مكانة العلمء والتعلم. في الاسلام. دعوى بلا 

دلیل خاصة وأن الحاجة آصبحت ماسة الیوم لاسلامية العلوم؛ وربطها 
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بوظائفهاء وأهدافها التى تحقق إنسانية الانسان, ذلك أن العالم المتقدم 
فرعا بحاجة إلى هدى الاسلام لأنه: امتلك الوسيلة. وافتقد الغاية. 
وتمكن من العلم وأضاع الحكمة . 


الابتماث العشوائي . . والحاجة إلى دليل فكري: 

إن الكلام عن أهمية التخصص. ودوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي 
للأمة المسلمة. على اعتبار أنه من الفروض الكفائية. يقودنا بشكل 
طبيعي » إلى التوقف عند قضية الابتعاث. من أجل التخصص. تلك القضية 
الخطيرة الى يمكن أن تشکل - لو ايء استخدامها - جسراً للغرو النقافي) 
والاستلاب الحضاري. یکرس التخلف والتبعية» وذلك إذا تمت بشکل 
عشوائی . کر ی وات ا یک آذ كون در فاد 
المعرفي ۰ والتفاعل الثقافي, والتحریض الحضاري: یشعر الأمة بالتقصی 
ويستفزها لتستجمم قواهاء وتستکمل نواقصها. وتستدرك الاختصاصات غير 
المتوفرة عندها لتقلع من جديد. 


ولا بد من الاعتراف. أن الابتعاث التعليمي في العالم الاسلامي 
اليوم» صار یخلق مشکلة, بدل أن يقدم حلاء لأننا لم ندرك بعدء آبعاد 
القضية ومخاطرها تماما كما أثنا لا نحسن التعامل معهاء فهو من جانب 
یشکل نزفاً للعقول والطاقات الفكريةء التي ترتحل للغرب. للحصول على 
التخصص. فلا تعود. بسبب العوامل الطاردة في العالم الاسلامي. 
والعوامل الجاذبة هناك حيث الحرية النسبية وتقدير قيمة التخصص. واحترام 
المواهب الا نسانيف وتقدیم المکافات المادیة المجزية. بینما الحال في 
أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي. محزن حقأ, ذلك أن كثيراً ممن دفعتهم 
روح الانتمای وحب الوطن. والشعور بالواجب نحوه. إلى العودة. كان 
نصيبهم الضیاع. والإهمال» والنسیان والتعیین بمراکز بعيدة عن 
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اختصاصهم. مساواة لهم بعوام المتعلمین؛ بحيث أصبحوا ينتظرون 
الفرصة. للهروب. والعودة من حيث أتوا. 
وقد كان المأمول. من بعض دول العالم الاسلامي. أن تجد فيهم 
فرصتها. وتحسن الإفادة. من هذه الطاقات المتخصصة., والمتمیزة. الهائمة 
على وجرههاء بشكل أفضل» لكن مخططات السوء. تحاول الوصول إلى 
كل المواقع» حتى لا يبقى سبيل للنهوض. إضافة إلى أن بعض الجامعات 
والمعاهد في الغرب التي تحكمها الروح الاستعمارية. وليس العلمیف 
وت لنفسها: أن تتخصص باعطاء الشهادات. لابناء العالم الإاسلامي, 
والعالم الثالث بشكل عام. دون أي اعتبار للمعايير العلمیت والمعرفية› 
لیمودوا رژوسا جهالا. یحتمون بشهادات من الغرب فاشلة. لقيادة مژسسات 
علمیة. وعملية» فلا یزیدون الامة الا خبالا. بحیث تبقی الامة المسلمت 
بحاجة إلى الخبراءء والعلماءء والمستشارین وسائر المناصب الاخری التي 
تتحکم فيهاء هذا على اخسن الاحوال » التي يعيشها العالم الاسلامي. 
إلا من رحم الله . 
آما الوجه الاخر لقضية الابتعاث. فهم آولئك الذي ینتهون إلى مزابل 
الحضارة الغربية. فلا یرون منها إلى صورتها الداعرة» ومجتمعها الا باحي . 
وفي كلا الحالین» نری الخسارة فادحة للعالم الاسلامي . سواء أولئك 
الذين انتهوا إلى مقابر الحضارة الغربيت. وشكلوا دماء في شرايينهاء وقوة 
في تقدمها ودفعها. فاصبحوا كالآلات في ماكنتهاء توظف طاقاتهم. وتسخر 
أوقاتهم وامکاناتهی بعد أن أنفقت عليهم بلادهم المبالغ الطائلة. في 
مراحل التعليم الأولى. أم أولئك الذين انتهواإلى مزابلهاء فضاعوا وأضاعوا. 
ولذلك لا بد من استشعار خطر قضايا الابتعاث. وتخليصه من 
العشوائية. والارتجال, وإعادة دراسته. في ضوء الحاجات الحقيقية للامت 
وتحقيق المرجعية المطلوبة للمبتعئین؛ وتزويدهم بالدليل الثقافي. أو 
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الفكري» الذي يمكنهم من التعامل مع حضارة وثقافة البلاد, التي يرتحلون 
إليهاء والاشراف المستمر عليهم من مؤهلين متخصصين . 

ونحن في العالم الإسلامي لا نقتصر على الابتعاث العشوائي إلى 
جامعات ومعاهد الغرب» بدون أن نزود الطالب بدليل فنکري. ومعيار 
ثقافي لكيفية التعامل مع ثقافة الغرب. وانتاجه الفکري. بل نصر على 
تكريس حالة التخلف, والتخاذل الثقافي. أمام الآحرين. وبدل أن نقيم 
ندوات ومؤتمرات تطرح من خلالها مشكلات المبتعئین العلمية» والفکریة: 
والثقافیت ونكون على إدراك مسبق بما تقدمه مراكز البحوث والدراسات 
والجامعات» ومراكز الاعلام هناك. ونفتش له على المتخصصین. القادرين 
على معالجته. ومناقشته مع الطلبة» والمبتعشین. وتبصيرهم بدوافعه. 
وأهدافه. ومنطلقاته. وآغواره. وكيفية الافادة من (یجابیاته ؛ نقيم مؤتمرات 
لاتحادات الطلبة» ونحمل إليها مشكلاتناء وقضایانا. وخلافاتنا في العالم 
الإسلامي . وان لم توجد خلافات معاصرت. نستنجد بالتاريخ عدت 
بمشكلات فکریة. وعقيدية» مضت بخيرها وشرهاء وقد لا يكون الطلبة 
سمعوا بها من قبل. فنصبها فوق رؤوسهم لنمزق وحدتهم ونکرس 
خصوماتهم» ونفرق جمعهم» ونحضرهم, شثنا أم أبيناء ليكونوا ضحايا 
الاستشراق والغزو الثقافي. 

والذي يراجع قوائم الخطباءء والمتحدئین» في تلك المؤتمرات من 
سنوات. يراهم هم هم أنفسهم. > يصلحون لكل المناسبات. وكل الموضوعات. 
وكل المواسم. وقد لا يرى بجوار ذلك ندوة متخصصة بحاجات المبتعثين 
الأصلية» ونوعية دراساتهم. واهتماماتهی والمستقبل الذي نعدهم له 
ونطلبه منهم إلا من رحم الله . 


بخضع لها هؤلاء الطلبة» ونرسل لهم المتخصصين في العالم الإسلامي . 
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یلتقون بهم ويعالجون قضاياهم العلمية والثقافية؟ فذلك أجدى من أن 
یبقی کیاننا الفكري قائما على مهاجمة الاخرین. دون أن نقدم البدیل» 
وفي تلك الحال سوف ينتهي معها هجومنا. إلى مصلحة الاخرین. 

ولعلنا نقول: إن قضية الابتعاث لا تخرج عن أن تکون صورة من 
الصور المرعبة. التي وصلت إليها العملية التعليمية» في عالمنا الاسلامي 
بعد :أذ اتسلخ أو کاد. عن المرجعية الاسلاميف. حیث تفشل الموسسات 
التعليمية الیوم عن الإنتاج المطلوب. وکل منها تلقي باللوم على الأخرى. 
على الرغم من کل الوسائل المعینة. والتقنیات التربوية المتقدمة وتوفر 
الکتاب المدرسي » باخراجه المتمیز, ومواصفاته المطلوبة, وشکله الجذاب. 


وحقيقة العملية التعليميةء فى کثیر من انحاء العالم الاسلامي. آشبه 


وضع المعلم ومکانته الاجتماعية. هو النموذج الاجتماعي الرديء الفقیر 
المهزوم. الذي یدفعه العوز. إلى مواقف وممارسات» تزري بالقضية 
التعليمية. وتنفر منهاء إلى جانب أن بعض الذین یلجاون إلى مهنة التعلیم 
بعد هذا التردي. غالبا هم الذین لا یجدون غيرهاء وقد یترقبون الفرص 
للهرب منهاء آملا في تحسین أوضاعهم . . إضافة إلى العواصف السياسية. في 
بعض بلاد العالم الإسلامي. التي اقتلعت العملية التعليمية من اساسها 
وعبثت بمفاهيمها وقيمهاء وعايرت من يعملون فيها: ليس بمدى كفاءتهم 
التعليمية. وإنما بمدى ولائهم السياسي . وجرأت الكثير من الطلبة» بسبب 
انتماءاتهم السياسية. والحزبية, على معلمیهم وأماتت قابلياتهم للتعلم. 
وسمحت لهم باختراق قدسية المعايير التعليمية» والقفز من فوقها للوصول 
إلى المعاهد. والکلیات والبعثات. بدون مؤهل علمي مناسب؛ إضافة إلى 


آوهام كثيرة» زرعت في عقول الطلاب. بان التعلم سبیل البوار. وأن الذي 
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العلم. عالة على من يمتلك المال والسلطان, الامر الذي يكرس انجها . 
ويقتل القابليات للتعلم. ويلغي الدافعية تماما مهما حاولنا التظاهر بغير 
IE‏ 

إن معظم أنظمة الحكم في بلاد العالم الاسلامي استنفدت جهدها. 
ومالها. وطافاتها. في حماية السلطة. وليس في بناء الانسان. فانشغلت 
بالسلطة. وتقدمت في وسائل حمايتهاء وأفادت من منجزات التكنولوجيا 
المعاصرة كلها. ووضعت مصادر البلاد وخیراتها. تحت تصرف السلطه 
بعيداً عن الموقع الحقيقي لبناء الإنسان» حيث يتم تدمیر التعلیم والثقافة. 
لصالح السياست مع العلم أن تدمير الثقافةء هو تدمير للسياسة والثقافة معا 
في نهاية المطاف. 


ولعل من أخطر إصابات العملية التعليميةء ونظم التعلیم. في عالم 
المسلمين اليوم. هو في إنتاج شخصيات مشوهة» مشوشة. متناقضة. 
وممزفة. تعيش صراعا وانشطارا ثقافياء لا ينتهى» نتيجة لتناقض الموارد 
التعليمية, واضطراب فلسفة التعلیم الذي ذه نمیا اا و 
بسبب الفصل بين التعلیم الديني. والتعليم المدني» الذي كان نمرة 
طبيعية. للصراع بين العلم. والدین؛ أو بين العلم. ورجال الكنسية على 
الأصح» عندما وقف رجال الكنسية. في وجه العلم والعلماءء ومن ثم جيء 
به إلى عالم المسلمین الذي لم يعان من تلك المشكلات أصلاء وإنما 
كان ارتقاؤه العلمي. بسبب الاسلام الذي اعتبر العلم بشكل عام عبادة. 
وفريضة عينية» أو كفائية . 

لذلك بإمكاننا القول: إن مؤسسات التعليم المدني - إن صح التعبیر - 
التي امت في العالم الإسلامي. إنما بنت فلسفتها. على تكريس فصل 
الدين عن الحياة» ومعاداته» ووضعه في خانة الخرافة والأساطيرء والغيبيات 
المبهمت. وحاولت إلغاء الوحي كمصدر للمعرفت لانه غير خاضع للحس 
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والتجریب. وأريد لمسنات التعليم المدني. أن تخرج أعداءً للاسلام 
جهلة بتاريخه وثقافته. وحضارته. يدينون للتحكم الثقافي الغربي» في 
المنهج ٠‏ والمصدر. والمرجع. والأستاذ. وكان من الطبيعي أن يحتل 
خريجوا مؤسسات التعليم المدني. المواقع الموثرة. في المجتمع. سواء 
قلنا: إن ذلك جاء بسبب التخطیط والاحتواء الثقانی والسياسي, ام قلنا: 
بانهم هیژوا بطبيعة دراستهم لشغل وظائف الدولة الحدیثة. بینما انغلقت 
بعض مؤسسات التعلیم الشرعي والديني. على الماضي. فعاشت غربة 
الزمان. وان لم تعش غربة المکان. الذي عاشته مؤسسات التغریب ولم 
تتنبه لشمولية التصور الاسلامي وأهمية التخصصات. المطلوبة للمجتمع 
وأهمية تطوير فلسفتها. ومناهجها. ودراساتها, وحوصر خریجوها ببعض 
الوظائف الهامشيت التي حالت دون تأثيرهم في المجتمع . مما أدى إلى 
عزوف كثير من الطلاب عنهاء إلا في حالات خاصة؛ من الفقرء والعجن 
عن متابعة التعليم. في مؤسسات. تقتضي نفقة؛ أو بسبب ضعف المستوى 
العلمي. الذي لا يؤهلهم. إلى دخول مؤسسات التعليم المدني. وهنا 
وقعت الواقعة في نوعية الطلبة. وفي أسلوب التعليم وطرائقه ولولا عطاء 
الصحوة الإسلامية. التي حفزت الكثير من الطلبة النابهين على الدراسات 
الشرعية. ودخلت المؤسسات التعليمية حقیقة. ولم تخرح منها. كما هو 
المنطقيء والمطلوب. فانقذت كثيراً من الأجيال المسلمة» من التيهء 
وضياع الانتماء الحضاري. وأعادت الثقة» والاعتبان لبعض خريجي 
المدارس الشرعية. وتقدمت بهم إلى الحياة. لكانت الكارثة التعليمية 
والثقافية مدمرة فعلا. 

ونستطيع أن نقول ایضا: إن مؤسسات التعليم الشرعي» لم تستطم 
الامتداد بالنظم التعلیمیة. التي بدأت فيها مسيرة التعليم الإسلامي. في 
القرون الأولى. ولم تحاول أن تدرك فلسفتها. فانقلبت عند كثير منها 
الوسائل إلى غایات. وثوابت. فاستقرت واستمرت علیها ظنا منها آنها 
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من الدين. فجففت بذلك منابع الدين في الكتاب والسنة. وغيبت مقاصده. 
عن فلسمة التعلیم وسادها التقليد والمحاکاة» وانغلقت عن المجتمع ؛ كما 
أريد لهاء وانعزل خریجوها عن الحياة» ووظائف المجتمع الجدید. وحدث 
الانشطار الثقافي الرهيب» بين خريجي التعليم الشرعي. وخريجي التعليم 
المدني . 


وقد لا نکون معنیین باستقصاء |صابات العملية التعليمية. في عالمنا 
الاسلامي » والتي تحول دون الابداع وال نتاج المطلوب. بعد هذا التاریخ 
العریق من النظم, والانماط التعليمية» التي یزخر بها تراثناء والتي نعجز 
الیوم عن محاكاة |نتاجها. وحسن تطویرها, والامتداد بهاء على الرغم من 
التقدم كله في آدوات التوصیل. ولکن ذلك لا يمنع من الاشارة السریعه 
إلى مواطن الانهدام الرئيسة» التي أتينا على ذکر شيء منهاء ولعل من 
اخطرها على الاطلاق: تهدیم مدرسة التعلیم الاولی (المعلم الاول). أو تهدیم 
مرحلة التعليم الأولى في حياتنا العلمية. وهي : المرأة الا وحرمانها من 
التعليم لعقود طویلة, تحت شعارات من التدين المغشوش. والثقافة 
الفاسدة. والفهوم المعوجتة. وغلبة التقاليد الظالمة» على التعاليم 
الإسلامية. التي جاءت ثمرة للتخلف والغياب الحضاري. عندها أصبحت 
قيمة الجهل. أفضل من قيمة العلم. بالنسبة للمرأة. فاعتبر تعليم المرأة 
مفسدة لهاء لذلك وحفاظاً على دين المرأة وخلقها. منعت من التعليم. 
سذا للذريعة؛ ودرءا للمفسدة وکان العلم مفسدة. والجهل محمدة! فكان 
العلم والتعلیم مقتصراً على کثیرات ممن رق دینهن بحسب الظاهر. وکان 
لا بد لهذه الفتاوی المحزنة. التي برع بها. أن تسقط آمام المنطق. 
والشرع. والواقع. فخرجت المرأة المسلمة إلى التعلیم. لتجد أستاذاتها 
اللواتی يمثلن القدوة» ممن يتنكرن للدين» ويسخرن من تعالیمه. التي 
تحرم من العلم» - بزعمهن - وتشيع الجهل . 
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لذلك نقول بكل اليقين: إن تقاعس العلماء العاملین» والمصلحین؛ 
عن مهمتهم في تصحيح الحالء وتحرير المرأة. من التقاليد الجائرة. التي 
لا علاقة لها بالتعاليم الشرعية. هو الذي آشاع هذا الواقع البئیس وی اد لأن 
تجیء دعوات تحرير المرأةء وأهمية تعليمهاء على يد أعداء الاسلام. من 
المفسدين في الارض. فكانت دعاواهم في تحرير المرأة» في الحقيقة. 
دعوة إلى تحللهاء وكانت الاستجابة لدعاواهم طيعية. لان المرأة فى العالم 
الاسلامي اعطاها الله وحرمتها التقاليد الظالمة» فكانت دعوة ار 
والتعلیم على بد دعاة التغريبء فتهدمت بيوتنا ومؤسساتنا التربوية 
والتعليمية الاولی من داخلها. ولا تزال رواسب التقالید المخالفة للتعالیم 
الإسلاميةء تعمل عملها في حياتناء وتتحکم بالمرأة باسم التدين» أو ياسم 
الدين. وتمنعها من التعلیم سذا لذريعة الفساد. وادعاءُ بضرورة انصرافها 
إلى القيام بوظيفتها الأولى. وهي تربية أولادهاء ولا ندري كيف يمكن لها 
القيام بتربية أولادهاء وتأهيلهم لمجتمع لا تعرفی وحياة لا تدركها؟ وكيف 
يمكن لأم جاهلة. أن تعد أبناءها للتعامل مع الحياةء وتبصرهم بمسالكهاء. 
وهي أشبه ما تكون بالمعوقت الفاقدة لبعض نعم الله عليها من الحواس؟ 


محاصرة النخص بححة فساد العصر : 

وهنا قضية. قد يكون من المفيد التوقف عندها قلیلا. وإن كان لها 
مقام آخر. وهي : : ظاهرة محاصرة بعض النصوص بحجة فساد العصرء سدا 
للذریعه ووا للمفسدة. والتوسم في مد سد الذرائع. الو درجة أدت 
إلى تعطیل کثیر من النصوص. الامر الذي يتنافى مع خلود الشريعة. 
ویناقض علم الله الذي انزل الشريعت بتطور الاحوال في الزمان 
والمکان. فالله اعلم بالعصور وفسادها. وصلاحها. وما يصلحهاء 
فالمصلحة فیما أمرت الشريعة» والمفسدة فیما نهت عنه. . وتعطیل کثیر من 
النصوص ؛ باسم سد ذريعة الفساد. یشکل خطورة لا تقل من حيث 
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النتيجة. عن فعلة أعداء الإسلام. في ادعائهم بان الشريعة إنما جاءت لعصر 
ماض › ولا تصلح لهذا العصر. بعد أن تطورت المجتمعات . 

فالنتيجة عند من يعطل النص سداً للذريعة ودرءاً للمفسدة. ومن 
يعطل النص لعدم صلاحيته لهذا العصرء واحدة ون اختلفت الدوافع وبدل 
أن يعمل المسلمون. لتحقيق مقاصد الدين» وتصويب الوسائل التعليمية؛ 
وتطبيق النصوص جلباً للمصالح, استنفدوا طاقاتهم في درء المفاسد. 
فضاعت المصالح . وشاعت المفاسد. 

وحسبنا أن نعلم: أن الإسلام لم يفرق. بين المرأة والرجل. في 
التعلیم ‏ والولاءء والبراء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء فالمؤمنود 
والمژمنات بعضهم أولياء بعض» یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. إلى 
درجة. تميزت فيها المراة في بعض المراحل» وتفوقت. فاستدرکت على 
الصحابة. وصوبت لبعضهم وكانت عاشة تفتي في عهل عمر 
وعشمان رضي الله عنهم» وكان يجلس في حلقة نفيسة بنت الحسن بن 
زید بن الحسن بن على رضي الله عنهم. مشاهير العلماء والمجتهدین؛ كما 
أن المرأت. تعلمت. وبايعت» وهاجرت. وشارکت في الجهاد. 

والحقيقة أن الفرصة ما تزال سانحة لتحریر المرأة (المعلم الاول) 
من الا فساد والاباحية التي أريدت لها باسم الحرية» وتحریرها من التقالید 
الجاثرق التي لا علاقة لها بالتعالیم الشرعية. لتاخذ دورها في الحياة 
الإسلاميةء تعلماً وعملا» وتحسن القیام بوظیفتها الاولی. في التربية 
والتعليم› ذلك أن الاسلامیین المعاصرين انشغلوا بالدفاع عن عن المراة في 1 
الاسلام AS‏ عن الاشتغال بإعادة بناء شخصيتهاء وتنشتتها وفقا لتعاليم 
الإسلامء إلى حدٌ بعيد. 

ولا بد لنا من القول: إن التعليم على آهمیته. وخطورة الآثار المترتبة 
على الخلل في العملية التعليميةء يبقى منظومة» في نظام مجتمعي أكبر 
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مساند. لذلك فالاعتماد على التعليم وحده. في التغيير» وعدم إدراك دور 
المؤسسات المساندة. التي تسهم بتشكيل المناخ المناسب. وتنمي 
القابليات. قد لا يؤدي الغرض تماما وينتج المبدعين» لذلك لا بد أن 
نعمم حركة التفییر الجذري الشامل. لتؤمن بها جميع المؤسسات 
المجتمعية » وعندئذ يستطيع التعليم أن يؤدي دوره. ويسرع الخطاء ويحقق 
النتائح » لذلك نرى ابن خلدون رحمه الله يقول: إن ازدهار العلم مرتبط 
بمدى وفرة العمران. 

والعمران الاجتماعي أو الحضاري. هو التقدم, والتكامل في كل أبنية 
الجسم الااجتماعي الکبیر . 

أن انعدام المناخ الحضاري. أو وفرة العمران» كما یقول ابن خلدون 
هو الذي يجعل طلبة العالم الإسلامي . مبدعين متألقین في الغرب» متخلفين 
مأزومين وعجزة معطلین؛ في عالم المسلمين. 

لذلك نرى أنه لا بد من معاودة التأكيد على أن معظم الاصابات التي 
نعاني منها على الاصعدة المختلفة هي نتيجة طبيعية للإصابة في العملية 
التعليمية. والعجز عن تقويم جدواهاء وتطوير وسائلهاء والانطلاق من 
مرجعيتهاء وفق النسق الاسلامي» والانتظام في مسار التراث المنهجي . 
العلمي والتعليمي. وامتلاك القدرة على الامتداد به. في شعب المعرفة 
جميعا التي توقف عندها ذلك التراث العظیم الذي تمشل في مناهج 
المفسرين والمحدثين» وعلماء أصول الفقه. وغيرهم منذ وقت مبكر» سواء 
في ذلك بناء المرجعية لطالب العلم. أو ترتيب تراكم المعرفت في إطار 
النظام التعليمي. وتشكيل مركز الرؤية» وذلك بحفظ القرآن أولأء قبل 
الجلوس لتلقى علم الحدیث. أو في استكمال المعرفة في الموطن» قبل 
الارتحال. والابتعاث لطلب العلم أو في استنفاد الوسائل الممكنة في 
توصيل العلم إلى أهله. أو الخصائص المطلوبة للمدرس» أو المعلم 
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القدوة» الذی یعسر ركيزة العملية التعليمية . سواء فی ذلك اخشار وصوله 
إلى المرحلة العلمية المشهود لهاء قبل الجلوس للتعليم. أو العناية بمظهره 
وهيئته. أو طرائق الحصول على المعلومة واختبارهاء أو تحويل الفكر إلى 
نعل. والعلم إلى عمل. أو دور المرأة في نظام التعليم الإسلامي. أو 
التخصص في الفن المطلوت وعدم فبول الروايات. وادعاء العلم من عير 
أهله. هذا التاريخ التعليمى» الذي لا يزال يشكل سبقا فى بعض جوانبه 
إلى اليوم. لكن تبقی المشكلة في عجز المسلم المغاضر» عد ت التر ات 
وفقهه وامتلاك القدرة للامتداد به ) في صوء فهمه للعصر واعشار ولف 
عبادة من أسمى العبادات یحکمها الاخلاص لله فى النیف. والصواب في 
الوسيلة. والاحتساب في الاجر. 
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انشا الله الانسان خلقاً آخر» متمیزا عن سائر الخلق. كرمه بالعقل 
ومنحه حرية الاخحتيار» وقابلية العلم التى جعلته محلا لسجود الملائكة المكرمين» 
وناط به حمل الأمانة» التي عجزت عنها السموات والأرض والجبالء فأبت 
حملهاء وأشفقت منهاء لأنها لا تمتلك المؤهلات. من الحرية والاختیار 
وحملها الإنسان الان انس الاه كات باه لس اا 
ومسؤولية. وكان هذا التكليف» رفا ومكانة. وأهلية لامتلاكه القدرة على 
اكتشاف السنن. والقوانين» والأسباب. سواء في ذلك الستن والقوانين التي 
تحكم الأنفس» وتسهم بالتشكيل الثقافيی في إطار العلوم الاجتماعية 
والانسانیت. أو تلك التي تحكم الآفاق. في إطار العلوم المادية والتجريبية: 
حتى يتمكن من السيادة على الكون. وتسخيره وفق منهج اش وبذلك يتبين 
له الحق. فيحمل الرسالة. ويؤدي الأمانة» ويحسن القيام بمهمة 
الاستخلاف الإنساني, ويحقق بذلك العبودية التي تمشل الغاية النهائية 
للحياةء وعلة الخلق والتکلیف. قال تعالی : وما حَلَقَتَ ان والاض إلا 
عدون 4 (الذاریات : .)۵٩‏ 

وجعل النبي الخاتم. المژید بالوحي. المسدد به. وحده محل القدوة 
واه له با ند کیلک ي رای "الى اسرد ده 
(الأحزاب: ۰)۲۱ لانه معصوم بالنبوةء فلا قدوة بسواه» ولا مرجعية لغير 
هدیه. الذي جعل العقل دلیل الوحي . ومحل استجابته. وحرره من فيد 
الآبائية. التي تشكل مرحلة التفکیر الخرافي» كما حرره من التفكير 
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الخوارقي. الذي يعفى الإنسان من مسؤوليته عن العمل. ويسلبه القدرة 
على التغيير» وتحقيق ما يهدف إليهء بانتظار حدوث الخوارق. والمعجزات 
المادیة. التي يمكن أن يكون لها محل من التفکیر. في أطوار البشرية 
الاولی» في مرحلة الطفولة العقليةء البعيدة عن عطاء النبوة؛ أما في طور 
الرشد البشريء ومرحلة ختم النبوة. فكان لا بد من اعتماد العقل. لتجريد 
الوحي من إطار الزمان والمکان. والاجتهاد في توليد الأحكام. لتحقيق 
صفة الخلود والامتدادء فإذا كانت صفة الخاتمية تعني التوقف» والانقطاع 
للوحي . وكانت صفة الخلود تعني وتقتضي الامتداده المجرد عن حدود 
الزمان والمكانء فان العقل. الذي هو محل الوحي والتکلیف. هو وسيلة 
الامتداد. وتحقیق صفة الخلود. في ضوء معطیات الوحي. الذي یشکل 
بالنسبة للعقل مركز الرؤية» ودلیل العمل . 
ذلك أن ثنائية الوحي والعقل او المنقول والمعقول. التي تسللت 
إلينا من الأمم والفلسفات السابقت والتي يمكن أن تكون من علل التدين› 
وليست من إصابات الدين نفسه لا بد من إعادة طرحها ومناقشتهاء والعودة 
بها إلى المنطلق الاصل في التصور الاسلامي: من أن خالق العقل؛ 
ومرسل الوحي بتعالیمه. هوالله. وأن الوحدانية في عقيدة المسلم تعني 
وحدة المصدر. الامر الذي يترتب عليه انتفاء الثنائية العقيمة, التي عانی 
منها الفکر اللاهوتي. والفلسفة الوضعية. ومن ثم تسللت إلى العقل 
المشلم: 
إن تصویب هذه المعادلت والعودة بها إلى المنطلق الاسلامي 
والنسق المعرفي. الذي تتسق فيه معارف الوحي. ومدارك العقل يعتبر من 
أولى الخطوات فى تجديد أمر الدین. وإعادة تشكيل مركز الرویف» وبناء 
العقل المسلم 5 في ضوء معطيات الوحي. وإخراج الامة المعیار 
وتبصيرها برسالتها ووظیفتها. في تحقيق الشهادة على الناس. والقيادة لهم 
إلى الخير» من موقع الوسطية والاعتدال: «وَكَدَلِكَ جَمَلَتَكُمْ امه وَسَطا 
۹ ۱۹۱۳ ۳۹ 


ووا ده عَلَ الاس وَيَكونَ ارول عَلِتَكْ سَهِيداً» (البقرة: 
۳ وفك قيود التحکم والارتهان الثقافي» والاستلاب الحضاري. 
ومعالجة أسباب التقلید والتخاذل الفكري» وفتح مجالات التفاکر 
والتشاور. والحوار. والاجتهاد الفكري في محاولة لتجدید الفاعليت 
واسترداد الارادق وامتلاك القدرة على تحريك العقل المسلم. واستعادة 
عافیته, لیکتشف السنن الفاعلة في الأنفس والافاق. التي تمثل آقدار الله 
ویتمکن من تسخیرها وذلك بتحقیق المداخلة في مقدماتها للتحکم 
بنتائجهاء وامتلاك القدرة والبصارة للفرار من قدر إلى قدر. ومغالبة قدر 
بقدر. والتعامل مع تلك السنن الجاریة. بعيدا عن التفکیر الخوارفي 
والخرافي . ذلك أن التعامل مع السنن الخارقة» یجعل من خلق الکون 
والحياة عبثا من العبث» ويلحق بالعقل الانساني الزراية. وتشيع روح 
العطالة. وانطفاء الفاعليةء والهروب من المسژولية. كما يشيع الكسل 
العقلي » والالقاء بالتبعة على الخارج. ويعطل مهمة التكليف. ومشروعية 
وعدالة الثواب والعقات . 


مركز الرؤية : 

ان اغادة باه الخاضر. ولا كير اف 6 لصناعة المستقبل 
وتقويم واقع الامة بتعاليم الکتاب والسنة, وتحدید مواطن الخلل وال صاب 
التي تعيق النهوض, منوط إلى حدٌ بعيد بقدرتنا على إعادة تشکیل مركز 
الرژیف. للعقل المسلم. ودراسة أسباب الاصابات التي لحقت به. ورسم 
سبيل الخروج به من الازمف وتحقيق الانعتاق العقلي. والتحرر من أسر 
البيئة» والمناخ الثقافي . الذي يحيط به. وإخراجه من تحكم الأبنية الفكرية 
المسبقة. والعودة به إلى التزام لقب المعصومة في الكتاب والسنة» في 
معايرته للواقع , وتنقيته للموارد الفكريةء التي تساهم في تشكيله. ذلك أن 
العقل في نهاية المطاف. هو الذي ينتج ويولد عالم الأفكار» وهو الذي 
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سكل و رمن 3 بكلا ود رک على ات .من غد 

ولعل من أهم ما يتميز به العقل المسلم دون غیره هو امتلاكه 
تشكل له مركز الرؤية والمرجعية ونمنحه إمكانية القدرة علی التصویب» 
والتقويم. والمراجعة المستمرت ونحصنه من كل محاولاات الإلغاء. 
والاحتواء الثقافى . . تلك المعايير النبوية » القادرة علی حمایته وانتشاله. 
لأنها ليست من وضعه. ولم تأت ابتداءا ثمرة لبيثته الثقافية . 


وقضية إعادة التشكيل الثقافي. أو بناء الشاكلة الثقافية» التي يعمل 
عليها الانسان» ويصدر عنهاء في دراساته. وعلاقاته. وأهدافه. وحتى 
وسائله في كثير من الأحيان. يمكن أن تعتبر القضية الملحت والأهم في 
جدول الاولویات. لأنها تمثل بنية عالم الأفكار» وهي من أخص خصائص 
الانسان. وهی القضية المستمرة استمرار الحیاة المحتاجة دائما للتعدیل» 
والتبديل» والالغای والاضافت. بما یمکن أن نطلق عليه مصطلح «الاجتهاد 
الفكري» لتنزیل القیم على الواقع. وتقویم حياة الانسان بهاء في ضوء 
الظروف المحيطة. والمشعلات الطارثة. والامکانات المتاحة. 
إن وضوح المنهج أو إعادة تشکیل مركز الرؤية» هو المنطلق 
الصحیح لتقویم الوافع» وابصار کیفیات صناعة المستقبل ذلك أن الازمة 
الحقيقية. أو الازمة الأم. التي يعاني منها العقل المسلم المعاصر. هي 
أزمة فک أو ازمة شاكلة ثقافية - إن صح التعبیر - وذلك يسبب انسلاخه 
عن مرجعیته, وان ما وراء‌ها من الازمات يمكن أن تعتبر إلى حدٌ بعید» من 
اعراض ومظاهر الازمة الثقافية . . وعلی الرغم من اعترافنا أن الکثیر من 
| الازمات. تعتبر عاملا مؤثراً وفعالاً في التشکیل الثقافی» لکن یبقی الانسان 
هو المخلوق الحر المختار. القادر علی التقویم: والمراجعت والتصویب» 
والتجاوز. والتجدد. . والانفلات من المناخ الثقافي» وخاصة إذا كان 
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يمتلك ‏ کعقل مسلم - القيم الثابتة» الخارجة عن وضعه القادرة على 
انتشاله. غير الخاضعة لأسر البيئة الثقافية» كما أسلفنا. 

ذلك أن التغيير لا يتحقق. والحضارة لا تبعث - كما هو ملاحظ 
تارا الا بالك الد والتساليم السوية (معارف الوحي). . 
فالحضارة. كما یقول الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله : لا نظهر في أمة من 
الأمم. الا في صورة وحي . يهبط من السماء. یکون للناس شرعه 
ومنهاجا. . أو هي - على الأقل - تقوم أسسها: في توجیه الناس نحو معبود 
غيبي . بالمعنی العام. . فكأنما قدر للانسان ألا تشرق عليه شمس 
الحضارتة الا خت یمتد نظره الی وا اه هي ان تا 
حقيقته» إذ حینما یکتشف حقيقة حياته كاملة ‏ وهذا لا یتحقق دون معارف 
الوحي ‏ یکتشف معها آسمی معاني الاشیاء. التي تشکل له مركز الرؤية. 
وتتفاعل مع عبقريته . 


دور القیم . . ووظيفة العقل 

والقضية التي لا بد من عادة طرحها: أن التوجه صوب عالم الأفكار. 
والبحث في مکونات العقل المسلم المعاصر. وموارده الثقافية» ومواریثه 
الفكريةء وكيفية التعامل معها. وواقم الإنتاج العقلي والمعرفي؛ وطرح 
إشكالية هذا العقل. والبحث في إعادة التشکیل لاعادة الانتاج المعرفي 
المأمول» في ضوء قیم الکتاب والسنة. لم یاخذ بعد البعد المطلوب 
والاهتمام الكافي» والتقدیر الدقیق, لدوره في عملية النهوض. والبناء 
الحضاري. وإنما هي ملحوظات. وإشارات» وإثارات» لم ترق بعد إلى 
المستوى المأمول. 

وذلك يعود إلى عدة أسباب» لعل من آهمها: الخلط بين وظيفة القيم 
الإسلامية» المعصومة في الكتاب والسنه. ودورها في تحديد المنطلقات 
والأهداف. والأطر المرجعية للحیات وتشكيل مركز الرؤية» وبين وظيفه 
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العقل. وما ينتجه من أفكار» تجسر العلاقت وتحدث التفاعل» بين الإنسان 
والاسلام. وتجتهد في تنزيل القيم الإسلامية» على الواقع المعاش» من 
خلال إبداع البرامج. والوسائل, الذي يجيء ثمرة الجمع بين فقه القیم 
وفقه الواقع. ومن ثم تنزيل الإسلام على الواقع. وتقويم سلوك الناس بهء 
والارتقاء بهذا الواقع في ضوء استطاعاته ومشکلاته الحقیقیه. ليتحقق 
بمنهج الله . 
إن الخلط بين القیم الإسلامية» التي تشکل المنطلق والهدف 
ومرکز الرؤيةء وبين وظيفة العقل, والظن أن القیم التي تعتبر الموجهات 
الأساسية.ء تغني عن وظيفة. العقل. ودوره في إبداع البرامج. والاوعية 
الشرعية لحركة الأمة. انتهى بالكثير في العالم الإسلامي إلى الاسترخخحاء 
. والکسل العقلي. والترهل الحضاري. وعدم الادراك الكامل لدور العقل 
وأهمية بنائه السليم. ووسائله في تنزيل الإسلام على الواقع. وتحقيق 
الانفعال به! فاقتصر نشاطهم الذهني - في أحسن الأحوال ‏ على الشحن من 
التراث. والتفريغ على الواقم. دون القدرة على وضع الواقع وحاجاته 
الأساسية في موقعه الصحيح من مسيرة التراث التاريخية. ومدى قدرة 
التراث على الإجابة عن أسئلة الحاضر. والمساهمة بحل مشكلاته؛ أو 
مخاطبة الناس بعمومیات القيم في الكتاب والسنة. دون إدراك دورهم في 
الكيفيات, والالیات. والاوعية المطلوبةء التي لا بد من إبداعها للوصول 
إلى تحقيق مقاصد الدين التي ندعو إليها. 


دراسة الأسباب . . وتحليل الواقع : 

وقد تکون المشکلة: آننا فى مشاریعنا للنهوض. ودعواننا للتفییر 
والتجدید. ونقدنا للواقع » نقتصر دائماً علی طرح ما يجب أن یکون عليه 
الناس. ویرتقوا الیه. بما یمکن أن نسمیه (علم الأخلاق والایدیولوجیا) 
بعیدا عن بحث وتحلیل هذا الواقع» ودراسة الأسباب والسنن المطردق 
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والمؤثرات والخصائص. التي صارت بهء إلى ما هو عليه» فيما يمكن أن 
نسميه (علم المجتمع؛ أو 5 الاجتماعية). ومن ثم دراسة الكيفيات 
والأوعية والآليات. والمناهج التي لا بد متهاء للارتقاء به لما يجب أن 
يكون عليه» بما يمكن أن نسميه (علم التربية أو علم التنشئة). الذي هو 
ميدان التشكيل وإعادة التشكيل دائما. 

إن خطاب الناس» بما يجب أن یکون. في ضوء القيم في الكتاب 
والسنةء بعيداً عن امتلاك القدرة على معرفة واقعهم تمامك ومن ثم وضع 
الأوعية والوسائل. وتحديد المراحل بدفةء في ضوء الإمكانات المتاحة. 
والمتوفرت والظروف المحيطة» هو تعطيل لدور العقل. ووظیفته, وتبسيط 
للامور. وعجز عن إدراك وسائل وآلیات التغيير» ومراوحة بالموفع نفسه. 
وامتداد بالحاضر لیکون هو المستقبل. دون أي تغییر. أو ارتقاء بالموقم 
ذلك أن الاقتصار على طرح شعارات وأمنيات لما يجب أن یکون» من 
الأمور السهلة. والمثيرة جماهيرياً. لكن الاجتهاد في وضع الخطط 
وتحديد المراحل. ورسم مناهج وآليات» وسبل الخروج. تعتبر من 
المراكب الصعبة. والمهمات الشاقةء التي قد تقصر دونها الهمم. إضافة 
إلى ما يمكن أن يترتب عليهاء من احتمالات الخطأ في الاجتهاد. والفشل 
في تحقيق الهدف. الذي يتعارض مع عقلية إيثار السلامت التي تقتضي 
الاستمرار في الشحن, والتفريغ الترائي. دون القدرة على الإفادة من 
التراث. وتوظيفه للاجابة عن مشكلات الحاضر. حيث نقتصر على نقل 
أقوال الماضين. بحيث نضمن البراءة لأنفسنا في كل حال. 

ولعل ذلك بسبب من شيوع التعصب, والإرهاب الفكري» والاستبداد 
السياسي » في عصور التخلف., والتقلید. والمحاکاة وتحول عمليات 
الك والاجتهاد - حتی المخطیء منها- من مجال الأجر والئواب - حیث 
لم ينب الله على خطأ الا في مجال الفکر والاجتهاد - إلى ساحة التانم 
2 
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مدا المناخ ۱ لمشحون بالتوت والتخوف. والارهات الفكري 
والاستبداد السياسي » عطل الکثیر من العقول عن وظیفتها. وشل حرکتها ونشاطها 
وانتهى بها إ إلى محالات التقلید » والتمذهب والمحاکاة للنمادج السابقة . 
حمی ام سس الا جابة عن یرت مستححدة في الواقع المعاصر ولم 


صحيح أن ترك الحبل على الغارب. وفتح الباب على مصراعیه. في 
مجال الاجتهاد. مدعاة لأن يدخل ساحة الاجتهاد الفكري والفقهى. کل من 
هب ودب مما يمكن أن يلحق آثارأ سلبية بنسيج الأمة الاجتماعي. وبنائها 
العقلي ؛ لكن صحيح ایضا أنه إذا توفرت أقدار من الحرية المطلوبةء فان 
الكثير من الاجتهادات الفكرية والفقهیت. سوف تسقط لعدم صلاحيتها 
وصوابها» بحيث یتحصحص الحق. ولا يصح إلا الصحيح ؛ وتبقى عواصم 
هدايات الوحي وعصمة عموم الأمة هى الضمانة الكفيلة بعدم التواطؤ على 
الخطأ. والقبول به. 
ولعل الكثير من فتاوی الأهواء. وفتاوی السلطة الظالمةء وفتاوی 
التسويغ للمواقف السياسية. التي تسقط يومياً» ولا یعتدٌ بها في الساحة 
الفکریه الاسلامية الیو یشکل دلیلا على مناعة الامة الثقافية والفقهیت 
وعدم تواطئها على الخطأ. على الرغم مما تعاني. الأمر الذي يقتضي 
إتاحة المجالات الكاملة للعقل المسلم. للنظر والاجتهاد. ومنحه الحس 
بالأمن النفسي والفكري والثواب على الخطأ الفكري والفقهي. لينطلق من 
عقاله. ويمارس وظيفته. ويتمرن على التفکیر. والحوارء والمناقشة. 
والتحلیل. والتركيب. والاستدلال. والاستقراء. والمقايسة. والمقارنه 
والاستنتاج» ويمارس سائر العمليات العقلية التي بسطها القرآن. في 
الظروف كلهاء ووفر لها المناخ المناسب. بطروحاته المتعددةء ليحكم 
تنشئة العقل المسلم من خلال ذلك. 
وحسبنا أن نؤكد أن العقل في الإسلام» دليل الوحي. ووسيلة فهمه 
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ونقله» ومحل تكليفه. وأن الوحي من بعض الوجوه. يمكن أن يعتبر أحد 
ارك العقل ومعارفه. 


الغزو الديني : 

والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليهاء والتوقف عندها قليلاء يما 
يسمح المجال» هي : أن الغزو الفكري لعالم المسلمين» لم يقتصر على 
الجانب الثقافي» وإنما تجاوزه إلى شيء من الغزو الديني ‏ إن صح 
التعبیر ‏ وانتقال علل التدين. التى ابتليت بها الأمم السابقة» إلى 
المسلمین. الأمر الذي حذر منه القرآن بأكثر من مناسبةء وأكثر من 
أسلوب» وجعل السير في الارض. والتوغل في تاريخ الامم والشصوب 
السابقت وما ذكر في القصص القرآني عن مجتمع الانبیاء. كنمادج» انم 
كان ذلك للتبين والاهتداء إلى الطريق السلیم. ولتحقيق الوقاية الحضارية. 
والثقافية. من علل التدين التي كانت سبباً في السقوط الحضاري للأمم 
السابقة . 

ولا شك أن الأمة المسلمة التي لا تجتمع على الخطأ بعمومها 
استعصت على الغزو الديني وانتقال علل التدين من الأمم السابقة. إليها 
بشکل عام وهذا من لوازم حملها الرسالة الخاتمة, اذ كف یمکن أن 
يصح التکلیف. ویترتب الثواب والعقاب بنصوص محرفة؟ - الا أن ذلك لم 
یمنع من بعض الاصابات التي لحقت بالتدین» وليس بالدین المعصوم 
على أكثر من مستوی. فساهمت بمحاصرة العقل وتشکیل عقلیه التقلید 
الجماعي. كما شکلت عقبات کبری في طریق الانطلاق الاسلامي. فوقعت 
الامة بالتقلید والمحاكاة للامم السابقةء الامر الذي حذر منه الرسول ید 
بقوله : «لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتی لو 
دخلوا فى جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا يا رسول: آلیهود والنصاری؟ قال: 
«نمن؟» (رواه مسلم). 
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الصراع المفتعل بين الوحي والعقل : 

ولعل من أخطر علل التدین. التي تسربت إلى المسلمین؛ ذلك 
الصراع المفتعل بين الوحي» وبين العقل. أو بين الدين. وبين العقل 
حيث تشكلت الكهانة الدينية الكنسية التي مارست الإرهاب الديني 
واحتكرت الفهم والتفیر والاجتهاد. والتعليم ؛ وجعلت الدين نقيض 
العلم. والعقل. وجعلت من مقتضيات التدين الصحیح. إلغاء العقل. 
واغلاقه. «فمن تفلسف فقد تزندق». وكان شعارها: «اطفیء سراج عقلك 
واتبعنی». وحالت دون العقل ووظیفته فى النظر والتفکیر واکتشاف السنن 
والاسباب. وادراك عله الخلق» ونسبت ذلك لارادة ال ركان في الاس 
تعارضا. بين الأسباب التي آرادها الله » موصلة إلى النتائج؛ وبين إرادة الله ! 
وتسرب هذا البلاءء وهذه الثنائية. بين الوحي والعقل. إلى الفكر 
الإسلامي. واستنزفت منه هذه الجدلیات. البعيدة عن طبيعة الاسلام 

207 ردحاً طويلاء مزق نسيج الأمة الثقافي» وبعثر وحدتها الفكرية» وملا 

حياتها بالفرق والاختلافات. بعيداً عن المواقع الفكرية المجدية؛ وبدل أن 
تترجم قيم ومبادىء الإسلام. إلى الأمم الأخرى. لتخليصها من شفوتها 
وما يمارس عليها من الارهاب الديني. ومن ثم الحاق الرحمة بهاء ترجمت 
تلك الجدليات إلى الاسلام. وفصّلت عليهء فأدى ذلك إلى لون من 
الانشطار الثقافي الرهیب. الذي لا يزال يفعل فعله في مناهجنا التعليمية 
الی الیوم . 


فالذین توجهوا صوب الوحي الالهي. توجسوا في کل دعوة. لإحياء 
وظیفه العقل. واستعادة دوره في الاجتهاد. وتطبیق الاسلام على الواقع من 
خلال الخلفیات الفكرية التاريخية. التي دخلت على الاسلام باسم العقل 
لإلغاء الشرع؛ وتخوفوا من أن الدعوة العقلية في حقيقتها یمکن أن تکون 
بدیلا عن الوحي. ونقيضاً له خاصة وأن کثیرا من دعاة إحياء وظيفة 
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العقل » ناوا في مناخ العصام الثقافي النصراني » بين العقل . والوحي . 
بش بان نی ای هد نی مركي .ب فك رت ری 
الثقافي . مناهج التعلیم المزدوجة إلى حل بعيك. 


ولا يزال هذا الانشطار الثقافى. يستنزف الكثير من الطافات الفكرية 
والعقلية في العالم الاسلامي. في معارك مفتعلة. بين الوحي. والعقل. 
ی الرغم من أن العقل في 0 سند الحقيقة الدينية» ومحل الوحي - 

اسلفنا ‏ واذا اسقط العقل. سقط الوحي والتکلیف؛ وأن الوحي هو 
ew‏ الذي یمنح العقل القیم المعصومت ولا تعارض - كما یقول 
الإمام ابن تيمية وغیره - في الإسلام: بين صحيح المنقول» وصريح 
المعقول. ذلك أن مصدر العقل والوحي هوالله. فلا يمكن أن يقع التناقض 
والتعارض. وأن أي تعارض معناه ضعف في سند المنقول. أو عجز وخطأ 
في كيفية الاستدلال. وعند احتمال التعارض. فان حكم الوحي المعصوم 
مقدم على حكم العقل المظنون. ومع ذلك يأبى دعاة التغريب والعلمنة في 
العالم الاسلامي. إلا أن يجعلوا الوحي والغيب والدین. نقيض العقل› 
والعلم اليقيني . 


ولعل من أخطر القضایا في تشکیل تشکیل العقل المسلم المعاصر أيضاً: هو 
الخلط بين معارف الوحي المعصومت. ومدارك العقل المظنونت خاصه في 
إطار التعامل مع التراث. أو المواریث الثقافية بشکل عام التي تعتبر ذاكرة 
الأمة» ومخزونها الثقافي والمصدر والأساس في عملية التشکیل. وذلك 
بمحاولة نقل القدسية والعصمة من قیم الکتاب والسنة. إلى الاجتهادات 
البشریة. التي لا تخرج في حقيقتهاء عن محاولات بشرية؛ لتنزيل القیم 
على الواقع المعاش» والاستجابة لمعالجة مشکلاته. في ضوء فيم الکتاب 
والسنة. . تلك الاجتهادات. التي يجري عليها الخطأ والصواب. والتي 
جاءت ثمرة لواقع معين. بمشكلاته ومعاناته. وليس بالضرورة أن تکون 
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قادرة على حل مشكلات جميع العصور. مع اختلاف الزمان والمكان. . 
وبدل أن يكون التراث والفهوم السابقة. من الموارد الخصبة. التي تثري 
العقل المسلم. وتمنحه قدرات إضافية » وتجارب فكريةء مختبرة ميدانياً. 
على التعامل مع قيم الکتاب والستة. وتمکن من توليد الأحكام. والنظر 
الشامل. انقلبت عند بعضهم إلى آبائية. وقيد مسبق يحول دون العقل 
وطلاقته. وحريته في النظر والاجتهاد. والعسودة إلى الينابيع الأصلية في 
الكتاب والسنة. 

وعلى الرغم من تعدد الاجتهادات. وتنوعها في العصر الواحد. حتى 
في اجتهاد خير القرون. فان صوابية الاجتهاد. وإبداع الحلول لمشكلات 
عصر معین. لا يعني ادا امتداد صوابية» وصلاحية ذلك الاجتهاد لكل 
العصور. والا لكان اجتهاد العصر الاول. اجتهاد خير الفرون. المشهود 
له» يكفي لكل العصور. ولا حاجة لاجتهاد المجتهدین على مر العصور. . 


التعامل مع اتات 

ونحن هنا لا ندعو لطرح الاجتهادات السابقة. والقفز من فوقهاء 
والاغتراف المباشر من الكتاب والسنة» بمؤهل وبدون مؤهل. أثناء عملية 
إعادة تشكيل العقل المسلم. وإنما نقول: إنه لا بد من العودة من خلال 
التراث. بكل جوانبه. السلبية والایجابیت لأنها اجتهادات اختبرت ميدانيا 
في مجال الخطأ والصواب. ونظرت في تنزيل قيم الاسلام على الواقع. 
وتقويم سلوكه بها. في العصور المختلفةء ذلك أن تجاوزهاء والقفز من 
فوقها. ليس من المنهج. ولا العقل. ولا العلم. ولا الدين. 

وقد تكون المشكلة في: عمليات الانتقاء من التراث. والنظرة 
الأحادية. من جانب ونقل القدسية وصفة ! .خلود من القيم المعصومة إلى 
فهوم البشر واجتهاداتهم. من جانب آخر.. حيث یخشی والحالة هذه أن 
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تصبح الفهوم والاجتهادات البشرية» هي الحاكمة على القيم» والمفسرة 
لها. ويذلك نفتقد عواصم الفكر» والضابط المنهجي لمعارف العقل. . 


وقد وقم في هذه الاصابة الفكرية» بعض المفکرین؛ والفقهای حيث 
اعتبر وا کل حد یت » أو أنه لت على ما عليه مذهبهم هي مؤولة. أو 
ملسوحهة »› وهنا تفع الکارثه العقلیه ‏ وتنتكس عمليات العقل › ويلمو العجز 
عن التجديد والتغيير» حيث تصبح البيئة الثقافية هي الحاكم والمقوم ويبدأ 
التغییر والتنزیل للقیم علی الوافع . والتفسیر في صوء معطیات التخلف 
والعجز ویغلب فنه المخارج : وسویم الوافم ۰ على فقه المفاصد 
والا رتقماء له . . 


وبدل أن تکون قیم الکتاب والسنة هي المعاییر الحاکمة على الواقع. 
تصير محکومة به. فیصبح لكل إنسان کتاب وسنة» بحسب تشکیله العقلي. 
ويشيع اتباع المتشابه والاختلاف حوله. ویغیب فهم المحکم. والارنکاز 
إليه» وتقم الكارثة الثقافیت. ویستحیل بعد ذلك الانعتاق, أو الانفلات من 
البيئة الثقافية المتحکمة. وتنشاً تفسیرات وفراءات لعقل التخلف. وعصر 
التخلف. لتکریس التخلف. وهذا لم یقتصر على القیم المعصومة. وانما 
یتجاوزها إلى قراءة التراث والانتقاء منه لاضفاء المشروعية الترائية على 
الواقع. أو على خیارات معينة مسبقة. 

ولعل من المشکلات. التي يعاني منها العقل المسلم المعاصر. أثناء 
محاولات إعادة التشكيل. في كيفية التعامل مع التراث التي اا إلى 
جوانب منهاء وفي كيفية التعامل مع الوافد الأجنبي. أيضاً. هي : ما يعانيه 
من الانشطار الثقافيی. حيث لا بد من الاعتراف بأن واقع العقل في بلاد 
المسلمین. جعله یفتقد مركز الرژية والاطار المرجعي. ويفتقد المعیار. 

فهل یعرض الوافد على القیم في الکتاب والسنة» وما تولد عنها من 
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العرانت الاسلامي » وبذلك یتمکن من توظیف منتحات الحضارت والتعامل 
معهك في ضوء رؤية إسلامية » تفقه الشرع › وتعهم العصر ؟ 

ام تعرض القیم والمواریث الثقافية على قيم الوافد الاجنبي الغالب» 
وینتقی منها ما يوافقه. ليضفي على وجوده مشروعية ترائية ويلغي أو يسقط 
ما عذاه: وبدلك توظفه الخضارة الوافذة تماما؟! 

ولعل من الأمور الخطيرة اشا ونحن بصدد اعادة التشکیل : التوهم 
بأن الانتاج المادى » والعلوم التجريبية » هي منتحات وعلوم بریثه ومجرده عن 
ثقافة أهلهاء ومنتجیها وبالتالي فهي لا تشکل خطورة على المتعاملين 
معها. مع أن الحقيقة: أن الإنتاج المادي هو ثمرة للمکون الثقافي» وسبيل 
إليه. ذلك أن أي إنتاج مادي لا ينشأ في فراغ وبدون خلفيات فكرية» 
لذلك يمكننا القول: بان أي إنتاج مادي لا بد أن يكون متشبعا بثقافة 
المنتج , وهو بالتالی يشيع فیمهك بطبيعة استعماله فی المحالاات المتعددت 
لان الانتاج المادي وآفاق الارتقاء به. والتعامل مع تخرس قيمأء 
وعلاقات اجتماعية» ومکونات نفسية» نتسق معه. وتتشکل به . . صحیح آن 
المخاطر الكو على العلوم والدراسات الانسانية. هي الاخطر. لکن 
صحيح أيضا أنه من الصعب وضع الحدود الفاصلةء بين الثقافة, التي 
تمنحها العلوم الا نسانيت ودورها في التشكيل › وبين ما تحمله العلوم 
والمنتجات التجريبية» من ثقافة منتجیها ذلك أن الثقافة هي التي تنتج 
العلم . ونحدد أهدافه. زنس وظیفته ونضع فلسفته التي لا تعیب » ولا 


الثوابت والمتغيرات: نظرة في المصطلح : 
ومن الأمور التي لا بد أن نعرض لها ونحن بسبیل طرح فضية إعادة 


التشكيا الثقافي . للعق]ا المسلم المعاصرء قضية مصطلح الشوابت 
والمتغیرات. التي كثر الحديث عنها في الساحة الثقافيةء ومشاريع النهوض 
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وحركات التجديد. . تلك المصطلحات التي قد تكون فكرتها مقبولة. 

ومرضية للجميع ابتداء لأنها تمنح الأمة نوعاً من الارتياح» وعدم الارتیاب ‏ 
بالمشاريع المطروحة. ولأنها بهذا الطرح تطمئن وتحافظ على ئوابتها 

ومقوماتها.ء وجذورها. وكيانها الذاني ؛ لكن بمجرد أن نتجاوز طرح هذه 

التعميمات والمصطلحات کشعارات. إلى البحث في تحديد مضموناتها. 

ومفهوماتهاء ومعاييرهاء فعند ذلك کثیرا ما تختلف الفهوم» وتتباين الرژی؛ 

وبدل أن تكون تلك الطروحات وسيلة تجمع واتفاق» تصبح أداة تفريق 

واختلاف . 


والحقيقة التي نعتقد أنه لا يتنكر لها حد. هی أهمية وجود ثوابت 
ومرتكزات ثقافية لام تمثل القسمات المشتركة لعقول آبنائهاء أو هی د 
إن صح التعبیر - جذور الشاكلة الثقافية» وأن تلك الثوابت هي عقل الأمة 
الجماعي . ونسيجها الثقافي . . وقد تنشأ المشكلة الأساسية في ذلك. عندما 
تكون تلك القيم» أو الثوابت» من وضع الإنسان نفسه. المحكوم بمجموعة 
موثرات داتیف. وزمانية» ومكتسبات علمية» نسبية» وبذلك تفتقد الصفة . 
الأساسية للثبات والخلود. إضافة إلى افتقارها إلى عنصر الارتكاز النفسي 
والعقلي . الذي يضمن لها الاحترام؛ والقبول. ويحقق الالتزام بها. . فهي 
مرفوضة. لانها من وضع البشر الذي يريد أن يتفضل ويمتاز عن الآخرين. . 
تلك المشكلة الأساسية التى نراها كثيرا ما حالت دون إيمان كثير من الناس 
بالأنبياء. تحت دعوى أنهم بشر. يريدون أن يتفضلوا على الناس. ويمتازوا 
عليهم . 

لذلك نرى أن هذه المسألة بحاجة إلى الكثير من النظر. وتحرير 
القول فيهاء لان عملية الحسم فيها مطلوبة ابتداءأً. وقبل أن نمارس أي 
تشكيل ثقافي. أو إعادة التشكيل. ذلك أن الثوابت. إضافة إلى أنها تشكل 
القسمات المشتركة, والعقل الجماعي للامة. فإنها تكون الاطار المرجعي. 


۱۹۳۰/۹ £۹ 


ومركز الرؤية» ومؤشر الهداية للعقل. وتحقق له الإجابات الأساسية التي 
يعجز بطبيعة تكوينه عن الوصول إليهاء والاطمثنان إلى نتائجهاء إضافة إلى 
ما يمكن أن ينشأ من اختلاف العقول حولها. 

وهذه الثوابت. بالصورة التي أتينا على ذكرهاء لا تشكل قيداء أو 
آنموذجا مسبقاً. يحاصر العقل. ويحول دون الحرية والطلاقة الفكرية» بقدر 
ما تشكل مركز رؤية» وعواصم تفكير معصومة» ذلك أنه لا يمكن لنا أن 
نتصور عقلا. أو أية عمليات فكرية من مثل: الاستقراءء أو الاستنتاح أو 
المقايسة. أو التحلیل. أو الترکیب. تنش في فراغ. بعيداً عن الاسس 
والمقومات. والمعايير الفكرية. التى تشكل مقومات النظر إلى الأمور. 
وتمکن - كعناصر لا بد ا العقلية . 

والثوابت في العقل الاسلامي. هي معارف الوحي الثابتة بنصوص 
محكمة قطعية الثبوت. وقطعية الدلالة. ويبقى دور العقل: الاجتهاد في 
محل تنزيلهاء وفهمها. . أما ما وراءها من الظنيات» فيمكن أن تختلف فيها 
وجهات النظر الفكري» والفقهيى. ولا ضير. . 

فالقاعدة الثقافية المشتركة للتشكيل العقلى في الاسلام» هي: 
محکمات. وقطعيات العقيدة» والشريعةء والاخلاق. وهذا يمنح الثوابت 
في الاسلام الاستقرار الذي يعتبر من أهم الخصائص التي لا تتوفر لغیره. 
فهي ليست من وضع العقل. حتى تكون عرضة للاهتزازء والإلغاء. 
والتعديل. والتنكر لها. لأنها تمكن لتسلط الاخر. وإنما هي مستمدة من 
خالق الحياة والإنسان, العالم بكيئونة خلقه. وما يصلحهم . إضافة إلى أنها 
تمنح المؤمن بهاء الارتكاز إلى العقيدة والإيمان. والارتكاز إلى المقدس. 
الذي يضمن لها الاحترام والالتزام . 

وقد يكون من نعم الله سبحانه على هذه الأمةء صاحبة الرسالة 
الخاتمة. ومن لوازم ختم النبوة» واستمرار وخلود ثوابتهاء أنه لم يسلط 
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عليها عدوها تسليط استتصال والغای وهي التي حملت الرسالة الخاتمة. 
ونيطت بها القيادة الدينية للعالم. وإنما هي عقوبات ومؤدبات على | 
المعاصي الفكرية والسلوكية. ومنبهات حضارية لاستعادة العافية» والنهوص 
من جديدء لاستئناف المهمة الرسالية, لأن القيم المحفوظة لديها في 
الكتاب والسنة الصحيحة, هي التي تشكل خميرة النهوض. والإمكان 
الحضاري. والتشكيل الثقافي › والقدرة على إعادة التشكيل . 
(صلاح عالم الأفكار: شرط لتجدید أمر الدین: 

لذلك فقد یکون المطلوب. من الذین یستشعرون التحدي. ویدرکون 
الواقع. الذي صارت إليه الأمور» من الانهدام الحضاري. الذي لحق 
بالأمة» ويبصرون مسافة التخلف. التي تتسع كل یوم وحالة الاستنقاع 
والركود الاجتماعي» وتكريس ذلك بنوع من التبعية الثقافية» وحمايته 
بضروب من الاستبداد السياسي أن يدركوا أن تجديد أمر هذا الدين مرتبط 
اولا. وقبل كل شيءء بإصلاح عالم الأفكار» وإعادة تشكيل العقل المسلم 
المعاصر. وتجدید مناهج التفکیر. وتنقية الموارد الثقافية . ۱ 

ولا شك أن التربية والتعليم والتخصص. هو محور الارتکاز الاساس 
في الانطلاقی. وعملية إعادة البناء» وصنع الشاكلة للمسلم المعاصر. الذي 
يفقه الدین» ویفهم العصر. . وعلی الرغم من موارد التشکیل الثقافي 
الكثيرة» یبقی التعليم والتربية هو المحضن والرحم. الذي تزرع فيه بذور 
وستقبل الشخصية المطلوب تشکیلها والذي تتخلق وتنمو فيه قابلیات 
الإنسان. وتتکون شخصیته, وننمی مهاراته. وتتشکل ثقافته. . 

وتبقى المعاهد والمدارس والجامعات. هي مجتمعات المستقبل. 
فأي تخطیط, أو استشراف للمستقبل أو تصور لانسانه ومجتمعه أو 
رؤية لانسان الغد. بعیدا عن بناء نماذجه وأمثلته في المدارس 
والمعاهد. هو رسم بالفراغ. واستنبات البذور في الهوای على الرغم من 
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وجود المؤسسات الكثيرة التي تمارس عملية الضخ الثقافي» وتساهم 
بالتشكيل. لذلك فليس عبئاً في تاريخ هداية الوحي. أن ينقل إلينا أنه في 
البدء كانت الكلمة» وليس عبثاً أيضاً أن تبدأ الرسالة الخاتمة بكلمة 
«آقرأ». كمنطلق لعملية التشكيل للانسان, والمجتمع الجديد. 

والحقيقة التي لا بد من التوقف عندها قليلاً؛ أن الضخ الإعلامي 
والثقافي العالمي. والقنوات الضخمة التي حققتها التكنولوجيا له. والذي 
تجاوز بها الحدود والسدود. والرقابات الرسمية» وبدأ يصب على رؤوس 
المسلمین. ويعيد تشكيلهم؛ إن هذا الواقع. بمقدار ما يشكل للمسلم من 
إشكالية وعقبة. بمقدار ما يحقق له حلاء ويمنحه قدرة تمكنه من إيصال 
الخطاب الاسلامي. والقيام بمهمة البلاغ المبین» على المستوى العالمي . 


وعلى الرغم من أن التوجه صوب دراسة واقع العقل المسلم. 
والتعرف على الصورة التي انتهى إليها على مختلف الاصعدت ومحاولة 
إعادة التشكيل» وبناء مركز الرؤية» في ضوء قيم الكتاب والسنة. وتحقيق 
الوعي الحضاري. والتحصين الثقافي . أو صناعة الشاكلة الثقافية » كان ولا 
يزال» هو القضية الأساسية والمرکزية التي لا بد أن تتمحور حولها 
الجهود؛ فإننا ما نزال نعتقد أن إعادة لتشکیل» والاستمرار في عملية 
لمراجعة. والتقویم. والتسدید. والتصویب. يجب أن تبقی الهاجس 
الدائم . الذي ينمي الاحساس بالأزمة. ویوجه الجهد ویصنع القلق السوی 
(المحرض الحضاري). الذي يحمل الإنسان على الارتقاء والتسامي 
الي 

وان ما تحقق إلى الآن. يمكن أن يكون خطوة على الطريقء وإشارة 
هة القفية.. وایتوعارا لها إلى ساحة الاهتمام» ورسم ملامحها العامة 
ومحاولة لتحديد موضوعها الأساس.. أما وسائلهاء وآلياتهاء وإعادة بناء 
مناهجها. فلا يزال بحاجة إلى الكثير من الكتابات. والحوارات 


١١‏ فك 





والمناظرات. والندوات» والمفاكرات. حتى يتحدد إطار الموضوع. وتتبلور 
وسائل ومناهج البحث والنظر فيه لأنه حتى الان: ورغم الدخول في 
هذا الهم والاهتمام. ما نزال في مرحلة التمهید. وبناء المداخل. 
والمفاتيح الأساسية. ووضع اللبنات الفكرية» التي لا بد من استكمالها لبناء 
المنهج. على مستوى الداخل الإسلامي . 
أما الآخرون المسكونون بالمناهج والأدوات الغربیف الذین یعیشود 
على الأرض الاسلامیت» من تغريبيين وعلمانيين» الذين يمتلكون القدرة 
على الترجمة. والشحن من هناك والتفريغ هناء ممن نفتتن أحيانا 
بطروحاتهم. فلا تخرج طروحاتهم في الحقيقة عن أن تكون محاكاة للفكر 
الغربي المهیمن. في التوجه صوب نقد العقل الإسلامي. ليس فقط في 
الآلية والمنهج . وإنما في الأسلوب. والهدف» وحتى في اختيار العناوين 
للأعمال الفكرية . 
رمضان ۱۱۳ ه 
آذار (مارس) ۱۹۹۳ م 
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أورث الله الأمة المسلمة الكتاب. وجعلها محل الوحي الخاتم 
الخالد. وناط بها القيادة للناس والشهادة عليهم› وحملها أمانة الحاق 
الرحمة بالعالمین. فقال تعالى: م أو لکد لین أَسَطْمَيِنَا من 
مادنا ينه ال لشیم ينهم مُقَتَصِدٌ ونم سین بِالْحَيرْتِ بان له 
دل هو الْفَضْلُ الک 4 «فاطر: ۳۲). 

وأنزل القرآن مصدقاً لما بين يديه من الکتاب ومهیمناً علیه. وانتهت 
إليه أصول رسالات السماء. قال تعالی : شع لک ین الین ما وی به. 


ر س کے 


کا وَالدِى أَيْحَبِئا ی وما وَصَيَنا يده إبرهم وموس ومیس آن اما 
الت ولا مرا فی کر على الْمُتْرِكِينَ ما نَدَعُوهُمَ اه ان تى له 
من یاه یی یه من بُ (الشورى: .)١‏ فکان ميراث الامة 
المسلمة» هو میراث اللبوت من لدن آدم» حتی الرسول الخاتم. الذي 
يقف على خلاصة الرسالات السماوية وقمة التجربة البشرية التاريخية, ذلك 
أن تراث الأمة المسلمت لم یقتصر على تجربتها الذاتيف وانما ميراثها جاء 
حصيلة النبوة الممتدة من بدء الخلق. وحتی ينشىء الله النشاة الاخرة. 
ولا شك أن مشكلة التراث والمعاصرة. أو ما يعبر عنه بالأصالة 
والمعاصرة» قضية لا تزال مطروحة فى حياتنا الثقافیت منذ أوائل القرن 
لتاسم عشر تقريباً. الذي حمل معه إلى عالمنا الإسلامي؛ إضافة إلى 
المواجهات العسكرية التاريخية. مواجهات من نوع آخر» هي المواجهات 
الحضارية الشاملة التي جاءت بها آوروبا إلى بلادناء حاملة معها نواتج 


۱٩۲۳۲۳ ۹ باه‎ 


نهضتها. ووسائل تقدمهاء كلها. حاملة أفكارها. وأشياءهاء إضافة إلى 
اعتقادها: أن الحضارة الأوروبية أو قيمها. ومناهجهاء وأنساقها المعرفيت 
وتاريخها الثقافي. هي المقياس الوحید. لكل نهوض. وتقدم» تؤمن 
بذلك» وتبشر به. في عالمنا الاسلامي. الذي أصيب بهذه الصدمة 
الحضارية. وعاش حالة من الانبهار. أفقدته القدرة على التمييزء والرؤية 
الصحيحة. خاصة وقد توقف العقل المسلم. عن الابداع والعطاء. 
وخرجت الامة المسلمة من الساحة. وانطفأت فاعليتها الحضارية» وخيم 
عليها الرکود. والتقليد الجماعي» وسادها مناخ التخلف . وأصبحت القضية 
المطروحت. على العقل المسلم. ولا تزال آثارها ممتدة إلى الان: كيف 
نحتفظ بهويتناء ونواجه التحدی. ونواكب العصر؟ 


مشاريع النهوض: 

هل نعوض مركب النقص. ونعالح هذه الازمة النفسية. والفكرية. 
ونردم فجوة التخلف. بتبني الحضارة الغربيةء بأفكارها وأشيائها؟ ذلك أن 
الذهنية التي خلفتها حالة الانبهار أمام هذه الصدمة الحضارية. أوصلت 
أصحابها إلى درجة الشعور بالاستحالة, التي تقضي على كل محاولة 
للابتكار» والإبداع. والنهوض. وتشل كل نشاطء. وخاصة أن المغلوب مولع 
بتقلید الغالب. 

لقد استجاب کثیر لحالة الانبهار هذی وتعالت أصواتهم في المجتمم 
الاسلامي - بعد آن تكن لهم فى وسائل التعليم, والتأثیرن والاعلام - آن لا 
سبیل إلى اللحاق برکب الحضارة المعاصرة. إلا بالانسلاخ الکامل من 
مواریثنا كلهاء والالتحای السریم بركب الحضارة الغربيةت. ومحاكاة الا نسان 
الغربی الأوروبي» فى کل شیء. حتی في لباسه. وطعامه. وشرابه 
وعلافاته الا باحیه . . إلخ . 


وکان هذا النزوع إلى الاوربة - إن صح التعبیر- وتجاوز مواریئنا 


VATE‏ مه 


الفكرية والحضارية. أحد ردود الفعل. الذي سقط ضحيته آفراد 
ومؤسسات» وانتهت إليه دول في العالم الإسلامي. وفي مقدمتها ترکب 
الكمالية» مركز دولة الخلافة! واتخذوا من التراث الاسلامي المواقف 
الرافضة نفسها التي اتخذتها أوروبا من تراث الكنيسة. ووقعوا في خلط 
عجیب عندما حاولوا تطبيق مقاييس الفحص» والاختبارء التي محلها 
معرفة العقل. وفهوم الناس» واجتهاداتهم. على التراث كله. بما في ذلك 
الكتاب والصحيح الثابت من السنة, دون تمييز بين المعرفة الواردة عن 
طريق الحواس. والمحاكمات العقلية القابلة للخطأ والصوات. وتلك 
المقررة عن طريق الوحي المعصوم, التي خضعت لشروط التلقي » والحفظ 
والنقل. والتدوین. الامر الذي أدى فيما بعد إلى إنكار الوحي. وبالتالي 
إسقاط كل ما بني عليه من. معارف واجتهادات. وعلى أحسن الأحوالء 
اعتبروا كليات وقيم الحضارة الغربية» ميزانا للقبول والرفض للمواريث 
الإسلامية . 

وعلى الجانب المقابل. أخذ النزوع وجها آخر. من الفخر والاعتزاز 
بالآباء. والأجداد ‏ السلف ‏ ودورهم التاريخي. وإسهاماتهم المبدعة في 
مجال الحضارة والثقافة والعلوم» كنوع من رد الفعل الطبيعي في الالتجاء 
إلى الماضي. والاحتماء به» واتخاذه درعا وحصناء يدفع غوائل التيار 
الکاسح. القادم من بلاد غريبة عناء في دينهاء وثقافتها. وحضارتها 
وموروناتها. تستهدف ذاتنا الإسلامية. وتعمل على تذویبنا وبذلك نتجاوز 
حالة الشعور بالذل. والهوان» والانكسار اللفسي. والغياب الحضاري التي 
أوقعتنا فيها الصدمة الحضارية. ونعوض بالتراث (إنجاز الآباء والأجداد). 
عن عجزنا ومركب النقص الذي نعانی منه أمام المواجهة الحضارية . 

ولا شك أن الالتجاء إلى الماضي . والاحتماء بالتراث يعتبر رد فعل 
سوي لحماية الحالة النفسية للامة من الاتكبيان» والشخصية الحضارية 
التاريخية » من الذوبان خاصة في مراحل التعبثة والمواجهة الاولی : لکن 


۱۹۳۵ ٩ 9۹ 


تبقى المشكلة المطروحة هناء والتي لا بد من الاجابة عنهاء تكمن في أن 
مالي ف ی میم من المجتمعات. ونقله إلى مرحلة العطاء 
الحضاری ‏ والمعاصرة المطلوبت لا تتحقق برژية أمجاد ماضیة. واستخراقه 
في نشوة الفخر والاعتزاز» واستسلامه للمديح لانجاز الماضي20. الذي - 
إن بان نحسن توظیفه وإعادة قراءته. بما يخدم مشاريع النهوض - قد 
بقلت إلى مانع » ومعوق حضاري. بدل أن يكون دافعا إلى تجديد الرؤية 
وشحذ الفاعلیت ذلك أن ظاهرة الفخر والاعتزاز بالماضي. إذا تجاوزت 
الحدود المطلوبة للوقاية الحضارية واكتشاف ظروف وشروط ميلاد 
المجتمع لإعادة بنائه, فسوف تنقلب إلى معوق. يبتعد بالماضي عن قدرة 
الاشخاص على الافادة منه» حيث تصبح الحالة النفسية» والذهنية السائدة : 
الاقتصار على تعظیم ابطل. والعجز عن إدراك معاني ووسائل صناعة 
البطولة . . 


الاغتراب عن الموقع الصحیح : 

فالنهوض لا يمكن أن یتحقق بالاقتصار على رواية الماضي» 
والافتخار به. کبدیل عن ممارسة فقه الحاضرء وتغيير الوافع كما لا یمکن 
في الوقت نفسهء أن يتحقق باستيراده من خارج أفكار الامة وقيمهاء 
ومعادلاتها الاجتماعية. ونستطيع أن نقول: إن كلا النزوعين وقم في حالة 
من الاغتراب عن الموقم الصحيح. الاغتراب في المكان بالنسبة للاتجاه 
الأول. والاغتراب في الزمان بالنسبة للاتجاه الآخر. 

ومع شديد الأسف قد لا يجد الانسان المتأمل» كبير فارق بين دعاة 
المعاصرةء واللحاق بأوروباء الذين لا يرون سبيلها الا بالتخلي عن الذات. 
المترافق باستحالة اللحاق بالعصر بدون ذلك الأمر الذي يشل الامکانية 





. كما يقول الاستاذ مالك بن نبي رحمه الله‎ )١( 


۱۹۳۰۹ ۱ و5 


یلاعت ریدغ الل اد الا ی كل غي ون ان 
إن صح التعبیر - أولئك الذين يقتصرون على التوجه بوت الماضي . 
والفخر والاعتزاز به» بحجة أن الأولين لم يتركوا للآخرين شيئأء كبديل عن 
الاسهامات المعاصرةء من حيث النتيجة والممارسة. وان اختلف المنطلق. 


إنهم يقفون على أرض واحدت أرض التقليد والمحاکات» ویتنفسون 
هواء مناخ واحد. هو مناخ الواقع المتخلف. وإن كانت ميزة الذين توجهوا 
صوب التراث في آنهم تشبثوا بالجذور, واحتفظوا بقابلية الأمة» وهويتها. 
الأمر الذي یمکن من النهوض. إذا توفرت شروطه. في الوقت الذي انتهی 
فيه الآخرون إلى الاستلاب الحضاري. والتفکیر من خلال النسق الخربي 
وکلیاته العامة . 


ولا بد أن نذكر أنه يقف بين الاتجاهین. أصحاب الحلول التوفیقیه 
أو التلفيقية, الذين يحاولون أن يمثلوا تیار انتقائياء يسعى للتوفيق والمقاربة 
بين التراث. والحضارة الغربية وهذا الاتجاه يقترب تارة من الاتجاه 
السلفي الترائي. عندما يسلم بمعطيات الوحي الإلهي» ويعترف بدوره في 
بناء حضارة إسلامية معاصرة. وتارة أخرى بدافع من المقاربه» يقترب من 
الاتجاه الرافض للتراث بمعناه الشمولي. عندما يجعل الانتقاء والفحص 
والاختبار يمتد للوحي القطعي الدلالة والثبوت, ويعامله مثل بقية المعطيات 
العقلية الأخرى. 


ويشتد التناقض والانشطار الثقافي احبانا. فيرى التوفقيون طريق 
الخلاص . باقتراح الفصل بين القرآن والسنة (معطيات الوحي)» باعتبارهما 
وحياً إلهياً. واخراجهما من التراث. وبين الانتاج الثقافي والحضاري في 
التراث. وذلك - كما يرى الدکتور أكرم ضیاء العمري - لابعاد العقيدة 
الدینیت وعدم المساس بها. . والحق أن هذا الراي یتعد عن وافع 
المشكلة الحقيقيةء لأن الفصل غير ممکن عملی ولان النقد من الخارج 
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يمكن أن يتعرض لثمرات ونتائج العقيدة. من خلال نقد قيم التراث 
المستمدة من الوحى الالهی(۱). 


مفهوم التراث : 

والامر الذي لا بد أن نسارع إلى التأكيد عليه: أن مفهوم التراث 
ومدلوله فى الاسلام. يشمل الكتاب والسنف كما يشمل سائر ا 
الفكري. المتعامل معهماء ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: 9« ثم ور 
آلکتب ان اصطتتا ا (فاطر: ۰)۳۲ ومن قول 0 هريرة 
رضي الله عنه عندما خاطب الصحابة رضي الله عنهم بقوله : آنتم هنا 
ومیراث محمد بيد يوزع في المسجد. فلما انطلقوا إلى المسجد اندهشوا 
اد لم يجدوا سوى حلق الذكر وتلاوة القرآن. فأوضح لهم أن هذا هو 
ميراث محمد ب . ومن هنا نقول: إن مدلول مصطلح التراث الإسلامي. 
يشتمل على عطاء الوحي من الكتاب والسنة, وعطاء العقل من الاجتهادء 
والإبداع. والتفسير. والفهم. وكل صور التعامل مع الواقم في ضوء قيم 
الکتاب والسنة. 

فالتراث الإسلامي هو ما ورثناه عن سلفناء من عقيدة وثقافة» وقیم 
وآداب. وفنون» وعادات» وصناعات وسائر المنجزات المادية» والمعنوية 
ومن ثم فلا یقتصر مدلول التراث في التصور الاسلامي على منجزات العقل 
الثقافية والحضارية والمادية» بل إنه یشتمل على الوحي الالهي أيضاً. 
وعندما نتبنی هذا التعریف الشامل للتراث. فان النظرة إليه» والتعامل معه. 
لن یکون واحدا يستوي في ذلك عطاء الوحي المعصوم, ومدارك العقل 
المظتون. ذلك أن معیار القبول والرد للوحي. یختلف عن وسائل اختبار 
معطيات العقل. هذا من جانب. ومن ا فان الوحي الالهي لا 
يقبل الانتقاء. والاختبار والإلغاء. بل هي قيم خالدة معصومة, مجردة عن 
(۱) الدكتور أكرم ضياء العمري: التراث والمعاصرة. 
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حدود الزمان والمکان, وإطار يحكم الحیاق التي يناط بالعقل تطويرهاء 
داخله. والاجتهاد في فقه التدین. أو التنزیل على الواقع. بحسب قابلیته 
واستعداده وتوفیر ظروف وشروط التنزیل, والا وقع الانحراف الذي لا بد 
من تقویمه . وهذا طبعاً لا يتنافى مع إمكانية الاستثناءء والتاجیل. والتدرج 
في التنزیل على ۳ آثناء التعامل مع أحكام الوحي. بحسب ظروف 
الحال التي عليها المكلف. ومدى استطاعتی لأنه محل الحكم الشرعي . 


التمییز نين الدين. . وفقه التدين : 

وقد يكون من المفید بعد أن تقرر لدينا أن التراث الاسلامي يعني 
الوحي المعصوم (الكتاب والسنة). كما يعني الإنتاج العقلى. أو الاجتهاد 
البشري في التعامل مع الكتاب والسنة» وفهم مدلولاتهما. وتحويل القیم 
إلى برامج » والفکر إلى ممارست بفعل الاجتهاد الظني الذي يجري عليه 
الخطاً والصواب ككل اجتهاد وفهم بشري» أن ندرك آهمية التمييز بين ما 
هو فقه للدین. وما هو فقه للدین أو تدین. وان کان کل منهما من مواریتن 
الفکریق ذلك أن فقه التدین. هو الاج العقلي في شعب المعرفه 
المختلفة. في العصور المتطاولت المحکوم بواقع الحال. الذي استدعی 
هذا الفقه في التنزیل كما أنه محکوم بظروف الزمان والمکان؛ أو هو فقه 
التطبيق والتنزيل للقيم المعصومة على الواقم من خلال مجاهدات العقل 
البشري. والفعل البشري. فالازمة الفكريةء أو المعادلة الصعبة في العقل 
المسلم اليوم ‏ إن صح التعبیر - هي في الخلط بين النص الإلهي الخالد. 
المطلق. المعصوم. المجرد عن حدود الزمان والمكان. وبين الا جتهاد 
البشري المظنون. النسبي. المحدود المحكوم بحدود الزمان والمکان 
وظروف الحال كما أسلفناء ونقل الخلود والقدسية من النص المعصوم 
إلى الاجتهاد المظنون. الأمر الذي عطل العقل» واغلق آفاق الاجتهاد 
وأدى إلى اعتبار فهم عصر يصلح لكل العصور. الأمر الذي أدى إلى 
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التقليد الجماعی. والكسل الفکري. والتخاذل العقلى. وتوقف الاجتهاد 
وال بداع . ۱ ۱ 

بل لعلنا نقول: إن هذا الخلط هو الذي جمل من التراث (اجتهادات 
البشر) في العصور التاريخية المتطاول. قيداً وأنموذجاً مسبقاً یحاصر العقل 
وآبائية جديدة مُعطلة عن النظر والارتقاء, لا يمكن الحيدة عنها, بدل أن 
یکون وسيلة لطلاقة العقل. ورحابة الاجتهاد. وتمرینا للذهن المسلم على 
الاحاطة العلميت والسياحة الفكرية» واغناء الرژیت ذلك أن المشکلة في 
اعتبار الاجتهاد هو الدين الملزم بینما هو اجتهاد بشري للتدین. أو لتنزيل 
الدین على الواقع. صحیح أن هذه الاجتهادات التراثية المتطاولة قد 
حضعت للاختبار التجريبي والتطبیق الميداني وذلك بلا شك یمیزها عن 
الاجتهادات والابحاث النظرية التي لما تجرب بعدء لکن صحیح أيضاً أن 
هذه الاجتهادات إنما جاءت لمعالجة مشکلات عصر معین فيي صوء فيم 
الکتاب والسنة, وهذا لا يعني بالضرورة صلاحیتها لكل عصرء ولو كان 
ذلك كذلك لما كان هذا الرصید من الاجتهاد المتنوع والمتباین» حتی في 

عصر الصحابة الذين شهدوا الوحي. وحتی في العصر الواحد. وعند 

الشخص الواحد. عندما تتغیر عنده ظروف الحال. 

فصوابية الاجتهاد فى عصر. وفدرته على معالجة مشکلات معينة 
الك العصر. لا یعنی بحال من الاحوال امتداد الصوابيف والقدرة علی 
لته الكن الصو 

ونحن هنا لا نقول: بتجاوز التراث الاجتهادي والقفز من فوقه أثناء 
التعامل مع فیم الکتاب والسنةء وانما الذي نؤكد عليه أن هذه الفهوم ‏ 
البشريةء التى جاءت ثمرة لعصر معين ومشكلات معينة هي خاضعة 
للانتقاء كفل والاضافة والتبديل». والاعتماد والالغاء. بما تقتضيه 
ظروف الحال وفقه التنزيل المعاصرء وأنه ليس من العلم, ولا المنهج ولا 
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التراكم المعرفي. ولا التدين والتعامل مع قيم الكتاب والسنة. عدم التحقى 
بفهوم العصور المتطاولت تلك الفهوم والاجتهادات التي تمکننا من الملکه 
الفقهية والآفاق الفكرية» وتمنحنا روح التنوع والاجتهاد والتعددية في النظرء 
ذلك أن القطيعة مع التراث, لا يمكن أن تسمح ببناء معرفي سليم.. كما 
أن التقليد والإعادة والتكرار في نطاق التراث» بعيدا عن المنهجية الواضحه 
في التعامل» والنقل الثقافي, لا تزيد العقل إلا رکوداً وعجزاً وكسلاء وبعدا 
عن إمكانية الابداع . 

فالتراث من بعض الوجوه هو ذاكرة الأمة. ومختبرها الحقيقي . ومنجم 
للاعتبار والمقايسات العقلية» والمقاربة» والاستقرای والاستنتاج وسائر 
عناصر العمليات العقلية والفكرية... هو سير في الأرض. وتوغل في 
العقل التاريخي للامة . 
مشكلة التعامل مع التراث : 

إن تغييب روح التنوع. والاجتهاد. والتفاکر والتحاور الي 
التعددية. في النظر أثناء التعامل مع التراث. جعل من التراث قيدا حاصر 
رحابة القيم في الكتاب والسنة. وعطل خلودها وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان. وشل نشاط العقل المسلم. 

وقد تكون الأبجدية المخطئة في التعامل مع التراث جاءت ثمرة 
للتداخل بين السياسة والثقافة. الأمر الذي أدى إلى تحول المدارس 
والاجتهادات الفکرية. إلى مذاهب سياسية وفرق حزبية. نتوهم أنها تحتكر 
الحقيقة. وتعمل على إلغاء الآخر المعارض. . ولعل مما ساعد على ذلك 
أو مكن له. فترات المواجهة التي دفعت إلى إلغاء الاجتهادات والتعددية 
والخشية من أن التعددية فرقة تضعف عن مواجهة الاعداء. وتخلخل 
الصفوف. والظن أن خيار المذهب الفكري والفقهي الواحد. والالزام به. 
يمنح الدولة القوة على مواجهة الخصوم حتى وصلت الأمور إلى درجة من 
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المجازفة والتجاوزء اعتبرت معها التعددية في النظر الفقهي. تفريقاً لامر 
الدین. واختلافا يذهب الریح. لذلك برز مفهوم قاصر ومحدود للفرقة 

. الناجية في الداخل الإسلامي. وأصبحت کل نحلة فكرية وسياسية تدعي 
أنها الفرقة الناجية» كما برز في العصر الحاضر المشبع بالتقليد: مفهوم 
جماعة المسلمین. ولعل هذا من أزمة الفكر التي قادت إلى التعامل مع 
التراث وتوظيفه من خلال مفهومات مقررة مسبقاء أو ظروف اقتضتها 
المواجهة الأمر الذي حرم العقل المسلم من الإفادة من تنوع التراث. 
وأعجزه عن النظر والتقدير» وساهم بجموده. 


إن الفکر والاجتهاد إذا ما خضعم لسنة المدافعة من الحوار. 
والمناقشة. والمناظرة. والمفاکرة. لا یمکن أن بتجمد. وانما یتفجر 
بالمعرفة نتيجة للسياحة الفكرية في تنوع التراث, وتنوع الطاقات المعرفية» 
التي تمنحه القدرة على الابداع والعطاء. وحسن التوظیف . وبالتالي یصبح 
قادرا على التجرید. وتعدية الرژيت والافادة من عطاء الماضي لفقه 
الحاضر. والتعامل معه. ذلك أن نظم التفکیر البشري مدفوعة دائما بدوافع 

وحاجات وظروف وقتية» تجىء ثمرة لعلم الانسان المحدود. وعمره 

المحدود. لذلك لا بد من النظر إلى التراث من خلال الإطار التاريخي 
والزماني» وعدم تحميله خاصية المطلق. التي تتمتع بها قيم الكتاب 
وال 


وقد تكون المشكلة أن معظم الكتابات الفكرية المعاصرة» على 
مستوى الداخل الاسلامى» اتسمت بالنظرة المذهبية التجزيئية الانتقائیف 
الامر الذي لم يمكن ۳ استيعاب جميم التراث. والتعرف على مختلف 
اتجاهاته. مما يكسب العقل الاحاطة. ويمنحه المرونة الكافية للترجيح . 
والمقارنة. والمقابلة. والمقاربه مع الواقع» واستصحاب الرؤية الشمولية. 
لوضم الواقع في إطاره الصحيح . والافادة من نظرات واجتهادات الماضي 


1۹ ۱۹:۲ ۹ 


في تحلیله وإدراك آبعاده وحسن تنریل الا سلام » ونقویم مسيرة المجتمع 


به . 


إن القراءة الآحادية والمذهبية؛ أو ذات البعد الواحد على الرغم مما 
قد یترافق معه من حسن النوایا تؤدي إلى الانغلاق حول آنموذج معين. 
والتوهم بأنه یمثل الحقيقة المطلقة, الصالحة لكل زمان ومکان. الامر الذي 
يقود إلى التعصب له. وعدم القدرة. على إبصار غیره» يضاف إلى ذلك أن 
جهود ما اصطلح على تسميته: «إحياء التراث». على الرغم من القيمة 
العظيمة التي قدمتها في تحقيقها للنصوصء ونشرها للمخطوطات ومقابلتها. 
وإخضاعها لمناهج صارمة في النقل الثقافي فا تکس الاطمكتاك: إلى 
الاحتفاظ بترائنا سليما: ووصوله إلا وفق طرق علمية متميزة, الآمر الذي 
يميز التراث الاسلامي - لما له من قيمة في الارتکاز على المقدس 
والشعور بالمسوولية والامانة تجاهه» لانه نضح الوحي - عن تراث الامم 
الأخری. حيث لم تتحقق له تلك الخدمات والجهود التحقيقية. إلا أن 
جهود الإحياء في تعاملها مع التراث اقتصرت غالبا على تحقيق النص. 
وما اضیف الیه حدیثاً من فهرسته. وتکشیف مفرداته ومسائله. وهذا یبقی 
یمثل نصف الطریق إلى المطلوب. أو یشکل الوسيلة والمقدمة التي لا بد 
من توفیرها - وهو الشرط الذي لا بد منه - لتبداً المرحلة الاهم. والتي 
تشکل المقصد والنتيجة» وهي فقه هذا التراث. والافادة منه في تشکیل 
الحاضر. واستشراف المستقبل. والتعرف من خلاله على عقل الأمة 
الجماعي. وکیفیات استجابتها. وتعاملها مع الکتاب والسنة وأسباب 
النهوض. وعوامل السقوط. من خلال سیرورتها التراثية» لیکون التراث 
دلیل عمل لرواد الاصلاح. والتجدید. والتغييرء والتحویل الثقافي. كما 
یکون دلیل اهتداء وتبصیر لکیفیات التعامل مع القیم في الکتاب والسنه 
وفقه تنزیلها على الوافع (فقه التنزیل) . 
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إن تحقيق الأحاديث والنصوص» مهم ومهم جد وهو أشبه ما يكون 
بمراقبة ومعايرة الدواء قبل بدء العلاج» لكن يفتقد هذا العمل أهميته وقيمته 
عند عجزنا عن فقه هذه الأحاديث والتصوص. وتجريدها من ظروف الزمان 
والمکان» واستصحاب مقاصدها لمعالجة الواقع. وتقويمه بهاء وبدون هذا 
الفقه تصبح نصوصا جامدة وتنقلب عملية «احیاء التراث» إلى عمل في 
الوسائل. دون الارتقاء إلى المرحلة الأهمء وهي تحقیق المقاصد ونخشى 
أن نقول: إن الوسائل في هذه الحالةء تنقلب لتصبح أهدافاً بحد ذاتها. . . 
أو بمعنى آخر: لقد استغرقنا المنهج البنيوي في الإحياء الترائي» عن 
المنهج الوظيفي › وتحصيل الفقه الحضاري . 


ولعل المشكلة عند بعض الذين يحاولون استلهام التراث والتركيز 
على المنهج الوظيفي لهء أن الكثير منهم ينطلق في قراءة التراث واستلهامه 
من مواقف مسبقةء قَبْلية» ويصبح غاية عمله إيجاد المسوغات الترائية 
للمذاهب السائدة أو المعتقدت ومن هنا ندرك التشعب في السبل لاستلهام 
التراث بين المذاهب والاتجاهات المختلفت کل يقرأ التراث» ويستدعي 
منه ما يسوغ توجهه الفكري» ليجد لنفسه المشروعية في الوسط الإسلامي ؛ 
والامثلة على ذلك أكثر من أن تحصی. وفي هذه الحالة لم يعد استلهام 
التراث بريئاً ولا مجرداً. وإنما أصبح يوظف لاسقاط غطاء ترائي» ومبرر 
شرعي » على الخيارات والمذاهب الفكرية الخارجة ابتداءٌ عن النسق 
الإسلامي . 


ولعل من أهم ما يميز التراث الاسلامي. إلى جانب ما نوفر له من 
مناهج النقل. والحفظ والتحقیق. والارتكاز الديني» أن معاييره وموازینه 
التی انطلق منهاء والتى تبقى الحاكمة عليه. هي قيم الكتاب والسنة» وهي 
معاي لها صفة القدسية, والعصمة» وقطعية الثبوت. وخلود المقاصد. الامر 
الذي يحول دون الانحراف في اجتهادات العقل ونزعات الهری. ویکشف 
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الانحراف والتوظيف الذي لا ينطلق من تلك القيم. ولا ينتهى إلى تحقيق 
مماصدها . ۱ 
كيفية التعامل مع التر اث : 

لذلك نقول: إن أي إعادة لقراءة التراث (اجتهاد العقل)» واستلهامه, 
وتوظيفه لحاضر هذه الامة ومستقبلهاء إنما يكون في ضوء وضعه في إطاره 
التاريخي » ومن ثم عدم التسليم بقدسيته وعصمته والتنبه إلى أن يكون 
فحصه. واختباره» ومعايرته بالقيم التي استمد منهاء وحاول تجسيدها في 
الواقع» بحيث تبقى القيم هي الميزانء والبرامج والاجتهادات هي الإنتاج» 
الذي يصيب إذا حقق المقصد. وقد يخطىء إذا تجاوز ذلك... ويبقى 
التصويب والهيمنة من نصيب القيم أولاء ثم دراسة الحال الذي هو محل 
تنزيل القیم والاجتهاد في التطبيق للقیم واستصحاب الفهم التاريخي. 
وظروف وشروط الواقع الحالي» ومدى ملائمته لما ينزل علیه. ويحقق 
مصالح النأس . 

وأثناء التعامل مع التراث, للإفادة منه في كيفيات التعامل مع الكتاب 
والسنة. ووضع البرامج والأوعية الشرعية لحركة الأمة. في الحاضر 
واستشراف المستقبل لا بد أن يتضمن التعامل أو الدراست الاجابة عن 
اسئلة الحاضر. أو بمعنى آخر: ما هو العطاء الذي يمنحه التراث لمعالجة 
الحاضرء والافاق التي يبصر بها في شعاب المستقبل؟ ذلك أن التراث یمثل 
بحق: ماضي الحاضر. كما یمشل الحاضر مستقبل الماضي. وماضي 
المستقبل . 

وقد تکون المعادلة الصعبة التي لم نقترب من حلها الا باقدار 
بسيطة . هي في التوفیق بين ماض, متالق. وحاضر متخلف. وفي ظني أن 
ذلك بسبب القطيعة مع التراث. وعدم القدرة على التعامل معه بشكل 
سلیم. واستلهامه. وتحقيق تواصله مع الحاضر واستمرار الإنتاج الفكري 


١! 48 ۱ 1۹ 


وفق الأنساق المعرفية التي شرعتها وضبطتها القيم في الكتاب والسنة. الامر 
الذي انتهى بنا إلى ذلك الموقف الصعب. وجعل في حياتنا الفكرية 
والثقافية الكثير من التناقض . 0 

ولعل ذلك أيضاً برجم إلى أسباب وأخطاء کثیرة. في التعامل مع 
التراث. قد يكون في مقدمتها أن الواقع المتخلف. لا نعايره بأصوله 
المعرفية. وقيمه التي صدر عنهاء ولا نحاول تحديد مواطن الخلل. 
والانحراف في مسيرتنا في ضوء المسيرة التراثية» ونواتجها المتنوعة. وإنما 
بمعايرته بكليات وأصول حضارية غريبة عنه. وبذلك افتقدنا المرجعية. 
وافتقدنا مركز الرؤية الذي یمکننا من اكتشاف الخلل. الأمر الذي ما يزال 
يكرس التخلف. والتراجع. والتقهقر. ويعمق القطيعة مع التراث. 

فالمعروف. أنه لا يمكن معايرة واقع حضاري بأصول ومقاييس 
حضارية غريبة عنه. فمعايرة الحاضر الاسلامي بمرجعية الحضارة الغربیة 
والقبول والرنض في ضوء معايبرهاء التي لم تنشج هذا الواقع. هو 
المشکلة. أو هو معادلة المسلم الصعبة اليوم. وما لم نحقق النقلة النوعية 
في المسألة الثقافية والمعرفية» ونستطيع إخضاع التراث في سيرورته 
التاريخية إلى مرجعیته وقیمه التي صدر عنهاء ونستطیم أن نحدد مواطن 
الانحراف وأسباب الانحراف. وندرك آدوات التقویم والتصویب فسوف 
نکون عاجزین عن التعامل مع الحاضر. وابصار المستقبل» لاننا آشبه بمن 
یتعامل مع آلة دون امتلاك دلیل التشغیل. الذي يضمن الحركة للالت 
والإنتاج لوظیفتها والتصلیح لمعاودة ال نتاج أثناء التوقف بسبب الاعطال . 

وفي تقديري آننا ما نزال نفتقد دلیل التشفیل لآلة التراث أو دلیل 
التوظیف لهذا التراث. الأمر الذي یضعه في مربع التبرك والتقدیس» 
والفخر. والابائية المقيدة. والعجز عن کل إنجاز. 

إن أي مشروع للنهوض. وخاصة في المجال المعرفي سوف 
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يبقى عاجزاً عن تحقيق هدفه طالما هو بعيدٌ عن امتلاك الرؤية الشاملة. 
والنظام المعرفي الدقيق للتعامل مع التراث. والقدرة على توظيفه للرجابه 
عن أسئلة الحاضرء وإبصار المستقبل. والتعرف من خلاله على عقل الآمة 
الجماعي . واستجاباته المتعددة» في ظروف السلم. والخورت» والسقوط 
والنهوض › والهزيمة؛ والنصر. والحوار» والمواجهة. والتعامل مع الآخر. 
والاخحتلاف والاتفاق. 

هذه الرؤية لا يمكن أن تتحصل. ما لم نتحقق بالمرجعية لهذا 
التراث في الكتاب والسنةء تلك القيم المعرفية التي تمکننا من تحديد 
مواطن الانحراف والخروج› وأسبابهما» وتضع يدنا على مواطن ال 
وتمنحنا التجارب المیدانیة. وتضيف اعمارا | إلى أعمارناء وعقولا إلى 
عقولناء وتجارب إلى تجاربتنا. 


إن أي مشروع للنهوض. يتجاوز ذلك» أو يخطىء في دليل العمل 
والتعاملء محكوم عليه بالفشل. . وعلى الرغم من الانجاز الكبير في إطار 
تحقيق نصوص التراث وفهرسة موارده. وتكشيف مفرداته الثقافية. فان ذلك 
يبقى في إطار المرحلة التحضيرية. وتأمين المواد الأولية للتصنيع والصیاغه 
ولسوف تفتقر هذه الجهود المقدورة قيمتها الحقيقية. إذا توقفت عند تلك 
المرحلة. مرحلة علم الوسائل؛ مع العجز عن استعمالهاء والوصول إلى 
توظيف التراث وفق المرجعية التي أنتجته. وبذلك تستمر المعادله 
المعكوسة في حياتنا الفكرية : E‏ لنقرأء لا نقرأ لنتعلم . 
والأمر الذي لا بد من الاعتراف به أن عطاءنا في مجال توظيف 
التراثء والافادة E Ys IG‏ 
مع الجهود الذي بذلت لتحقیقه. وفهرسته وتكشيف موارده ومفرداته» أي 
۳ إلى الآن نعمل في (طار الوسائل والمقدمات. والسبب في ذلك 
باعتقادي : غلبة التقلید على العقل المسلم ونقل صفة القدسية من الکتاب 


۱۹۶۷ ۹ ۷1 





والسنة إلى التراث (فهوم البشر). الأمر الذي حال دون القدرة على تخطيثه 
وتصویبه. أو على الأقل عدم صلاحية بعضه للعصر الحاضر. على الرغم 
مما بين جوانبه من اختلاف. وتنوع وتناقض» يصل أحياناً إلى درجة 
الإلغاء . 
إن نقل القدسية إلى فهوم البشرء أشاع جوا ومناخاً من التخويف 
والإرهاب الفكري. أو الفزع الفكري. أثناء التعامل مع التراث» جعل 
الخوف من الخطأء يشل حركة العقل. ويحول دون الممارسة والتعامل مع 
التراث» وحسن توظیفه على الرغم من أن الخطأ حالة فكرية صحية. وأنه 
احد أدلة الصواب؛ إضافة إلى غياب المؤسسات والجهود الجماعية. التي 
تكون الأقدر على فتح قنوات الحوارء والتشاورء والقراءة الجماعية» التي 
تمنح الرأي القیمت والقدرة على الامتداد. وتمرن الأفراد. على 
المجاهدات الفكرية في تنزيل القيم على الواقم من خلال استصحاب 
التراث. والاهتداء به . ۱ 
وقد یکون في مقدمة الأسباب لهذا العجز: قیام أنظمة التعلیم في 
المؤسسات الاسلامیت على غلبة منهج التلفین الذي يصنع التقلید. 
والتعصب. والانحياز لما يحفظ. على مناهج تعليم التفكيرء التي تحقق 
للعقل القدرة على الموازنت والمناقشت والترجیح, والاجتهادء والإضافة. 
والحذف. مما جعل خريجي المؤسسات التعليميةء أقرب إلى أن تكون 
عقولهم في آذانهم لا يقدرون إلا على التكرار» والاعادت والتقليدء الامر 
الذي قتل الإبداع. وشل العقل» وسلبه اخص خصائصه. إلى درجة لم 
يصبح أمامه إلا تبني الأفكار الجاهزة» وحال بينه وبين القدرة على الإفادة 


من التراث . 


المسوغ التراني : 


كما أن من الأسباب أيضاً جنوح بعض القراءات التراثية» وخروجها 
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عن المرجعية» ومحاولة توظيفها لقيم حضارية غريبة عن نسقهاء وتاریخها 
وشخصیتها الحضارية التاريخية. أي قراءة التراث بمواقف مسبقة. ليضفي 
صاحبها مشروعية ومسوغا ترائیاً على مذاهب وعقائد معاصرت كما أسلفناء 
هذا التخوف الذي انتهى بالكثير منا إلى لون من الانغلاق والانكفاء. الذي 
يحقق الاحتفاظ بالتراث من أن تمتد يد العبث إلى هذه الکنوز ولو عجزنا 
عن إعادة صياغتهاء بما يلائم الحاضر. ويفضل ذلك على بعض 
المقاربات. التي تضيع هذه الكنوزء وتلغي خصائصهاء وتقود الأمة إلى 
الارتهان والتبعية الثقافية » ولا يزيدها إلا تقليدا. 

ونستطيع أن نقول: إن قضية التراث ستبقى القضية المحورية 
المطروحة. سواء في كيفيات تعاملنا مع العصرء أو مع الواقع. أو 
استشراف المستقبل. أو مع الآخر الوافد أو مع القيم تھا كما أن 
مسألة التراث لا تزال تحتل موقعاً متمیزاً من الجدل والاجتهاد الفكري. 
نظرا للأزمات والتحولات التي تمر بها المجتمعات الاسلامية. الأمر الذي 
يدفع المفكرين بشكل طبيعي إلى البحث عن خريطة فكرية» ودليل تعامل. 
ونماذج من العصور والحالات المتشابهة. تمكنهم من التعامل مع هذه 
الازمات . . وبدون التراث. هذه الذاكرة التاريخية للأمة» سوف تعمی علينا 
الابواب وطرائق العمل. ومع الاسف الشديد. كان للخارج الإسلامي 
قصب السبق في التنبه للتراث. ومحاولات قراءته» وتوظيفه طبقا لأبجديات 
خارجة عن النسى الاإسلامي . 

فالتراث هو السجل الموضوعي لتاريخ الامة البعيد والقریب يحدد 
لها اتجاه مسارهاء وثقافتهاء وتعاملها مع قيم الإسلام. على امتداد الزمن. 
ويرصد ما عرض لها من أسباب النهوض والسقوط. وما طرأ عليها من 
فترات التراجع. والتخلف. والانكسار. فالعودة إلى هذا السجل الذي 
يشكل عقل الأمة العام وإنجازها التاريخي . لا بد منها ولا بد من إشاعة 
الاهتمام بالتراث وإذاعته» حتى يتمكن أولي العلم من خلاله. استنباط 
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واکتشاف العوامل والقوانين الاجتماعية. الصانعة للحاضر. المؤثرة فى ۱ 
الع 


ولا بد من الاعتراف: أننا إلى الآن لم نستقر بعد على رؤية واضحت 
واختيار حضاري » ومنهج منضیط و محدد ذهنیل وواقفاء للتعامل مع هذا 
التراث. حيث ما يزال التعامل مع التراث تتنازعه مواقف وطرائق متباينة. . 


وقد كان علماء الحضارة الغربيت بدوافع الاستعمار الثقافي. الذي 
يقتضي الاطلاع على سجل. الأمة التاريخي. لاكتشاف مداخلهاء وكيفيات 
التعامل معهاء أسرع منا إلى ما يسهل لهم المهمة. ويحقق لهم ما 
يريدون» فكانت عمليات الانتقاء لمواطن من التراث. ومن ثم قراءتها 
بأبجديتهم » وبما يخدم مصالحهم. 


إن القلق الحضاري. أو القلق السوي ‏ إن صح التعبير- واستشعار 
الأزمة الفكرية التي نعيشهاء بين ماض هتألق. وحاضر متخلف لا یتسق 
ب حالص الا تفي الاجا بها والإدراك الكل أبعادها» وعدم 
التوقف عند مرحلة الإحساس بهاء الأمر الذي يقتضى التوغل والسير 
الفكري في سجل الأمة التاريخي جين یا ى الا ثلاثو سكي 6س 
عَلِقَبَةَ الك ديت (الأنعام: .)١١‏ وتحديد الموقف من مجموعة قضايا 
ومشكلات. بشكل واضح وصريح » ومن ثم تحويل هذا الموقف وتجسيده 
في أطروحات فكرية » وممارسات فعلية في القضايا التي يمكن أن نجملها 
في الآتي : 

موقع التراث من حاضرنا. 

س آهمية توظيف هذا التراث . 

- دليل التعامل مع التراث. في ضوء هدايات الوحي . 
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كيف يصبح هذا التراث دلیلا للتعامل مع الحاضر وابصار 
المستقبل؟ 

ب توازي المنهج الوظيفي للتراث. مع المنهج البنيوي. وعدم 
الاقتصار على تحقيق المخطوطات. وضبط النصوص. وتكشيف وفهرسه 
مفردات التراث . 

س تقدیم نماذج من قراءات التراث. سواء على المستوى الداخلي. 
أو التوظیف الخارجي. وتحدید المواطن أو المواقع المکشوفت. أو الثغور 
المفتوحة في العقل الإسلامي . 

جمادى الأولى ١51‏ هه 
نوفمبر (نشرین الثاني) ۱۹۹۲ 
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أنزل الله الكتاب تبياناً لكل شيءء, بما يمتلك من القيم الضابطة. 
والمبادىء الأساسية لمسيرة الحياة» وبما شرع من السنن النفسیت والآفافية 
التي تحكم الحياة والاحیای وتؤصل لقوانين الاجتماع والعمران. 

وأورث الامة المسلمة الکتاب, وجعلها أمة وسطاء وناط بها مسؤولية 
الشهادة على الناس. والقيادة لهم. وتقويم سلوكهم بقيم الدين. فال 
تعالى : < يَككلِكَ ملم اه رسكل لَتحَطْووا متا عل الكايس ديرن 
ليَسُولُ لبك کهیداً 4 (البقرة: ۰)۱8۳ ذلك أن الشهود الحضاري على 
الناس» وللناس» يعتبر من أخحص خصائص الامة المسلمت صاحبة النبوة 
الخاتمة. الخالدة» والرسالة المعیار. يقول تعالی : وأا لك الكتب 
رل امد ولا کم آهواء‌هم معا ج121 ین ال 4 (المائدة: 4۸). فجاء 
لقرآن مصدقاً للکتب السابقة في اصولها السماوية, ومعیارا مصوبا لب 
داخلها من التحریف: والتبدیل. فکان الایمان بالرسول محمد ب إيمانا 
بالنبوة كلها عبر تاريخ البشرية الطویل . 

وكانت الغاية من ابتعاث الرسول ی إلحاق الرحمة بالعالمين» وإنقاذ 
البشرية من شقوتهاء وضلالهاء یقول تعالی: وما الاک إلا رد 
مت » (الانبیاء: ۰۱۰۷ ولیقف بأمته السلمة على قمة التجربه 
البشريةء والعبرة التاريخية للانبیاء مع أقوامهم. حيث جعل القتصص 
القرآني. المختبر البشري التاريضي. لصدقیق ویقینیف واطراد القوانين. 
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والسنن الاجتماعية, التي أكدها القرآن» وأوقف عليها الامة الخاتمة» لتتبين 
قوانين السقوط والنهوض. وتأخذ العبرة والعظة» وتحقق الوقاية الحضارية› 
مهتدية بقوله تعالى: « قَدَ ڪلت من يڳ شن یبدا في الارض 
انوا کف 6ن عة الكذيين هدا بان إدّاين وهدی عة 
لت » (آل عمران: ۱۳۷ - ۱۳۸). 

ذلك أن السير في الارض. الذي تأمر به الآية» والتوغل في تاريخ 
الاجتماع البشري هو الذي يحملنا إلى الاهتداء للسنن والقوانين الفاعلت 
التي شرعها الله في الانفس والآفاق. ومحاولة تسخيرهاء والاضطلاع بهذا 
الفرض الكفائي الغائب عن حياة المسلمين اليوم . 

فالتاريخ هو المختبر الحقيقي في إطار علوم الإنسان. وهو الاب 
الشرعي لكل العلوم الاجتماعيةء التي لا بد من الإحاطة بهاء والرسوخ 
فيهاء ومعرفة قوانينها وسننهاء التي تحدد المداخل الصحيحة للشهادة على 
الناس» وتقود إلى صناعة تاريخية مستقبلية علمية» بعيدة عن التنبؤء والظن 
والتخرص . 

والتاريخ . الذي هو منجم العلوم الاجتماعية. ومختبرها لا يأتي من 
فراغ. ولا ينشأ في فراغ. وليست حوادثه عبئا من العبث. وإنما هو يمثل 
الاستجابة المجسّدة. بشكل أو بآخر. لعقيدة الأمة وقيمهاء ونظرتها للکون 
والحياة. والانسان. . لذلك يعتبر التاريخ أحد المداخل الرئيسة التي لا بد 
من استصحابها لإدراك حقائق الحاضرء وأبعاده العميقة. ومساراته 
الأساسية. بعیداً عن صورة الواقع وما يعتريه من الإيهام والزيف» خاصة 
عند من يمتلكون القدرة على التشكل والمخادعة . 

كما لا بد من استصحاب التاريخ. ووضع الحاضر في موقعه الملائم 
من السيرورة التاريخية. لادراکه. وتقدير ما سوف يصير إليه في ضوء 
المقدمات والعبر التي يوفرها التاريخ. ويؤكدها الحاضر. 
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لذلك نعتقد أننا حتى نتمكن من إدراك الأبعاد الحقيقية لحاصر أية 
أمة من الأمم. أو حضارة من الحضارات. لا بد لنا من دراسة عقيذتها. 
التي تشكل نظرتها للحیاة. ومنظومتها الفكرية (عالم أفكارها). ولا بد اا 
من دراسة تاریخها الذي یمثل الصورة المجسدة لعقیدتها ولمالم آفکارها 
ووضعه في سياقه الطبيعي » من خبلال السنن التي تحکم المجتمعات البشرية . 

إننا بهذا الفقه الاجتماعي. أو العلم بالسنن والقوانین الإللهية. التي 
تحکم المسيرة البشرية (علم قوانین الاجتماع والعمران)» نکون قادرین 
على التعامل الصحیح » وتحدید الأبعاد والمداخل الصحيحة لذلك التعامل 
والمجالات المؤثرة في البناء والتغیین والتجدید. والتحویل الثقافي. من 
خلال الاهتداء إلى الستن الالهیة. التي تشکل آقدار السقوط والنهوضص 
للامم والحضارات . 


اکتشاف السنن . . وفهم الواقع : 

وقد یکون من المقید هناء أن نسارع إلى القول: إن فهم الواقع. 
والتعرف على آلیات التحريك. والتغیی والتجدید. مرهون إلى حل بعید 
بالوقوف على اکتشاف السنن النفسية والآفاقية » التي یمکن أن نطلق علیها: 
«قوانین الاجتماع والعمران». والاحاطة بالشروط والعوامل الفكرية الموثرة 
فیها . 

إن فهم الواقع» والوتوف على سنن التغیبر الاجتماعي. آمر مطلوب 
لحرکات التغييرء والتجدید. والنهوض. والوقاية الحضارية بالنسبة لامة 
الاجابة: «مجتمع المسلمین» لان ذلك یمکن من معرفة مداخل الشعوب. 
وخصائص وصفات خطابها. وعوامل استنفارها واستفزازها. أو استنقاعها 
الحضاري. على حد سواء. 

صحیح أن الله سبحانه وتعالی» الذي خلق الانسان. هو اعلم 
بکینونته . وحاجاته الأصلية» ومشکلاته التي سوف تعرض له وأن الخطاب 
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الالهي للناس. يحمل كل المواصفات المطلوبة للاستجابة, لأنه خطاب 
لخالق المعصوم. لمن خلق, وبذلك یمکننا القول: ان بين خحطاب ال 
الخالق. واستجابة المخلوق تواعد والتقای وان عدم الاستجابة تعني. 
إلى حدٍ بعید. وجود خلل في أدوات التوصیل قال تعالی : « ألا یلم من 
حَلَنَ وَهْوَ اللطیف لبم » «لملك: ..)١4‏ فالذي خلق الانسان؛ أعلم 
بالقوانین التي تحقق له السعادة» وترفم عنه الشقوة المتاتية من تسلط 
الانسان على الانسان باسم التشریم له. أو وضع المنظومات الفكرية 
والقوانین الاجتماعية للامة . 

لذلك. كانت رسالة الثبوق معميزة. وكانت أكثر حا راد أثرأ في 
التغيير والاستجابةء من الفلسفة القائمة على الاستقراء » والعلم البشري 
المحدود. من جانب, الخاضع للكثير من العوامل والمؤثرات من جانب 
آخر. ذلك أن الخطاب الديني «رسالة النبوة»» معصوم بمواصفات خطاب الخالق . 
بينما يجري الخطأ والصواب والنسبية على الخطاب الإنساني في إدراك 
الحق من جانب. وفهم حال المخاطبين من جانب آخر. 

إضافة إلى ذلك فإن معارف الوحي. قدمت نماذج كثيرة من السنن 
والقوانين الاجتماعية. التي تمثل الأمور الرئيسة في مسيرة الحياة والاجتماع 
الانساني. للاهتداء بهاء ولتكون النافذة التي نطل منها على كثير من الستن 
ااا :العف اکقایزا وش ها اة التق : 


إن نصوص الوحي المعصومة. تحدئت عن مجتمع الانبیاء. والعوامل 
النفسية والمادية الموثرة فیه. على شکل معادلات اجتماعية آشبه ما تکون 
بمعادلات العلوم المادية. بل لقد تجاوزت الحقائق اليقينية التي تترتب على 
المقدمات في العلوم المادية. إلى الکلام عن العواقب والمالات التي سوت 
تنتهي إليها المجتمعات التي تتحکم فيها بعض العادات والممارسات؛ 
المفضية إلى الهلاك . 
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إن طلب السير في الأرض. والنظر في العواقب والمالات. جعله 
النص الالهي من الفروض الکفائية. التي تفضي إلى التبين» والتبصر. 
والاهتداء إلى السنن الاجتماعية في السقوط والنهوض. واختزال التاریخ 
الإنساني . وتحقيق الاعتبار وإضافته إلى عمر الأمة المسلمة. وتجربتها 
لتجقق بذلك لرقابة الحضارية. وتتعظ بأحوال السابقين. 

ذلك أن سنن الله لا تتغير» ولا تتبدلء ولا تحابي أحدأء وأن الذي 
يدركهاء. هو القادر على التغييرء والتجديد. ومغالبة قدر بقدرء. والفرار من 
ندر إلى قدرء وأن الذي لا يدركها يصبح معد اد يذل أ كن سيدا 
لها. الأمر الذي يؤكد لنا أن دراسة المجتمعات وفهم واقعهاء وتاریخها 
وثقافتهاء ومعادلاتها الاجتماعية. هو الذي يوضح لنا كيفيات واليات التعامل 
معها. ومواصفات خطابهاء والفقه الذي يمكننا من التدرج في الأخخل بيدها 
إلى تقويم سلوكها بشرع الله . 

إل ما ورد في القصص القرآني» يشكل مختبرات بشرية خالدة. 
مجردة عن حدود الزمان والمکان من الناحية الاجتماعية» كما يشكل 
منجماً لاغتراف الثقافة الاجتماعية» والعلوم الاجتماعية» وتعدية الرژيف 
وإعادة الصياغة. ودليلاً إلى أن فهم الواقع أمر أساس. لا يقل عن فهم 
تعاليم النبوة» لان فهم الواقع هو الذي یمکن من حسن تنزيل تعاليم النبوة 
والتعرف إلى وسائل إحداث التفاعل» وتحريك آليات التغيير الاجتماعي 
وهذا لا يكون إلا بالفقه الاجتماعي» أي بالتحقق من القوانين التي تحكم 
الاجتماع والعمران . 


فقه الحکم. . وفقه الحال : 

وان كنا نعتقد أن فقه التعالیم الالهیت لا يتحقق بشکله المطلوب 
دون الفقه الاجتماعي. الذي يشكل محل هذه التعاليم» وأن فقه الحکم 
الشرعي . وفقه الحال. آمران متلازمان. حيث لا اعتداد بالحکم من دون 
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المحل. ولا قيمة للمحل بدون الحکم لان الأحكام بمقاصدها. وبمقدار 
ما تحقق من التغيير والاستجابة في المحل. لذلك نرى في كثير من 
الأحيان , صرورة العدول عن الحكم إلى الترخص شرعاء عندما لا" تتوفر 
الشروط المطلوبة في المحل. وكأن ظروف محل الحكم» هي التي تحكم 
المدى المطلوب لمراحل التنزيل. لذلك نقول: 
التعاليم . 

حتى ليمكن اعتبار كل منهما مقدمة للاخر. ونتيجة له في وقت 
واحد. كما هو الحال في التلازم بين السنن النفسية والسنن الآفاقية في 
الرؤية القرانية . ۱ 

إن معظم الخطاب في الکتاب والسنةء في بدء التنزیل؛ انصرف إلى 
تشکیل الانسان والمجتمع (محل الحکم)» وفق منهج . معین» ومن نم 
جابت مرحلة تشریع الاحکام لهذا المجتمع. إذ لا فائدة من الحکم. 

حفظك i,‏ ادا افتقدنا المحل. الذي هو الا نسان» آو المجتمع 
الا نساني . 
علی محل او الغائب. . با مشكلة المسلمين اليوم » وإلى عقود 
تاریخیه ماضية. ترجع في الغالب إلى فصر الاهتمام على فقه الأحكام . 
دون اعطاء القدر اللازم للاهتمام بمحل الحکم الذي هو الوافع 
الاجتماعي . . ولا ندري» كيف یتحصل فقه للنص دون فهم للواقع ؟ . 

ولا بد من الاعتراف أن كثيراً من شعب المعرفة قد توقفت في حياة 
الاجتماعية. والإنسانيةء الامر الذي لم .نلق له بالا بعد ونظن أن التخلف 


Af ۱۹۰۰ ۹ 


والتوقف منحصر في العلوم التجريبية المادية» فقط!ء مع أن أمر التوقف في 
العلوم الاجتماع والإنسانية هو الاخحطر ذلك أن التخلف في تلك العلوم هو . 
سبب التخلف في العلوم الماديت ولأن التخلف في العلوم الانسانية عصي 
عن الإدراك. إذا ما قورن بالعلوم والمخترعات المادية» في الوفت الذي 
بلغت فيه عند غيرنا من الأمم الناهضة شأوا بعیدا. . وفي اعتقادي أن الذي 
لا يزال يمنحنا الامکان الحضاري. والقدرة على إحداث النقلة النوعية» هو 
امتلاكنا التعاليم الإلهية السليمة. التي تشكل خميرة هذه العلوم الإنسانية. 
وأدواتهاء والكثير من وسائلهاء وتبصر بوظائفها. 

لذلك نرى أنه لا بد من التوجه صوب هذه الدراسات التي توقفت في 
حياة المسلمین؛ حيث اقتصر الفقه في الدين على فقه الحكم دون فقه 
المحل. الذي لا يتأتى فقهه إلا بفقه المجتمعات. والسنن الاجتماعية التي 
تحکم مسيرتهاء في الوقت الذي تطورت عند الاخرین. وأدركوا أهميتها 
وخطورتها للتعرف على الواقع البشري. الأمر الذي كان لا بد منه لتسهيل 
عمليات الاستعمار والتنصير. 

لذلك يمكن القول: بان معظم هذه العلوم الإنسانيةء إنما نشأت في 
مناخ التبشير والاستعمار. وجاءت استجابة لحاجات مؤسسات التنصیر 
ومراکز صنع القرار» وأن تطورها فیما بعد. إضافة إلى ذلك كان لحاجات 
التجارة والتسویق. والتحکم الثقافي . 

ولا بد أن نشير إلى أن السلف الصالح. ومن خلال نضح الکتاب 
والسنة. انشغلوا بوظيفة تلك العلوم الاجتماعية وأدركوا أهميتها من خلال 
تعاليم النبوة» عن الاشتغال بتحرير مصطلحاتها. وحدودها العلمية. ولكن 
المشكلة في : توقف فقه النبوة في عصور الركود والتخلف. الذي أدى إلى 
توقف هذه العلوم وإدراك اند وظائفها على حد سواء. 

وكأن الأمر المطروح الیوم : كيف یمکن للمسلمین استثناف دورهم 
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وذلك بإدراك أهمية هذه المعارف, والانطلاق صوب المستقبل لبناء علوم 
اجتماعية إسلامية» متميزة بنسقهاء ومنطلقهاء وهدفها؟ وهل الآليات العلمية 
والمنهجية, التي بلورتها تلك العلوم عند الآخرين» يمكن أن تكون أدوات 
سليمة» ومحايدة لعلوم اجتماعية اسلاميت. أم أنها جاءت ثمرة للرؤى. 
والمنطلقات الاخری. ولعمر حضاري وثقافي معين؟ وإلى أي مدي يمكن 
للمسلمين في مواقعهم الحالية المتخلفة» التعامل مع هذه الأدوات. دون 
الاخلال بالمنطلقات الإسلامية؟ وهل المسلمون اليوم» في المستوى الذي 
يمتلكون فيه معايير وشروط التعامل. أم أنهم في منخفض حضاري» تصب 
عليهم الثقافات, والمذاهب. والمناهج, دون القدرة على التعامل معها كما 
هو حال الاواني المستطرقة في تلقي السوائل؟ 

وبالامکان القول: إن تعالیم النبوة في المسألة الاجتماعیة. تشکل 
بالنسبة للمسلم إن هو فتهها تماماء مركز الرؤية» وتبصر بالسنن 
الاجتماعية الاساسية التي تحکم مسيرة الحیاة, والاجتماع البشري» والتي 
تشكل له عواصم من الزلل. كما آنها تمکن في الوقت نفسه من ال فادة من 
الوسائل التي حاولت مناهج البحث الغربي تجریدها في آدوات تسهم في 
تقلیل الخطأ في النتائج. کالتاکید على استخدام الملاحظة. والاحصاء 
والاستبیان. واختیار العینات. والمقابلة. والمعايشت والمقارنت. والمطابقة. 
وهذه كلها آدوات تستعین بها العلوم الاجتماعية اليوم» ویمکن أن تستعین 
بها العلوم الاجتماعية الاسلامية. وتصوب. وتحسن توظیف نتائجها بما 
تمتلك من الضوابط المنهجية في الوحي المعصوم. والسنن الاجتماعية التي 
شرعها الکتاب. وبینتها السنة. 
المفاهيم الغربية ثمرة لمحتمعاتها: 

ونستطيع أن نقول: إن علم الاجتماع وغيره من العلوم الإنسانية 
والاجتماعية الاخری, التي تأصلت وتبلورت وامتدت على يد الآأخرين بعد 
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توقف العقل المسلم إنما صَبّت في العالم الاسلامي من الخارج. وهي 
ولبدة حضارة وثقافة لها ناریخها. وفلسفتها. وخصائصها. وعمرف 
الفكري» ووليدة لمجتمعات لها آزماتها, ومشکلاتها, وتحولاتها الاجتماعیه 
ونسقها المعرفي» والسؤال المطروح: هل تعتبر المعايير والمفاهيم التي 
طرحتها الحضارة الغربيةء ولا سيما في علم الاجتماع» مفاهيم E‏ 
ذلك أن وصف العلمية یفترض أن تكون هذه المفاهيم والمعايير عامه 
وعالمیة. كما هو الحال في ميدان العلوم الطبيعية» ومن ثم يكون بالإمكان 
تطبيقها على كل المجتمعات؟ وهل يمكن الادعاء بأن المناهج , والتقنيات 
المختلفة » وأدوات التحلیل. التي جاءت ثمرة لعلم الاجتماع الفربي» هي 
فعلا أدوات موضوعية ودقيقة» تساعد على دراسة الظواهر الاجتماعية؟ 
وتبقی القضية الاساسية المطلوبة بالنسبة للعلوم الاجتماعیسه 
والإنسانية» أن يقتحم الباحثون في علم الاجتماع وغيره» الساحة, ويبدأون 
طرح بعض التساؤلات» والقيام ببعض الدراسات حول تلك المفاهيم. 
والمناهج المتبعة» والتقنيات المستخدمة, وحول مشروعية تطبيقها في دراسة 
مجتمعات تختلف جذرياً في عقائدهاء وأفكارهاء وتحولاتها الاجتماعية 
عن المجتمع الذي نشا فيه علم الاجتماع . 
وقد تكون المشكلة الأساسية» أيضاً عند بعض علماء الاجتماع 
العرب» في معايرة واقع حضاري أو اجتماعي. بأصول حضارية وقوانين 
اجتماعية غريبة عن أصوله ونسقه المعرفي.. أو بمعنى آخرء معايرة وافع 
حضارة» باصول ومنطلقات حضارة أخرى. 
وهنا يكون من المفيد أن نشير إلى أن الحصيلة الإسلامية المعاصرة 
في إطار علم الاجتماع. ما تزال في طور الأفكار» والملحوظات» بحيث لم 
نرق بعد إلى بلورة النسق المعرفي الإسلامي في هذا الموضوع. وتأسيس 
علم الاجتماع الإسلامي, بعد أن توقفت تلك الشعب المعرفية في تاريخنا 
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الثقافي . إلا من بعض النظرات والبوارق التي لم تستطع تأصيل الموضوع 
والامتداد به من بعد ابن خلدون - رحمه الله - سواءٌ في ذلك أصحاب 
المقاربات الفکرية. الذين حاولوا محاكاة الطروحات الغربية» واستعمال 
أدواتهاء وتطبيقها على المجتمع الإسلامي. أم أصحاب المقارنات. الذين 
حاولوا بيان بعض الفوارق التي تتميز بها السنن الاجتماعية والنفسية في 
الرؤية القرآنية» عنها في مذاهب علم الاجتماع الغريي» سواء في 
المنطلقات أو في التطیقات » وتفسير الظواهر والتحولات الاجتماعیة» وسنن 
التغيي لكن دون القدرة على تأسيس النظرة الاسلامیة. وتقديم الدراسات 
الرائدة . 

ونستطيع القول: بأن المتحصل في ذلك إلى الأن. هو رد فعل. 
وفكر دفاعى » أو ثقافة دفاعية› لحماية الذات غالباء دون القدرة على 
الامتداد. 35 البدیل . . وقد تكون المشكلة أن كثيرا ممن اهتموا بهذا 
اللون من الدراسات. والذي جاء اهتمامهم ثمرة للاستفزاز والتحدي 
الثقافي. لم يتوفروا على هذه الدراسات ويتخصصوا فيهاء لذلك جاء 
عطاژهم عبارة عن نقرات. ونظرات والتماعات مبعثرة هنا وهناك يمكن 
أن تشکل المرحلة التمهيدية, أو بناء الهاجس الثقافي حول التقصیر في مثل 
هذا المیدان» وتقود فیما بعد إلى التأسیس والتاصیل . 


لقد سارع العلماء والباحشون في العالم الاسلامي - کلون من رد 
الفعل - إلى انشاء کلیات للعلوم الانسانيت, ومراکز للبحوث المختلفة. لکن 
جاءت هذه المؤسسات رهینه للمرجع ‏ والکتاب. والمدرس والمنهج › 
وأدوات التحليلء واستخدام المفاهيم النظرية» والتقنيات الغربية لفهم وافعنا 
المعاصر دون التنبه إلى الفوارق الجذرية بين المجتمعات العربية الإسلامية 
والمجتمعات الصناعية الغربيت الأمر الذي أدى إلى سوء الفهم لمشکلات 
وظواهر مجمعاتنا الإسلامية» وتطبيق مناهج بعيدة عن معادلتها النفسية 
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واللاجتماعية. في بلورة أنماط اجتماعية عاجزة عن الانطلاق من الماضي . 
واستصحاب السنن الااجتماعية في القران والسنة في التواصل مع الحاضر . 


ودون الدخول في استقصاء الاسباب. لعلنا نقول: إن الاستقرار 
السياسي والاجتماعي, الذي انتهت إليه المجتمعات الغربية» مکن الباحئین 
والعلماء من التوفر على أبحائثهم. هرد عن معادلة الجوع. والخوف. التي 
نهیت الانسان في العالم الاسلامي ولا تزال. كما أن تلك المجتمعات 
اتیحت لها آقدار من الحرية, آمکن معها استقرار الظواهر الاجتماعية على 
الشکل الصحیح, بعیدا عن التفاق والتشکل الاجتماعي المفشوش. الامر 
الذي يسر دراستها. والوصول إلى القوانین الاجتماعية التي تحکم 


سيرورتها . 


وعلى الرغم من أن وعي المسلمين بأهمية العلوم والمعارف 
الاجتماعية المتنوعق الذي جاء متاخرا نسبياء بسبب المواجهة المفروضة 
على العالم الإسلامي› حيث بدأت المحاولات سواءً على مستوى إنشاء 
المؤسسات. أو الهموم والاجتهادات الفردیت لاقامة علوم اجتماعية ذات 
مرجعية إسلاميةء تعيد النظر في أهداف ومنطلقات تلك العلوم» وتحاول 
الإفادة من آلياتها في ضوء رؤية ذات دراية بالعصر. وفقه بالتصوص 
المعصومة في الكتاب والسنةء فإن البشائر مطمئئنة.؛ وذلك بالاهتداء إلى 
الإمكان الذي يمنحه الوحي» الذي يقف على قمة التجربة للانبیاء مع 
آقوامهم. ويوقف المسلمين على سنن السقوط والنهوض. ويجعلهم قادرين 
على هضم التراث العالمي في مجال الدراسات الانسانیة. والتجاوز به إلى 
تحقیق المقاصد والحکم ‏ والوظائف التي يفتقدها الغربي» الذي أوجد 
العلی واضاع الحکمة وأبدع الوسيلت وافتقد الغاية. 


إن رصید المسلمین من القیم والتجارب في إطار العلوم الا نسانیه 
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يجعلهم مؤهلين لتشكيل ريادة حقيقية في هذا المجال؛ تخلص هذه العلوم 
- من الخلل. وتحرر أهدافها من الرغبة في الهيمنة والتحكم» وتوجهها 
لتحقق الغاية من الخلق. وتلحق الرحمة بالعالمين. 
لذلك نرى أنه لا مندوحة لنا من الانطلاق من آهدافنا. ومفاهیمنا 
الأساسية› واست‌خدام تجربتن وتراثنا العلمي » والتوجه إلى إعادة تشكيل 
النبوة» ومجتمع النبوة» وتخلينا عن هاجس المقاربة» والمقارنةء الذي لا 
المعرفي . لكن هذا لا يتحقق ما لم يتوفر المناخ الملائم لانتاجنا المعرفي . 
ولعل فيا يىشر بالخير» نوجه الکثیر من الباحثين والدارسين إلى هذا 
الجامعية . والرسائل الا کاديمية ني الماجستیر والدکتوراة. اضافه الی فسح 
المصالات في بعص الجامعمات الا سلاميبة الی مقررات فى العلوم 
الاجتماعیة. وفي مقدمتها علم الاجتماع الاسلامي. علاوة على ما تتضمنه 
مناهج مادة الثقافة الإسلامية» التي تدرس في الجامعات کمتطلب جامعي 
من جوانب دراسية في المجال الاجتماعی والانساني » وقیام مؤسسات 
وجمعيات وجماعات علمية. مشل جمعية علماء الاجتماع المسلمين › 
وغيرها. 
ربيع الأول ۱۶۱۳ ه 
أيلول (سبتمبر ) ۲ م 
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انزل الله القرآن. ليكون للناس شرعة ومنهاجاء يحدد أهداف الخلق. 
ومقاصد الدين. يبصرنا برحلة الحياةء ويعرفنا بعلوم النشأة والمصير. ويبين 
لنا موقع الانسان من الكون. وعلة خلقه. ووظيفته في الحیاة. وسبيل قيامه 
بأعباء الاستخلاف الإنساني, أداء لأمانة التكليف. وتحقيقاً للعبودیة. التي 
خلق من أجلهاء واستشعاراً للمسؤولية عن العملء انطلاقاً من توفر القناعف 
وتحقیقاً لحرية الاختیار. وحملا لرسالة استنقاذ البشرية. والشهادة عليه 
وقيادتها إلى الخیر. والحاق الرحمة بهاء وبناء المجتمع الاسلامي المتکافل 
مجتمم المساواة والکفاية والعدل. الذي یشکل النواة التي تثير الافتداء. 
وتغري بالاتباع بعيدا عن الاستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي» حيث 
يتوقف فيه تسلط الانسان على الانسان الأمر الذي كان ولا يزال مصدر 
الشر في العالم. وتتحقق حماية المجتمم وذلك بعدم الاقتصار على بيان 
معالم المنهج. ومسالك المسيرة البشريةء وإنما بوضع الحدود والضوابط 
وتأمين السلطة الرقابيةء من الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر. التي 
تضمن - إلى جانب إيقاظ الوازع الداخلي - ديمومة اي دوافع الخير. 
وتغلبها على نوازع الشر. حماية من السقوط . 

ولقد تجسد الوحي الالهي في سیرنه وسنته ية فکانت حياته الصورة 
العملية. لتقدیم الانموذح» في تحویل القیم إلى برامج. والفکر إلى فعل. 
والنظرية إلى تطبیق» من خلال عزمات البشر. . فاقام المجتمم الااسلامي - 
مجتمم خير القرون - على عين الوحي. لیکون محل الاسوة والقدوة 
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بحيث يكون اتباعه. ومحاكاته» وتمثل علاقاته. استجابة للتكليف الشرعي : 
«علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وعضوا عليها 
بالنواجذ» (رواه أحمد). والمعلوم أن النواجذ هي أقوى» وآخرء ما يتبقى 
من الأسئان . 

وقد يكون من أهم الأمور المطروحة على العقل المسلم اليوم» الذي 
يتمي لماض متألق. وحاضر متخلف. هي : 


كيف یصوب هذه المعادلة» ويبصر سبيل الخروج» من نفق التخلف؟ 


هل يتحقق ذلك باستمرار الفخر بالماضي. والاعتزاز بإنجاز الاباء 
ای اه ينه اش كت الف اف عق الال ام 
الحاضر. وابصار ملامح المستقبل؟ أم یتحقق بالانسلاخ من هذا الماضي› 
والالتحاق برکب حضارة الغالب ومعايرة مواریثنا الفكرية بقیم وأصول 
حضارانه؟ ۰ ام الانتفاع بنواتج تلك الحضارت. ومعايرتها بقيمنا 
ومواریثدا الفکرية. الامر الذي يقتضي (عادة بناء شخصية المسلم 
المعاصر» وتقويم سلوکه. وضبط حرکته, بقیم الکتاب والسنةء وفك فیود 
الارتهان والتحکم الثقافي. والسياسي, والتورط الاقتصادي. والانعتاق 
من أسر المذاهب. والمژسسات. والقوالب. التي فرضها عليه مناخ 
الاستعمار. وامتدت به إلى ما بعد عصر الاستعمار. من التبعية. 
والتخلف. من أجل أن بسترد ذاته, ویکتشف طاقاته المعطلت لیستأنف 
دوره. الذی ناطه الله بهء مستلمراً إمكاناته الروحية» والذهنیت, کشروط لا 
بد منها لتحقیق التوئب الروحي. واستعادة الفاعليةء وإبصار طریق العمران 
البشري» الذي ینسجم مع نسقه الحضاري» ومعادلته الاجتماعیه. في صوء 
قيمه» واستصحاب تطبیقها في الواقع. من خلال الشخصيه الحضاريه 
التاريخية للامة المسلمت بعيدا عن الأنماط الاستعماریت لحضارة الغالب 


انمف وصه عليه 
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وقد تكون المعادلة الصعبة. المطروحة بإلحاح على مسلم اليوم: - كما 
أسلفنا ‏ هي في انتمائه لماض متألق» على الأصعدة المتعددة ومعاناته لواقع 
متخلف على مختلف الأصعدة أيضاً. على الرغم من أن أمته المسلمة. صاحبة 
الرسالة الخاتمة الخالدةء تمتلك الخطاب الإلهي السليم. الذي يمنحها 
الطاقات الفاعلة. والقيم الروحية. ويشكل لها مركز الرؤية الحضارية. كما 
تملك الأمكانات. والطاقات المادية الهائلة المركوزة في بلادهاء والتي 
یمکن - لو أحسن توظيفها ‏ أن تتحكم بحركة العالم. وتعين وجهته إضافة 
إلى التراث العظيم. الذي يشكل بحق قسمات الشخصية الحضارية 
التاريخية. كدليل للعمل. والتعامل. واستعادة الذات. وتحريك الفاعلية. 

لكن قد تكون المشكلة حقيقة» في الإصابات التي لحقت بالعقل 
المسلم المعاصر. فاعادت تشكيله وفق الأنماط الاستعماريةء حيث بدأت 
تجري عليه سنة التقليد والمحاكاةء حتى لا يرى معالجة مشكلاته. 
وقضایای إلا من خلال القوالب. والاوعية, والمناهج والمداهي: 
والمقاييس» التي اکتسبها من خلال المناهج المعرفيت. التي طبقت عليه. 
وشکلت شخصیته. بعیدا عن قیمه. ونسفه الحضاري» ونسقه المعرفی ؛ 
وإذا امتلك موقف اختیار في هذه الحالةء فانما يحون بين الحلول. 
والاشکال المطروحة. من خلال حضارة الغالب. أو على أحسن الأحوال. 
یقوم بمحاولة مقاربتها ببعض مواریثه الثقافية - كنوع من التعويض عن مركب 
النقص - لکنه یبقی عاجزا عن ارتیاد طریق آخر. هو الطریق الاسلامي 
المتمیز. وامتلاك القدرة على الابداع من خلاله . 
الخر وج من نفق التخلف : ۱ 

وأعتقد أن هذا اللون من الزیغ بسبب الانشطار الثقافي » هو الذي یتحکم 
بالواقع الاسلامي الیوم. وتلمح آثاره. ومظاهره. على مختلف الأصعدة. 
حيث لا یزال السؤال الکبیر والملح. مستمرا: 
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كيف يمكن لنا الخروج من نفق التخلف؟ 

وعلى الرغم من هذا الزمن المتطاول. والضائع. فلم نعثر بعد. على 
سبيل متفق عليه للخروج› يجمع طاقات الأمة. ويستعيد فاعلیتها. ويشد 
فواها. لحل تلك المعادلت والاقلاع من جديد. 

والذي زاد الطین بلةء أن الذي يمتلك التقدم المعاصر - على الاقل 
في الجوانب المادية ‏ هو الاخر الذي كان في یوم من الأيام هو السید 
المستعمر. وکان هو أحد الاسباب الرئيسة للسقوط في وهدة التخلف. وهو 
الذي لا بزال یتحکم ‏ بشکل أو بآخر ‏ ویسهم باستمرار التخلف, لذلك باءعت 
بالفشل محاولات التحدیث. والنهوض كلها تقريباء التي حاولتها بعض بلاد 
العالم الإسلامي. وعلی رأسها ترکیا الكماليةء عندما رات: أن التحدیث 
والتنمية والنهوض. انما يتم من خلال الانسلاك في منظومته الحضارية» 
وأنماطه الثقافية جمیعها. كما فشلت خطط التنمية كلها في بلاد العالم 
الاسلامي. التي قامت على استیراد الخطط. والبرامج. والخبرای لأن تلك 
الخطط . إنما نبتت وتکاملت من خلال الظروف الخاصة بالمجتمعات 
الأخرى. وجاءت ثمرة لمعادلة الانسان النفسيةء والاجتماعية في تلك 
المجتمعات . بعیدا عن ظروف وحاجات المجتمعات الا سلامية الحقيقية . 


لذلك رأيناء أن الذين حاولوا استیراد الخطط والخبراءء والبرامج 
كما یستوردون الطعام واللباس. والدوای والحذاء. دون الالتقات إلى 
تلك المعادلت, وتلك الخصوصية لم يزيدوا الامة الا ارتکاسا. وتخلفا 
وارتهاناء واعتمادا على الآخر. فالواقع الذي نعيشه» والصورة التي انتهت 
إليها الخطط المستوردة لتنمية العالم الإإسلامي . والعالم النالث بشكل عام 
أكبر دليل على ذلك وان كان يحلو لبعضهم المماراة بالباطل» ومحاولة 
الإلقاء بالتبعة على فساد التطبيق» وليس على الخلل في الخطط المستوردة 
نفسهاء وبعدها على معادلة الانسان النفسية. والاجتماعية» التي تحول دون 
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التفاعل معهاء والاستجابة لهاء لانها في نظرهم جربت ونجحت في 
أماكن أخرى. ولم يسألوا أنفسهم ‏ ولو مرة واحدة - عن سبب فساد التطبيق 
الذي بذعونه وسبب عدم تحقق الانسجام بين الهيكل المستورد. والروح 
الذاتية للأمة. 


ونحن لا نريد بهذا إغلاق الأبواب والنوافذ. وعدم الإفادة من 
التجارب العالمية» في إطار التبادل المعرفي. خاصة وأن العالم أصبح الیرم 
دولة واحدة تأثرا ار وانما ندعو الی اعطاء حصوصية الامة وان 
وعقيدتهاء بعدها الصحیح. في عملية التنمية والنهوض. ذلك أن أية عملية 
نهضوية تتجاهل هذه الخصوصية. وتفتقد عنصر الارتکاز إلى عقيدة الأمة. 
وإبداع آليات التعامل. في ضوء مرجعيتها والتكيف معهاء محكوم عليها 
بالاخفاق. ذلك أن في معادلة التبادل المعرفي » نجد الفرق واضحا بين 
التاجر الذي يسافر لیستورد. ويعود ليسوق البضائم الاجنبیت وبين التلميذ 
الذي يرتحل لیتعلم. ويعود ليدرك عوامل الانتاج, وعناصره» وإمكاناته. 
ومعادلة إنسانه. فينتج » ويبدع من خلال استصحاب تلك الشروط كلهاء 
كما يقول الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله . 


التنمية. . قضية ثقافية : 

وقد تكون مشكلة التنمیف ومعاودة النهوض . واستعادة فاعله الأهةء 
الأولى . 

ذلك أن مفهوم التنمية فى غالب الاحیان أصبح يقتصر على الجانب 
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الا فتصادي المادي» ويرتبط ا حل بعيك» بالعمل على زيادة الإنتاج. 
الذي يژدي بدوره إلى زيادة الاستهلاك. لدرجة أصبحت معها حضارات 
الأمم. تقاس بمستوى دخل الفرد. ومدى استهلاكه السنوي . نغيادا عن 
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تنمية خصائصه. وصفاته ومزاياه. وإسهاماته الانسانيق وإعداده لاداء الدور 


المنوط به في الحیات وتحقيق الأهداف التي خلق من أجلها. 


a 


ولا بد من الاعتراف بأن قضية التنميةء ومفهوماتهاء لها فلسفاتها 
المختلفة» التي تتبلور من خلال القيم الاعتقادية» والظروف النفسية» 
والتاريخية» والأزمات الماديةء التي تمر بها كل أمة. كما أن لها أوعيتها 
وأشكالها ووسائلها. 

فالتنمية في حقيقتهاء عملية حضارية» لكونها تشمل مختلف أوجه 
النشاط في المجتمع ‏ بما يحقق رفاهية الإنسان» ويحفظ كرامته» حيث لا 
قيمة للرفاهية المادية. مع فقدان الکرامة. . وهي آولا وقبل کل شيء. بناء 
للانسان» وتحریر له. وتطویر لکفاءاته. واطلاق لقدراته. كما آنها اکتشاف 
لموارد المجتمع . وطافانه المذخورة فیه. وحسن توظیفها وتسخیرها 
وادخارها. في ضوء استراتيجية» ورؤية علمية للمستقبل. أو لعالم الغد. 
ويبقى الإنسان. هو غاية التنمية ووسيلتها في الوقت نفسه. وتبقى التنمية 
في آلمفهوم الا سلامي . هي التنمية الثقافية بالمفهوم الشامل للثقافة . التي 
تشكل الانسان. وفق قيم الله . . الانسان الذي يحفق عبودیته. ويؤدي 
وظيفته. في القيام بأعباء الاستخلاف الانساني والعمران البشري . 

ذلك أن التخلف في المجال الاقتصادي المادي. لا يمكن أن يوجد 
في مجتمع بمفرده. متعایشا مع تقدم في المجال السياسي. أو الثقافي. أو 
الاجتماعي » وانما يأتي التخلف الاقتصادي ثمرة لتخلف سياسي . وثقافي. 
واجتماعي . . فكل جانب من هذه الجوانب. یمکن أن یکون مقدمت 
ونتيجة لغيره» في الوقت نفسه. . والتخلف في واحد من هذه الجوانب 
مؤشر خلل واصابت. وفساد في الجوانب الاخری. حتی ولو كانت الصورة 
الظاهرة على غير الحقيقة المستورة. 


لذلك نقول: إن فضية التخلف الاقتصادی أو التنميةء لا يجوز أن 


۹۸ ۱۹۷ 


تفهم إلا ضمن إطار اجتماعي. وثقافي. ونفسي» وعقدي. وأن الظن أو 
التوهم أن مجرد استیراد. أو تغيير الهیاکل» أو الأشكال الاقتصاديت او 
الاستدانة والاستقراض. للوصول بالمجتمع إلى مرحلة الرفاه. والترف. 
والاستهلاك. هو تشويه لحقيقة التنميةء وقد يكون سببا لتكريس التخلف. 
كما هو الحال في معظم بلاد العالم الإسلامي . 

وبالإمكان القول أيضاً: إن العالم الإسلامي سوف يستمر في حالة 
المعاناة التي هو عليها. ما لم يستطع استلهام قيمه المعصومة في الكتاب 
والسنة. واستصحاب تجاربه التاريخية في الركود والنهوض. وامتلاك 
القدرة. من خلال ذلك کله. على إبداع برامج. وأوعية. لحركة الأمة 
المسلمة. في إطار التنمية الشاملت خاصة بعد أن أخفقت محاولات 
التحديث والانقاذ المستوردة من الخارج. والتى ما زادت الامة إلا تخلفاً 
وارتکاسا يستوي في ذلك بلاد العالم الإسلامي. ذات الوفرة السكانية 
والندرة المالية. التي تتوفر فیها الطاقات. وكثافة اليد العاملة. أو البلاد ذات 
الوفرة المالية» والندرة السكانيةء حيث إن النهوض بقي شكلياً. لانه تم في 
نطاق أشياء الإنسان. وأدواته الاستهلاكية. على حساب الإنسان نفسه 
والارتقاء به كهدف نهائی للتنمية» ووسيلة فاعلة فيها. 


وحتی فی مستوی تنمیه اشا الانسان» وأدواته الا ستهلاکي افتصر 
الأمر علی الاستیراد واستمر العجز عن الاسستات: لغياب بناء الا نسان ‏ 
لتستمر من ثم حالة التحكم والارتهان. ولا شك عندناء أن من مقتسيات 
ولوازم استمر ارحاله الارتهان والتحكم بالعالم الإإسلامي . إيجحاد التوننا شرام د 
وخلق المشکلات. التي توفر ذلك وتبقی علیه. حيث تستمر اشاعة حالة 
شروط النهوض : وتوفیر مناخحات التنميت علی مختلف الاصعدة. 

هذه الحالة من القلق والخوف» کائت ولا تزال تدقع دائما الطافات 
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والعقول. والأموال. التي تعتبر العناصر الأساسية في عملية التنمية 
. والنهوضء إلى الهجرة من مواطنهاء وإذا لم تستطع الهجرة إلى الخارج» 

نجدها تمارس عملية الهجرة. والتخفي والغياب في مواطنها. 

وقد لا نكون بحاجة إلى تقديم إحصائية عن الأموال. والعقول. 
والسواعد المهاجرة من بعض بلاد العالم الاسلامي بسبب الاستبداد 
السياسي. والظلم الاجتماعي. والقهر الثقافي. والتي لو أمكننا الاحتفاظ 
ببعضهاء لكانت سبيلا إلى تنمية العالم الاسلامي كلهء بعيداً عن القروض› 
واستيراد الخبرات» واستمرار الاستنزاف. وتكريس التخلف لأمتنا. 

ومحاولات الاحتواءء والارتهانء والاستلاب هذه قد تكون آبرا 
نی في معركة الصراع الحضاری. أو الحوار الحضاري على حد سواء. 
لکن ليس من الطبيعي ألا تدرك النخب الحاکمة. ومژسسات العمل الثقافي 
والسياسي ذلك. وتضم الوسائل المناسبة. والکیفیات الملائمة للتعامل معه. 
وتخلیص العالم الاسلامي من واقعه البئیس . 

وإذا كان لنا عذر في الماضي» شق اتقات عو ا كلها جارات 
مواجهة الاستعمار» والبعث والإحياء الاسلامي للأمةء وإعادة الانتماء 
للاسلام» والالتزام بقیمه. وأحكامه» بما يمكن أن تقتضيه فترة إنهاء التبعية 
واسترداد الذات. فليس لنا اليوم عذر. وبعد أن تحقق هذا بأقدار كبيرة. 
ألا تبدأ في عالمنا الاسلامي مرحلة إعادة بناء الذات بعد استردادها 
ووضع البرامج والخطط التنمويةء من خلال القیم الهادية الواقية» والاعتبار 
بالتجارب الماضية. . ذلك أن القيم في الكتاب والسنة. لا تخرج عن كونها 
مؤشرات كبرى» ومنطلقات أساسية» ومراكز رؤية. تمنح الإمكان 
الحضاري. لكنها لا تغني أبدا عن إبداع البرامج » ورسم الخطط. ووضع 
الاستراتيجيات المنبثقة في ضوء الظروف المحيطة» والإمكانات المتاحق 
والمقاصد الهادفت وحسن توظیف فوائض الطافات الموفورت. حيث لا يزال 
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الخطاب الإسلامي في معظمه اليوم» يتوجه صوب تأكيد القيم. وما يجب 
أن يكون عليه المسلمون. دون إعطاء القدر الكافي» لفهم ما هو كائن. من 
واقع التخلف. ومن ثم بداع أوعية» وكيفيات» وبرامج. الخروج من 
الواقع 
الأصول النفسية للتكافل : 

وفي إطار العملية التنموية. وتحقيق التكافل الاجتماعي. لا شك أن 
القيم في الكتاب والسنة. قد وضعت الأسس الكاملة. ورسمت المسارات. 
وغرست الأصول النفسیة. وحددت الموارد المالية» ووضعت التشريعات 
الملزمة. وأقامت الحراسات الواقية من السقوط والتكوص. أو التوقف 
الاجتماعي. حيث لم یقتصر التکافل الاجتماعي؛ والتنمية ۳ 
على الجانب المادي. كما هو الحال في الضمان الاجتماعي في الدول 
الحديثة. وإنما جاءت القيم والتشريعات التكافلية شاملة لجميغ جوا 
الحياة. بما في ذلك الجانب المادي, وأكثر من ذلك. حيث جعلت تكامل 
الفرد. وتکافله مع نفسه. وتزكيتهاء ووعیه لذاته. هو الاساس في عملية 
التنمية والتکافل الاجتماعیل مع الآخرين . فالانسان غير المتکافل مع نفسه (غير 
السوي). یصعب عليه أن ينظر للاخرین نظرة سوية» ويمتلك القدرة 
التکافل معهم. بل لقد تجاوز الامر في التصور الاسلامي إلى مرحلة أرقى 
من ذلك حيث جعل الإسلام نجاة الفرده فرغو إن يد بعد اجه 
الاخرین. وربط كمال الإيمان بحب الاخرین. وبذلك أقام بناء الاصول 
النفسية للعملية التكافلية والتنموية على : 

© الأخوة: قال تعالى : زَا الْمَوؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ 4 (الحجرات: .)٠١‏ 
وقال رسول الله : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
(رواه البخاري) . 


© والرحمة: وهي الغاية التي من أجلها كانت النبوةء یقول تعالی : 
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مر ب سیر کر 


وما سک إلا ره مت 4 (الانبیاء: ۰0۱۰۷ ویقول الرسول كلق : 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض یرحمکم من في 
السماء» (رواه الترمذي). ووصف مجتمع المسلمین بقوله تعالی  :‏ رحا 
یم 4 (الفتح : ۰0۲۹ والرحمة عاطفة قلبيةء تدفع الانسان المسلم إلى 
حماية الآخر والتکانل. وتقدیم المساعدة والرعاية لكل مخلوق. حتی 
الحیوان كان له نصیب من الرحمة. وتخفیف المعانات والرعاية المادية. 
وذلك بوقف المال للنفقة علیه. استجابة للندب الشرعي : «إن لکم في كل 
كبد رطبة اجره (متفق علیه) . 

© والایثار: وهی مرتبة متقدمة جدا فى العملية التكائلية». حیث ك 
يعد يقتصر الامر على الاحساس بحق الاخرء والحب له كما تحب لنفسك 
وإنما تتجاوز إلى مرحلة ا 
لك. قال اب «رزیزرت ع اشم دز كن یم اعد 4 
(الحشر: ٩‏ 

© والعفو: وهو المسامحة. والتجاوز النفسي والمادي» مع الاح 
مع القدرة على تحصیل الحق منه. قال تعالی : وان تََهُوَا وب 
لِلتَعَوَئك» (البقرة: ۲۳۷) وفی ذلك ما فيه من اعادة بناء اللحمة ومتانة 
النسیج الا جتماعي . 

© رالعدل: وهو أن تعطي الناس کامل حقوقهم ولا تظلمهم. 
OF J‏ عیفر عن ال لاه اف 
وی 4 (المائده : ۸ 

© رالاحسان: وهو عدم الاقتصار على إعطاء الناس حشوفهم. بل 
الاحسان إليهم في التعامل. والتنازل لهم عن بعض حقك» وهو مرحلة فوق 
مرحلة العدل. قال تعالی: « نوا فی سیل آله ولا لوا أي إل الل 
إن آله مب الْمَحِيِينَ 6 (البقرة: ۱۹۵). 
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© والتقوى» وخلاصتها: أن لا يفتقدك الله حيث آمرك. ولا يجدك 
حيث نهاك.. وهذا الالتزام. هو الذي یحقق الوقاية من السقوط في 
المعاصي الفكرية. والاثرة النفسية والمالية.. والتقوی هي خير الزاد. 
وجماع الامر كله. والعلامة المميزة للمجتمع الإسلامي المتكافل. . مجتمم 
المتقین. قال تعالى: « رووا تاک َيْرَ اراد ان وَأنَموْوٍ يتؤي 
للب 4 (البقرة: .)1١91/‏ 


سے ج مر زر 


4 و سر سر سر ذأ | 9 سم & میهف م ری ر‎ ٩ 
قل لاسو الْحَبِيتٌ والیب وَلوَْأَعْجَبَكَ کنر البت انوا امه اولي‎ 
م کے ره ره ره‎ 
.)٠٠١ الا لبمی لعل تفيحورت 4 (المائدة:‎ 


وهكذا نری أن القیم في الکتاب والسنةء أوجدت الاسس للنسیج 
الاجتماعي وأشاعت المناخ المطلوب لعملية التکافل والتنمية» الامر الذي 
یمکن من إبداع البرامج التي يخف الناس إلى القيام بهاء لأن التعامل معها 
والایمان بهاء وان لم يكن مقدّسا ‏ کاجتهادات بشرية - فانه يرتكز إلى القیم 
المقدسة . 


الموارد المالية للتکافل : 

ولم یقتصر الاسلام علی بناء الأصول النفسية» وإعادة تشكيل النسيج 
فقطى وانما صمن نحقیق ذلك بتشريع موارد مالية ملزمت کالزکاة 
والوصية. والمیراث والوقف والنذزن والكفارات. والصدقات› وزكاة 
المطر. والنفقات الواجبة.» وغير ذلك من الموارد المالية التكافلية.» وضمن 
حراسة ذلك واستمراره. بحسية الأمر بالمعر وف والنهي عن المنکن التي 
تشكل الرقابة العامة الدائمت والحراسة المستمرة. كما أسلفنا. 

ولا یتسم المجال لوقفات عند كل مورد من هذه التشريعات 
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التكافلية» وبيان أثره في عملية التنمية. وإنما هي إشارات سريعة تعين على 
رؤية الإطار التشريعي للتكافل الاجتماعي» بشكل عام. 

ولا يقتصر الأمر في أوقات الشدائد والازمات. على هذه الموارد» 
وإنما يتجاوزها ليصل إلى مرحلة تحريم الادخارء تلك المرحلة التي لا 
يقتصر فيها واجب المسلم على دفع الزكاة التي هي حق المال. ودليل 
جواز الادخار. ولا يقتصر ایضا. على بعض الواجبات المالية الطارئة» التي 
ترتب على المال حقاً سوى الزکاة. وإنما تتجاوز إلى تحريم الادخا 
وليس تحريم الاحتكار فقط. بل واعتباره من الكنز الذي تکوی به الجباه 
والجنوب . 

وما أظن أن آشد المذاهب الاقتصادية تطرفاً. وصلت إلى مرحلة 
تحريم الادخار» حتى في حالات الشدة. واقتصاد الحرب. كما يقولون. 
ولا بد أن نذكر هنا أن التشريعات المالية» التى تحقق الموارد التكافليةء 
به غل قاف ت واا فقت ,رأصرل قرم كب ادا 
بحيث يسعى الفرد المسلم لادائها من ذاته» وبدافع من الوازع الداخلي. 
ويطمئن إلى واب فعله. وأنه دين. يتقرب به إلى الله . ومن هنا فشلت 
في عالم المسلمين سائر المصادرات. ومحاولات تأميم المدخرات» 
والفوائض. التي فرضتها بعض الحكومات في العالم الإسلامي» تحت 
عناوين الاشتراكية. وغيرها لأكثر من ربع فرن. وأخفقت في مجالات 
التنمية؛ وكانت سببا في تكريس التخلف. لعدم إيمان الإنسان بهاء ووجود 
الأثرة واستبدال استغلال الدولة باستغلال الفرد والتشريعات المتعسفة في تطبيقها . 

إن التكافل الاجتماعي, أو التنمية بالمفهوم الشامل في الاسلام 
تقتضي في بعض الظروف والشدائد. تقديم المدخر. من ظهر. وزاد. 
وجهد. وطاقة. إلى الاخرین حتى إننا نرى فهم الصحابة الذي ينقله لنا 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من قول الرسول يخِ: «من كان معه فضل 
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ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل زاد فليعد به على من 
لا زاد له» فذكر من أصناف المال ما ذكرء حتى رأينا: E‏ 
في فضل. (رواه مسلم)» أي: لا حى في الزائد عن الحاجة. حتى تقد 
وصل الأمر ببعض الصحابة ‏ أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه إلى القول: 
(الكنز هو: الزائد عن حاجة يومك). 

أما الكنز الذي هو الاحتفاظ بالمال. وتعطيل وظيفته الاجتماعية. 
ومنعه من التداول. فهومن الأمور المحرمة. في كل الأحوال والاوقات» في 
الشدة والرخاء على حد سواء. ۱ 
العحز عن توظیف الموارد: 

وقد تکون المشکلة من بعض الوجوه. أن العقل المسلم المعاصر 
يعاني من حالة العجز. في التعامل مع موارد التکافل الماليةء حیث لا 
یبصر من خلال تلك المعاناة التي يعيشهاء ومناخ التخلف الذي يحيط به 
إلا وضع تلك الموارد في المواقم الاستهلاكية. دون امتلاك القدرة على 
إبصار المواقع الإنتاجية. التي يمكن أن تكون أوعية للاستثمار وتنمية هذه 
المواردء بحيث تتحول هذه الفوائد من الاقتصار على معالجة آثار 
. المشكلة» وترميمهاء بتقديم المساعدات الاستهلاكية؛ إلى معالجة أسباب 
المشكلة. والقضاء عليهاء بجعل المساعدات إنتاجية. حيث تنتهي 
المشكلة تماما 

ولعل من أسباب العجز أيضاًء: غياب الحس بأهمية وأبعادالفروض 
الکفائیت. ودورها في عملية التنمية» والتكافل الاجتماعي. وانكماش فكرة 
الاحتساب في العمل. والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين» وتقديم ذلك في 
الأهمية على الفروض العينية» لان تحقيق الفروض الكفائية. التي هي في 
النهاية فروض تكافلية تنموية. تصل بالأمة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي أو 
التنمية الذاتية» وحسن التوظيف لطاقاتهاء وفوائضها المالية. أمر يخص 
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الأمة کلها. ويتعلق بكيانها ومصلحتها والمصلحة العامة مقدمة على 
المصلحة الخاصة. شرعاً وعقلا. لكن المشكلة في تقطيع أوصال الامة 
الواحدة ونمو الحس الفردي الأمر الذي أدى إلى عدم إبصار إلا الفرروضص 
الفردية العينية» لغیاب الدولة المسلمت وغیاب المؤسسات التي تقوم ببعض 
وظائفها حال غیابها عنها. 

وقد یکون من المداخل المغلوطة. توهم بعض الجماعات أو العاملین 
للاسلام. أن تحقيق التكافل الاجتماعي والامتداد به و 
الدولة فقط. وأن أية مساهمة في هذا المجال» تشكل عند ووا 
u‏ وتقوية. لمؤسسات قد لا تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة› الأمر الذي 
أدى إلى نكوص وقعود كثير من العاملين عن وظائف الاحتساب. والقيام 
بالفروض الكفائية. والتدريب عليهاء وتقديم البرهان للامت على أن 
الا سللام هو القادر وحده على تقديم الحلول لمشكلاتهاء ولا يخفى ما 
للقيام بالفروض الكفائية من آهمية في مجال الدعوة للإسلام. والتحول 
لیب إضافة إلى أنه ليس من المسلم به شرعاً وعقلا: أن تحقيق التکافل 
هو واجب الدولة وحدهاء كما أن الدول التي قد لا تلتزم بتطبيق الشريعة› 
لا يخرج المجتمع فيهاء عن أن يكون مجتمع مسلمين. ولا بد أن تحكمه 
وتسوده حقوق الأخوة الإسلامية. في تحقيق التكافل الاجتماعي على 
المستوى الشعبي . 

وقد یکون المطلوب الیوم» أكثر من أي وقت مضی وبعد أن آوشکنا 
على إنجاز تحریر الذات واستردادهاء والبدء بمرحلة بناء الذات أن ندرگ أهمية 
التحول من الحماس إلى الاختصاص. ومن المبادیء إلى البرامج» ومن 
الفکر إلى الفعل وذلك بتقدیم دراسات ومقترحات» تشکل نقلة نوعية 
للمژسسات الاسلامیت. وللعقل المسلم بشکل اخص. تمکنه من إبصار 
الکثیر من الملامح والآفاق الغائبة» عن العملیات التنموية في العالم 
الاسلامي . وتلفته إلى الطاقات الکبيرة الفائضة المذخورة والمعطلت 
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بسبب إصابات التخلف. التي أورثته العجز. عن حسن توظيف تلك 
الطاقات. ذلك أن أية محاولات للنهوض › د غ خسن استثمار هده 
الطاقات. وتوظيفها. من خلال إعادة إحياء مفهوم فروض الكفاية » ألتي هي 
في الحقيقة واجبات اجتماعية تكافلية. تحقق الاكتفاء الذاتی . سوف تبوء 
بالفشل . 

لذلك نرى أنه من الخطورة بمكان أن نقتصر على مخاطبة المسلمين 
بما يجب أن يكون (وهى الصورة المثالية نصبوا للوصول إليها) شأن الكثير 
من مواصفات الخطاب الإسلامي اليوم. وإنما لا بد من تجاوزذلك. إلى 
اقتراح نماذج للاوعية والكيفيات. والتطبيقات. التي يمكن أن تتحرك من 
خلالها هذه الطاقات الفائضة. في ضوء الواقم الذي عليه الناس. بتقديم 
دراسات رائدة, للجمع بين الفقه للحكم الشرعي. الذي يعتبر نقطة 
الارتكاز الأساسية للمعاملات وما يمنحه الفقه الاقتصاديء أو علم 
الاقتصاد. من إبداع وابتکار البرامج والأوعية العملية. لحسن استثمار 
وتوظیف فوائض الطاقات. والتخطیط لتنمية العالم الاسلامي . 

وما لم تدرك المژسسات. والتنظیمات الاسلامية. والعامنون 
للاسلام . آهمية فروض الکفایة. وتوفیر التخصصات المطلوبة. التي تمكن 
من إبداع البرامج. وتقدیم النمادح الاسلامية العملية. لتنزيل القیم 
الاسلامية في الکتاب والسنة على الواقع. وتقویم سلوکه به. وتحقيق 
الاکتفاء الذاتي فسوف تستمر المراوحة في الموقع ذاته. مهما كانت أمنياتنا 
كبيرة» وآمالنا عريضة ومثالیاتنا مغربة . 


رمضان ۱۱۳ ها 


۱۹۸۳ ۹ ۱۰۷ 





ملاح النظامالمغرق 
يرع الإشلام انی مار 


۱۹۸۵ ۹ ۱۰۹ 





لا شك أن من الاهمية بمکان, التوجه صوب الدراسات المنهجية 
لامتلاك الأدوات المعرفية الصحيحة» وإعادة بناء النظام المعرفي الاسلامي 
ودلك من خلال الإدراك الواعي لمصادر المعرفت. الذي یعتبر وسيلة انتعرف 
على طرق البحث. ومعاییر المعارف. وأدوات النقد والتمحیص والتقويم. 
في محاولة لاعادة بناء العقلية المنهجية المعاصرة» بعد EEE‏ 
الفكري. والتخاذل الثقافي. وبعد أن امتلأت الساحة الفكرية بالغث 
والمین . 


ولعل المدخل الصحیح لهذا البنای. من الناحية العلمية والمنهجية. 
الیدء بمراجعه التراث. والقدرة على هضمه. وتمثل مناهجه. التي كانت 
وراء هذا الانتاج المعرفي العظیم والذي تحقق له ما لم یتحقق لفیره من 
الاجتهادات النظرية. والاختبار التاريخي والتجربة والمناهج العلمية» لتشکل 
هذه المراجعة اللبنات الاساس في البناء المعرفي المأمول؛ بعد أن توقف 
العقل المسلم في كثير من شعب المعرفة. في نطاق العلوم الاجتماعية 
والانسانیة. واقتصر على التقلید والمحاکاة في شعب المعرفة والدراسات 
الفقهية التشريعية . ولتکون هذه المراجعة الترائية وسائل معينة على حسن 
التعامل مع قيم الکتاب والسنة. وتشکیل المناخ العلمي. وتحقیق آلتراکم 
المعرفي . الذي لا يتحقق الابداع والابتکار والتولید, والتجدید. إلا 
بوره 
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وقد تكون المشکلة. أو الخلل الذي يعاني منه العقل المسلم اليوم 
فى نظامه المعرفی» يتمثل في محاولة بعضنا التعامل مع قيم الكتاب والسنة 
بعيدا عن التراث. وأصوله المنهجيت. وميرائه المعرفي» وإسقاط هذه 
الوسائل والادوات التي تقتضي المنهجية الاطلاع علیها. واستصحابها 
2 الوزية ی نا ات من کین ات را 
صحیحت ذلك أن هدم البناء المعرفي للقرون المتطاولت الذي انتج من 
خلال الظروف والتجارب المختلفة. ليس من العلی والدين» والمعرفت 
ا وی 

كما تتمثل المشکلة. أو الخلل الذي يعاني منه العقل المسلم اليوم. 
في نظامه المعرفی. في محاولة بعضنا الآخر الوقوف عند حدود التراث 
ومحاکاته : والترهم 2 هذه الفهوم البشرية في التعامل مع قيم الكتاب 
والسنة. وتنزیلها على الواقع. من خلال عصر له ظروفه ومشکلانه. هي 
نهاية المعرفت. وغابة الاجتهاد. ویتأکد هذا التوجه ویکرس اکثر فأکثر 
عندما يذهب العلم. وتخلو الساحة من العلماء والمجددین. القادرین على 
التعامل مع القیم من خلال الواقع . . أو التوهم الآخر. الذي لا يقل خطورة 
من الناحية المعرفية عن سابقه. وهو أنه طالما أن هذه الفهوم الترائيف لم 
تنشأ فى فراغ. وإنما هي مستقاة من قيم الوحي في الكتاب والسنة» ففيها 
الكفاية. ولا حاجة بنا إلى العودة إلى التعامل مع الكتاب والسنةء والاتصال 
بالينابيع الأولى. التي هي وحي من الوحي. وليست من مواضعات البشر؛ 
التي يختلف الناس حولهاء ويجري عليها الخطأ والصواب. كما أنها على 
أحسن الأحوال ليست اجتهادات وفهوم بشرية نسبية محكومة بظروف الزمان 
والمكان. وليست معصومة ولا مقدسة. جاءت ثمرة لعصور معينت لها 
ظروفها. وسويتها الحضارية. ولمعالجة مشكلات معينة. . وقد تبدل 
العصر. وتبدلت المشكلات. ولم يبق لبعض الفهوم الترائية إلا القیمه 
التاريخية. التي تبني الملکة. وتساهم بتشکیل أهلية النظر . 
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لقد استبدل العقل المسلم المعاصر. التسبي بالمطلق والقابل للخطأ 
بالمعصوم. ونقل القدسية من قیم الوحي المعصومة إلى فقه الب فتوقف 
عن النظر. والعطای أو الامتداد. وانتهی إلى الانکفاء والتخادل الثقافی 
والمعرفي . أو إلى المجازفات المعرفية التي تحاول تجاوز الترات. 
واسقاطه. والتقلیل من شأنه. والتعامل مع القرآن والسنة مباشرة ولا ندري 
آي منهجیه معرفية هذه التي تحاول القفز من فوق القرون. وعدم 
الاستیعاب للمناهج والمعارف السابقة. ومن ثم تدعي آنها بسبیل بناء 
منهجي سلیم!؟ 
استصحاب التراث لفهم الواقع : 

إن أية محاولة للفهم والبناء المنهجي. في ضوء قيم الكتاب والسنت 
دون استصحاب التراث تبقى محاولة عقیمف نخشى أن تضيع الوقت في 
الارتکاس. ونقض الغزل. ولا نريد بهذا أن يصبح التراث هو البناء 
المعرفي المتحکم والمثال المسبق. الذي لا یمکن التحرر من اسر 
بحيث تصبح غاية البحث محاکاته. وتقلیده. مع (سقاط بعدی الزمان 
والمکان. ومحاصرة النص المعصوم الخالد بفهوم عصر معین. وانما 
الذي نریده: أن استصحاب هذه الفهوم, یمنحنا قدرات آکبر في التعامل 
مع النص. وخصوبة آرحب على الاحاطة به. وإدراك آبعاده المختلفة . 

وقد لا یکون مستغرباً آن یبذل أحدنا الیوم جهدا رونا في النظر 
والتنهیج المعرفي لبعض الامور الفكرية. ثم یجد سلفنا بذلوا في ذلك 
جهودا مقدورة. وبلغوا آبعادا كان من الاهمية بمکان الاطلاع علیها 
والامتداد بهاء قبل أية محاولة تجديدية. لکن ما نعاني منه هو الاغتراب 
المعرفي. الذي حال بيننا وبين الإبداع.» بسبب عدم هضم التراث 
واستصحابه. ومن ثم القدرة على البناء عليهء والامتداد به. 

ولعل بعض مدلولات التجديد التي أشار إليها حديث الرسول وَل 
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في قوله: «يبعث الله على رأس کل مائة عام من يجدد للامة أمر دینها» 
(رواه أبو داود في الملاحم). يعني فيما يعني : كسر أسوار التقليد والركود. 
والتحرر من الزام الفهوم البشرية التاريخية. التي جاءت لتنزيل القيم 
الإسلامية على واقع معین. وإعادة الفاعلية» وتشغيل المنهجية المتجمدة. 
للمساهمة بالإنتاج المعرفي في ضوء قيم الكتاب والسنة» مع استحضار 
بعدي الزمان والمکان واستصحاب التراث. والتوغل فيه باتجاه الينابيع 
الاولی. وتجديد الذاكرة. وإعادة صلتها بقيم الكتاب والسنة. وتحريك 
الیات ومناهح التغيير. 

والتجدید. الذي هو من لوازم الخلود والخاتميت لا يعني الالغاء, أو 
التعدیل» الذي يعني الالفاء الجزئي. بقدر ما يعني العودة إلى الینابیم 
الاولی للتلقي والتعامل. وازالة ما يمكن أن یکون لحق بالقيم» ومصادر 
المعرفت. من تراکمات وفهوم. حاصرتها, وحالت دون الامتداد بهاء في 
ضوء مقاصد الدین وآهدافه العامت واعادة الثقة لمصادر المعرفة الاسلاميت 
وضبط النسب بين مدارك العقل ومعارف الوحي. بعد الاضطراب الذي 
لحق بهاء فالفی بعضها. واعظم من شأن بعضها الاخر. . فالتجدید 
والمجددون بهذا الاعتبا. یمکن تصنيفهم في إطار الطائفة التي لا تزال 
فائمة على تمثل الحق. وتجسیده في حیانها. وتحرس استمراره وتساهم 
بعملية النقل الثقافي . . هذه الطائفت تضيق وتتسع. لكنها لا تنقطم لأنها 
من لوازم الخلود. ولأن انقطاعها ينافي خاصية الخلود. والامتداد. 
والمعيارية. 


من الأولويات المنهحية : دراسة حركات التحديد: 

ولعل من الأولويات المنهجية في إطار هضم التراث» وبناء الملکت 
وامتلاك الوسائل المعينة على فهم كيفيات التعامل مع الكتاب والسنة: 
دراسة حركات التجديد والمجددین. الذين حاولوا الانعتاق من أسر الفهوم 
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المسبقة. التي تا الوافع » في محاولة للانطلاق المنهجي في بناء معرفة 
إسلامية» تستمد من قیم الوحي » وتستصحب فهوم اشنم تست عن القفز 
من فوقها أو (سقاطها نقل القدسية لها والاکتفاء بها. 

إن العودة إلى قیم الکتاب والسنة وتجدید أمر الدین. وتنزیله على 
الواقع المعاصر. وتقویم سلوك الناس بهء وامتلاك القدرة على هضم التراث 
في هذه الرحلة المعرفیف. بحاجة إلى إبصار المقاصد الأساسية» وادراك 
علوم الطریق. وامتلاك الوسائل التي تمکن من الوصول. والعلامات 
والحدود التي تحمي من السقوط أثناء العبور. . هذه المعارف جمیعها. هي 
اللبنات التي تتکامل في إنتاج وانضاج المنهج المعرفي. أو البناء المعرفي» 
الذي يجعل التعامل مع التراث, والاهتداء بالقيم. يسير هي طريقه 
الصحیح , وينتج معارف معاصرة. تعيد تشكيل العقل المسلم» خاصة في 
هذا الوقت بالذات» الذي تقطعت فيه أوصالنا المعرفية. وتوقفت في حياتنا 
الفكرية كثير من شعب المعرفة» في حين بلغ الآخرون شاوا بعیدا. 

لقد افتقدنا البوصلة الفكرية. واهتز عندنا مركز الرژية. الذي يشكل 
المرجعية للعلوم جمیعاء والضابط المنهجي لمسيرتها ووظيفتها.. وتشتد 
الحاجة اليوم» أكثر من أي وقت مضي » لتقدم شعب الاختصاص وتنوعها 
والقيام بهذا الفرض الكفائي. وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولا يتم هذا إلا 
ببناء منهجية سليمة. وتكامل الجهود المتنوعة. بعد أن اقتضت التطورات 
الاه الرجل الملحمة. واقامة المژسسات والمعاهد؛ ومراکز الدراسات لکل 
فرع من فروع المعرفت. ضمن إطار منهجية ومرجعية تنطلق منها جمیعا. 

ولا شك أن المرابطة في المواقع المنهجية والفكرية» یعتبر ايوم من 
الفروض. الفكرية المعرفیة. ومن العزائم» والمشقات. التي لا هو 
ولا يحسنهاء الا صفوة الصفوة, ممن اوتوا بسطة في العقل والعلم» ووطنو 
آنفسهم على القیام بهذه المسژولية الضخمة. التي سوف لا يتحقق للامة 
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اي إنجاز مقدور ولا للنخبة أي إنتاج يمكث في الارض. دون انضاج 
دراسات منهجية فى شعب المعرفة المختلفت وإعادة صلتها بمنطلقاتها 
ومصادرها الأولى في الكتاب والسئنة. . فإدراك أبعاد المهمة. والتعرف على 
طبیعتها. وتوفير متطلبات نجاحهاء يعتبر من الشروط الضرورية للإقدام 
عليهاء والمضي بها. إلى غاياتها. 

وقد يكون من الخطوات الأولى المطلوبة على طريق بناء المنهجية 
المأمولة. القيام بمحاولة اكتشاف ومسح للمواريث الثقافية في شعب 
المعرفة المختلفةء حتى يسهل الرجوع إليهاء والإفادة منهاء وتمثلهاء لتأتي 
الولادة المنهجية الجديدة» شرعية. تنتسب لآبائها. 

ولعل اولی الخطوات المطلوبة أيضاً على طریق بناء المنهجية 
الاسلامية المعاصرت تقدیم دراسات تقويمية جادة» تعرض وتقوم البناء 
المعرفی لحرکات التجدید ومناهج المجددین وتلقي الاضواء. الکاشفه 
على بعض الجوانب التي یمکن أن تشکل مرتکزات للبناء علیها 
والامتداد بهاء والاستعانة بها لاقامة منهجية معاصرة. تنطلق من معرفة 
الوحي . کمصدر يقيني للمعرفت یشکل المرجعية والضابط المنهجي 
للمعارف الأخرى. ۱ 

وعلی الرغم من أن حرکات التجدید والمجددین في ميراثنا الثقافي 
جاءت ثمرة لواقع معین. وللتعامل مع هذا الواقع من خلال قیم الکتاب 
والسنة. وأن كثيراً من القضابا والمشکلات. قد تبدلت وتغیرت. وأن 
التعامل مع الواقع الحالي. والاستشراف المستقبلي؛ يقتضي الاجتهاد 
للوصول إلى رؤى جديدة. فان اصول المشکلات لم تتبدل» ولم نتغیر 


والبرامج . آما القیم الضابطت والاسس المنهجیة. فهي من الثوابت. 


س هنا تأتی أهمية دراسه مناهج حر کات التحدید والم‌جددین » حاصه 
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أولئك الذین اختاروا الموقع الفكري في الا صلاح ‏ وتوجهوا صوب دراسه ۱ 
أسباب الخلل وانتهوا إلى القناعة. بان آسباب الخلل هي في غیاب 
المنهجية المعرفية الصحیحة أو توقفها في حياة المسلمین اليوم. الامر 
الذي كان ولا یزال وراء الأزمات کلها. التي تعاني منها الأمة. 


منهج ابن تر تيمية في التحدید : 

ولعل ابن تيمية رحمه الله يعتبر في مقدمة المجددين في هذا 
الاطار. ذلك أن كثيراً من القضايا التي طرحهاء والمعارك الفكرية التي 
خاضها. والمشكلات التي اجتهد فیها. لا تزال مطروحة على الساحة. 
فکرا وفعلا. خاصة والعقل المسلم الیوم. قد يكون أشد حاجة من أي وقت 
مضی لهذا اللون من المنهجية. والشجاعة في الحق. أثناء سر في 
القضایا المطروحة. والفقه بالواقع المعاصر. 

لقد تمیز ابن تيمية عن علماء عصره. وکثیر ممن سبقه» فلم يكن 
الاجتهاد الفقهي عنده. فواعد مجردة. ومقایسات ميكانيكية بعیدة عن 
الواقع» وإنما كان الواقع عنده محل اختبار النظر الفقهيی. وكان تحقيق 
مقاصد الشريعة. وتوفير مصالح الناس. ودرء المفاسد. وإقامة العدل. هي 
المحاور التي ينطلق منها في اجتهاداته الفقهية. . كانت له اجتهاداته الفقهية 
المتميزة وكانت له اجتهاداته في فقه الأولویات. والسياسة الشرعية. 
والحكم» والحسبة» جاءت ثمرة متميزة لمنهجه المعرفي وأصوله العلميت 
وخبرته الميدانية. . ولعل اجتهاداته المتميزة في نطاق الأسرة. وأحكام 
الطلاق. كانت سبباً في حماية كثير من الأسر من التفكك والشتات. 
والطفولة من التشرد والضياع. ذلك أن ضلوعه في العلوم الأصلية: الكتاب 
والسنة» وما تفرع عنهما 3 علوم الوسائل. وسعة اطلاعه على الواقع 
الاجتماعي ومشكلاته. مكنه من امتلاك ناصية النقد. والتقويم. والترجيح . 
بحيث تصدق عليه القاعدة المائورة : من عمل بما علم أورثه الله علم ما 
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لم يعلم. فالميدان العملي» هو المختبر للنظر الفقهي . . والميدان 
العملى. هو مصدر للمعرفة أيضاً. لذلك بالإمكان القول: إن عطاء ابن 
تيمية الفقهي. دليل على أن باب الاجتهاد لم يغلق» ولن يغلق» طالما أن 
هناك قادرين علي العطاء والاجتهاد. وأن العجز هو الذي جمد الفقه 
وأغلق بابه, لذلك جاء عطاء ابن تيمية ثمرة عقل منهجي ناقد» بعيد عن 
التقلید والمحاكاة. ۱ 

ونستطم أن نقول: بان ابن تيمية أعاد للوحي (الکتاب والسنة) 
اعتباره, کمصدر مستقل للمعرفة اليقينية» بعيداً عن التأویل العقلي لظواهر 
التصوص. او الخروج بالمعنی عما وضع له اللفظ, بعد أن کادت 
المواریث الفكرية والفقهية تحول بين المسلم ومرجعية الوحي, وأكد على 
ظنية الدلیل العقلي, أو المعرفة العقلية» خاصة في نطاق معارف العلوم 
الاجتماعية » وقطعية الدلیل النقلي المعصوم (معرفة الوحي). إذا توافرت له 
الشروط المطلوبة شرعاأء واستدل لذلك بتفاوت اجتهادات العقول في 
المسألة الواحدة. 

وقد تکون المشكلة التي تبه لها ابن تيمية» ووفع فیها کثیر من 
الباحثين. سواء في ذلك العلوم الشرعية أو الاجتماعية : الاحکام المطلقة 
في جعل المعرفة العقلية قطعية في کل المجالات. دون التفریق بين 
المجالات الإنسانية؛ والمجالات المادية» وفي جعل أحكام النقل. أو 
معرفة الوحي. قطعية مهما كانت درجة ثبوتها ودلالتهاء ومیدانها. واستطاع 
حل المعادلة الصعبة حيث قرر: أن كلا من معرفة العقل والنقل. تكون تارة 
قطعية. وتارة ظنیة. إلى جانب أهمية التفريق بين ميدان المعارف العقلية 
وميدان معارف الوحی . وانتهى إلى درءالتعارض بين معرفة الوحي القطعية. 
ومعرفة العقل القطعية. كحقيقتين. وأن التعارض يمكن أن يكون بين 
القطعي والظني. وفي هذه الحالة تقدم المعرفة القطعية على الظنية مهما 
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لقد اعتمد العقل مصدراً للمعرفة في نطاقه. وعظم من قدره. إلى 
درجة اعتبر معها: أن النقل المخالف لصريح المعقول. اما موضوع. أو 
ضعيف الدلالة.. ولم يقتصر على اعتماد الوحي والعقل كمصدرين 
للمعرفةء وإنما اعتمد الحواس أيضاء وبذلك يمكن وصف منهجه المعرفي 
بالتکامل بين مصادر المعرفة: الوحي . والعقل. والحواس . . كما أنه اعتمد 
اللغة كأداة للتوصيل والتواصل. رسك ففرا ا تاه بحت 
يمكن الاستغناء عن أحدهاء أو إلغائهء لكن في الوقت نفسه. لا يمكن أن 
نتجاوز به الحدود والمجال الذي يمكنه العطاء المعرفي فیه. وان كان 
الوحی الصحیح الثابت بشروطه الشرعیف مقدماً ومصوبا عند انتعارض: 
لأنه صادر عن المعصوم بینما معارف العقل في نطاق العلوم الاجتماعية 
والانسانیة. تبقی ظنية, ولا آدل على ذلك من تفاوت العقول واختلافها في 
النظر. سواء في ذلك المعرفة الناتجة عن خطأ الحواس أو المحاکمات 
العقلية نفسها. . فالوحي هو الاطار المرجعي, والضابط المنهجي للمعارف 
الاخری. فهو مصدر المعرفة اليقينية» ومعیار المعرفة العقلية . . والمعرفه 
بشکل عام لا تتحقق إلا بالوحي والعقل معا ذلك أن المعرفة الانسانية 
تحتاج إلى اصل ثابت یکون مصدراً لها وميزاناً عادلا: ومعیاراً تعرض عليه 
عند الاختلاف, لان معرفة الوحي هي عن المعصوم, الذي لا یخطیء 
ولا يقر على الخطأء فهي تستمد مصدریتها ممن يملك الیقین الثابت 
والحق المطلق. بخلاف المعارف الاخری. ولهذا جاء التتزیل برد الناس 
عند الاختلاف إلى الکتاب والسنة: فان تنزعام في سيو فردوه ال الل 
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سول إن کم شوت باه ويو الح دک باحس تأوبلا 4 (النساء : .)٩‏ 
ومعرفة الوحي . التي وعاؤها ودلیلها العفل لا تأني بمحالاات 
العقول. بل بمجاراتهاء لذلك اشتملت على القضايا البدهية المطريه. 
وعلی الأمثلة الحسية. وعلی الأقيسة العقلية العامة . . من ذلك انتهی ابن 
تيمية إلى الاصل المعرفي الهام : إن معرفة الوحي الصحیح. لا تتعارص 
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مع معرفة العقل الصريح . والدليلان القطعيان لا يتصور وقوع التناقض 
بينهماء وهذا المنهج المعرفي يبدو واضحا في كل اجتهاداته الفقهية. 
ومجاهداته» ومناظراته الفكرية» لذلك فمنهجه في التفسير يقوم على 
الأضلن المعرقين؟ الوا عن الف وصح الندراية لالض 
اللغة عند ابن تيمية: 

واللغة عند أبن تيمية ليست مصدراً للمعرفة ‏ كما اسلفنا - وإنما هي 
أداة توصيل وتواصل وتعبير عما يتصوره الإنسان. ويشعر به.. فهي وعاء 
للمضمون. كما أنها أداة لتمحيص المعرفة الصحيحة» ولضبط قواعد 
التخاطب. . وعلى الرغم من أنه أنكر المجازء إلا أنه قدم نظرات متعمقة 
في دلالات الألفاظ. من حيث الظهور والخفاءء والحقيقة والمجاز» وتطور 
الدلالات. بما أسماه التوسسع في المعنئ اللغوي الاصلي. الأمر الذي 
يحكم الرباط بين التفكير والتعبير» ويجعل لكل منهما تأثيره في بناء الآخر. 

ولعل موقف ابن تيمية من التأويل والمجاز اللغوي» كان بسبب شيوع 
التأويلات الباطنيةء والشطحات الصوفية» التي خرجت بالمعنئ عما وضع 
له اللفظ. وغلبة المذاهب العرفانية, التي تخرج بالنص عن ضوابط 
ومدلولات الألفاظ. إلى ضروب من المجاز والکنایات. التي قد تلغي 
التكاليف الشرعية, وتدمر الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام ذلك أن 
المجاز باب هام من أبواب الدلالات اللفظية» وهو من معهود العرب في 
الخطاب._ والقرآن إنما نزل على معهود العرب في الخطاب وأساليبهم 
البيانية . فالقول بإلغاء المجازء يؤدي إلى كثير من التعسف والمجازفت وقد 
يوقم في شبهات وإشكالات في الاعتقاد والتفسیر, لا تقل خطورة أحيانا 
عما وفع به أصحاب التفسير الاشاري؛ والمجازي» والباطني . 

ولعلنا نقول: إن إلغاءه للمجازء كان موقفاً ناتجا عن ضرورة 
المواجهة للانزلاقات الفکریت والمخالفات الشرعية.. وتبقى المشكلة 
المطروحة: هل اللغة تحكم وتحدد مراد النص» ومقاصده. وأبعاده» بحيث 
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تشکل مت مستت للمعرفة, وتفسير ير الوحي » E‏ أم أن اللخه اه 
هم لا بك منها لجميع مناهج التفسير والتأويل. ون مراد الشارع ‏ ونيا 
ا هو الذي یحکم اللغف ویحدد مدلولاتها. و بوسسع في معاي 
بعض ألفاظها؟ لان الرسول صا في القمة من الفصاحة والميان. وقد أوتي 
۱ 

۱ مع الكلم. وانزل عليه القران كمعجزة بيائية» مما بحعلنا نقول : ال 
"۷ من وجوه الملاغة والإعجاز. التي أفكدت بها العربية› کان من عطاء 
اسلوب المرآن المعجز فالوحی هو الذی امتد باللغة ودلالاتها. ولیست 
١ ۱‏ 
۱ 
۱ 
۱ 





اللغة هي التي حکمت مدلول النص. وان كانت أداة فهمه» حيث نزل بلغة 
العرت . ويبقى استصحاب البیان النبوي. هو العاصم من التأویل والخروح 
بالمعنی عما وضع له اللفظ القرآني . 

لذلك لا بد من التمییز بين لغة التتزیل ولغة العرب فلغة التنزیل هي 
الحاکمة على لغة العرب. وهي الفیصل عند الاشتباه» فليس هناك ما هو 
أفصح وأبين واوضح من لغة الشرع. لذلك ينبغي النظر إلى لغة الوحی 
المنزل حسب زمن الخطاب. وحال المخاطب. وقصد المتکلی و 
الشارع , وبدون مراعاة هذه الشروط الأساسية. يفقد الخطاب اللغوی قیمته 
في الاحتجاج. وتتعدد القراءات للنص الواحد. وتصير مدلولات الألفاظ 
مائعة. قابلة لأي معنی. ولو كان مصادماً لمراد المتكلم. . فالمضمون 
الشرعي من خلال سياقه الدلالي. ومن خلال اللغة المتداولة في عصره 
هو الذي يحكم اللغة. وليس فاق اللغة هي الحاكمة على قصد الشارع . 

ولقد كان لابن تيمية فضل في السبق إلى تحديد بعض المصطلحات 
اللخویف. وضبطها بمدلولاتها الواضحت من خلال الإحاطة بورود اللفظ في 
المواقع المتعددة في التنزيل. خاصة إذا كان هناك نوع من الالتباس 
المفضي إلى الانحراف عن ضوابط العقيدة والشريعة. 

إن تحديد المصطلحات. أصبح اليوم على غاية من الأهمية» من 


۱۹۹۷ ۹ ۱۳۱ 





الناحية المعرفية » بحيث بات من لوازم التأليف» والحوار والتفاهم» حتی 

. لا يحمل على الإنسان ما لم یقصد. ويقول عالم بما لم يقل. لذلك يقول 
این تيمية: من تكلم بلفظ يحمل معاني کثیرة؛ لم یقبل قوله ولم یر 
حتی نستفسره» ونستفصله. حتی يبين المعنى المراد. 


المنهجية الاجتماعية عند ابن تيمية 

ولم يكن منهج ابن تيمية المعرفي وفقهه بعيدأ عن الواقع الاجتماعي 
والسياسي » الذي انتهت إليه الأمة المسلمت لذلك حاول دراسة الأسباب 
التي وصلت بالأمور إلى ما صارت إليه من التفرق. والخذلان» وتداعي 
الامم وربط كثيراً من الظواهر الاجتماعية والنفسية» بشيوع اللالحاد» وما 
يسببه من ضياع وضعف في المقاومة» وانحلال روح الأمةء وعزيمتهاء وم 
يورثه من النفاق الاجتماعي . وانحسار التدین إلى مجالات سلبية بدعية 
بعيدة عن التأثير والفاعلية, واعتبر تسليط العدوء هو من قبيل العقوبة 
من الله على التقصیر في التكاليف الشرعية. والانسلاخ من شرائع الاسلام . 

ومن الامور التي تنبه لها. موضوع السنن الاجتماعية. التي تجري 
على الأمم جميعاً. ذلك أن التحذيرات القرآنية. وطلب الاعتبار باحوال 
الأمم السابقة في الصلاح والفسادء والنهوض والسقوط يعنى أن لله سبحانه 
وتعالى سنة في عبادة, لا تتحول ولا تتبدل» وعرف السئة بقوله: هي أن 
ُفْعْل في الثاني ما فيل بنظيره ٠‏ الاول. فسنة الله في خلقه تقتضي, أن يحكم 
في فى الأمور المتمائثلة. بقضاء ممائل. لا بقضاء مخالف» فحيث وجد 
الوصف وجد الحكم (رسالة الفرق بين الحق والباطل) . 

وأعتقد أن ذلك يشكل منهجا واضحاً في الدلالة على السنة 
الاجتماعية وفاعليتهاء التي تعتبر بمثابة الأسباب المطردة في الوصول إلى 
النتانج. إذا توفرت رر وانتفت الموانم وأن غير ذلك لا يليق 
بعدث اق واف الذي انزل لیقوم الناس بالقسط» فالسنن هي مادة 
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التكليف الشرعي وعلته. وميزان الثواب والعقاب. وإلا انقلبت الحياة إلى 
عبث من العبث . 

ولا بد أن نشير إلى أن هذه القضایا المهمة ۶ غرض لها یمکن 
أن تصنف في إطار المنهجية الاجتماعية (علم الاجتماع)؛ أو سنن الأنفس 
التي هي مناط التغییر. والتي لا تزال غائبة عن الذهنية الاسلامية 
المعاصرةء الأمر الذي يقتضي إعادة الطرح والاستدعاء. حيث أكد القرآن 
على ذلك في القصص القرآنی كلهاء والأمثال المضروبة» وطلب الاعتبار 
0 : 

وقد رد ابن تيمية بشدة على من ينكر تأثير المقدمة في حصول 
النتيجة. وتأثير الأسباب في حصول المسیبات والقول بأن: الاسباب عبارة 
عن إمارات لوجود المسببات. فهي تقع عندها لا بها.. وبین تهانت هذا 
القول المخالف لصریح العقل. وصحيح الكتاب والسنة والإجماع. فان 
العقل دل على أن النار فيها خاصية الاحراق والعين فيها قوة الابصار 
والعبد فيه قوة مؤثرة في فعله. كما دل الكتاب على إثبات فاعلية الأسباب 
في غير موضم. وأن السلف اتفقوا على إثبات الاسباب. كما اتفقوا على 
أن الله يخلق الاشیاء والأسباب» وأكد أن وجود السبب وحده لا يكفي 
لحصول النتيجة» حتى يوجد الشرط وينتفي المانع. وبهذا أخرج الفكر 
الإسلامي من حالات الركود والسقوط. والارجای والسلبية. والتقليدء التي 
أصابته بالعطالة . 

ومنهج کشف السنن ودراسة الظواهر الاجتماعية. لم يقتصر عند ابن 
تيمية على النطاق الفكري النظري. بل تجاوز ذلك إلى الممارسة 
المیدانيةن حيث حاول دراسة الاسباب التي انتهت بالمسلمین إلى ما صاروا 
الیه. کما آشرنا إلى ذلك مسقاً 

ولعل ابن تيمية رحمه الله تنبه بشکل مبکر في منهجه المعرفي إلى 
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أهمية إيضاح أبعاد تزاوج الإخلاص والصواب. طرفي المعادلة في العمل 
الصالح . . فالإخلاص الذي مداره النية والتربيةء لا يكون حالصا ما لم 
يوافق روح الشريعة ومقاصدهاء أما الشطحات الصوفية باسم الإخلاص. 
فهي خروج عن الدين.. والصواب لا يتحقق الا بموافقة الشريعة. 
رالانضباط بالكتاب والسنة. . وأن الأمرين متلازمان لا يغني أحدهما عن 
الاح وأن إصابة المسلمين كانت دائماً من فقه بلا تدين» ومن تدين بلا 
فقهء وأن التفريق بين الحقيقة والشريعة. هراء وتملص من التكاليف 
الشرعية . 


والحقيقة التي لا بد أن نؤكد عليها لاستيعابها» ومن ثم استصحابها 
فيما نسعى إليه من بناء المنهجية الاسلامية المتكاملة: أن ابن تيمية اعتمد 
جميع وسائل المعرفة: الوحي. والعقل. والحس. واللغة كوسيلة وأداة 
ولم يلغ بعضها لحساب بعض. وضبّط النسب بين جوانب التواصل 
والتفاصل فيهاء الأمر الذي جعله يستقصي البحث في مجالاتها وانتهی 
إلى منهج التکامل 00 حيث إن إسقاط أي مصدر أو وسيلة من 
" وسائل المعرفة (الوحي. با أو الحس) أو جعله بدیلا أو مقابلا 
لغيره» سوف یلحق بالمعرفة كثيراً من الاصابات الفکرية. . وقد تکون آفة 
المعرفة عند الوضعيين» باسقاط الوحي کمصدر للمعرفة اليقينية» أو ۹ 
الحواس عند العقلیین. أو إسقاط العقل عند الحسيين. وعدم تحقیق 
التكامل والتواصل والتوازن. بين تلك الوسائل عجمعاء الأمر الذي أدى إلى 
الاضطراب والتناقض . 


لقد استطاع ابن تيمية في ضوء منهجه المعرفي المتكاملء أن يفتح 
ملفات كثير من القضاياء في الاعتقادء والتصوف. والاجتهاد. واللغة. 
والفلسفت والسياسة الشرعیف وكانت له نظرات دقيقة وذكية تنم عن فدرته 
ووضوح المنهج المعرفي الذي يصدر عنه. وكان شديد الثقة فيما يعتقده 
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من الحق. كما كان صاحب همة عاليةء وشجاعة متمیزق جعلته واثقأ من 
فدرته على خوض المعارك المتنوعة» وله في معظمها جولات موفققة. 
ومعظم ما أخذ عليه خصومه: شدته والحدة التي تعتريه أثناء المواجهة . 
ولعل الظروف التي كانت تمر بها البلاد الإسلامية. والزلازل الثقافية 
والفكرية والسياسية والخلقیه. التي خلفتها الحروب الصليبية» والغزو 
التتري» والتي خلطت الحق بالباطل والبدعة بالسنة» جعلت ابن تيمية 
اکثر میلا للمناطرة والمواجهة. مته إلى المهادنة» ,والحوار» وتبادل الراي 
والمشورة. فهو آشبه بالمقاتل. الذي يريد أن يقضي على خصمه. 
المعتدي على شرع الله. ويحقق الانتصار الكامل عليه؛ لذلك خاض أكثر 
من معركة في أكثر من ميدان. في محاولة لاستعادة الفاعلية وبعث روح 


الجهاد. وتجديد أمر الدين . 


والحقيقة: أن المواجهة المستمرق وكثرة الخصوم. وتنوع المعارك 
جعلت ابن تيمية - إلى جانب ما منحه ذلك من التنوع الثقافي. والخصوبة 
الفكرية. والفقه الميداني - موزع الاهتمام. لذلك نراه يدرك ذلك أثناء 
سجنه» ويسجله حيث يقول: قد فتح الله علي هذه المرة من معاني القرآن. 
ومن أصول العلم. بأشياء كان كثير من العلماء. يتمنونها. وندمت على 
تضییع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن (العقود الدرية). 


ولعل ذلك إشارة واضحة إلى أهمية التخصص. والتوفر علیه. حتى 
یمکن صاحبه من الاجتهاد والابداع. . وعلى الرغم من منهج ابن تيمية 
السلفي في الاتباع الصارم. واعتبار معرفة الوحي هي المرجع. وتنوع 
المعارك التى خاضها من أجل ذلك فان ذلك لم يمنعه من الابداع» بل 
دفعه إليه . ا أن الذي أتاح له فرصة التأثير والقدرة على التغيير» زهده 
في السلطان. حيث أحسن اختيار موقعه المؤثرء ولم ينازع أهل السلطان 
سلطانهم. الذين ينظرون إلى كل ناصح أنه منازع لهم. لذلك أعلن 
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کا اة رجل مله يا رجل دولة . ۷ بهمه أن يكون هو السلطان. بقدر 
ما يهمه إشاعة العدل. وانتصار سلطان الحق والشرع . 


هذه ملامح عامة عن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء. 
سجلتها بعد إطلاعي على رسالة جامعية بعنوان: (تكامل المنهج المعرفي 
عند ابن تیمیة)» للاخ الباحث الفاضل: إبراهيم عقيلي. التي عرضت 
لجوانب هامة في منهجه المعرفي رحمه الله. وأثر هذا المنهج في اجتهاده 
الفقهى. ومجاهداته الفكرية. ومناظرته للفرق الخارجة عن الاسلام 
وضوابط الشريعة. وتجديده لأمر الدين» بالعودة إلى الكتاب والسنة» 
واستصحاب فهم السلف خير القرون.. وعلى الرغم من أن كانه متفقها 
على مذهب الإمام أحمد رحمه الله » الذي يمكن أن يصنف في إطار فقه 
أهل الاثر ومنهج السلف» إلا أن ذلك لم يحمله إلى التقليد. وإنما منحه 
القدرة على الاجتهاد المستقل. والعودة إلى الينابيع الاولی في الكتاب 
والسنة» وحسن تنزیلها.علی الواقع المعاش ومعالجة مشکلاته في ضوء 
مقاصد الدین العامة. بما يحقق فقه النص» ودراية العصر . 


والأمر الجدیر بالا شارة إليه. والاشادة به. البدء بتوجیه الرسائل 
الجامعية والبحوث الأكاديمية إلى دراسة حرکات التجدید. ومناهج 
المجددین واسهامها في البناء المعرفي. وتخلیصها من عملية الشحن من 
الکتب والمراجم. والتفریغ علی آوراق الرسائل دون جدیدء بعیدا عن 
الحاحات الحقيقية لام وآزماتها المعرفية والفکرية. ذلك أن المأمول من 
البحوث والدراسات الجامعية, أن تکون میدان بحث وتدریب» تخلص منه 
إلى نتائج تاتي ثمرة للتقویم والمراجعهة بحيث تشکل لبنات في البناء 
المنهجي. والمعرفي ولا تقتصر على اعادة الاجتهادات والاراء 
والموضوعات. لان المفترض بالدارس أنه اصبح مهيثاً من حیث الاطلاع 
والاحاطة والاعداد الأكاديمي, أن یمتلك المعاییر المنهجيةء لان یقدم ری 
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واجتهادأء یشکل إحدى الركائز المعرفية التي یبنی عليهاء وبذلك يكون 
بحثه ورسالته الجامعية موصولاً بحاجات الأمة. يمكنها من إنهاء القطيعة مم 
التراث. ويمنحها القدرة على الإفادة من الجوانب المنهجية فیه. وتأسيس 
وتاصیل العودة لاستئناف ما انقطم في نسقنا المعرفي بشكل سليم» ويتحدد 
هذا المطلب بشكل أخص. في مجال دراسة حركات التجدید: وناهج 
المجددین. وتقویمها. واستخلاص العبرة منهاء واستصحابها .لتحقيق 
التراکم المعرفي» الذي لا بد منه في بناء المناهح المعاصرت لك أن 
الدراسات الأكاديمية. ورسائل البحث العلمي. لا بد أن تتحدد في ضوء 
حاجات الأمة» بحيث تشکل لها بصائر مستقبلية في ضوء مختبرات 
الماضي . 


إن الاکتفاء بالعرص للتراث. دون القدرة على الخطوة التاليه لما 
يمكن استصحابه فى ضوء حاجات الامت وما تعانیه من آزمات فكرية. قد 
لا يكون كير الجدوى. كما هو حال كثير من الدراسات. والرسائل 
الجامعية التي لا تخرج في حقيقة الأم عن ضروب من التکرار الذي لا 
يكلف صاحبه شيئاً من الاجتهاد الفكري للجوانب التي تمثل أزمات فكرية. 
وتغوراً مفتوحة في بناء الأمة الثقافي. حيث المفترض في الدراسات 
والرسائل الجامعیت أن تنطلق من مواقم فكرية متقدمة: على طريق 
النهوض. وليس وسائل لنيل الشهادات فقط . 


وأعتقد أن ابن تيمية رحمه الله. ومنهجه المعرفی لا يزال بحاجة 
إلى وقفات في أكثر من جانب. في ضوء آهداف محددة. للخلوص إلى 
المعايير المنهجية. ومدى إسهامها في النهوض المعرفي المطلوب للتعامل 
مع الواقع الفكري المعاصر - الأمر الذي أسأل الله أن يوفق لإنجازه 
مستقبلا - وبذلك تمتد خطوات ومناهج التجدید. ونكون قادرين على 
توظيف التراث, والافادة منه للحاضر والمستقبل . . أما الاقتصار على عرض 
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عصره فإنه على الرغم مما يمنح من الملكة. ويغني في الثقافة المنهجية › 
المحرم ۳ ها 
تموز (بولیی ۱۹۹۲ م 
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خلق ال الانسان» علمه اليناتة» وائزل الفرآن تبیانا لکل شى 
واستنفر الوعي لذلك البیان. وجعل العقل مناط التکلیف. واداة فهم الوحي 
وتدبره» ووسيلة التلقي والاخذ. ومعرفة مقاصد الشرع. وتعدية الرؤية 
القرآنية والحکم الشرعي. وبسطه على واقع البشر. وتقويم سلوکهم به. 
وجعله مصدر الامتداد بالرسالة الخاتمة. بعد توقف الوحي. وختم النبوق 
ونع على الکفار الذین یعطلون عقولهم ويغلقون نوافذ المعرفة فلا 
تقودهم عقولهم إلى معرفة الحق: «9وَمَكَلُ الَدِينَ كدرو نت الى یمن 
ا لا َمَم یلا دعا ونداه عَم بم عد هم لا َيون 4 (البقرة: ۰۱۷۱ 
ویوقفون دور العقل في الفهم والتدبرء ویقبلون لانفسهم أن یکونوا نسخة 
مکررة. تعيش على المحاكاة. أو التقليد الجماعي. « وَإِدَا یل لم انبموا 
ما انر أله لول یم ما لیا َي بان آولز كارت ءَابآوُهُمْ لا هلوک 
ا ولا بثو (البقرة: ۰۱۷۰ 9 ها یبن اما از عل فوب 
تالا 4(محمد: ۰)۲4 ویکتفون من الوحي بالقراءة. التي لا نتجاوز 
تراقيهم» ويم وت لا بنتمورک انکتب الا مایت رین هُمْ الا یشرت 4 
(البقرة: ۷۸). فالبلاغ من الله » والبیان من الرسول ی يقول تعالی : 
« وازتا ری الک بت باس ما رڏ رهم رل نمكروت 4 
رالنحل : »)٤٤‏ فحمل ما جاء به من الوحي بين دفتیه تجربة النبوة من لدن 
آدم عليه السلام. ما يحقق استشراف الماضي والشهود التاريخي, بما قص 
من آخبار الامم السابقت حيث قصص الاأنبیاء تمثل المختبر الحقيقي لتنزیل 
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قيم الوحي. ومدركات العقل, والمنجم الدائب. الذي يمد العقل المتأمل 
باكتشاف سنن الله في الأنفس والافاق. حتى يتمكن من تسخيرهاء 
وتوظيفهاء ليحسن أداء الأمانةء والقيام باعباء الاستخلاف الانساني. 3 
- زود به من رصيد الشهود التاريخي» وما نيط به من تحقيق الشهود 
الحضاريی. وما استصحبه من ذاكرة الماضي ومشاهدة الحاضر. لتأهيله 
للشهود المستقبلي واستشراف آفاقه: « للم بأو بَعْدَ جي » (ص: 


. 4 


فتدبر قصص الاتبياة. والسیر في الارض الذي آمر به الونحيغ هو 
الذي يُبصّر بالسنن التي تحکم حركة التاریخ» ویمکن العقل من اکتشاف 
قوانین نهوض وسقوط الامم: أف يروا ف آلارض فبنظروا کف كارت 
مب لت من مهم ...6 (يوسف: )٠١4‏ ذلك أنه لو لم تحکم الحركة 
البشرية سنن وتتظمها قوانين مطردة. لا تتبدل ولا تتحول. لما كان 
لقصص الأنبياء. ولطلب السیر في الارض. و[طلاق العقل من قيوده. 
لتحقیق الاعتبار بالعواقب. ومن ثم التحکم وإمكانية التسخیر» أي معنی . . 
فالقیم من عطاء الوحي. والایات والبراهین التي تؤكد تلك القیم» وتبرهن 
علیها. من وظيفة العقل . . وتبین الحق. وإبانته کامنة في القدرة على رژية 
الآيات في الانفس والافاق: سيه ايتا فى الفاق وف آنشسیم حى 
يتين لهم 5 أن > (نصلت: ۵۳).. فالعقل دلیل الوحی . . ورژية 
لعقل للایات. برهان الوحی . . « رل الا عبت وفيت 9 وف 
اشک أف بو » رالذاریات :۰-۲۰۰ ۰0۲۱ 

لقد شغلت قضية الوحي والعقل. أو ما يعبر عنه بالنص والاجتهاد 
أو المنقول والمعقول. أو المأئور والرأيء أو الاصالة والمعاصرة أو التراث 
والعصر. الفکر الاسلامي قدیماً وحديثاء وتعرضت لکثیر من عملیات المد 
والجزر. وردود الفعل. كلما تعرض البناء العقلى الاسلامي لتحديات غالبا 
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ما تأتيه من الخارج. ولم يعان العقل المسلم في فترة القدوة من هذا 
التازم . . وقد يكون مصدر ذلك التازم الذي ظهرت بوادره عند أول اتصال 
مع فکر من الخارج الاسلامي. عندما دخلت الفلسفة اليونانية إلى ساحه 
الثقافة الاسلامية. . وعودته إلى الظهور الیوم إنما جاء بسبب التخلف 
الحضاري » والتحدي الذي تفرضه فلسفة الحضارة الغربية المادية المعاصرة 
على العقل المسلم.. فکانت الإشكالية دائماً في القبول بالمقدمات 
الخاطئة. التي تؤدي بالضرورة إلى النتائج الخاطثت. حيث يوضع العقل 
مقابل الوحي. ويوضع الاجتهاد مقابل النص» ويوضع الإنسان أمام خيار في 
هذه الثنائيةء والمعادلة الصعبة. بحيث يجعل اختياره لاحد طرفي المعادله 
يلغي بالضرورة الطرف الآخر. أو يعطله» أو یحاصره. حيث يختل 
الميزان. ليكون في صالح العقل. على حساب الوحي. أو يكون لصالح 
النقل. على حساب العقل.. وقد لا تكون للمشكلة جذور في الدين 
الإسلامي. والفكر الاسلامي. وإنما هي في الحقيقة والواقع الثقافي : 
معركة في غير عدو. وهي دخيلة على العقل المسلم. ليست من طبیعته 
ولا من مكوناته . 


فالدين الإسلامي»ء بقدر ما جاء يؤسس الحیاة ويحدد أهدافها 
وغاياتها على قيم الوحي. بقدر ما جاء يعلي من شأن العقل. ويجعل منه 
ظهيراً وقسيماً للوحيء وأداة لفهمه. واهلا لخطابه. ووسيلة التلقي والاخذ 
ومعرفة مقاصد الوحي. والامتداد بالرسالة الخاتمة في ضوء الوحي» بعد أن 
توقف الوحي . . بل جعله في کثیر من الاحیان. في وضع مواز للوحي. لا 
یصطدم به ولیس مقابلا له. . كما جمل العقل مصدر البرهان على أحقية 
فيم الوحي . ودلیل صدفها من الواقع المشهود . 


۰ 


واذا تیقنا وسلمنا ابتداءاً بسلامة وصحة النص الديني - الوحي - 
(المنقول أو المأثور) مما اصطلح على تسميته: قطعي الثبوت. والدلالة 
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الأمر الذي يفيد علم الیقین» فان من مقتضئ العقل. والعدل. وسلامة 
التكليف» وصحة التكليف في الرسالة الخالدة والخاتمة» وصول خطاب 
الوحي ٠‏ أو النص. أو النقل» سلي 8 ليكون التكليف OE‏ 
إذ لا یعقل أن بخاطب الانسان» ویحاسب بنص محرّف أو منحول. وقد 


٠‏ انتهی نسخ الشرائم» وتتابع البوات . . اضافة إلى أن القرآن الکریم الذي 


یمثل الوحي أو النص الدّینی يعتبر آقدم وثيقة تاريخية فكرية دينية وردت 
بالتواتر. وهو ما ينقله الجمم عن الجمع. الامر الذي يحيل العقل تواطژهم 
علی الکذب. وهذا يفيد علم اليقين . 


هذا من الناحية الوئائقية والعلمية. المعتمدة في وسائل النقل 
اي . آما من الناحية الدينية الاعتقادية فالله سبحانه وتعالی. تکفل 

بحفظ النص الديني الخاتم وهذا من لوازم الرسالة الخاتمة الخالدة ‏ كما 
اسلفنا - يقول تعالئ : ان برلا ار و م َفْظُويَ > (الحجر: 
۹ . فاذا سلمنا بصحة النص. وسلامة النقل. الذي هو من لوازم 
الصحة. وأن مصدر النص والعقل واحدء هو الله الذي خلق الانسان ووهبه 
العقل. وکزمه به وخاطبه بالقرآن, فلا یمکن أن نتصور أي مظهر من 


مظاهر التازم أو الثنائية بين النص والعقل. في الفکر الاسلامي . 


/ 


وقد تكون المشكلة ‏ كما أسلفنا ‏ منقولة بمقدماتها ونتائجها إلى 
الساحة الفكرية الاسلامية من الخارج الفكري والديني. وقد يكون منشؤ 
آن النصس الديني في الخارج الإسلامي. فد تعرض لعدة إصابات جعلته 
عاجزا عن الصمود أمام العقل. وجعلت المعركة بين النص والعقل. أو بين 
المأثور والمعقول. حتمية.. فليس النص الديني یل ر لحل إلا 
صناعة واجتهاد بعض العقول في عصور متعددة لا يوجد دليل على صحتها 
وسلامة نقلها.. والمعروف أن الاحکام العقلية» كلما اتجهت صوب 
المستقبل» وتراكمت معارفهاء كلما اقتربت من اليقينء الأمر الذي يلغي 
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بالضرورة ويصفي ‏ وينقي . ویحکم علی بعض معطیات العقول السایقه 
بالبطلان نما توفر لفق العقل الیوم من تقنیات ‏ ووسائل قاحصه . 
1 طا- 6 ۹ ۶ 7 ا 8 5 ۰ 
فالمعركة في حقيقتها. بين نص ظني محرف. من وضع العقل. في 
عصر من العصور. وبين عمل معاصر هيأت له الوسائل وتراکم المعارف. 
حقائق تكاد تكون أقرب لليقينيات . . 


أما النص الديني في الإسلام. فلم تصل إليه يد التحريف 
والانتحال. فهو يمثل الحقيقة المجردة عن حدود الزمان والمکان» واليقين 
الثابت» وهو أشبه بنتائج التجربة العملية في العلوم التطبيقية. . لذلك نرى 
وعلى الرغم من مرور أربعة عشر قرناً على النص الديني في الاسلام 
وعلى الرغم من تراكم المعارف. وتقدم العلوم. إلا أنه لم تسجل إصابة 
واحدة للعلم على حساب النص الديني» وللعقل على حساب الوحي . إذ 
كيف يكون ذلك إذا كان مصدر النص والعقل واحدا؟! فالتعارض مأمون. 
والتباين والتدابر بين الوحي والعقل. غير وارد في التصور والمنطق 
لاسلامي. . 5 ۱ 


ونعتقد - كما أشرنا ‏ أن ثنائية الوحي والعقل لم يعان منها الجیل 
الأول اصلا كما أنها حسمت فى الفکر الاسلامی بشکل مبکن عندما 
تعرض الفكر الاسلامي لتحدي الثقافات الأخرى. الأمر الذي بلغ آوجه عند 
أبي الولید بن رشد في کتابه: «فصل المقال فیما بين الحكمة والشريعة من 
اتصال» . وعند شيخ الا سلام ابن تيمية في : «درء تعارض العقل والنقل»۰ 
إلا من بعض اشکالیات جانبية وفرعية. تبقی مطلوبة وقائم ودلك عندما 
یستغلق فهم النص على العقل. أو يكون ثبوت النصٌ ظنياً. أو مشکوکا في 
صحته . . وهي من المعارك الفكرية المشروعة ‏ إن صح التعبير - حيث لا 
بد منها لاستنفار العقل واستفزازه. ليقوم بدوره المنوط به شرعاً. وحسبنا أن 
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نعلم: أن من علامات الحديث الموضوع. مخالفته للثابت من أحكام 
العقل . . وحسبنا أن نعلم أيضاً: أن العلوم الإسلامية جميعاً. التي نشات 
في مناخ النص الديني. جاءت ثمرة لاعمال العقل. وعطائه. 


العقل وإدراك مقاصد التص : 
وقد یکون منشأا المشکلة. في قدرة العقل على إدراك مقاصد النص 
الديني . وفي تحديد منهج وضوابط. وشروط وحدود إعمال العقل في هذا 
النص؛ أو إن شنت فقل: في التوصل إلى منهج المعرفةء الذي مناطه ‏ 
وأداته العقل. للتعامل مع مصدر المعرفة. الذي هو الوحي. . فالنص 
الديني» خالد مجرد عن حدود الزمان والمكان. مقتصر على المقاصد 
الكلية. والأهداف العامة للحياة. ومبين لوظيفة الانسان. وأمانته في 
الاستخلاف . . والمعارف العقلية. متجددة ومتراكمة. . وكلما ازدادت مسافة 
السير في الارض. واستطال الزمن كلما تراكمت المعارف العقلیة. وتحقق 
الكشف والتبین. وكان لا بد أن يعود هذا التراكم المعرفي العقلي» على 
اكتشاف آفاق وأبعاد إضافية للنص. ويمنح العقل المعاصر قدرات أكبر 
تمكنه من ارتياد الآفاق والأبعاد التي يشملها. 


ولو سلمنا بالتوقف عند حدود فهم واجتهاد الجيل الأول. المصاحب 
لنزول الوحي. لكان الامر بالتدبر والسير في الارض. والتوجه إلى رؤية 
الآيات فى الانفس والآفاق. لا معنى له. كما أن صفة الخلود ‏ وهي قدرة 
قيم الوحی على العطاء المتجدد, المجرد عن الزمان والمکان - تصبح 
مفقودة في الواقع . ولذلك نعتقد أن مناهج المعرفة للنص الديني. أو إعمال 
العقل في النص الديني. هي في النهاية اجتهاد عقلی. قابل للفحص 
والاختبار. والإضافة والتعديل والإلغاء. كلما تراكمت معارف جديدة يقينيق 
تمكن من هذا الاختبار. ذلك أن مناهج إعمال العقل في النص. تبقى 
محكومة بمعطيات العصر. ومعارفه.. والخلود والامتداد في الرؤية» يعني : 
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عدم الاقتصار على العطاء في عصر معین . . لکن» وى هذا ثمرة ونتیجا 
وامتدادا للفهم الاول. لا يعود عليه بالالغاء. 

ولا شك أن علماء أصول الفقه» قد أبدعوا مناهج دقيقة ومنضبطة. 
لا عمال العقل فى النص (أو ضوابط الاجتهاد). كانت ولا تزال وی من 
مفاخر العقل المنهجی والمعرفی . . ونعتقد أن تلك المناهج . اؤ الات 
الفهم . eT‏ وس بیس 

الأرلى: أن التقدم في معارف العقل. وتراكم تلك المعارف. وما 
قدمته العلوم من حقائق يقينية في المجالات كلهاء وما أبدعه العقل من 
تقنيات للحفظ وبرامج للمقارنة. والموازنت والإحاطة. لا بد أن ينعكس 
بالضرورة على تلك المناهج والضوابط. بالتعدیل والتطویر. ۱ 

ا سوت التي وضمها علماء الاصول للمعرفة. ولاعمال 
العقل في النص الديني. إنما تمحضت کوسائل وادوات للوصول إلى 
الحکم الفقهي في الحلال والحراي واقتصرت غالبا على النص التشريعي 
وآیات الاحکام. لاستنباط الاحکام. . فالی أي مدی يمكن أن نعتمد هذه 
المناهج والضوابط. کمناهج وضوابط لتحقیق المعارف المتنوعة والشاملة 
التي جاء بها النص الديني. فيما وراء الفقه التشريعي. في مجال الاخلاق. 
والتاریخ ‏ وعلم الاجتماع وعلم النفس» وبقية العلوم الانسانیة؟ 

ویبقی السژال المطروح : هل یمکن لمناهج علم ماء وضوابطه 
وأدواته وآلیات فهمه أن تعتمد للوصول إلى المعارف المطلوبة في العلوم 
الاخری؟ وبمعنی آخر: : هل بمكن لمناهج أصول الفقه أن تصل بنا إلى بناء 
معرفي في علم النفس. وعلم الأخلاق. وعلم الاجتماع والاقتصاد. یکون 
مصدره ومرجعيته النص الديني؟ وهل بإمكانها أن تحقق لنا المعرفة 
المطلوبة الشاملة لآيات القرآن. فيما وراء آيات الأحكام بمساحتها التعبيرية 
المحدودة؟ وما مصير بقية آيات الوحي الديني. في معرفة فقه السئن. 





” ۱۳ 





والأخحلاقء والاجتماع. والتاريخ؟ وما هي المناهج المطلوبة للوصول إلى 
الفقه الحضاري في هذا جمیعا, والتشريع جزء بسيط ومساحة تعبيرية 
محدودة منه؟ 
ویمکن آن تير علم اصول الفقه. منهجاً متکاملا للبناء المعرفي 
الفقهي : فقه الأاحکام وأنه بلغ في هذاء المدی المطلوب والمتصور 
فجاء هذا الاستبحار في الفقهء والاستقصاء لكل الأبعاد المعرفية › 
التي يمكن أن يحتملها النص بعبارته أو |شارته. أو مقتضاه. وكانت 
مناهجهم المعرفية في دلالات الألفاظ.ء ثمرة لاعجاز القرآن. الذي نزل 
بالعربية » ودليل عبقرية اللغة العربية» وقدرتها على استيعاب التطور الفكري ظ 
والحضاری. الأمر الذي لا بد من الافادة منه في إطار تأصيل المناهج 
المعرفية للعلوم الأخرئ على اختلاف موضوعاتهاء وخاصة الانسانية منهاء 
لما بينها من التواصل حيث لا يخرج علم الأصول عن أن يكون على 
رأس العلوم الإنسانية . 


هذا الامتداد الذي بلغ مداه في المنهج المعرفي لأصول الفقه» سواء 
من حیث انضاج المنهج › > أو من حيث إثماره في مجال الفقه والذي كان 
مجاله غالبا آیات واحادیث الاحکام أي كان محله الاث أو المرویات في 
التفسیر والحدیث. واقتصر على إنتاج الفقه التشريعي لم یترافق بمناهج 
معرفية متوازية ومتکاملة للفقه. بالمعنی الشمولي؛ أي الفقه الحضاري. 
فنحن» في تاریخنا المعرفي» نمتلك _ لا شك ‏ مناهج معرفية للفقه 
بالمعنئ الاصطلاحي . . والذي ما یزال ينقصنا حقاً هو: انضاح مناهج 
رة نک أو الفقه بمعناه الشمولی؛ وان أي محاولة لتطبيق مناهج 
" الفقه التشريعي» في الميادين الأخرى من كل جانب» هي وضع للأمور في 
غير موضعها. وقیاس لها بغیر مقباسها مما یکرس التخلف العقلي: 
ویصیب الأمة بالعقم. . فماذا یمکن أن يقدم لنا منهج علماء أصول الفقه 
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في مجال القصص القرآنيی وفقه سنن الله في الانفس والآفاق. ومجالات 
العلوم الإنسانية الأخرى؟ هم أسموه: منهج علم اصول الفقه. وموضوعه: 
الفقه التشريعي. ولم يستعمل. حتى في حینه. لبقية العلوم. حيث للفقه 
منهج . ولعلماء الحديث منهج معرفي آخر. ولعلماء اللغة والصرف منهج. 
وکذلك ساثر العلوم التي كانت قائمة ومطلوبة. 

لذلك نقول: إن ميادين التاریخ والمجتمع. والنفس والسياست 
والاخلاق. والاقتصاد. . . ال لا بد لكل منها من إنضاج مناهج آخری. 
تمکن من الافادة من آیات القرآن. فیما وراء آیات الاحکام. التي لا 
تتجاوز خمسمائة آية» على اکثر تقدیر. 

والقرآن. طلب إلينا الاستجابة لما يحبيناء قال تعالی : « ای ال 
توا EC‏ لا 5136 لما میک 4 (الانفال: ۲4).. 
وآفاق الحياة» وشعبها ممتدة في آيات القرآن الکثیرت التي تتضمن عوامل 
البعث الحضاري والاحیای والا إذا اقتصرنا على آیات الأحکام فقد عطلنا 
مطالب معظم القرآن. 

لذلك. نرى أنه لا بد من قيام مؤسسات. ومحاولات مستمرت 
لإنضاج مناهج معرفية في المجالات الفقیرت أو تلك التي لا تزال مفقودة 
تهتدي بانجاز السابقین في المجالات التي آبدعوا فیها. وتفيد من القاسم 
المشترك بين تلك المناهج .. كما یمکن لها إذا اعتصمت بقیم الوحي 
المائور الذي یمثل الضابط الذي يحدد الاطار. ویضم الشروط. ویبین 
الاتحاه - أن تفيد مما وصلت إليه آلیات الفهم المعرفي وتقنياته عند 
الاخرین في ميادين العلوم الانسانية الأخری. فلعل الوحي الذي يحدد 
الهدف والغاية» ویوجه النشاط. ویمنح الحكمة. يجعل العقل المسلم آقدر 
على الافادة من تلك المناهج, وتوظیفها في تحقیق المعرفة الاسلامية في 
ميدان العلوم الإنسانية. إذا استصحب الوحي. بدل أن تستوعبه ویقم في 
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أسرهاء لأن تلك المناهج والتقنيات. ليست محايدة بالضرورت وإنما هي 
ثمرة لثقافة وحضارة تصنعها وتصنع بهاء وقد لا تتفق مع الوحي في 
آهدانها ومنطلقاتها. ورسالتها. . والأخذ عنها بدون عواصم الوحي 
یجعل الانسان نسخة عنها. 

ومما لاشك فیه. أن لكل علی مناهجه وآلیاته. . وان سلمنا بأن 
بعض تلك المناهج والالیات قد تکون مشتركةء الا أن تطبیق مناهج علم 
على آخر. قد یصل بنا إلى فساد النتائج. علماً بان أية مناهج؛ ومنها 
مناهج أصول الفقه» هي اجتهاد عقلي ليس لها صفة القدسية حتى في 
مجالها. فما الذي يجعلنا نحكمها في المجالات المعرفية الأخرى التي لم 
توضع لها؟! 

إضافة إلى أن علم أصول فقه الأحكام قد بلغ غايته تقريباء وتوقف 
عن العمل والامتداد. ولم تبق له إلا القيمة التاريخية» وذلك بما يمنحه لنا 
من الاطمثنان في دقة الوصول إلى فقه الاحکام . . ولقد بلغ توقفه درجة لم 
يستطع معها المتأخرون تجاوز المثال الذي آتی به الأقدمون. إلى مثال 
آخر. . 

وقد يكون من الطبيعي أن يتوقف العلم الموصل إلى معرفة الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية (فقه الاحکام). حيث لا بد من أن يبلغ فيه 
الطاقة القصوی. وقد كان. . فلم يبق احتمال للنص إلا طرح وعولج . . وما 
أظن أن فقه الاحکام بحاجة إلى اجتهاد. وقد بلغ أقصاه.. ودور العقل 
اليوم» یقتصر في الترجیح بين الاراء. . فمعارف الاحکام والعبادات لا 
تتبدل» ولا تتطور من عصر إلى آخر. . لکن المعارف الأخری» في 9 
المجالات. تستمر في الکشف والتراکم» حتی يرث الله الارض ومن علیها. 

ولا شك أن مناهج المعارف الاخری. فیما وراء معارف فقه 
الا حکام ومیدانها الواسع. منوط بالعقل وابتکاراته. وإبداعاته. وأبنیته. في 
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(النص . ودور العقل فیه ) : الفهم . والمیان» والتفسیر وبذل الجهد لمعرفة 
المراد الا لهي . وتحذید الحکم الشرعي . . ولا بد لنا آن ستصح - عند 
الکلام عن مناهج التفسیر ‏ ما وضعه العلماء من ضوابط لتحدید المراد 
الإلهي من الخطاب الديني. أو النص القرآني . 
بیان النبوة. . ومر ویات المأئور : 

فمن الأمور المسلمة في هذا المجال. أنه لا بد من ربط معاني 
القرآن الكريم» وتحديد المراد الإلهى. بما ورد في السنة الصحيحة من 
بیانه. وذلك استعانة بالمبين للقرآن وهو الحديث. وتنزيل النص القرآني 
علی مواصعه ی له تضل الافهام أو ما یسمی التفسير بالماثور. وهر 
المأثور من بیان الرسول يه والمأئور من آقوال الصحابة. إلى جانب 


المدرك اللغوي. اداة التعبیر والتوصیل. من خلال معهود العرب في 
الخطاب . 


فمرویات السنة هي المبینت. وهي المصدر الوحید للبیان في الأمور 
التي سم یفصلها القرآن. ومن خالف تفسیر السنة للحلال والحرام في القرآن 
(فقه الاحکام). فهو من المفترین على القرآن نفسه. لان هذا القسم رفقه 
الأحكام من الحلال والحرام). تکفلت ببيانه السنةء لانه من تبلیغ الرسالة 
المعصومة. . ومن یعارض هذه المرویات إنما یعارض تبلیغ الرساله . 
ومنهج معارفه. ما وضعه علماء الاصول. . واعمال العقل في النص الديني 
رالقرآن). وتفسیر القرآن. أو تدبر آیاته لادراك مقاصده ومرامیه. أو تأويل 
آياته في هذا المجال. من غير استصحاب السنة أو المأئور والاستعانة به 
خروج عن الشريعة . . والذین یترکون المائور من السنة بزعم آنهم یاخذون 
من القرآن مباشرة» یهجرون الستة والقرآن معاء لان هذا النوع من المأثور 
(فقه الاحکام) يجب الاخذ به في بیان الاحکام . 
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لذلك نری: أذ بیان النبوة - في معظمه ‏ ومرويات المأثور في 
التفسیں جاء معظمها في نطاق فقه الاحکام تقريباً. . انا ماع ات میا 
لا یعتیر امن فقه الأحکام. أو بعبارة آخری: من تبلیغ الرسال. وبیان أحكام 
الوحي . رالاجتهاد في شؤون الحياة)» فان ما جاء مخالفاً للمقررات العلمية 
والعقلية القاطعت ویکون من المأئور الظني البوت. يرد وتبطل نسبته إلى 
الرسول ية . . وليس معن رده: تکذیب الرسول يِه وانما يعني أنه لم 
تصح نسبته إلى النبي یو - وهو الصادق المصدوق - هذا فيما وراء بیان 
الأحكام الشرعية . کا اسلا وفي هذا لا نجعل العلم أو العقل اکا 
علىئ الوحي ء وتيا اما القن 

ویمکن. أن نطبق ذلك على المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. 
الذین سمعوا القرآن. وشاهدواء وعاینوا تنزيله على الواقع . وتلقوا بيانه عن 
الرسول لا حيث لا يجوز لنا أن نتجاوزه بأي حال من الأحوال. 

يروئ عن عثمان رضي الله عنهء أن النبي كلل كان كلما تلا عليهم 
طائفة من الآيات تول تفسيرها لهم.. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
والله الذي لا إله غيره. ما نزلت آية من کتاب اش إلا وأنا أعلم فيم 

ولا شك أن أسباب النزول - وطريق معرفتها: المأثور- هي وسائل 
إيضاح . معينة على الفهم والإدراك. وطريق معبد لفهم الآيات وتنزيلها على 
الواقع . . لکن؛ يبقى المطلوب : الامتداد. وتعدية الرؤية على الزمنء لأن 
العبرة بعموم اللفظل لا بخصوص السیب وال توففنا في النص عند 
حدود وافع الجيل الأول الأمر الذي يفضي على حلوده» ویحاصره بمرحلة 
معيّنة. وهو ما یسعی إليه أعداء الأسلام. 

وما نقل عن الصحابة من المأثور يمكن تقسيمه إلى قسمین : 
الأول: ما اعتمد على المأثور من النبى باز فحاله حال السئة من تبليغ 
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الرسالت كما أسلفنا. . والثاني : ما يكون فيه للرأي. مجال. ولا بسندونه 
للنبي یاو بل هو مجرد رأي منهم.. وقد اختلفوا في الرأي. وعلينا أن 
نتبعهم باحسان. ونجتهد في التفسير في آفاق کثیرة. دون معارضة ولا 
مناقضة. . والاختيار بين الأقوال» أساسه الترجيح الذي لا يتم ال بالعقل. . 
ولا بد من التأكيد أننا عند كل نظرء. أو اجتهاد. لا بد لنا من استصحاب 
المأثور» وأن العدول عنه. خلل في منهج النظر الذي ندعو إليه نفسه. 


لذلك. فالنهی عن القول في القرآن بالرأي» ینصب على من تجاوز 
التفسير المأثور» ولم یعتمده - خاصة في فقه الأحكام ‏ ولم يستصحبه. 
لیکون هادياً ودلیلا له. فیما وراء ذلك. . کما ینصب علی من افتقد أدوات 
التفسیر من علم اللغة. ومصادر التشریع. وموارده» ومصادر الاسلام . . أما 
من آوتي اللغة. والبيان. وعلم الاثان ومقاصد الاسلام فله إعمال عقله 
واحتهاده . ۱ 


فالقرآن. بحر عمیق. مملوء بالمعانی, فلا يصح لاحد أو جيل أن 
يدعي أنه تقصاه. وعرف أطرافه: قل لو كَانَ لیر یدادا للست رق 

ی الم ق أن ند کت نف كلو يثنا ييقلفء مد 4 (الكهف: 
00 وما ورد عن ابن ثيمية رحمه الله : إن من يفسر القرآن برأيه. 
يقول بغير علم). لا يدل على المنع المطلق. ولكن يدل على وجوب 
الاحتياط في القول بالقرآن. . ولعل من عواصم الرأي: المعرفة بالمأثور 
واستصحابه» والا. كيف يمكن أن يدرك المقصد الإلهي. فهما وتنزیلا. 
دا عن فهم الجيل الأول؟ فاي قفز من فوق فهم الجيل الأول» والمأثور. 
يحت الأعراب تن ۱ مباشرة. يشكل خللا في المنهج. > لا يقل 
حطرا ۔ على المعرفة القرآنية وخلودها - - من التوقف علد حدود المرويات. 
وعدم الامتداد الئ آفاق أخرى. من حلال الزمن› وما يمنحه للعقل من 
ادوات ومعارف. . هذا فيما وراء آیات الأحكام الى يتوحد مصدرها 
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بالمائور من السّة تقريباً. . لذلك رأئ حبّة الإسلام الغزالي رحمه الله أن 
من أولى شروط التفسير بالرأي: عدم مناقضته للسنة. 
فالآثار التي تدعو للفهم, والتدبرء والتعمق. أكثر من أن تحصى . . 
ودعاء النبي هة لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأویل» دز 
ذلك . . فالراجح أن المقصود من الدعاء : الفقه بالقرآن. وإدراك مقاصده أو 
معرفة المراد الالهي أو الفقه القرآني. ولیس فقه آیات ارجام نیم . ولو 
كان ذلك کذلك. لما كان للدعاء معنى وقد استوفت السئة 0 بیان 
وتأويل آيات الاحکام . . وإنما يعني الدعاء فيما يعني» والله أعلم: فقه 
السنن القرآنية» والتأويل المتعمق في التفسيرء والفقه والاجتهاد. وإعمال 
العقل في إدراك المعاني والدلالات . 
نعود إلى القول: بأن النص الثابت بالنسبة للعلوم الإنسانية» وما 
يمنحه العقل من معارف يقينية: هو آشبه بالتجربة العمليةء وصدق نتائجها 
في العلوم التطبيقية. . ويبقى المطلوب من العقل, الامتداد بالمعارف التي 
یمنحها النص. ادا كالمطلوب في ت تعميم النتائج » التي تمنحها التجربة 
في العلوم التطبيقية في الميادين الاخری الممائلة. وترجمتها إلى صناعات» 
واختراعات . . . إلخ . 
وان أية محاولة اليوی لمعالجة ازمة العقل المسلم. لا تمتلك 
المعاییر الدقیقت ولا تتسلح بالمناهج المعرفية السلیمت سوف يصيبها 
الفشل ‏ ویکون نصیبها: تأزيم المشکلة. بدل تقدیم الحل. . ولعل من 
المسلمات الأولى في هذا. انما تکون رب المقدمات الخاطثت. التي 
عانی منها العقل المسلم ولا يزال» وكانت 5 في عجزه وانسحابه من 
ساحة الشهود الحضاريی. حيث لا بد من تحديد دور العقل ومجاله 
والوحي ودوره في البناء المعرفي. كما تحدد ذلك في البناء التشريعي ؛ 
من خلال إنضاج مناهج علم أصول الفقه. 
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لمسم با و و و ا ات عا ا و و و 


فلقد استطاع علماء الأصول حقاً. جعل القرآن والسنّة مصدرين 
للتشريع» وحددوا بذلك دور العقل والاجتهاد ضمن إطار فهم النصّء 
وتحديد علته. ومقصده» والقياس عليه والعدول عن القياس إلى 
الاستحسان. وجعل المصالح المرسلة من مصادر التشريع... الخ. وهذا 
عمل جلیل. وجانب هام. . 

لكن يبقى المطلوب ‏ كما آشرنا- إنضاج مناهج ليكون القرآن 
والسئة مصدرين للمعرفة والفکر. فإذا كان الفقه يعني : (الشريعة) بشكل 
خاص. فإن الفکر يعني : (المعرفة) بشکل عاو اي ی چم یل 
الانسان. وتربیته. وتنمیته. وإعداده لیکون اهلا لامانة الاستخلاف 
والشهود الحضاري. بحيث يصبح الانسان محلا مناسباً للفقه التشريمي . 
فإذا كانت الشريعة تعني : فقه الاحکام. فان المعرفة تعني : الفقه الحضاري 
له 

ولا بد من الاعتراف بأن إنضاج مناهج للتعامل مع الکتاب والسنة في 
اطار الفقه المعرفي (الفقه الحضاري). لم تتحقق بشکل مواز للفقه 
التشريعي» على أهمية ذلك وضرورته. بل لعل في ذلك في اعتقادنا - 
أخطر إصابات العقل المسلم وأزماته. . والموجود لا يخرج عن كونه 
ملحوظات عامة. ومبادرات فردية لم تتأصل. ولم ترتق إلى مستوى متبلور. 
ولا مخرج للعقل المسلم من آزمته. ما لم يصبح قادرا على جعل الكتاب 
والسنة مصدرين للمعرفة. كما هما مصدران للشريعة. ويؤصل مناهج 
لذلك . 


۱ 
۱ 
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ویمکن أن نقول: بان ساحة المائون أو ساحة التصوص المحکمة 
الخاصة. المرتبطة بتبلیغ الرسالة وبيانهاء تمحضت لبیان الشريعة. الامر 
الذي تکفل به الوحي القرآني والبیان النبوي وما وراء ذلك من آفاق 
المعارف الأخرى التي تتعلق غالبا بمهمة الانسان في الاستخلاف. نما 
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وضع لها القرآن المعالم» والكليات. والمبادیء. والتوجهات الرئيسة. 
وناط بالعقل الامتداد بهاء وتحقيقهاء بحسب الكسب البشري في كل زمان 
ومكان» بهداية من الوحي حتى لا يضل العقل. ولا يشقئ . 

فالمبادىء والقيم» عطاء النص.. والبرامج والتنزيل على الواقع. 
مهمة العقل.. ويمكن أن نقول: إن النص المأثور في الكتاب والسنةء لم 
يدع مجالاً للعقل والاجتهاد في إطار العبادات التي نتوقف فيها على ما اثر 
ذلك أن العبادات لا تتطور ولا تتبدل بحسب الأزمنة والأمكنةء ولا یمکن - 
عقلا - أن نعبد الله بما نری» وإنما لا بد أن نعبده بما شرع وأن ما وراء 
العبادات والاحکام الفقهية في الحلال والحرام. هو ميدان العقل الفسيح . 

ومن هناء تأتي ميزة منهج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی» 
وأهمية مروياته في التفسيرء فهو المحدّث,. الفقيهء الذي يتميز فقهه بأنه 
دقیق. لا يخرج عن الأثر (في مجال العبادات) قيد شعرة.. فليس من 
المعقول عنده أن يعبد احذ ربه بقياس. أو برأي . . هذا التميز» ولخصه 
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بقوله: توقيف العبادات» وعفو المعاملات 
والذي عبر عنه ابن القيم رحمه الله بقوله: الاصل في العبادات البطلان» 
حتى يقوم الدليل على الفعل. والاصل في العقود والمعاملات الصحة. 
حتی يترم دلیل علی البطلان والتحریم. . 

وعلی الرغم من أن الامام آحمد رحمه الله. يُصَئف في إطار مدرسة 
الحدیت؛ آو مدرسة الأثر بشکل عام إلى درجة يقدم معها الحدیث 
الضعیف على الراي والقیاس. الا آننا نری في الوقت نفسه أنه اعتمد 
المصلحة المرسلة من اصوله في الاجتهاد. وکان هو والامام مالك 
رحمهما الله. اکثر من أخذ بها. . ولقد بالغ بعض اصحابه في الأخذ بها 
حتى انتهى الأمر بنجم الدين الطوفي الحنبلي إلى لون من الراي الشاذ 
حيث إنه كان يرى: أن المصلحة مقدمة على النص. . 
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ولعل مجال المصلحة الاساس عند الأمام أحمد. كان في السياسة 
الشرعية » وما ينتهجه الامام لإصلاح الناس» وهذا باب عظيم» ومجال 
خصب لإطلاق العقل في مجال العلوم السياسية والاجتماعية مستصحباً 

قيم الوحي . 
المحرم ٠٤١۳‏ ه 


يوليو (تموز) ۱۹٩۲‏ 
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_ ريه 
خاو را وی ال 
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أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق. لیظهره على الدين کله. وانزل 
القرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» ومهيمناً علیه. وحفظه من 
التحريف والتبديل والعبث البشري» الذي لحق بالكتب السماوية السابقت 
وهیا له أوعية الحفظ. من كتبة الوحي وحفظته في كل جيل: «کتابا 
وقرآنا» ؛ فكان النص الديني الوحید. الذي وصل بطريق علمي صحيح. 
ورد بالتواتر الذي يفيد قطعية الثبوت. وعلم الیقین. فاكتسب بذلك 
خصوصية المعيارية» وصفة التقويم للكتب السماوية السابقة : مُصَّدَهَا نَم 
بت یهن لصحتي رماع © (المائدة: 48). . وشكل الامة التي 
تمتلك القيم والمبادىء الصحيحة الثابتة التي تجعل منها الأمة المعيار 
ایضاء في ثقافتها وحضارتهاء ووسيطتها واعتدالها: « وَكَدَِكَ جملْتکم أسَة 
وَسَطا لِنَحَكُووا ُمَدآ عَلنَ الاس وَيكُونَ السْل عََحْ هيدا (البقرة : 
۳. لذلك كان التقويم والنقد. والشهادة. والمراجعةء والتصویب. من 
خصائص هذه الامة ومؤهلاتهاء بما تمتلك من معايير» ووظيفتها ومسؤوليتها 
وتكليفها لاستنقاذ الناس» وإلحاق الرحمة بهم وقيادتهم إلى الخير والحق : 
« إنحكوؤا ثهداء عَلَ الاس ». 

وحتى تستمر الامة المسلمة في إظهار الدین. والاستقامة على الحق. 
وقيادة العالم إلى الخيرء كان بیان الرسول ية وسيرته. تحذيراً للامة 
المسلمة من أن تتسرب إليها علل التدين السابقةء وبذلك تسقط في 
الارتهان الثقافي. والاستلاب الحضاري؛ بسبب عدم استمساكها بقيمها 
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المعیاریة. وغلبة التقليد الجماعی. والمحاکاة والتخاذل الفكري. بقوله: 
(لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى أنهم لودخلوا جحر 
ضب لاتبعتسوهم). . قلنا: با رسول ال : آلبهود والتصاری؟. . قال: 
(فمن!؟). . «رواه مسلم». 

إن اة شار للنهر قن واشواد دور الآبة الل .نون عا 
من العبث إذا جاءت بعيداً عن امتلاك القدرة على قراءة التاريخ العام 
بأبجدية سليمة» وحماية تاريخها من النهب الثقافي والحضاري» ومن ثم 
صناعة التاريخ في ضوء سنن الله الفاعلة في الأنفس والآفاق» استجابة 
لتكليف الله بقوله : «قَدَ ڪلت من ملک سین" موا فى الأرضٍ فأنظرواً 
کیت کات عقب اتب > (آل عمران: ۰0۱۳۷ والاضطلاع بهذا الفرض 
الکفائی . ذلك أن التاريخ هو المختبر الحقيقي في إطار علوم الانسان, وهو 
الاب الشرعي للعلوم الاجتماعية. التي لا بد من الرسوخ فيهاء ومعرفة 
قوانينها وسننهاء التي. تحدد المداخل الصحيحة للشهود الحضاري؛ 
والتحویل الثقافي» وتقود إلى صناعة تاريخية مستقبلية علمية» بعيدة عن 
التب والظن. والتخمين» وتحدد خصائص وصفات الأمم في المجال 
الانساني. التي تمكن من التعامل معها في ضوء تلك اليقينيات التاريخية 
التي هي أشبه ما تكون ‏ وإلى حدٍ بعيد ‏ بنتاشج التجارب المعملية في 
العلوم التطبيقية . 

والتاریخ - كما هو معلوم - لا ياتي من فراغ ولا ینشا في فراغ 
وليست حوادثه عبثا من العبث. وإنما هو في الحقيقة يمثل الاستجابة 
الطبيعية. والصور التطبيقية المجسدة لعقيدة الامف وقيمهاء ونظرتها للحياة 
والكون والانسان. أو ما يمكن أن نطلق عليه: عالم أفكارهاء أو تشكيلها 
الثقافي. والذي يعتبر التاریخ إحدى الوسائل التي تشكله» والشمرات التي 
تتشكل به.. لذلك يعتبر التاريخ أحد المداخل الرئيسة التي لا بد من 
استصحابها لادراك حقائق الحاضر وأبعاده العميقة. بعيدا عن الصورء وما 
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يعتريها من الایهام والزيف. خاصة عند من يمتلكون القدرة على التكيف. 
والتشکل. والمخادعة. . 

كما لا بد من استصحابه. مع وضع الحاضر في موقعه الملائم من 
المسيرة التاريخية. لقراءة المستقبل قراءة صحيحة» وتقدیر ما سوف يصير 
إليه» في ضوء المقدمات والعبر التي یوفرها التاریخ ویژکدها الحاضر. 

لذلك نعتقد: آننا حتی نتمکن من إدراك الابعاد الحقيقية لاية أمة من 
الأمم. أو حضارة من الحضارات. لا بد لنا من دراسة عقیدتها. التي 
تشكل نظرتها للحیات ومنظومتها الفكرية (عالم أفكارها). أي: الانتاج 
الفكري الذي يضع الأوعية الفكرية المستمدة من تلك العقيدة. والذي 
يمثل الاتجاهات والمحددات الرئيسة لحركة الأمة. وصناعة تاريخهاء 
وتجسيد عقيدتها في فعل وممارسة. ومن نَم لا بد لنا ایضا من دراسة 
تاريخهاء الذي يحدد لنا بدقة نصيب العقيدة من التطبيق والواقع. أي أثر 
العقيدة في صياغة الأمة. وتشكيلها الثقافي. وتنظيم حركة الحياة فيها. . 
وهنا نصل إلى السؤال الملح والاهم : 

ما هو نصيب الحاضر من العقيدة؟ وكيف يمكن تحديد موقعه من 
المسيرة التاريخية؟ فإذا أدركنا هذه المقدمات تماما وبشكل موضوعي بعيد 
عن الأماني والرغبات. واكتشفنا من خلال إدراكها أن المسيرة البشرية 
بت عا فين الف ر کنیا ي ورین رادار ل فة 
استطعنا استشراف المستقبل» والمدى الذي يمكن لنا بلوغه. ومن نَم 
وسائل التأثير في الفعل البشري» وصناعة تاريخ المستقبلء والفرار من قدر 
إلى قدرء. ومغالبة قدر بقدر. للوصول إلى امتلاك القدرة على المداخلة 
المأمولة في مقدمات السنن والقوانين البشرية قبل أن نحكم بنتائجها. 

نا بهذا الفقه الحضاري. أو العلم بالعقائد والثقافة التاريخيت وعلم 
المجتمع البشريء نكون قادرين على التعامل الصحيح. وتحديد الأبعاد 
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والمداخل الصحيحة للتعامل. والمجالات المؤثرة في التعبير والتحويل 
الثقاني. والحكم على الامم والشعوب والحضارات ذلك أن المعرفة 
المحيطة «بالاخره أصبحت اليوم من الابجدیات والحواس التي لا يستغنى 
عنها لاي باحث. أو دارس. أو سياسي. أو مثقف. أو صاحب قرار. . 
ولذلك نرى أن مراكز البحوث والدراسات. هي التي تقدم الخرائط 
الفكرية. وأدلة العمل والتعامل. للمعاهد والجامعات. ومراكز القرارء 
ومؤسسات التنصيرء والتجسس. والتحكم الثقافي. فهي في استقرائها لواقع 
الشعوب والأمم. ومسحها الاجتماعي لتجاربها وثقافاتها. وتوفير التخصص 
بالعقائد والافکار والثقافات المتنوعة. واللغات المختلفة. کادوات للتفكير 
وليست للتعبير فقط. ومن ثم تحليلها للمعلومات. توفر الحقائی الدقيقه 
التي هي بالنسبة لجامعات الدراسات الإنسانية ومؤسساتهاء أشبه بالمخابر 
المعملية بالنسبة لجامعات ومعاهد الدراسات التطبيقية. 

لذلك نحسب أن العدول عن هذه المحددات المعرفية» تحت شتى 
المعاذير والفلسفات. سوف یوقم بالفشل في التعامل» والإحباط في 
النتيجة. والخيبة في المسعى» حتى لو ترافق ذلك مع المزيد من التوئب 
الروحي . والإخلاص الأمي الاعمی. والفهم الديني المعوج - الذي يورث 
التدين المغشوش - لقولة الرسول يل : «نحن أمة أمية» لا نكتب ولا 
نحسب». وادعاء بعضهم أننا انتصرنا على حضارات كانت متمكنة من 
العلوم والمعارف على الرغم من أميتنا وعدم معارفنا وعلومنا! وكأن الامية 
ضربة لازب على العقل المسلم. أو تكليف شرعي نخشی أن يقول 
صاحبه: إن الخارج عليه يمكن أن يكون خارجا عن سنة الرسول ی كما 
هو الحال عند بعض المغفلين والمتنطعين» الذين يعيشون بعیدا عن الرصيد 
العلمي والفكري للحضارة الإسلامية. وكل النصوص الدينية التي تنهى 
الإنسان المسلم أن يقفو ما ليس له به علم. 

وأحسب أننا نحن مسلمي اليوم» على الرغم مما نمتلك من الرصيد 
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الفكري» والتاريخي » والواقعي عن يهود. أحسب أن الكثير منا ما يزال يتعامل 
مع قضية يهود على غير بیان وهدى. وموعظت وعلم؛ أو من خلال 
التشكيل الثقافي الخاص. الذي فعلته فينا مناهج التربية والتعليم والإعلام. 
الخارجة عن النسق الإسلامي., والتي لم تكن أصابع يهود بعيدة عن 
التمهيد لها؛ أو من خلال الأمانى والارادات الرغائبيةء البعيدة عن أي 
حيثيات علمية؛ والتي غالباً ما بلتبسها الخلط الوا لمات 
وطرائقه. وظروفه. وشروطه الأمر الذي حمل لنا الكثير من النتائج 
الخاسرة. والمضاعفات السيكة. والاحباطات المستمرةء والتناقضات 
العجیبة. وذلك بسبب العجز عن التعامل من خلال شوابت معينة قسررتها 
العقيدة. واختبرها التاريخ » وصدقها الواقع . . وان صدق هذا على الذهنية 
الاسلامية المعاصرةء التي تشكلت وصيغت خارج النمط المعرفي الإسلامي, 
في تعاملها بشكل عام فإنه أشد صدقاً ووضوحاً في علاقتنا مع یهود. التي 
يحكمها تاريخ طويل. ونماذج تطبيقية شتى في أكثر من ظرف. وأكثر من 
عصر. 


خاصية الخلود: 

والقضية التي نرى أنه لا بد من الإلحاح عليهاء وتأکیدها باستمرار. 
لأنها أصبحت غائبة عمليا عن الذهنية الإسلامية المعاصرة. هي : خاصية 
خلود النص القرآني. وتجرده عن حدود الزمان والمکان وأن اصول 
القضايا والمشكلات التي عرض لهاء هي أصول خالدةء لا تخص عصراً 
بعينه» وأن العصر الاول. فترة السيرة والخلافة الراشدة - مرحلة القدوة ‏ 
وسيلة إيضاحهاء وبيان كيفية تنزيلها على الواقع. ومن ثم تعدية الرؤية 
للمستقبل. . والخلود يعني» فيما يعني : أنها حقائق مستمرةء لها شواهدها 
في كل عصر. . فالعدول عن تمثلها. أو افتقاد القدرة على تمثلهاء يعني 
محاصرة خلود انار لشي من بعض الوجره. واستاطاً بمني الزمان 
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والمكان في التنزيل. وفصل النص الديني عن مسيرة الحياةء وتوجيه 
مسالك الاحیاءی. من وجوه آخری. 

والخلود يعني فيما يعني انشا : أن المعادلات الاجتماعية. وسنن الله 
في الأنفس والآفاق التي وردت في القرآن. آمور يقينية» ماضية في الحياة؛ 
کخصائص وصفات المادة» في قوانینها الفيزيائيق ی الكيميائية» إلى 
حد بعيد. . وفي عت أن المسلمین لا یزالون ۳ كلما غابت عنهم 
هذه الحقائق, أو غيت بسبب من التضلیل الثقافي. أو التشکیل التربوي 
الخارج عن النسق الاسلامي . 

وقد يمثل هذا التشكيل المغلوط. أو هذا التضليل الثقافي لونا أو 
بعضاً من الخروج عن الدين؛ ويلحق إصابات بالغة في التدين» حتى ولو 
كان صاحيه يصوم ويصلي . ویحج ويزكي ء ذلك أن حالة الخزي والتخاذل 
التي نعيشها اليوم. إنما هي GE‏ ا ی 
أشار إليها ليها القرآن بقوله: « وآخذرهم أن يَفْيَمُولكَ عر بعض ما رل )ده 
لِك > (المائدة : 4). . لقد حذر من التنازل عن بعض ما أنزل الله كما 
حذر ایضا ۱ و في علل التدين للأمم السابقة بقوله: «أَفْمَوْصسُونَ 
یجعض الكتب وتکفروت یبن فما جرا من یم كيلك منم إ ازى 
فى العیوز ای 10 البة 4 دود ال َو الملا وما اله بل عتا 
َملوت > (البقرة: ۱ 

ومعاد الله أن نعتبر المعادلات الاجتماعیة. ویقینیات القصص القرآني 
عن الامم السابقة. والسنن والأقدار التي شرعها الله لحکم الحياة والأحياءء 
هي بعض القرآن. الذي یمکن التساهل فیه! وإنما هي من المحاور 
الرئيسة التي تتحرك ضمن إطارها الحياة البشرية, والتی جیل القرآن 
معيارها : «وَمهَيمِنَاعَبَهِ 6 وجعلت أمة القرآن شهيدة ي وقائدة لها: 
( وداه عل الاس یکره اش عم کهیداه (البقرة: 
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۳).. فكيف تتحقق الشهادة. والقيادة والمعيارية » بدون الرؤية القرآنية 
الشاملة والخالدة. المجردة عن حدود الزمان والمکان؟! 

من هنا نقول: إن التقصیر. والتخاذل الفكري. تجاه المسألة 
الاجتماعية وقوانينهاء التي بينها القران بشكل عام. وتبلورت في القصص 
القرآني بشكل خاص . وعجز المسلمون المعاصرون عن انتنباطها. وتأصيل فقه 
اجتماعي. أو علم اجتماع إسلامي. هو السبب في التخلف. والسقوط في 
الحفر» على الرغم من كل التلاوات القرآنيت التي لا يخرج معظمها عن 
مقاصد التبرك إلى مواقع التدبر. والتبين» والاهتدای لهذه المعادلات 
الاجتماعية ومن ثم الاتعاظ بهاء والله یقول: وقد خلت من یک سكن 
تيو فى الارض غانظروا کف کان عب الْمَكَذْبِينَ 9 هدا باه 2 
َدى علد مب (آل عمران: ۰۱۳۷ ۱۳۸). فأين فقه هذه السنن 
القرآنية » وأين الاهتداء إلى |دراکها. وأين الاتعاظ بتجارب الأاخرین. الأمر 
الذي لا بد أن يثمر التقوی. أو الوقاية الاجتماعية؟! 


إن استمرار السقوط والتخلف في عالم المسلمين. على الرغم من 
تلاوة القران. وحفظه. دليل على وجود خلل في أدوات ومناهج التوصيل 
الذي لم يحقق المأمول. ولم يحمل الأمة إلى مواقع التدبر المطلوب. 
الذي يورث الهداية. والاتعاظ. والوقاية. أو التقوى الحضارية. 

وقد يكون الأولى للمشتغلين بالمسألة الفكرية. والمهتمين بالتشكيل 
الثقافىي. وإعادة بعث الامة وإحياء مواتهاء من الاسلامیین. الذين یکتبون 
ويحاضرون» ویتحدئون عن عظمة هذا الدّين ‏ الامر الذي أصبح قينا عند 
معظم المسلمين الیوم - أن یتوقفوا. ولو مرة واحدةء للقيام بعملية التقويم. 
والمراجعة لطروحاتهم ووسائلهم. في ضوء ارات من حولهم. ومن 
خلال المشكلات التي يعاني منها المسلم المعاصر عملياء ويسألوا أنفسهم 
السؤال نفسه الذي طرحه الأمير شكيب أرسلان. رحمه الله : «لماذا تأخر 
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المسلمون؟». . ولمًا تتحقق الإجابة المحددة التي تسهم بالتغيير» وتحقيق 
النقلة النوعية بعد لأننا ما نزال نخلط بين السبب والنتيجة . 

كما عليهم أن يطرحوا على أنفسهم أيضا السؤال التالي : 

لماذا لم يُحدث هذا الدين العظیم التفاعل والتغيير المطلوب في 
الواقع الإسلامي اليوم؟ ويخرجون من نطاق التعميمات. والاعلانات» 
والشعارات. والاقتصار على التوجه صوب «الاخره والإلقاء بالتبعة عليه. 
ويضعون أيديهم على الاسباب الحقيقية التي هیأت الأمة للإصابة» ومن ثم 
يقترحون المناهج » والأوعية الفكرية والفقهية العمليت. وأدوات التوصيل 
المطلوبة لإنتاج الأمة المعيار» وتحقيق التذين العظيم الفاعلء المتوازي مع 
الدين العظيم . > الذي ما نزال نتحدث عنه. دون أن نغادر مواقع الفكر 
التعبوي الذي قد يكون استدعته مرحلة استرداد الذات. وتجديد الانتماء 
للاسلام . واليقين بعظمة هذا الدین. 

واعتقد أن المساحة التعبيرية الکبيرة والمتکررة التي أعطاها القرآن 
لتاريخ بني إسرائيل» والتي تحكي عملا قصة وتاریخ ابو مع البشر» في 
جال المقياة» والقناةة» والشلرك»-يمكق أن تر مهنا 2 لا ینضب 
للبيان. والهدی. والموعظة. والوقاية للامة المسلمةء التي أورثت الكتاب» 
وانتقلت إليها القيادة الدينية للعالم بعد بني |سرائیل. إضافة إلى ما قدمته 
السيرة والتاريخ الإسلامي بشكل عام من مختبرات وتحليلات عملية» لشتی 
صور التعامل» من ألوان الحوار» والمجادلة والمباهلة. والمشاركة. 
والمعاهدة. والمواجهة. . . إلخ , مما لم يدع استزادة لمستزيد. 

وهنا قضية لا بد أن نتوقف عندها قليلاء وهي : أنه على الرغم من 
كل الكيود والعهود المنقوضة والممارسات التي أكدت على مدار التاريخ 


آن اليهود هم أشد الناس عداوة للمؤمنين : % لخدن أ الاس عدوه 


ہے م ال ورک ی 


رت ءامنوا الهود . .۰« (المائدة: ۰0۸۲ واعتبار الا سلام لهم أنهم كفار 
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على مستوى العقيدة ‏ وهذا أمر طبيعي متسق مع إقرار حرية الاختیار - إلا 
أنه اعترف بهم كمواطنين معاهدين» لهم حقوقهم الاجتماعية والإنسانيه 
والدينية» وأقام معهم علاقات اجتماعية متنوعة. . بمعنی : أن الإسلام الذي 
رفضهم على مستوى العقيدة» اعترف بهم على المستوى الاجتماعي 
والوطني. وبذلك تميز الاسلام تاريخياً عن ممارسات الدولة الدينية 
الثيوقراطية. وكسر أسوار الكهانة. وتسلط الانسان على الإنسانء وألغى 
نوازع التعصب. وحمی حرية التدين والاختیار وقبل في مجتمعه مواطنين 
لا يؤمنون بعقیدته. الأمر الذي لم تستطعه الدولة الدينية في كل مراحل 
التاريخ. والذي حمل الكثير من أبناء الأديان الأخری؛ وعلى رأ 
الیهود. للجوء إلى الإسلام. والاحتماء به 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أهمية التمييز بين ما أقره الاسلام لغير 
المسلم. كمواطن معاهد, له حقوقه وعليه واجباته. وبين العدو المحارب في 
الدين» الذي يحتل الارض الإسلامية» ويخرج المسلمين من ديارهم» أو 
يظاهر على إخراجهم. حيث الحکم الشرعي لمثل هذه الحالة معروف. 
يقول ال ولا يتين أله له عن یت ک بل في الب كَل 





۳ 0 درک ان موه وه و إنَّ الم مب المقیطن د 
2 بتک 2 عن رت تر 3 رن ۲ من درک 
وروا ع بای أن ولف ومن ول ایک هم الالمُوت 4 
(الممتحنه : 8م - 4). 


اليهود والخطاب القرآني : 

إن قصة بني إسرائيل في القرآن. والمساحة التعبيرية الكبيرة التي 
یفردها له هي بالنسبة للمسلم دين یلتزم ویقین یعتمد. لا بد من 
استمرار حضوره واليقين بخلوده. الذي يعي تعذايته إلى كل عصر . 

كما أن قصة يهود العملية في السیرة. في الظروف المختلفت تعطي 
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المسلم أيضاً آفاقاً وأشكالاً للتعامل متعددة. كما تمنحه في الوقت نفسه 
ضرورة الحذر. واستصحاب الرصيد التاريخي الذي لا يجوز أن يحمل إلى 
مواقم الظلم والتعصب. فالرسول یف يقول: «من ظلم معاهداً أو انتقصه. 
أو کلفه فوق طاقته, أو آخذ منه شيئاً بغير طیب نفس منه» فأنا حجیجه يوم 
القيامة» رواه آبو داود. 


لقد خاطب القرآن يهود عصر النزول بما فعل آباژهم وأجدادهم من 
جرائم ومواقف. وبين علاقاتهم بالنبوة تاريخياً. لیسقطها على واقع تعاملهم 
مع النبوة الخاتمت. وكأن تلك الخصائص والصفات تنحدر من الاباء إلى 
الابناء تخت اصحت جيل ر وهي ماضیه في الأحفاد اا في كل 
عصر وجیل . . وهذا لا يمنع من أن یکون هناك من أسلم وحسن إسلامه. 
لکن الاحکام |نما تکون للاغلبیت, كما هو معروف. 


وخلود القرآن. وتجرده عن حدود الزمان. يعني أن تلك القوانین 
الاجتماعية » والصفات النفسية. مستمرة استمرار الحياةء والا كان القرآن 
تصصا تاریخیاً للمتعة والتسلیة! ذلك أن عجزنا عن السیر في الأرض› 
والتوغل في التاریخ › وامتلاك القدرة على التحلیل. والقراء: للمعادلات 
الاجتماعية لا يعني توقف السنن. أو عطالتها وعدم نفاذها في الحياة 
ومضیها في الخلق. وانما يعني آننا آصبحنا حارج نطاق التاريخ 
والحاضر. . وکثیرا ما نتوهم أن المقابر التي نعيش فیها. مدن تنبض 
بالحياة! 

ونحن الآن. لا ندعي بهذه المساحة البسيطة, أننا سوف نحيط 
بالرؤية القرآنية الشاملة لبني |سرائیل : عقيدتهم» وخصائصهم ودورهم في 
التاریخ العام . والحقائق اليقينية التي بقدمها القصص القرآني عنهم . . کما 
لا ندعي أيضاً آننا نعرض لمواتفهم خلال المسيرة الاسلاميف ابتداء من 
البعثة. وتحول القيادة الدينية من بني إسرائيل لنکولهم عن حمل الامانت 
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وروا اثارت اسلا اديه وما إلى الخال الاي ت عا 
الآنء على أهمية ذلك وضرورته. وإنما هي ملامح لا بد من التذكير بهاء 
ونوافذ لا بد من الاطلالة منهاء واستحضارها. واستصحابهاء لابصار 
مجموعة من الحقائق التي يصعب تجاوزهاء والقفز من فوفهاء خاصة وأننا 
نعتقد أن صور العداوة والكيد والمواجهة. بمختلف میادینها. ستبقی خالدة 
ومستمرة. خلود النص القرآني المجرد عن حدود الزمان والمكان. . 


ولا نقصد بالمواجهة هنا: المواجهة العسكرية فقط. التي لا تخرج 
عن أن تكون إحدى الوسائل المطلوب الإعداد لها. حيث هو الإعداد 
المطلوب لترهيب العدو. حتى لا تسول له نفسه بالاعتداء والتدمير 
لترهِبُوت بو دول مدرک (الأنفال: ..)6١‏ وليس معنى الترهيب 
هنا: انتقاص حقه, أو نبذ عهده. أو ترویعه, وهو مسالم معاهد. ذلك أن 
بناء الشوكة العسكرية الجاهزة لوقت الحاجة. من لوازم إقرار السلم 
والعدل. وعدم الاعتداءء وحماية حرية العقيدة والاختیار. . كما أن بناء 
الشوكة العسكرية لا يغني أيضاً عن بناء الشوكة في الميادين المختلفة : 
الشوكة الفکرية. والشوكة التربوية والثقافية والعلمية. . . إلخ. التي تمنح 
الحصانة. وتحول دون الظلم والعدوان. 


نعود إلى تأكيد القول: بأن القرآن خاطب يهود البعثة بجرائم آبائهم 
وأجدادهم. وعرض لممارساتهم مع النبوةء ونكولهم للعهد. وتحريفهم 
للکلم. وكنزهم للذهب والفضة. وإشاعتهم للرباء والایمان ببعض الكتاب 
والکفر ببعضه وادعائهم بانهم أبناء الله وأحباؤه. . . إلخ. مع أن المسؤولية 
في الإسلام فردية رلا زر ر فازية ويد ي > (فاطر : ۰0۱۸ وكأن هذه 
الثقافةء أو هذه الصفات هي خصائص متاأصلة متوارثة » إلى درجة أصبحت 
معها وكأنها جبلّة لا ينفك عنها بهود. ولعل ذلك التشكل والتوارث كان 
بسبب توهمهم بأنهم متمیزون. وادعائهم أنهم الشعب المختارء الامر الذي 
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أدى إلى حياتهم المنعزلة عن الاخرین؛ وتشكيل مجتمعاتهم المغلقة في 
أحياء وحارات خاصة بهم وهي سوف تصدق على أحفادهم. كما صدقت 
عليهم وعلى أجدادهم ‏ كما أسلفنا ‏ وستبقى هذه الخصائص والصفات 
متحدرة فيهم» وخالدة على الزمن. تظهر في أشكال من الصراع 
والمواجهات وتشتد وتخبو لتاخذ أشكالا من التجسس والتسلل إلى 
الأفكار. والأحزاب» والتنظيمات» وإفسادها من الداخل. حتى قيام الساعت 
وتغير نظام الحياة. . فهي معارك مستمرة» وجولات دائمة ‏ والشر من لوازم 
الخير ‏ حتی ينطق الشجر والحجرء ويتغير نظام الدنياء وتقوم الساعة.. وما 
أعتقد أن هذه المساحة التعبيرية في الرؤية القرآنية لمسألة يهود.ء تخص 
زمن عصر النبوة. وينتهي الأمر.. ولو كان ذلك كذلك لافتقد القرآن سمة 
الخلود! فاليهود هم هم في كل عصر. والخصائص والصفات التي عرض 
لها القرآن هي خصائص خالدة. خلود النص القرآني نفسه. 

ولعل فترة السيرة النبويةء مرحلة القدوةء وما حملت لنا من أخبار 
بهود» في مواجهة الدعوة منذ مراحلها الأولى. والكيد لها. بعد أن جاء 
النبي الذي كان اليهود يستفتحون به» من العرب. أو من غير الشعب 
المختار, والصورة المجسدة للتعامل بأشكاله المتعددة. من المجادلة بالتي 
هي احسن. إلى الدعوة إلى كلمة سواء. والحوار. إلى المشاركة في وثيقة 
المدينة. إلى المعاهدات مع القبائل اليهودية» من بني قریظت والنضیر 
وقينقاع. إلى المباهلة بعد العجز عن الوصول إلى الاتفاق. إلى المواجهة 
السکرية. إلى التسلل إلى الصف الإسلامي من خلال صناعة النفاق 
والمنافقين» والتآمر. والكيد. والتشكيك في العقيدة وسؤال النبي وه عن 
بعض القضايا للإحراج» ومن ثم استقرار الحكم الشرعي والفعل الإسلامي 
مع ذلك بقبول اليهود كمواطنين معاهدين في المجتمع الإسلامي. في كل 
حقب التاريخ المختلفة. من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام والعراق. إلى 
الأندلس... إلخ» يعطي المسلم تجربة غنية» ورؤية واضحة لكل الأبعاد 
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المطلوبة للتعامل مع يهود؛ وأن المسلمين كلما تحققوا بالرؤية القرآنية, 
واعتبروا الواقع العملي في السيرة النبوية. كانوا الأقدر على إعطاء اليهود 
حقوقهم : والحذر من مكرهم وخداعهم. وكلما ابتعدوا عن الرؤية القرآنية 
والعبرة التاريخية, أو غفلوا عن أسلحتهم وأمتعتهم. وفعوا في حبائل يهود 
بشكل أو بآخر. أو تصرفوا معهم تصرفات شاذة ناتجة عن ردود الفعل؛ إلى 
درجة قد تكون مرفوضة إسلامياً. 

وقد لا نحتاج اليوم دليلا على خلود الرژية القرآنية عامة. وفي مسألة 
يهود خاصه. فاستقر اء التاریخ یوکدها وقراءة الحاضر تشهد له 2 
ا علیها. مصداقاً لقوله تعالی : « سَمُرِيِهِمَ تا فى الما 
رف انش حق یب لهم اه لی ¢ (فصلت : .)٥١‏ . فعملية استبانة 
الحق والخلود. لا تزال تؤكدها الأيام. وما لم يتحقق المسلمون بالرؤية 
القرآنية.» او بالرؤية الإسلامية عامة في التعامل مع الیهود. فسوف تستمر 
الهزائم والخسائر في مختلف الأصعدة» لذلك كان من أولويات اليهرد 
1۳ إخراج المسلمين عن دينهم» لضمان الغلبة علیهم. . ومحاولات 
إخراج المسلمين عن دینهم. أحذت أشكالاّ متعددة ومتنوعة. من محاولات 
التسلل إلى النص الديني. وتأويله. من خلال إشاعة الروايات الإسرائيلية التي 
شحنت بها الكثير من كتب التراث. أو من خلال التسلل إلى الصف 
الإسلامي وصناعة النفاق. أو من التظاهر بالإيمان لفترة» لتخريب الداخل 
الإسلامي وتفجیره. وتشكيك أتباعه. قال تعالی  :‏ وتات طَايِمَةٌ من أَهَلٍ 
الكتب ايا پار ال عل الت منوا مجه الگهار عاکشروا 
منم رعو 4 (آل عمران: ۷۲). 
الیهود والتسلل إلى «الاخر» : 


وفضیه تسلل اليهود إلى الادیان والافکار والأحزاب. والعقائد. 
والتنظيمات. والجماعات , والتنظیر لپا والحماسة لاهدانها ونور ع 


۰ و 
ءارم 
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المواقع والأدوار» والمراهنة عليها جيمعاً في وقت واحد. لا تحتاج إلى دليل 
وشاهد. وقد لا نأتي بجديد إذا ذكرنا بدورهم في تخريب النصرانية. 
و بقصه بولس (شاول): الذي كان من ۳ الناس عداوة للنصرانية »وهو لم 
للحواریین » فانقلب فحأة إلى أشد المتحسین لها وادعى أن المسیح ظهر 
لهء وطلب إليه ایصال تعالیمه الجديدة إلى النصاری. فاصبح (بولس 

واذا عرفنا أيضاً أن «کالفین». رائد حرکة الاصلاح الديني في 
أوروباء كان يهودي الأصل . ون «مارتن لوثر» صاحب حرکه الا صلاح 
الديني (البروتستانت) , كان يتصرف من خلال إيحاءات أصدقائه اليهود! 

وأن ۰ تقريباً من الأميركيين هم بروتستانت! 

وان ۸۱۵ تقريباً من قسس البروتستانت. الذين يمارسون الوعظ يوم 
الاحد فى الکنائس النصرانية» من الیهود! 

وأن البروتستانت یستعملون في صلواتهم التوراة (العهد القدیم)! 

وأنهم یژمنون بفکرة أرض المیعاد» واعادة بناء الهیکل والوعد 
الالهی لاسرائیل! 

وأنهم ‏ أي الیهود - وصلوا في الإطار الک‌ائوليکي ایض إلى وثيقة 
التبرثه المشهورة : تبرثه اليهود من دم المسيح » وإبطال العقيدة والعبادة 
التصرانية في ذلك الموضصوع لقرون طویله ! 

إذا عرفنا ذلك أدركنا البعد الديني الذي یتحرك فيه يهود عالمی 
سواء في أميركاء أو في بریطانیا. أو في غیرهما من دول آوروبا بعامة 
(راجع کتاب الأصولية الإنجيلية) . 
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الامیرکیین؛ والغربیین بشکل عام. ومواقفهم. محکومة بالروية الدينية 
التوراتية. . وقد لا یکون المطلوت هنا الاستقصء لتلك التصريحات 
والمواقف. ولکنها نماذج یمکن أن تشکل نافذة كافية. وإثارة مطلوبة من 
خلال المساحة المتاحة. ویبقی الموضوع مطروحا للاستقصاء والتتبع. 
وادراك مدی أهمية التعرف على الخلفية الفکرية والثفافية للعالم الذي 
نتعانل معه : 

یقول الرئیس الأميركي السابق «رونالد ريغان» لاحد اعضاء اللوبي 
البهودي الاميركي : إنني آعود إلى نبوء‌اتکم القديمة في التوراة» حيث 
تخبرنی الاشارات. بأن المعركة الفاصلة بين الخیر والشر مقبلة. . وأجد 
نفسي أتساءل: إذا ما كنا الجیل الذي سيشهد وقوع ذلك . . إنني لا آعرف 
إذا ما كنت أنت قد لاحظت هذه النبوءات مؤخراً. . ولكن صدقني أنها 
تصف الأوقات التي نجتازها الآن. . (مجلة الامت العدد مه. ۱۹۸۰ م). 


ويقول وزير خارجية أميركا الحالي «جميس بیکره في معرض سرده 
لقصة تنشئته الدينية في تکساس: لقد احتلت دولتان على نحو خاص. مكانا 
في ضصميرناء وهما الولايات المتحدة حيث نعیش. وإسرائيل القديمة التي 
شهدت مولد الديانة المسيحيةء ولذا فان إسرائيل تمثل جزءًا من القيم التي 
أعتز بها (جريدة الخلیج» ۱۹۹۱/۳/۲۱ م). 

أما موضوع المنظمات اليهودية الأميركية» ونشاطاتها المتنوعة تحت 
شعارات متعددة» فأكثر من أن تحصی أو يُحاط بهاء حيث يوجد أكثر من 
مائتي منظمة قومية يهودية في أميركاء مما يجعل اليهود أكشر الأقليات 
الأميركية تنظيماء وتأثیرا, فلديهم کنس. ومراكز للشبان. ووكالات 
للعلاقات الطائفية. واتحادات» ومنظمات تمویل. ومجموعات ثقافية 
وتعليمية» ومحافل أخوية. وجمعيات صدافةء وتنظيمات خيرية» بحيث 
استطاع اليهود الاندماج في المجتمع الأميركي. والوصول إلى مراكز التأثير 
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٠‏ والفاعلية فیی, وتشكيل النخبة العالمة والمتحكمةء والتي يصعب معها على 

أميركا الخروج عن رغبة يهود. . 

والاندماج الذي نعنيه هناء لا يعني الذوبان وفقدان الهوية» وانما 
يعني الدخول في النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي» وتوظيفه لخدمة 
أهدافهم . 

أما اليهود في روسيا وأوروبا الشرقية» فحسبنا أن نعلم أن رواد 
الشيوعية ومنظريهاء ومفكريهاء معظمهم من بهود. أو ممن وقعوا تحت 
تأثيرهم ‏ واليهود لا يزيد عددهم عن ثلائة ملايين تقريباً- وعلى الرغم من 
ذلك كانوا يحتلون سبعة مقاعد من أربعة عشر مقعداً في اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي (اعتباراً من عام 1417 م)ء وأن معظم قادة سرائیل 
وعمقها البشری. الذي شكل الاستعمار الاستيطاني . هم من يهود الاتحاد 
السوفيتي وأوروبا الشرقية» وأنهم الطائفة الوحيدة التي استطاعت الرهان 
على الشرق والغرب معاء وحسن التعامل مع الماركسية والفوز بالنصيب 
الأوفر منهاء حيث المراهنة دائما على حصاني السباق. 

نعود إلى القول: إن اليهود كانوا الأقدر على التسلل إلى الأديان. 
والعقائد. والأفكارء والتنظیمات» والجماعات» والمراهنة على أكثر من 
صید. وتبادل الأدوار» وأن ذلك هو ديدنهم E‏ وأن المسلمين لم 
ینجوا منهم باطلاق . . فمنذ اللحظات الأولئ للنبوة» وتحول القيادة الدينية 
إلى العرب. اتخذ الیهود موقفاً من النبوق. على الرغم مما کانوا یستفتحون 
به على الذين کفروا. يقول تعالی: ولا جَآدَهُمْ کب ین ند أله 
صرق نما مهم اا من َل يحوت عَلَ لین کفروا مَلسَّاجَآءَهُم 
۴ وا كد رانف اه اله عل آلکنرت » (البقرة: 84). ولما لم 
یستطیعوا مواجهة المسلمین عمدوا إلى التسلل والتستر. وصناعة النفاق؛ 
وکان الیهود هم شیاطین المنافقین الذين ینظمون لهم خططهم. ومن ثم 
تمذهب النفاق» وجاءت کل الفرق الباطنية, التي تعيش في الجسد الاسلامي 
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كألغام حاضرة للإنفجار في كل وفت. والتي ترجم في جذورها إلى النفاق . 
كما أنهم لما لم يستطيعوا أن يتللوا إلى النص الديني المحفوظ 
والمنقول بالتواتر (القرآن). حاولوا التأويل والتحريف. وشحن هوامش 
النصوص الدينية بالقصص الخرافية والاسرائیلیات. إضافة إلى ما وجدوه 
مجالاً خصباً في نطاق وضع الحديث النبوي, الأمر الذي استفز المسلمين 
لوضع ضوابط وتدوين الحديث الصحیح . . هذا بالنسبة للتراث الفكري 
اللإسلامي . 
اما في المجال السياسي والاقتصادي فالأمر يطول ذکره. وحسبنا 
أن نعلم أن تسلل اليهود إلى دولة الخلافة. واعلان الاسلام اها 
كوسيلة مرورء ومن نّم العمل على تقويضها من الداخمل ‏ ما فعله 
بهود الدونمة - ساهم إلى حدٍ بعيد بسقوطها. . حتى لقد وصل اليهود إلى 
بعض المراكز الدينية الإسلامية في أكثر من بلد اسلامي. تحت ستار اعتنای 
الاسلام والتفقه في الدين. ولعل قصة «موسى بن ميمون» الذي حفظ 
القرآن. وتفقه بالمالكية في الاندلسء وعلاقته بالحكام» ومن ثم عودته إلى 
مصر وإشهار بهودیته. واستمراره ثلاثين سنة المسؤول الروحي لليهود في 
مصر. ووصوله إلى البلاط الأيوبي» ليكون طبيباً لعلاج صلاح الدين 
رحمه الل فیها الکثیر من العبر والعظات. . 
لم تتوقف محاولات یهود. ولن نتوقف. ولو توقفت لكان خلود الرؤية 
القرآنية محل شك هين . لکن امتلاك القدرة على تغيير الأسالیب هي 
التي تغرر ببعض المسلمين . ولا شك اليوم أن المؤرق الوحيد لاسرائيل» 
یی" الإسلاميةء التي سوف تفسد عليها مخططاتها - إذا ما تحققت 
تماماً بالرؤية القرآنية - لذلك فهي تحاول محاصرتها على مختلف الاصعدت 
وتفري بشل حركتهاء ومحاربتهاء وتوفع بینها وبين الانظمة الحاکمة في 
العالم الاسلامي وتخوفها منهاء وتخوف العالم كله من عودة الأصولية. 
وخحطرها على الحضارة العالمیة. وتحاول الامتداد بذراعها لتطول کل 
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عناصرها وموسساتها. . والذي يقرأ التاریخ لا بد أن يدرك أن إسرائيل 
سوف لا تقتصر على ذلك وقد بلغت في ذلك نجاحا ملحوظاء واستطاعت 
محاصرة الصحوة والإغراء بضربها إلى حد بعيد» على يد بعض أبناء 
المسلمین, الذي اعدُوا لمثل هذه الاهداف. وإنما تفكر اليوم في كيفية 
التسلل إلى داخلهاء في تار له ها فق الا نة أن کادت تحکم 
الحصار حولها. وشل نشاطها من الخارج لانها تعلم أن ذلك حالة مؤقتة 
لا تقوى على الاستمرار. 


ناقوس الخطر : 

ولعل القضية الأخطر في هذا الموضوع ما نشرته جريدة القبس 
الكويتية في ملحق عددها رقم ۰54٩46‏ بتاریخ ۷ م تحت عنوان 
«قضایا القبس»: من آنها حصلت على معلومات من باريس تقول: «إن 
هناك إسرائيليين شرقیین ‏ يُتقنون اللغة العربية کابنائها, كلّفوا من قّل الموساد 
بتشکیل مجموعات تزعم أنها أصولية» هدفها زعزعة البنی العقاندية 
والاجتماعية فى الشرق الاوسط خاصة وأن الاصولية الان تبدو كأنها 
الصرخحة العقائدية الاخيرة فى المنطقت فلماذا لا يدخل الیهود في هذه 
الصر خة؟ !). ۱ 

وتتابع القيس القول: «والمعلومات التي وردت ‏ تدق ناقوس الخطر . . 
فهناك يهود في بلدان غربية یدعون الانتماء إلى دول اسلامية أو عربيةء لا 
بل یحملون جوازات سفر (صادرة) عن هذه الدول, یقومون الان بتشکیل 
مجموعات اسلامية, اما في الجامعات. أو في المصانع. أو في أي مکان 
آخر تتمركز فيه جالية إسلامية.. وهذه المجموعات المبرمجة تصل إليها 
الا مدادت المالية. .». 

وتقول المعلومات - والکلام ما یزال للقبس -: «إن الموساد استطاعت 
وخلال عقود من العمل في آوروبا الغربية بشکل خاص, تجنید مثات 
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الأشخاص العرب للعمل لحسابهاء وقد أعطيت التعليمات للعديد من هؤلاء 
لإطلاق لحاهم ولمتابعة دورات في التثقيف الديني ليكونوا بمثابه القنابل 
البشرية» التي يمكن أن تستخدم في الوقت المناسب. أي أننا أمام نوع 
جديد من القنابل التي تتمسح برداء الدین . .۰ .4. . 





ولعل قدرة اليهود في إقناع العالم لإسقاط نوع الديانة من جوازات 
السفر. والوثائق المدنية عامة. مكن لهم المرور إلى معظم المواقم. تحت 
جنسيات شتی . . ورغم خطورة هذه المعلومات التي أوردتها جريدة القبس. 
وحساسيتهاء وما یمکن أن تبثه من الشکوك والریب حول بعض العاملین في 
الحقل الاسلامی» وبعض قیاداته ابا الا انه لا بد من الاتیان علی ذکرها 
ی ذلك أن الکثیر من الانفجارات المسماة بالاسلامیت 
والمواجهات الهستيرية. تجعل الانسان المسلم یقبل مجرد طرح مثل هذه 
القضية للحذر والتحذی وللتأکید من جدید على آهمية الانضباط بالمعیار 
الاسلامي. واليقظة الدائمت. وعدم الغفلة التي تمکن من تسلل بعض 
العناصر والاموال المشبوهت كما تدعو إلى اعتماد وسائل أكثر تقدما للمراقبة 
والحذر . 

وقد لا یکون ذلك الملل آمرا مستغربك, بل المستفرب الغفلة عنه. 
التي يعيشها العالم الاسلامي الیوم. بعیدا عن الرژية القرآنية الخالدة. التي 
لم تکتف برصد تحرکات بهود. وکشف آساليبهم تاریخیا. تلك الاسالیب 
التي لم تتوقف في عهد النبوة. على الرغم من أن الوحي كان يعري هذه 
المواقف. ویفضح تلك المؤامرات». ومع ذلك كان يحصل الاختراق. ويسقط 
بعض المسلمين في حبائلهم. إلى درجة القول: «إن لنا فيهم ولایة» 
وذلك عندما آراد الرسول ي أن يعاقبهم على خیاناتهم . . 

ولولا أن هذه القولة: «اِن لنا فيهم ولاية»» قائمة في كل زمان. 
والاختراق محتمل في كل عصر. لما كان هناك أي معنى لخلود قوله 
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تعالی : « بای ال نوا لا دا البو امسر آزية ينسم أزلياة 
بَعْضٍِ ۰ (المائدة: ١ه).‏ الذي جعل قرآنا 8 على الزمن. وعلى 
الرغم من أنه لا علاقة للنصارى مباشرة بسبب النزول. لكن جاء 
النص لتحديد جهة الولاء الوحيدة بالنسبة للمسلم واستمرار حالة الحذر 
الدائم . . والعبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. كما يقول علماء 
الاصول. وكما تقتضی صفة الخلود. 
نعود إلى القول: بأن القرآن لم يكتف برصد تحركات يهود. وكشف 
أساليبهم» وإنما تجاوز ذلك إلى بیان طوايا نفوسهم ودخائلها. ليكون 
المسلم على بينة وحذر مبصر. وأعتقد أن هذه المساحة التعبيرية الكبيرة في 
القرآن» التي عرضت لجميع الجوانب. ليست للتهويل وإشاعة الرعب في 
النفس المسلمةء بقدر ما هی بیان وهدی. وموعظة للمتقين. . وكلما تجددت 
الأيام والأحداث. شعرنا بأهمية التحقق بالرؤية القرآنية للتشكيل الثقافي. 
والوصول إلى المناعة الحضارية. وأدركنا لماذا أعطى القران هذه المساحة 


والحقيقة التي لا بد من الاعتراف بها: أن اليهود تاریخیاء كانوا 
الأقدر على الإفادة من سنة التدافع الحضاري . . ولعل ذلك بسیب قلة 
مساحتهم البشرية» واعتقادهم بالتميزء وافتقادهم للقوة. . وكانوا الاقدر على 
اعتلاء المنابر الفاعلت والتحقق بالاختصاصات المژثرت وجعل التخصص 
في حدمة الفکرة والعقيدة. . كما لا بد أن نعترف بان وصولهم إلى هذه 
الأزرار الاجتاعية, التي يضغطون من خلالها على العالم» لم یات من 
فراع » وإنما من تقدير وتدبير ومعانات وقراءة للواقم العالمي؛ ورسم 
المداخل الصحيحة للاندماج به. والتعامل معه» وعدم الذوبان فيه» 
واحتلال كل المواقع والتخصصات المؤثرة؛ في الوقت الذي لا يزال الكثير 
من الغوغائية يسيطر على بعض العقول التي تنتسب إلى الاسلام وتتباری 
,ف القدرة على الخطب والحماس» ورفع الاصوات. وسماكة الحناجر! وقد 
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يرى بعضها أن من مقتضیات الدعوة والعمل الإسلامي. مغادرة مقاعد العلم 
والتخصص . . إن العجز عن إدراك قيمة التخصص في قيادة المجتمعات 

إن العجز عن إدراك قيمة التخصص في قيادة المجتمعساتء. 
والتاثیر فيهاء وإدراك حکمه الشرعي. وأنه من الفروض الکفائیت» أوصلنا 
إلى هذا الواقع المریم من التخاذل الثقافي. والسقوط الحضاري. والقصور 
الديني. إن صح التعبیر. أو تکریس التخلف باسم التدين» وکان الدعوة 
تقتضي التفرغ من التعلم آمام تلك المعادلة المغلوطة والمختلة في الوفت 
نفسه : إما التفرغ للدعوق وإما التفرغ للعلی بحجة أن جيل الصحابه 
الذي فتح الدنیا لم يكن متخصصاء كان لا یکتب ولا بحسب!! 
الیهود وسنة التدافع الحضاري: نماذج من الواقع : 

وق ن م الغ الاتیان على ذکر الکثیر من النماذج والامثلة 
لقدرة اليهود على الإفادة من سنة التدافع الحضاري» واعتلاء المنابر 
الاجتماعية والتخصصية الفاعلة. وامتلاك القدرة على جعل التخصص 
والمهنة في خدمة الفكرة والعقيدة» فلعل في ذلك استشعارا للتحدي. 
واستفزازا للواقم» واستنفاراً للهمم» وإيقافاً لحالة السبات العام الى ها تراك 
تسيطر على العالم الإسلامي. وترشيداً للصحوة والدعوة وتبصیرا لها 

ببعض المواقع والخرائط الفكريةء وایضاحا لادراك أبعاد المواجهة 
المتعددة. وليس للیأس. وإشاعة ذهان الاستحالة. والعجز. حيث لا مجال 
اليوم للکسالی والأغبياء في عالم الأذكياء. 

وسوف أكتفي بإبراز بعض النماذج بقدر ما تسمح به هذه المساحة. . 
تلك النماذج التي استطاعت أن تتحكم في وجهة العالم السياسية. 
والعلمیت والاعلامية. والمالية... الخ. وأن توظف الحضارة العالمية 
لخدمة أهداف بهود. في الوقت الذي نرى فيه کثیرا ممن يسمون مسلمين» 
من الذين ذهبوا إلى بلاد الحضارة الغربيةء اما أن ینتهی معظمهم إلى مقابر 
الحضارة في الغرب» ويصبح دماء# في شرايينهاء بعيدا عن الشاكلة الثقافية 
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الاسلامية المطلوبة. واما أن ينتهى إلى مزابل الحضارة وقذارتها الجنسية . . 
الحضارة لصالحهم. دون أن يقدموا لذلك شيئاً يذكر! 


لقد أدرك اليهود بشكل مبکر. دور التخصص. واتقان العمل. في 
التحکم بالمجتمعات. والتأثير فيهاء فكان منهم العلماء. والمفکرون 
والباحثون» الذي یحتلون الیوم معظم المنابر العلمية والتقنية المژثرة سواءً 
في تلك العلوم الانسانیت أو التطبيقية على حد سواء. . ففي علم النفس؛ 
وعلم الاقتصاد. والاجتماع. والکیمیاء. والفیزیاء. وعلوم الذرة وعلوم 
الاسلحة الاستراتيجية (حرب النجوم). وفي الجامعات. ومراکز البحوث 
والدراسات. وفي مجال الصحافة. والإعلامء والانتاج والسینما لهم 
ریادات وقيادات . فاسم فروید في علم النفس.. ودور کهايم في علم 
الا جتماع . . وانشتاین في الریاضیات . . ووایزمن في الکیمیاء. . وغیرهم 
من حاخامات العلم . الذي یتابعون رحلة بولس (شاول)» وموسی بن میمون » 
وغيرهم من حاخامات الدین لا يزالون يثيرون الجدل» ويخطفون الابصان 
إلى اليوم . 

نعود إلى القول: بأننا سوف نكتفي بذكر بعض النماذج المعاصرة في 
أكثر من مجالء لعل في ذلك عبرة واتعاظاً. . فمثلا: 


ب رجل الأعمال اليهودي الدكتور «آرماند هامر». الذي وصل لأن 
يكون مفتاح العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفیتی - أيام عظمته 
وتعصبه الأيديولوجي ‏ رغم كل الحواجز والموانع الأيديولوجية والسیاسیف 
ابتداءٌ من عهد لينين» وحتی في أشد ایام الحرب الباردة. . أما تعريفه. 
فهو طبیب. ورئیس شركة أوكسيد نتال للنفط . . والده أحد مؤسسي الحزب 
الشيوعي الاميرکي . . قاد عملية الاستثمار الغربي في آوروبا الشرقية. . 
والدور الذي قام به بالنسبة لیهود الاتحاد السوفيتي» وتأمین عملیات الهجرة 
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من خلال الضغط الأميركى. ليس محل مناقشة. . إن انتماء هامر الاب 
للشيوعية.» كان الغطاء المثالي لتلك العلاقات المثلثةء التي أقامها هامر 
الان بين أميركا وروسيا وإسرائيل» على الرغم من انقطاع العلافات 
الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل» لكن العلاقات العلمية 
والسفارات الشعبية لم تتوقف . . وبعد وصول الرئيس غورباتشوف- أو 
إيصاله ‏ آقام معه هامر علاقات شخصية. واستطاع مد الجسورء وكان أحد 
عناصر القمة التي عقدت بين ريغان وغورباتشوف! . 

شابيرو عالم الکیمیاء : ابن أحد الحاخامات الذين نزحوا من 
ليتوانياء والذي درس الکیمیاء, وبدأ حياته في برنامج تطوير مفاعل لاول 
غواصة نووية أميركية» والذي تمثل نشاطه وسعيه الدائب على جمع 
المعلومات والأجهزة العلمية, وإيصالها إلى مؤسسة (تكنيون) الإسرائيلية 
للتکنولوجیا في حيفا! 

ازارد زار الال ارياي انلق لقب السو ات 
الهیدر وجينية). والمشارك الرئيس باسلحة حرب النجوم. أو مبادرة الدفاع 
الاستراتيجية. والذي يعلن اليوم أن الاستمرار فيها ضرورة قومية» لا من 
أجل الولايات المتحدة وأصدقائها کسلاح فعال ورادع وإنما لما يترتب 
عليها من تقنيات واختراعات متطورة تساهم بتقدم البشرية. . ويقول: لولا 
البرنامج الأخيرء لما وصلنا إلى إشعاعات الليزر ذات الطاقة الكبيرة. 

روبرت ماكسويل. اليهودي. التشيكي الاصل. الذي انتقل إلى 
بريطانيا عام ۵۶ وادعی أنه اعتنق النصرانية» وترك اليهودية» واختيير 
كعضو للبرلمان البريطانی. كان عند وفاته يرأس ۱ شركة عالمیة. وكان 
صاحب أكبر إمبراطورية صحفية في العالم تقریبا, إذ بلغ عدد موظفيه أكثر 
من عشرين ألف موظف. 

تقول زوجته : : بالرغم من أنه كان عضوا : في البرلمان إلا أنه لم ينس 


۲ ۰۶٩ 4 ش‎ VY 


يا بأنه أجنبي ‏ وأنه يهودي . . وهو يقول عن نفسه: ولدت ودا 
وسأموت یهودیا. 

لقد اعتبره اسحق شامير رئيس الوزراء الاسرائيلي وبطلا إسرائيلياً. . 
وشخصاً عظيماً. . وضع إمكاناته المالية في خدمة الصناعة الإسرائيلية» . 
وكان جون ميجور رئيس الوزراء البريطاني قد قال عنه عقب وفاته: إنه 
«شخصية عظیمت أعطاني معلومات دات قيمة كبيرة عن الوضع الداخلي 
في الاتحاد السوفيتي خلال المحاولة الانقلابية في أغسطس الماضي». 

اما احتفال يهود بمراسم دفنه. التي شارك فیها مسوولون |سرائیلیون 
على أعلى المستویات. وتنت في آقدس بقعة - من وجهة نظرهم - في 
فلسطین فلا تخفی مدلولاتها. . 

إن اهتمام يهود بمنابر الاعلام أو بالقضية الاعلاميك وادراك آثرها في 
تشکیل الانسان. وصناعة قناعاته . وتضلیله الثقافی والسياسي . ليس باقل 
شانا من غيرها من القضایا الفاعل. والمواقع المؤثرةء إن لم يكن 
اعظمها. . وحسبنا أن نعلم : أن العالم الیوم يعيش مرحلة الدولة الإعلامية 
الواحدة» التي آلفت الحدود؛ وأزالت السدود. واختزلت مسافات الزمان 
والمكان.. وأن لدی يهود 6 صحيفة أو يزيدء في الولايات المتحدة 
منها ۱۵۸ دورية.. وثلاثين دوریه في كندا.. و48١١‏ صحيفة في أميركا 
اللاتينية . . و ۳4۸ دورية ومجله في أوروبا. . وأن كبار أصحاب الصحف 
ورجال الأعمال في مجال الصحافة والاعلام في العالي من الیهود. . ولا 
بد أن نذكر بالجهود الکبری التي بذلوها لشراء صحف ومحطات إذاعة 
وتلفزيون في أوروبا الشرقية بعد السقوط الشيوعي» في محاولة لاستغلال 
مناخ الانفتاح السياسي والاقتصادي . ورك ب الموج واستثمار رؤوس 
الاموال. بهدف التأثیر على سياسة وتوجهات الاعلام وخلق آراء وقناعات 
محددة في تلك البلدان ! 


VE ۲۰0۰ ۹ 


may “ars جيه‎ n gn سرد‎ r “pr 


هذا وإذا تجاوزنا إلى دور اليهود في وكالات الأنباء العالمیة. التي 
تنتقي الخبر. وتصوغه. وتبثه. لیشکل المادة الاعلامية المسموعة. رآینا 

العجب العجاب. 
ولعل ادراك الیهود. المبکر لخطورة فن السینما. وصناعتها +الوصول 

إلى المواقم المؤثرة في الاخراج. والانتاج والتمثیل. منحهم قدرات هائلة 

على احتلال وقت. وعقل» ومشاعر الناس» وصياغة وجدانه على 
مستوى العالم انطلاقاً من هولیود. المركز العالمي للسینما. عدا عن 
ال نتاج الاين حيث تنتج [سرائیل سنوی من 1+٠‏ ۱۷۰ فیلماً روائيا 

و r‏ كما يوجد فيها ۳۹۰ دارأ للعرض . 
لقد استطاع الإعلام الصهيوني عامة» وفن السينما خاصة. تحويل 

الضحية إلى قاتل. والقاتل إلى: ضحیف ذلك آن السینما تعتبر الی حد 

بعید. المدخل الثقافي والفني للجماهیر. حتی أن بعضهم يرى أن عشرة 

سینمائیین مهرة» یعدل تأثیرهم ملیون کتاب. ۱ 
- ولعل ما آوردته بعض الصحف عن فریق الظل الذي یمشل فيه 

البهود آربعة آخماس الوفد الأميركي في مباحثات السلام المرسومة في 

الشرق الاوسط لمتابعة لقاءات مدرید. والعمل على بلورة المواقف 
وتحدید مسارها وأولوياتهاء خلال سير المفاوضات. یعتبر الصورة الاحدث 
لما نحن بصدده. . وقد یکون من المقید الاشارة إلى المواقم التي یحتلها 

اعضاء هذا الوفد في السياسة الأميركية : 

-١‏ دینیس روس» رئيس الفریق: يهودي: رئيس مجموعة تخطیط السياسة 
في الخارجية الاميركية . 

۲ سے دانیال کورتسیر: يهودي » متدین ملتزم . . ناب مساعد وزير الخارجية 
الاميركي ی التخطیط السياسي. اسهم في تصمیم الحوار 
الاميرکي مع منظمة التحریر الفلسطينية . 

۲ ۱ ۸۹ ۱۷۵ 


۳- أرون ميلر: يهودي. يحمل شهادة الدكتوراه في تاريخ الشرق 
الأوسط.. له كتابان عن الفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية 
سبق أن عاش في إسرائيل» ويتقن اللغة العبرية. 

و هاس: مساعد خاص للرئيس الأميركي لشؤون الامن القومي . 
وهو بدوره يهودي سبق له أن عاش ودرس في إسرائيل . 
أربعة من خمسة في فريق الظل الذي يشرف على هندسة المفاوضات 

حول الحل السلمي للشرق الأوسط. من اليهود المتخصصين فى قضايا 

المنطقت ويشغلون هذه المراكز المتحكمة والحساسة في السياسة الأميركية! 

ومع ذلك. لا يزال الکثیر منا يستغرب التحکم اليهودي في السياسة 

الأميركية. ولا يدرك مداخل هذا التحکم. ویظن أنه جاء من فراغ! 
نعود إلى القول: إن قدرة يهود على الإفادة من سنن التدافع 

الحضاري» واعتلاء المنابر الفاعلةء والوصول إلى التخصصات النادرة 
مكنهم من عملية التحكم إلى حد بعید. وجعل الثقافة اليهودية» والرؤية 
التوراتية» هي الموجه والضابط للمسيرة العلمية عندهم. والمسلمون الیوم 
قد لا ينقصهم العقل. ولا التخصص. ولا القدرات' المالیف ولا غيرهاء 
وإنما الذي ينقصهم القدرة على الخروج من دائرة التحكم. وإعادة تشكيل 
العقل المسلم وفق النسق الإسلامي. والمنهج الاسلامي والفاعلية 
الإسلامية. والهدف الاسلامي ليكون العلم والمعرفة في خدمة الرسالة 
والفلسفة الإسلامية. . ينقصهم التشكي الثقافي ليصلوا إلى مرحلة جعل 
العلم في خدمة العقيدة.. فكثيرا ما تفوّق المسلم في جامعات الغرب 
علميا على اليهودي. وكانت درجاته أكثر تمیزأ, لكن اليهودي يبقى أكثر 
فاعلية وتأثیر وما ذلك إلا لغياب التشكيل الثقافي السليم» الذي يدع 
المي تة من كاب .يذل أن یکون إثيانا فاع 


والحقيقة التي لا بد أن ننتهي إليها: أن اليهود تاريخياًء لم يقتصروا 


۱۷۹ ۱ ۲ ۰ ۵۲ ۹ 


على صناعة الزعامات. وإيصالها إلى الحکم. والمكوث في ظلها 
كمستشارين وخبراء. والتحالف معهاء وتوظيفها لتحقيق آهدافهم وإنما 
تجاوزوا تلك الصورة البسيطة إلى الوصول إلى مراكز التحکم والفاعليت 
ودلك بتوفیر طاقاتهم للاختصاصات الموثرة والمنابر الفاعلة. التي تجعل من 
الدول والمژسسات. ذات النفوذ والقدرة» في دائرة التحکم. . فالتحالف 
مع الاقویاء. لا ینطبق على الاشخاص والدول والزعامات فقط. وانما 
التحالف مع التخصصات المتحكمة في المجتمعء هو الأخطر ایضا. 
والمعرفة بالاخر. التي تعتبر المقدمة الضرورية لكل أنواع التعامل. 
تبقى تشكل نصف المطلوب. بینما يتمثل النصف الآخر في قدرتنا على 
توظیف تلك المعرفة. والافادة منها. لحياتنا المستقبلية. . ونعتقد أن جذور 
تلك المعرفة متوفرة في الرؤية القرآنیة. لو استصحبناها. إضافة إلى 
الشواهد التاريخية› والواقعية التي تؤكد خلود الرؤية القرانية. وعراس 
ولو كنا في مستوی اسلامنا وعصرنا لامکننا أن نحقق المناعة الحضارية 
والثقافیت. وأن نحمل للعالم الرحمة والخير» ونقضي على نزعات التعصب 
والعنصرية» والتمييزء فدين الله سبحانه آسمی من أن یکون وسيلة للظلم 
والتمييزء وإلغاء حرية الاختیار وتسلیط الانسان على الانسان. . 
شعبان ۱۸۱۲ هھ شباط (فبرایر) ۱۹۹۲ م 


۲۰ ۵۲۳ ٩ ۱۷۷ 
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حاطب الله سبحانهوتعالى المؤمنين بقوله :8« قد خَلَتَ من لک سكن مروا 


ر 7 اا ےر کر 


فى لاض نطو eK‏ کان اا الْتَكَدْبِينَ هذا بیان للناس وهدی 
۱ موه نمی © ولا هوا ولا روا وانتم الأعلود لويس 
إن یتک وخ فقد مَس الوم کح ین تک لیم ندارا بت 


ویملم که اقب ماما ومد منک شهداه هة که یب ۳ 1 
(آل عمران: ۰۱۳۷ ۱4۰). 


وبذلك جعل السیر في الارض. واستقراء تاريخ الامم السابقت 
والنظر في الكيفيات, والاهتداء إلى السنن والقوانين التي الحم حركة 
المجتمعات. وتحولاتها والاتعاظ والاعتبار بها. : تكليفاً شرعياء يثمر الوقاية 
والمناعة الثقافية . . كما جعل الاستعلاه بلایسان" حاثلا دون السقوط 
الحضاري. وشرطأ لمعاودة النهوض. والتجاوز» وحسن التعامل مع سنة 
التداول الحضاري» للإقلاع من جدید . . 

وقد جاء بیان الرسول ی بحذرنا من الانتهاء إلى الحالة الغشائیف 
حالة الوهن والضیاع. التي تنتهي إليها الأمة» بسبب من التقلید الجماعي. 
والمحاكاة الحضاريةء بقوله : «يوشك الامم أن تداعی علیکم كما تداعی 
الأكلة إلى قصعتهاء. فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ 
كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولینزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منکم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل: يا رسول الله» وما 
الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت». (رواه أبو داود في الملاحم). 


۲ ۰۵۷ ۹ ۱۸۱۱ 





وغثاء السيل يعني : افتقاد الأمة المسلمة القوة والإرادة:الأمر الذي يعني 
" غلبة الأعداء. والسقوط الحضاري.. كما يعني حب الدنيا وكراهية 
الموت : الانتهاء إل حاله الااستهلاك والعجز عن الا نتاج والبناء . 


ان اعادة بناء الاانسان المنتج » انسان الواجب. الذي يشكل الأساس 
لإخراج الأمة المعيار» آصبح من الاولویات. والهواجس الدائمة لتخلیص 
علیها فتعطل فيها القدرة على الاعتبار بتاريخها الخاص . علاوة عن امتلاك 
القدرة على السير في الأرض . والاطلاع على التاریخ العام » والنظر إلى 
سنن الله في الأنفس والافاق. واكتشاف القوانين والأقدار التي تنتظم الحركة 
التاريخية. وتتحكم بسقوط الأمم ونهوضها في نطاق التاريخ العام . 

نترافق هدا السنه بالذات مع مرور خمسمائة سنة على سقوط 
الذي لم يخرح بعمومه وملامحه عن حقبة ملوك الطوائف. التي كانت 
المقدمة والنتيجة الطبيعية للسقوط الاسلامي في الأندلس» بعد ثمانية قرون 
من العطاء الحضاري والثقافي, الذي يمثل فعلا الفصل المشرق من تاريخ 
آسیانیا وشبه جريره أیبریا بل الأساس العلمي والمعرفي للحضارة الأوروبية 
عامة . 


لقد كان المفروض أن یکون سقوط الاندلس بیانا للشاس: واهتدا؛ 
إلى أسباب السقوط, وعبرة للامة المسلمةء حتی تتقى السقوط : هلا بیان 
لاس وَهُدَى وَمَوْعِطَةٌ لت 4 بعد أن حقت علیها سنة الله في الهلاك 
والتداول الحضاري. ودالت دولة المسلمين وحضارتهم. حيث كانت 


الرفاهية والبطر والترف. طريق الفسوق الموصل إلى الدمار. . فقد كانت 


۱۸۲ ۲۰۵۸ ٩ 


غرناطة حصن المسلمين الأخير الذي لم يسقط سهولة. لكن المقدمات 
كلها توحي بأنه كان لا بد من سقوطها في سلسلة السقوط للمدن 
والدویلات الاندلسيةت التي أصبحت ا ينحره الخلاف على السلطة. 
والغرق في الفساد. وتأكله العنصریة والإقليمية. والطمع في الحکم. إلى 
درحه أصبح فيها الابن یناز ع ایاه والاخ یقاتل آخاه حتى لقد أصبح فی 
الأندلس أكثر من عشرين دولة نتنار ع » ففي کل مدينة دول اضافه لاتساع 
الهوة الرهيية بين الحکام وأهل الفكر والعلم. مما اضطر الك من 
العلماءء والمفکرین. والعباد. إلى الهجرة إلى بلاد الشام وأفريقياء فاصبح 
والمفکرون في خارج نطاق الواقعء والح بهمومه. 958 مشكلاته . 
ووضع الاوعية والحلول الفكرية والشرعية لمسيرة الامف. فاختلت معادلة 
الحكم والعلم على حد سواء و حدت الشرخ الحضاري بانقصال السلطان 
عن القرآن. والسياسة عن الثقافة. والحكم عن العلم. فكان استدعاء 
الاخر. والاحتماء بهء ثمرة طبيعية لهذا الواقع البئيس. 


التعرب . . والغنيمه : 

ونستطیم أن نقول: إن السبب الکامن وراء معظم هزائمنا. وتخلفنا 
وسقوطنا السياسي والحضاري. وتخادلنا الثقافي یترکز تاريخياً حول نقطتین 
أساسيتين» أولاهما: الارتداد إلى روح اتعرب وسيطرة الروح العنصریه 
القبلیت الأمر الذي يفتت الأمة» ويبعثرهاء ويمزق رقعة تفكيرهاء ویذهب 
ريحها» حيث يمتد التمزق› ويمتدء ولا يتوفق عند حدّء حتى يصل إلى 
أفراد الاسرة الواحدة.. وما أظن أن واقعنا الیو يحتاج إلى شواهد 
وإسقاطات تاریخیه . 

والنقطة الثانية التي كانت وراء تمزقنا. وتأکلنا. وسقوطنا الحضاري : 
قضية الغنيمة. وتغلیب المصالح القريبة العاجلة والموهومت. على المبادی» 


۲۰۹ ۹ ۱۸۳ 


والقيم الإسلامية التي هي محض المصلحة.. ويمكن لنا أن نعيد قراءة 
" اصاباتنا التاريخية والمعاصرةت ابتداء من غزوة بني المصطلق في عصر 
النبوة. والنداء الشاذ النتن» الذي كاد يثير الفتنة بين المهاجرين والأنصار, 
بسبب الأسبقية على المای ومعالجة الرسول ی لتلك الظاهرة الشاذة؛ 
بقوله : «ابدعوی الجاهلية وأنا بين أظهركم؟! دعوها فإنها منتنة». لتبقى 
شاهد إدانة لكل العنصريين» والمتعصبین. والمنحرفین على التاريخ الطويل؛ 
ومرورا بالاختلاف على قسمة غنائم بدرء التي وصفها بعض الصحابة 
بقوله: اختلفنا حتى كادت تسوء أخلاقناء ومن ثم الدرس القاسي في هزيمة 
أحد الذي بين سببه الله تعالى بقوله :ين ڪُم من برد لديا ) (آل عمران: 
۲ وبقي قرآناً خالدا یتلی على الزمن؛ ووصولاً إلى معركة بلاط 
الشهداء في الاطار الاندلسي» حيث كانت الغنيمة, والحرص علیها بت 
في هزيمة المسلمین. وتوقف المد الاسلامي عند آسوار آوروبا . 

ولا تزال الروح القلية الجاهلية. والحمية العنصريةء والإقليمية 
لمفلقة. والتطلع والنزوع إلى الغنيمة» تسري في حياة المسلمین 
المعاصرة. وتشتد كلما تراجعت المعاني الإيمانية. . ولا تزال خیام القبائل 
منصوبة في نفوسنا واقتتالها وغزوها واحتلالها لبعضهاء هو الشائع في 
عالمنا الاسلامي. على الرغم من الاعلانات. والشمارات وأطر التحدیث 
واستبدال آسماء الدویلات بأسماء الاقلیمیات, الثي باتت لا تخدع حتی 
اصحابها. . انه مناخ النتانة السلوکية» والفکريف والسياسيف. الذي حذر منه 
الرسول هة في بدء بناء الدولت, وجعل التعرب بعد الهجرة - وهو العودة 
إلى استبدال رابطة العنصرية والقبلية الجاهلية برابطة الرسالة الإسلامية ‏ 
من الكبائر» الموصلة إلى السقوط الحضاري في الدنياء والسعير في 
الآخرة. 

لذلك بإمكاننا القولء دون أيه مجازفة أو تجاوز: إن قابليات السقوط 
الحضاري. والسياسيى. ومقدماته التي عاشتها الاندلس, ما تزال تحكم 
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بعض العقليات العربيةء على مستوى الفرد. ومستوى المؤسسات» على 
حد سواء. . فتاريخ الاندلس في النفس المسلمت سوف يبقى شاهد إدانة 
لا یغیب. وجرحا غير قابل للاندمال. لأن دماءه ما تزال تتجدد في واقعنا 
المعاصر وتاریخاً غير قابل للنسیان بمرور الزمن» لأن حوادثه ومجریاته, 
تجدد الذاكرة. وتعمق الالام. على الرغم من المحاولات الکثيرة التي تصر 
على وضعه مع غيره في ساحات النسیان, أو على الاقل تحول دون مناقشة 
عبره. والافادة منها لحاضر الأمة. ومستقبلها حتی لیکاد الانسان یظن أن 
تغییب دراسة التاریخ الاندلسي. مقصود لحماية الحاضر العربي والواقع 
الاسلامي الذي لا يخرج عن أن یکون احد فصوله. . ذلك أن أية قراءة 
صحيحة للتاريخ الأندلسي» سوف تمكن من قراءة الحاضر وإدانتهء وتحقق 
الوعي الحضاري بمصائب الأمة. وأزماتهاء ومشكلاتهاء في محاولة 
لاستئناف دورها من جدید. الأمر المحظور سياسيا وحضاريا الیوم» في ظل 
الهيمنة السياسية والتحكم الثقافي. . لذلك نجد أن دراسة التاريخ كما 
یجب. أصبحت وکانها من الأمور المحرمة على العقل المسلم اليوم تحت 
شتى الفلسفات . 

إن عزوفنا عن قراءة تاريخنا بشكل عام وتاريخ الأندلس بشكل 
خاص. يعني فيما يعني : الاصرار على الضياع والضلالء وإلغاء ذاكرة 
الامت وإضاعة الاعتبار بالتاريخ لعاف الامة ومستقبلها. فنحن لم نضم 
الاندلس فقط وانما نصر على إضاعة غیرها لتستمر حالة الضیاع لعالمن 
وتستمر الهیمنه الخفية على مقدراتنا وموسساتنا. 
العحرز عن حماية التاریخ : 

لذلك نری أن من اخطر مظاهر السقوط الحضاري. والانکسار 
العسکري. والتخادل الثقافي و نقط في عجز الامة عن تمشل 
تاریخها لبناء حاضرها, واستشراف مستقبلهاء وانما في عجزها ایضا عن 
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حماية تاريخها من النهب الفكري. والاستلاب الحضاري. وهو ما نعيشه 
اليوم من عناية الاخرین بتاريخناء وتحلیله. ودراسته وفق آغراضهم 
وأهدافهم. لأنه يشكل المدخل الصحيح للتعامل معناء والهيمنة عليناء 
واكتشاف مواطن الضعف والثغرات. التي أوتينا من قبله ولا نزال. 


وقد لا نستغرب أن تفرز إسرائيل الكثير من علمائها ودارسيهاء 
للتخصص بدراسة الحروب الصليبيةء في مقدماتها. ونتائجها في العالم 
الإسلامي. لتفيد من تجربتهاء وتتجنب عثارهاء وتقيم الندوات والموتمرات 
التخصصية. وتستدعي الكثير من المتخصصين في الجامعات ومراكز 
البحوث لدراسة موقعة حطین. والاحتفال بذكراهاء وترضل كثيراً من مبتعشیها 
لدراسة التاريخ الإسلامي والتخصص به.. فعلى سبيل المثال: تخصص 
«موشي ليفي» الرئيس الأسبق لارکان جيشهاء في التاريخ الإسلامي. 
وحصوله على دبلوم فيه: «حصلت على دبلوم في التاريخ الاسلامي لاعرف 
كيف أحارب المسلمین وأقضي علیهم». . وإحياءذكرى «موسی بن ميمون». 
وذلك بمناسبة مرور ۸۵۰ عاماً على ميلاده. لقد وظفوا للمناسبة عنددا 
من المؤتمرات والندوات كاللقاء الفلسفي السادس الذي عقد بمدينة 
القدس. والمؤتمر السنوي السادس والعشرين للمثقفين اليهود بفرنسا 
(۱۹۸۵/۱۱/۳۰).. كما وظفوا لها كبريات الصحف العالمية مثل صحيفة 
ولوموند» الفرنسية التي أفردت صفحة كاملة بعددها الصادر بتاريخ 
۸۷ ۱۹۸۰۰/۷۲۸ لمقالين أحدهما بعشوان : وعام ابن ميمول». والأاحر 
بعنوان : «تأملات حول الدولة اليهودية وتراثها»» وکانت الصفحة نفسها 
تحت عنوان : «تسعة فرون من الیهودیه» ! 


وقد لا ستعربت انا أن تاريخنا االإسلامى فى الاندلس» طویناه 
بقصيدة بکائیة: «لکل شيء إذا ما تم نقصان. ..»» استسلمنا فیها 
للواقع وفلسمنا ما ترال شاهدة معلقه علی قبر الحضارة الا سلامیه هناك 
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على الرغم من عبره وعطائه الثقافي. الذي كان وراء انبعاث حضاره 
أوروبا.. وقد لا نستغرب أنه يهود اليوم. أو تعاد قراءته بأبجدية يهودية. 
حيث يثب اليهود على التاربخ الاندلسي كاملاء ويجعلون من أنفسهم شركاء 
في بناء الحضارة. . وليس هذا نقط. وإنما يحاولون سرفه الحضارة 
الاسلامية كلهاء واعتبارها جزءا مهما من تاريخ الیهود في الشتات. 
ويخطفون علماءهاء وأحداثهاء ويضيفونها إلى تاريخ الحضارة العبریه. . 
فابن رشد عندهم. من أصول يهودية. ودليلهم في ذلك : أنه بعد غضب 
الخليفة عليه لاشتغاله بالفسلفت نفاه إلى قريته الأصلية. والقرية كان فيها 
أقلية من يهودء فهر إذن يهودي! وانطلاقاً من هذا أنشأوا في الجامعة 
العبرية بالقدس مركزاً للدراسات الرشدیة. طبعوا فيه كتب ابن رشد 
بالعربية» وترجموها إلى العبرية والانکليزية . 

ولم يقتصر الامر على انتهاب ابن رشد. وتزویره. فقد امتد التزوير 
إلى التاریخ الاندلسي کله حيث یحاول الیهود أن یثبتوا آنهم کانوا وراء 
التالق الحضاري. والثقافي بما قدموه للحکام من علمای ومستشارین 
وخبراء, کابن میمون وابن جیبرول. وسواهما. وآنهم شرکاء في الحکم 
والسياسة. والثقافة. . فالتاريخ ٳذن» هو تاريخ يهودي عربي في الوقت 
نفسه. وقد يكون ذلك مرحلة. ليصير تاريخا يهوديا بالكامل! 


إن قضم التاريخ الإسلامي » وإعادة قراءته وفق أبجديات من الخارج 
الااسلامي . مستمرة في وقت الذهول العربي والاسلامي» ومحاصرة العقل 
المسلم. وتهجیره. واستنزاف طافاته بإشغاله بأمنه وطعامه. وتحویل 
المؤسسات العلمية والبحثية لتكون في خدمة مصالح أفراد. 


وعلى أحسن الأحرال» فکٹیرا ما تتحکم بنا ردود آفعال» وناتي في ۱ 
الزمن الأخير» بعل فوات الأوان. لنجعل من الذكريات التاريجية مواسم 
للابتزاز السياسي › والاحتفال الرسمي » حيث لا نضيف دیا لوافعنا 
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المتردي . . ففي الوقت الذي تمر فيه ذكرى خمسة قرون على سقوط 
غرناطة. وانتهاء الحكم الاسلامي في الأندلس. وهي ذكرى يتوقف عندها 
الکثیر ون في العالم الیوم ‏ ومنهم بعضص الأسبان من الرسميين والمتعصبين › 
حيث ما یزالون یقیمون الاحتفالات الشعبیة. ویزیفون صورة العرب 
للاسترداد من قبل الکائوليك . 

في الوقت داته , نجد الكثير من المؤتمرات الثقافية . والفكرية› علی 
مستوى أسبانيا والعالم اليوم. تحاول استرداد الحقبة الإسلامية. التي تمثل 
بلقافتهاء وحضارتها وعلمائهاء في محاولة للعودة إلى الجذور. على 
المستوى الفكري والثقافي » بما في ذلك محاولات يهود. 

ينما تنجد الا هتمام العربي والإسلامي يكاد يكون وا على 
المستوى الجماهيري والأكاديمي . على حد سواء» على الرغم مما تمثله 
الاندلس في تاريخ الاسلام . وتاريخ الحضارة العالمية . 
أسبنة الحقبة الاسلامية : 

ومما لا شك فيهء أنه بعد خمسة قرون من سقوط غرناطت وانتهاء 
الوجود الإسلامي الظاهر في الاندلس. وإفراغ الكثير من الحقد 
الكاثوليكي . بدأت موجات التعصب تتراجع بأقدار متفاوتة . أو تتراجع 
بأشكالها القديمة. على. الرغم من عمليات الشحن التي تمارسها بعض 
الفئات. وتجددها بمئاسية سقوط غرناطة . . لأن طبيعة العصر. وما تكشف 
من حقائق. وما تحقق من انفتاح, واتصال وتواصل. أدى إلى إعادة النظر 
بالمعادلات الاجتماعية. والعلاقات الا نسانية والإنجازات الحضارية. 
لذلك بدات بعض الاصوات الخافتة تعلو شيعا فشيئاء سواء في ذلك من 
یحاولون البحث عن الجذور. ومحاولة العودة للاتصال بهاء أو من یحاولون 
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استرداد الحقبة الاسلامیة بعطائها الحضاري والثقافي. على مستوى أسبانيا 
والعالم. لأنها تشكل المرحلة المضيئة من التاريخ الاسباني نفسه. وعدم 
اعتبار الوجود الإسلامي مرحلة طارئة وغريبة. 


أو بمعنى آخر: هناك محاولة اليوم. تدعو إلى اعتبار الحقبة الإسلامية 
في الاندلس جزءاً من التاريخ القومي الأسباني (أسبنة الحقبة الإسلامية)ء 
لأن ما عداها من تاريخ تلك البلاد هو تاريخ فقير في الإنجاز الحضاري 
والثقافي. لم يعن إلا بالممارسات الهمجية التعصبيةء التي يصعب محوها 
من ذاكرة البشرية والتاريخ العام. فضلا عن تاريخ آسبانیا. 

لذلك بدأنا نلاحظ كيف يرد الاعتبار لأعلام الأندلس المسلمين» من 
أمثال ابن رشد. والقرطبي. وابن حزم. والشاطبي. وغيرهم. على أنهم 
جزء من أعلام التاريخ الأسباني . وذلك يعني فيما يعني : بدء مرحلة 
التصالح مع الذات. والتوجه صوب الموضوعية. وتصويب ذاكرة الأمة 
الأسبانية.. كما يعني من وجه آخر: أن الاسلام ليس أمرأً طارئا على 
الاندلس. ولا أجنبياً. ولا احتلالاً من الخارجء أو موجة عسكرية أمكن 
حسمها بجند الغالب» وإنما هو خيار أندلسي» ونبات من تربة الارض 
نفسها.. لذلك. فالعودة إليه عودة إلى الاصل. إضافة إلى أن تجديد 
الاعتبار للحقبة الإسلامية في الأندلس» واعتمادها كجزء من التاريخ القومي 
الاسباني. سوف يبدد عقدة الخوف عند الكثيرين» ويسمح بإماطة اللثام عن 
العطاء الثقافي والحضاري الاسلامي» الذي ما يزال يفرض وجوده لأن 
التاريخ الباقي في نهاية المطاف هو التاریخ الثقافي» ولیس التاریخ السياسي 
البائد. بصراعاته. واشخاصه. . ویژکد مرة أخرى أن قیم وحضارة 
المغلوب» كانت أقوى من عسکر الغالب على مدی القرون الطويلة التي لم 
تستطم أن تطویها . 

لذلك نقول: إن أسينة التاریخ الاسلامي في الاندلس. سوف یفتح 
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الباب من جدید للوسلام » بمطائه الثقافي والحضاري › فلیس الااسلام راء 
ولا آسيوياء ولا أفريقياً. وانما هو خطاب الله للبشريةء للناس جمیعا. 


وقد یکون من المخجل. أن مرور خمسمائة سنة على سقوط 
غرناطة. لم یسجل حضوراً في أي موقع من مواقعنا الفكريةء أو الثقافية, 
أو الأكاديمية» ولو حتى على مستوى التقليد. والمحاكاة.. ورد العمل 
المؤيسات ومراكز البحث العالميةء كما أنه لم بستنفر أو یهز حتی بح 
واحدا على المستوى الفردي ممن يتصدون للتحلیل, والدراست والتفسير 
التاريخی من المشارقة والمغاربة على حد سواء. فالجامعة العربيف 
ومنظمات الثقافة والتربية والعلوم؛ مثل «الاسیسکوه و «الالیسکوه. ووزارات 
الثقافة. ومراکز البحوث والدراسات التاريخية والانسانیق» والجامعات في 
حالة ذهول. وفقدان ذاکرة. وکان الذکری لا تعني سوی الیهود الذین 
یحاولون تزییف التاريخ . وانتهابه, بغفلة من أهله» وبعض الاسبان. سواءً 
الذين يحتفلون بالذكرى في الساحات العامة. أو الذين یحاولون جمل 
الحقبة الاسلامية | من تاريخ أسبانيا المتالق. بعیدا عن دور الإسلام في 
بناء الحس الحضاري: او المستشرقین الذین ينظرون إلى الموضوع - إدا 
تجاوزنا النوایا - من خلال بيئة ثقافية وحضارية مناقضت أو مختلفةء عن 
البيثة الحضارية والثقافية التي یحاولون التأريخ لها. . 


وقد یتوهم بعض أصحاب النوایا الساذجة. أو التشکیل المنهجي 
الخطأ. أن الاحداث التاريخية. وعلی الاحص ذکری سقوط الاندلس إنما 
تعني عملياً فتح الجراح» والاحتفال بالهزيمة. ويغيب عنهم أنه استدعاء 
وإحياء لعبرة ماص غني بالعبر» لتصويب الحاضرء وإبصار المستقبل» لا 
يستغنى عنها في صيرورة الأمة التاريخة. ومشروعها في النهوض 
الحضاري . . فالذكرى استصحاب للماضي . ورؤية للحاضرء وإطلالة على 
المستقبل. خاصة وان الاندلس لم تكن أرضاً فقط احتلها العسكر المسلم 
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وقضوا فيها زمناء وإنما هي مرادفة للحضارة والمعرفت والقيم الإنسانية» ٠‏ 
والكسب العلمي. الذى يشكل الأرضية التي تقف عليها الحضارة الأوروبية 
الیوم . . كما أن الأندلس لا تزال تعني فيما تعني : الحيز الهام من المكتبة 
الإسلامية في الفقه. والتفسی والحدیث, والقضاءء والادب. ولا يزال 
أعلام الاندلس من المعالم الكبرى في التراث الإسلامي» والميراث 
۱ العلمي. والتشكيل الثقافي. حتى أننا نستطيع القول: إن ثقافة وحضارة 
المغلوب لا تزال حتی اليوم» آقوی من سلطة وقوة الغالب. ولا تزال الفترة 
الإسلامية هي مرحلة التنویر والحضارة في التاریخ الاسب‌اني کله. . واذا 
حذفنا حضارة المسلمین من تاريخ أسبانياء فماذا یبقی لها غير الممارسات 
الوحشية التي یندی لها الجبین!؟ الأمر الذي دعا الکثیر من الاسبان الیوم 
للعودة إلى الجذور» والبحث عن هويتهم. وحضارتهم الحقيقيةء التي لا بد 
أن يرتكزوا إليها. 

يقول «أمريكو كاستروا» وهو أكبر مؤرخي آسبانیا المعاصرین. والذي 
توفي قبل سنوات قليلة. في كتابه والحقيقة التاريخية لاسبانیا» : 

«إن الأندلسيين هم الذين خلقوا أول شعور وطني في أسبانياء وأنه 
لولاهم لما أصبح لأسبانيا أي تميز أو خصوصية. يعليان من شأنها. بين 
الأمم. ليس في تاريخها الوسيط فحسب, بل في تاريخها الحديث أيضاًء. 

كما يسجل المستشرق الأسباني «الدكتور بدرو مارتينيز مونتابث» 
شهادته قائلا: «إن أسبانيا ما كان لها أن تدخل التاريخ الحضاري. لولا 
القرون الثمانية التي عاشتها في ظل الاسلام. وحضارته. وكانت بذلك 
باعثة النور والثقافة إلى أوروبا المجاورت. المتخبطة آنذاك في ظلمات 
الجهل والتخلف» . 

لذلك یمکن القول : إن العقلاء في أسبانيا اليوم» یعملون لمصالحة 
أسبانيا مع نفسها. أو لانتصارها على نفسهاء ولتجاوز عقدة التعصب. ومن 
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ثم الاذعان للحقيقة. لأن الإسلام لا يزال يعيش في وجدانهاء وذاكرتها. 
وتفالیدها وترانها الشعبي » ولغتها على الرغم من كل الممارسات صد 
۱ الا سلام والمسلمین. ومحاكم التفتيش» ومعاناة المورسكيين » التي وصنها 
«جوستاف لوبون» في کتابه «حضارة العرب» بقوله : «یستحیل علینا أن نقرأ 
دون أن ترتعد فرائصنا. من فصص التعذيب والاضطهاد والتي قام بها 
المسیحیون المنتصرون على المسلمین المنهزمین. . |نهم عمذوهم عنوق 
الجموع . . . وهکذا تم فتل وطرد ثلاثة ملایین عربي کانوا یشکلون النخبه 
الفكرية والصناعية في أسبانياء وهکذا انطفأت حضارتهم الوهاجة التي ظلت 
تشع على آوروبا منذ ثمانية قرون». 

ولعل المشكلة الحقيقية التى يعاني منها العقل المسلم المعاصر. في 
هذا الاطار. هي في افتقاد منهج النظر. أو ما یمکن أن نسمیه: منهج 
الثقافة التاريخية, وإدراك الآلية؛ أو السنن التي تخضم لها الحركة البشرية. 
والقوانين التي تحكمهاء وتتحكم فيها.. أو بمعنى آخر: غياب الفقه 
التاريخي › ذلك أن ید التصوص التاريخية » وتسجيل الحدث التاريخي ٠»‏ 
دون القدرة على الفقه للقوانين ۽ المحركة» أو قوانين ن الحركة التاريخية» 
وسننها الماضية في الأمم. لا يغنى عن صاحبه شیشا. . نلحظ هذا 
الغياب المذهل للفقه التاريخي علی الرغم من الدعوق الملحه في القرآن 
التي تتحكم بسقوط ونهوض الأمم. وجعل ذلك مسؤولية وتکلیفا 
شرعياً: «... برو فى الأرض كأنظروا کت کان علقبة الْتَكذيينَ 4 
ولفت نظر الإنسان المسلم إلى أن هذا السير يجب أن يترافق مع البصارت 
الاجتماعية. التي مضت وحكمت حركة الأمم» التي خلت». والتي سوف 
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۳ وتتحکم بالأمة المسلمة إذا توافرت مقدماتها وأسبابهاء وجعل الغاية 
في القراءة التاريخية والسیر في الأرض هي اکتشاف السنن : « قَدْ خلت من 
یک ست میا فى آلأرض انوا کف كن عَيبَةٌ التكَدْبيَ » أي : 
انظروا في الکیفیات. في المقدمات التي انتهت بالامم السابقة إلى المالات 
رالراق قب التي صارت إليهاء حيث لم يرض الله سبحانه وتعالى للمسلمين. 
أصحاب الرسالة الخاتمة. أن يقتصروا على التجربة الذاتية» أو التاريخ 
الخاص. إن صح التعبير» وهو التاريخ الإسلامي. إنما أراد لهم بل 
كلفهم بتجاوز ذلك إلى إدراك التاريخ العام للأمم الأخرى. والتعرف على 
سنن الله الماضية في الخلق. التي كان التاريخ وحركته. مخبرها وشاهدهاء 
والتي قد يغيب إدراكها عن الحاضر المشاهد. . تلك السنن التي لا تحابي 
ادا وا كان مجرد الایمان . بمفهومه السلبى . كاف للنصر على الأعداء . . 
فامة الرسالة الخاتمة الخالدة. هي الوریث الفکري والحضاري 
والمعياري للامم السابقت. لذلك لا تستطيع القیام بهذه المهمة دون أن 
تتمكن من الحصول على رصيد التجربة البشرية كاملة. لتکون قادرة على 
القيام بسمؤوليتهاء فالتاريخ ليس تراكم حوادث, وحركة عشوائية عبثية لركام 
من البشرء وإنما هو استجابة لقناعات فكرية» وموجهات قيمية. وتقاليد 
اجتماعية» وحركة تكمن وراءها سنن وقوانين» هي آشبه بالساعة التي قد لا 
نرى منها غير حركة عقاربها. دون إدراك منا ثلالة التي تختفي وراءهاء 
وتضبط حركة الزمن فيما نراه من حركة عقاربها. 
ونستطيع أن نقول بدون أدنى تحفظ : إنه على الرغم من الدعوة 
للسير في الارض. وأهمية اكتشاف السنن الفاعلة في الحركة التاريخية. 
ودور هذا الاكتشاف في البناء الحضاري. وحسن القيام بأعباء الاستخلاف 
الانساني . والمسؤولية الشرعيةء أو الامر الشرعي في ذلك الذي يمكن أن 
يصنف في إطار الفروض الكفائية الغائبة عن حياة المسلمين الیوم» مع هذا 
كله لم تاخذ الحادثة التاريخية, لا على مستوى التاريخ الخاص بالأمة 
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المسلمة ‏ الاعتبار بتجربتها ‏ ولا على مستوى التاريخ العام الاعتبار برصيد 
التجارب العالمية ‏ الفقهء والتفسيرء والتحليل المطلوب لدى الذهنية الإسلامية 
المعاصرة. وغالباً ما اقتصر علم التاریخ عند المسلمین على حفظ 
الحوادث. والأمانة في نقلهاء وتسجیلها وضوابط م: منهج النقل وأدواته . 
وهذا العمل على أهميته وضرورته. يبقى في إطار مقدمة العلم. 
والظواهر التي لا بد من النظر فيها للخلوص إلى العلم الذي ينتظم 
حرادتيان وبربط ون مظرقاتهان. حت اه الاه هو القذرة على استقتراد 
الحوادث ‏ واکتشاف القانون والسنن التي تحکمها. لیتمکن بذلك الانسان 
من إدراك سيرورة الاجتماع البشريء واستشراف المالات المستقبلية 
للمقدمات الموجودت بعیدا عن التکهن والتخمین. والظن. ويدرك المدی 
الممکن من المداخلةء وتحویل المسار. والتعدیل بالمقدمات في الوقت 
المناسب. في محاولة للتحکم بالنتائج. والتبصر بالعواقب. وعدم تکرار 
الخطأ. في تجارب ممائلة . 

إن البحث في البواعث. والمقاصد, والکیفیات التي تحکم السقوط 

والنهوض. وستن التدافع البشري الموصلة إلى التحولات التاريخية. 

والتداول الحضاري. ما یزال بعیدا عن الذهنية المسلمة الا من بعض 
المحاولات الفردية غير المتاصلة هنا وهناك والتي غالبا ما تأتي نتيجة ردو 
لفعل الآخرین. وصدی لمحاولاتهم. وعلی أحسن الاحوال تأتي محکومة 
بمناهجهم. ووسائلهم في النظر والبحث. الأمر الذي لا يخرچ في النهاية 
عن أن يكون ثمرة لثقافاتهم. أو لتشكيلهم الثقافي. بفيدا عن النسق 
المعرفي والفلسفي الإسلامي» أي : ثمرة لشاكلتهم التي يعملون عليها. 

فالتاريخ بدون إدراك السنن والقوانين ¿ التي حکمت حرکته یبقی فعلا 
ماضياً لا يمكن استعادته. وإعادة التحكم في تركيبته وترتيبه من جديدء 
لکن تتحدد آهمیته بامتلاك القدرة على نقل عبرته للحاضر الذي یمکن من 
رؤية المستقبل» أو بمعنى آخر: إن الشهود التاريخي لا قيمة له إذا لم 
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يمكن من شهود الحاضر (الشهود الحضاري)» وإبصار المستقبل (الشهود 
المستقبلي). وتلك لوازم يترنب بعضها على بعض . 

وهذا الواقم الثقافي المحزن. إذا انطبق على تاريخنا بشكل عام, 
فإنه أشد ما يكون وضوحا في تاريخنا في الأندلس بشكل خاص. حيث لا 
تزال الأندلسيات الماساوية تتكرر هنا وهناك. ويتحدد نصيبنا من ذلك في 
امتلاك العبرت وفوات العبرة. 

فالتاريخ هو المختبر الحقيقي للعقائد. والأفكار. والشعارات› 
والافراد. والأمم. وبيان قدرتها على التعامل مع تلك العقائد والأفكارء 
وترجمتها إلى واقع. وتمكينها من التفسير» والتحليل التاريخي, وهو الذي 
يمكنها من قراءة واقعها. ووضعه في موضعه المقارب له من المسيرة 
التاريخية» كما يمكنها من التطلع إلى صناعة مستقبلها. 

وفي اعتقادنا أن المحاولات التي سبقنا إليها في مجال الدراسات 
التاريخية ‏ والتاريخ يعتبر الاب الشرعي لعلم الاجتماع - واکتشاف السنن 
والقوانين التي تحكم وتتحكم بحركة التجمع البشري. هي التي أوصلت 
الآخرين إلى تأسيس وتاصیل علم الاجتماع وبلورته كعلم أصبح اليوم من 
أهم العلوم وأخطرها في دراسة أحوال الأمم. وعوامل تغييرهاء وتغيرها. 
ورسم المداخل الصحيحة للتعامل معهاء سواءً كان ذلك في إطار الخزو 
الفكري والاستلاب الحضاري. أو في مجال التبادل المعرفي. وإيجاد 
القواسم والصيغ المشتركة للتعامل.. وقد تكون المشكلة الكبيرة في 
الذهول عن هذا المنحی؛ وتوقفه في العقل المسلم المعاصر. على الرغم 
من التكليف الشرعي بالسير في الأرض» واستقراء أحوال الامم السابقت 
وتحقيق المعرفة التي تمكن من اكتشاف آلية السقوط والنهرض. والقوانين 
التي تحكم الاجتماع البشري. وجعل ذلك من فروض الکفایت. كما 
أسلفنا. 
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غياب الفقه القرآني : 

وبالإمكان القول: اننا لم نفقه بعد المغزئ فيما عرض له القرآن 
الكريم من القصص. التي تسع التجربة البشرية من لدن آدم عليه السلام 
حتی محمد ية وما طرحه من اتات وستن مادية وفكرية» ونقسیه ‏ 
وإيمانية للنهوضص › والسقوط والانقراض. والتقطيع في الأرضء وشروط 
استعادة العافية في دورات التداول الحضاري. مما يمكن أن يشكل القوانين 
اليقينية للحركة الاجتماعية» ويضع الاصول الاساسية لعلم الاجتماع . . إن 
هذا الفقه التاريخي. أو الفقه القرآني. لم يأخذ البعد المطلوب. ولم 
يحملنا إلى الإفادة من تلك المختبرات الإنسانية في القصص القرآني التي 
تتساوى في نتائجها اليقينية. مع النتائج المختبرية في العلوم التطبيقية. . تلك 
القوانين التي يستحيل تحصيلها من قراءة الحاضر الذي يدو متقلبا 
ومتنافضا من خلال حركته السطحية السريعة. . إن غياب هذا الفقه.» كان 
وراء تخلفنا في سائر العلوم الاجتماعية, التي تمثل في الحقيقة الجسر الذي 

وقد يكون من أسباب العزوف عن التحليل والتفسير التاريخي 
وتحقيق الاعتبار المطلوب : الانحياز العاطفي للتاريخ الااسلامي» والشعور 
بقدسيته (اختلاط قدسية النص ببشرية الاجتهاد والتطبیق). والتوهم أن 
البحث في الأخطاء. وتحديد الاصابات. وكشف آسبابها. يحط من قدر 
الا سلام نفسه . وینال من الحضارة الإسلامية. . 


وقد یکون من الأسباب ایضا: الرغبة في التستر على الحاضره 
والحیلولة دون تحدید موقعه بدقة من خلال المسيرة التاريخية لام وبیان 
الخلل الذي یحکمه. الأمر اللي لا یروق لكر من اصحاب النفوذ 
والسلطان السياسي . . فاذا تتبعنا الثقافة التاريخية لمعظم مراحل التاریخ 
الاسلامي ومنها الحقبة الاندلسیف نجد آنها لا تخرج عن الاعجاب ببعض 
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الانجازات والمشخصات الماد الى غالبا ما تستهوي الاج بعیدا 
عن النظر في العمق الحضاري والثقافي الذي وصل بالامور إلى ما وصلت 
إليه» والوقوف امام التاریخ وجهاً لوجه. واکتشاف السنن. التي عملت 
عملها في المسلمين هناك. من التناحر والصراع على السلطة. وادت إلى 
هجرة العقول. وإقامة الكيانات». والدويلات والطائفيات الصغيرة. 
والاستعانة بالاعدای وموالاتهم. ودفع الجزية لهم من الاموال الطائله 
ليقوموا بحماية تلك الكيانات الهزیلت التي لا تستحق البقاء في الحكم. 
والتي لم تغنها الحماية الأجنبية شيئأء حتى انتهت متسارعة إلى الاستسلام 
قبل الموعد المتفق عليه للاستسلام» خوفا من غضبة جماهير المسلمين. . 
وكأن بعض فترات التاريخ الإسلامي» أقدس وأكرم. من فترة السيرة والنبوة 
والوحي (!) حيث حدد القرآن المسؤولية عن الفعل التاريخي بقوله: أو 
لا اتکی بُصِبَهُ َد اسب لها فلم أنّ هذا فل هُوَ ین عند آنشیکه 4 
(آل عمران: ۱۱۵). 

ولم یقتصر القرآن على رصد الظاهر المادي وتحدید المسؤولية 
الذاتية» وإنما تجاوزه إلى بیان السبب والعامل النفسي, الذي يبدأ من داخحل 
التفس: ینم تن بريد آلدّا » (آل عمران : ۱۵۲):(الغنيمة). . ونحن 
هنا لسنا ضد إرادة الدنیا في الفعل التاريخي. فارادتها منزع بشري طبيعي 
في منشتة, لکن المشکلة في السقوط. وعجز وسائل التربية الايمانية عن 
تشکیل المناعة الحضارية المطلوبت. وضبط التوازن بين المبادىء 
والمصالح » أو تحصیل القناعة بأن المبادیء هي المصالح . 

ولعل التوهم بان التستر على الخطأ في التاريخ. والواقع. وأنه 
أدعئ للسلامة. كان وراء الكثير من التراجعات. والارتکاسات» وتكريس 
وتكرار الخطأ. وتعطيل أدوات النقد والتقويم. والقدرة على الاعتبار. الأمر 
الذي أدى إلى الاستنقاع الحضاري . . لذلك نعود إلى القول: إن الإشكالية 
الثقافية التاريخية, لا تزال تتحكم بعقلية المسلم اليوم» وتتسرب إلى حكم 
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بعض مؤسسات ومنظمات العمل الإسلامي . التي تؤثر إخفاء الخطاء والتستر 
عليه» وعدم طرحه ومناقشة أسبابه. خوفاً من الانکشاف وتبصير العدو بنقاط 
الضعف. وبذلك تستمر الأخطاء. وتتراکم وتصبح أشبه بالالغام الموقوته. 
التي تنفجر بين حين وآخر» وقد تقضي على كل شيء عندما تتعاظم وتحيط 
بالانسان : « لس كلسب سک واعطت به عولیتشم دوك آضحدب الکاز 
هُمْ فیها خَدِلِدُونَ» (البقرة: ۰۸۱ وكأن الاسلام بدأ فيناء وبنا ينتهي» وكأن 
تصرفاتنا واجتهاداتنا هي الاسلام بحيث نصبح نحن الإسلام. . والإسلام 
نحن! لذلك نتوهم أن أي تقويم لفعلنا ومسالكناء هو تقويم للاسلام وأي 
خطأ في حرکتنا هو خطأ في الاسلام وأي نقد لتاريخنا هو نقد لقيمنا 
المعصومة! فكيف يصح النقد لأعمالنا الاسلامیة, والإسلام معصوم ونحن 
مسلمون!؟ وكأن اعتناقنا للإسلام يعني البراءة من الخطا! 


بين هدم الذات . . وبئائها: 

وقضية آخری لا بد من فك الالتباس حولها في الذهن المسلم ایضا 
وهي : اکتساب القدرة على التفریق بين جلد الذات (السب واللعن) المنهي 
عنه شرعاً. وبين نقد المسالك وتقویم الاعمال» ومناقشة الفعل التاريخي ‏ 
وتحقیق الاعتبار» وتسدید المسيرة الاسلامية في ضوء ضوابط القيم 
الاسلامية, واخلاق المعرفة. المطلوبة شرعك. ومن ثم القدرة على تشکیل 
النظر. والتقویم الايجابي لاجتهاد وفعل المخطیء. وأنه أحد الادلة 
الموصلة إلى الصواب. لذلك جاءت معظم الکتابات الاسلامية متجهة 
صوب العامل والتآمر الخارجي . الذي آدی إلى سقوط الاندلس. الا ما ندر 
من رصد مظاهر الصراع وأسبابه» والتنازع على المغانم والمصالح بين ملوك 
الطوائف - الأمر الذي ما یزال يعمل عمله فینا حتی الیوم - والنکوص عن 
الدراسة والتحلیل, ومعرفة السبب الذي سمح بتسلل هذا الخلل إلى الواقع 
الا سلامي . والقابلیات التي استدعته , وسمحت بنموه وتفاقمه . . ومن ذا 


۱۹۸ ۱ ۲ ۰۷ ۶ ۹ 


الذى يقول: إن المطلوب من أعدائنا أن يسهموا بنهوضناء وأن توقف 
كيدهم وعدوانهم» شرط لانتصارنا؟! 

فالعدول عن تقويم الذات. وكشف الخلل. والتوجه صوب العامل 
الخارجي ۰ يعني تكريس القابلية للتخلف والسقوط وتمكين العامل الخارجي 
من أداء دوره المرسوم . 

إن الغفلة عن النقد لبناء الذات وإكسابها المناعة الثقافية» والحضاریه 
والعسکریة. هي التي. تستدعي السقوط. وتستدعي الأعداء لیأخذوا نصیبهم 
من اقتسامناء والله سبحانه وتعالى يقول: « ود الت كَفْروا لو تمفلونت عن 
اسل واد فميلون ع اا وك والستاف 9 
والسلاح هناء لا يقتصر على الشوكة العسكرية» وإنما ينضم له بناء الشوكة 
الفكرية والثقافية » التي تمثل ميدان الصراع الحقيقي . . لكن الغفلة وإعماء 
الذات. تحتلنا على كل الأصعدة. 

نعود إلى القول: إن التاريخ الاسلامي في الأندلس. ما يزال هو 
الذي يشكل الفترة المتالقة في تاريخ أسبانيا المعاصرة. على الرغم من كل 
أحقاد التعصب. ومحاولات الطمس المستمرة. . ولثن أمكن طمس التاريخ 
السياسي بأشخاصه ومؤسساته. فان التاريخ العلمي والثقافي الذي يشكل 
الضمير الحي للإنسان في أسبانياء لا يمكن طمسه والقفز من فوقه. لذلك 
بدأت العودة إلى الجذور. على الرغم من موجات التعصب المتتالية» والتي 
ما تزال تعتبر ذكرى سقوط غرناطة فرصة لشحن العواطف ضد الإسلام 
والمسلمین. على المستوى الشعبي والرسمي. وملء النفس الأسبانية 
المعاصرة بالحقد. 

لذلك. فقد يكون من الطبيعي جدا اليوم أن يتراجع التعصب 
الديني» بعقمه وعجزه تاريخياً. عن أن يقدم شيئاً مذكوراً للتاريخ الأسباني. 
إلا ذكرى الصور المخزية لمحاكم التفتیش. بعد أن تقدمت وسائل الاتصال 


70/4 ۱۹۹ 





اللغري والفکری» وأتيحت فرصة لإظهار الوثائق والتمتع بأقدار من حرية 
الاختيار. فليس الحقبة الاسلامية هي قصر الحمراءء ومسجد قرطبة 
وجنات العریف. ونزاعات ملوك الطوائف المهزلة» التي ساهمت بالسقوط 
الحضاري ‏ والانکسار العسکری. وإنما هي العطاءات الثقافية والعلمية» 
التي لا تزال غذاءاً فكرياً لاستمرار الحياة الإسلامية . 

وقد نكون اليوم أحوج من أي وقت مضى . للعودة إلى عطاء القرآن» 
واستشعار التکلیف. والمسوولية. وإعادة التدبر. . فقوله تعالی : ود خلت 


سر 7 خر > غير 


۳ 


من لک سنن فَسِيروأ في الْأَرْضٍ انظروا )» يعني فيما يعني : تکلیفا 
بالنظر في السنن. أي القوانين المطردة التي تحكم حركة الحياة 
والأحياء. . تحكم الحركة الاجتماعیق وتنحكم سقوط ونهوض الأمم.. 
وأن اكتشاف هذه السنن «القوانين»» لا يتأتئ من النظر في الحاضصر. 5 
الاقتصار على التاريخ الخاص. وإنما لا بد له من العمق التاريخي, والعمر 
التاريخي معاً.. لا بد له من السير في الارض. وتجاوز الحاضر إلى الأيام 
التي خلت حيث لا يتسع عمر الانسان للاحاطة بفعل السنن الاجتماعية» 
واكتشاف حركتهاء واطرادهاء من قراءة الحاضر.. وحتى السير في 
الأرض» والابحار في التاريخ › دون النظر القادر على التفسير» والتحلیل» 
والتبصر فى الكيفيات والعواقب. وفي المقدمات والنتائج » لا يغني عن 
ا لذلك قال تعالى : « انطو کت كان عب الْتَكَذينَ 4 . 

إن شواهد التاريخ العام هي نات للناس» وبيان لا بد من تفهمه› 
وتبيّنه هلدا بان اس 6 وادراك کنهه , «وهدى > : أي وسيلة اهتداء إلى 
تلك السنن التي تحکم الحياة والاحیاء (السنن الاجتماعية) ذلك الاهتداء 
الذي يقود إلى الاتعاظ والاعتبار « وَموْعِيلة ۷ ویحول دون السقوط في 
علل الأمم السابقة التي استحقت تلك العواقب. ويقي الامة المسلمة مما 
أصاب الأمم المنقرضة بسبب فعلهاء وانکسارها للستن « وَمَوْعِطةٌ 


5 ۳۰ ۰۷ ۸۹ 


ولو عدنا إن تدبر الغ وقد خلت ین ملك شن يدوا فى 
لْدَرْضٍ انوا کف کان عقب کب ب هَذًا بيان ماس وهدی ومَوعِه 
بت که لادرکنا فد بيننا وبين التدبر وعطاء القرآن فى المسألة 
الاجتماعية . ۱ 

لذلك نقول: ان غیاب الدراسة التاربخية التي تمکن من کشف الستن 
الاجتماعية. والصوامل المادية واللفسية الفاعلة في المسيرة البشرية. 
والاقتصار على التسجیل لحوادث التاریخ الأمر الذي يحقق البیان فقط. 
وعدم تجاوز ذلك إلى التحلیل التاريخي الذي يحقق الاهتداء إلى السنن» 
ومن ثم الاعتبار بهاء والوقاية من السقوط. كان سرا من أسرار تردي 
المسلمين. وتخلفهم. وعجزهم عن الإفادة من العلوم الاجتماعية التي 
تتحکم بالعالم اليوم. والذي يعتبر التاريخ مخبرها ومنجمها الأول. والتي 
تبلورت على يد غيرهم. . 


ولا بد من الاعتراف: بأن الصحوة الاسلامية فى الأندلس التى تحاول 
وترسبات عنصرية. وتوجيهات خارجية شتى. وسوف تقوم محاولاات 
لاختراقهاء وإجهاضها من الداخل. وذلك بأن يقذف فى داخلها بأشخاص 
یسیئون إليهاء ويحاولون الانحراف بهاء وتفريغها من أهدافها. وهذا قد 
یکون شیثاً طییعیاً إلى حد جد یمکن تجاوزه إذا استطعنا الاستمسالك 

ویبقی المطلوب من الباحئین. والمفکرین والعاملین في الاطار 
الإسلامي . دراسة الظاهرة. ورسم المداخحل الصحیحه والاونویات 
المطلوبة. ومواصفات الخطاب الحكيم للتعامل معهك وذلك فى وفت غاب 
عنا التاریخ الاسلامی الا ند لسن أو کاد یغیب؛ لكثرة مأسينا التي يات 





في إطاره» حيث تحاول جهات كثيرة وعلى رأسها يهود اليوم» سرقة تاريخنا 
الحضاري والثقافي» وإضافته إلى حضارتهم» بحيث لا یبقی إلا صور 
الصراعات السياسية والطائفية المخجلة. . 

ولعل مما يؤسف له. أن مناسبة مرور خمسة قرون على سقوط 
قرا لالات الال ادرا انم ك على رن 
تتزامن مع حقبة الذهول العربي الاسلامي الذي تعيشه جامعاتناء ومؤسساتنا 
العلمية والثقافية, والعجز عن الإفادة. والاعتبار بالتاریخ الأمر الذي يجعل 
حاضرنا متعثراء ومستقبلنا غامضا ويجعلنا عبرة لغيرنا. 

والعاقل من اعتبر بنفسه وغیره. والأحمق من كان عبرة لغیره. أو كما 
یقول ابن درید : 
فن لم فد عبرا یاه كان الغمی اى به بن الى 
تن فاس مالم يَرَهُ بما یزی ‏ أَرَاهُ ما يدلو له مسا اى 


جمادی الآخر ۱۱۲ ه 
کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۹۱م 
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الحمد لله الذي اعتمد الإنسان محور التغييرء ومحلهء وناط عملية 
التغییر والتجديد بإرادته واختیاره. . وجعل قضاءه بالتغيير مرتبطاء أو مرتكزا 
على حرية الانسان» وهذا لا يتناف مع قدر الله وارادته. وإنما هو من 
قدر الله وارادته . . فالله هو الذي الانسان» وهداه النجدین» وأراد له 
أن يريدء فقال تعالی: إت أله لا يمير ما قوم حى بغيروا ما شب 
[الرعد:١١].‏ عي الله في التغيير» e‏ ومن 
خلاله. . ولا نقصد بالإنسان هناء الفرد. ذلك أن التغيير المقصود هو: 
عملية جماعية متكاملة» تتحقق بعد أن تتوفر ظروفهاء وشروطهاء 
ومقوماتها.. ولعل الآية السابقةء تلمح إلى ذلك» وتشير إليه» وتبين إطاره 
في قوله تعالی: اما قوم . . فالتغيير» وتحضير خميرة النهوض. قد يكون 
من انتاج آفراد نخبة» لکنه في النهاية» لا بد 7 يكون من إنجاز وفاعلية 
أمة.. كما أن سقوط الأمم وهلاكهاء لا يتحقق بانحراف فردء أو يُدرأ 
بصلاح فرد» وانما یکون الهلاك لذا یت وانحسرت دائرة الصلاح. 

للك جمل الله سبحانه وتعالی مسوولية الأمة» مسوولية تضامنية 
جماعية» وشرع من الفروض والواجبات الاجتماعية (فروض الکفایه)» كما 
شرع من الفروض والواجبات ذات المسوولية الفردية (فروض العین). . 
واصطفی الأمة مه لورائة النبوة والکتاب فقال : و اورا الک لین 
أَصطْفَيَنًا من عبادنا ...€ [ناطر:۰]۳۲ وجعلها أمة e‏ والاعتدال» 
وناط بها الشهادة على الناس». والقيادة لهم إلى الخيرء بما تمتلك من فيم 
معيارية» تحققت لهاء من خلال إيمانها بالوحي الخالدء الذي تعهد الله 


۲۰۸۵ ۰ ۳ 


رحفظه والذي يشكل خميرة النهوض › ويمنح الإمكان الحضاري» وتستطيع 
من خلاله : تقويم الماضي وتغییر الحاضر» وحسن بناء المستقبل . 


والصلاة والسلام علی الرسول القدوةء الذي لا قدوة لبشر سواه؛ لانه 
معصوم عن الخطأء مژید بالوحي. ومسدد به. . وبهذا الاقتداء» تحرر 
الانسان المسلم من الجمود وعقلية التقلید» والابائيت وجمیع القیود» 
والحواجز المسبقة على عقله» ونفسه كما تخلص من الخرافه والنزوع إلى 
طلب المعجزات › والسنن الخارقة» وانتظار المخلص» في إرادة التغییر . . 
وتخلص أيضاً من سائر أنواع التسلط» والخشوع لبشر مثله» يستلب 
إنسانيته» وينتقص من حریته فأصبحت كل موارده الفكرية ‏ عدا ما جاء به 
المعصوم - قابلة للمعايرة» والفحصء والاختبان والمسؤولية.. فكل 
إنسان» يؤخذ من كلامه ويرد؛ إلا صاحب هذا القبر» يعني يعنى رسول الله یٹ 
أو كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالئ. . ويتصَكد: 


فإذا سلمنا أن تغيير أي مجتمع ونهوضه. مرهون إلى حذ بعید؛ بتوفر 
روط وظروف ميلاده الأول» أدركنا أهمية الأسوة والاقتداء بمنهج 
الرسول له في التغيير» والتحويل» واستيعاب المراحل المتنوعة» بكل 
شروطها وظروفها وکیفیات التعامل معها ين لك المنهج التغييري الذي 
استغرق 0 ثلائة وعشرین عاماًء أو جیلا کاملا» كما يرئ علماء 
الاجتماع. حتی تم التغییر والتحویل» ووصل المجتمع | إلى مرحلة الاكتمال 
بكار الذي ۳۳ آنموذح الاسوة والاقتداء۰ . لذلك فكيفية التعامل مع 

منهج الرسول ْلَه في التغييرء واعادة البناء في مراحله ل 
e‏ على غاية من الدقة» خاصة وأن القيم في الكتاب والسنة» التي 
تک منطلقات ومرتکزات البناء» أو خميرة النهوض؛ آو ما یمکن آن 
نسمیه : الامکان الحضاری؛ محفوظة. وأن الانموذج التطبيقي العملي في 
السیرت متوفر بدقائقه وجزثياته . 

لکن تبقی المشکلة» کل المشكلة اليوم» في كيفية استیعاب هذا 
المنهج النبوي؛ وامتلاك القدرة على وضع الواقع الحالي» في موقعه 


1 "۲۳۲" ۸۰ 


المناسب» من السيرة» وحسن استقراء الحلول التغييرية المطلوبة لهده 
المرحلة» وكل مرحلة» فى ضوء الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة» أو 
الاستطاعات. لك آن مجرد حفظ السیرة وعدم وضوح فقه الاقتداء» في 
وضع البرامح اللازمت وتحدید المراحل بدقة» لتنزیل السيرة على الواقع» أو 
(سقاطها على الواقع؛ والتوهم بأن القیم والمبادی في الکتاب والسنة» تشکل 
برامج تغييرية» يخشئ أن یجهض القیم ویعطل فاعلیتها في التغییر . . كما 
أن وصف الدواء لغیر دائه» یعطل الانتفاع بالدوافة؛ وگوس الدام: ایض . 


وحسبي أن آقول: بأن الرسول القدوة مه على الرغم من أنه مسدد 
بالوحي؛ ومؤيد به» كان یتعامل مع الأحداث» من خلال الظروف المحيطت 
والاستطاعات المتوفرة» ولم یخضم منهجه في التغییر» للتییس؛ والتخشب.. 
والعحنط » والعطالة» فیواجه الحالات المتنوعة» بحل واحد. وانما كان 
يراعي الحال التي علیها الناس» ویستشیر؛ ليستنفد کل الامکانات المادیه 
المتوفرة» وفق السنن الالهية. فیتحقق التفییر الاسلامي؛ من خلال عزمات 
البشرء ليكون ذلك آنموذجاً یقتدی» وکان یستخیر الله» ولا یری أدنئ 
تناقض بين استخارة الله » واستشارة الناس» ويبلغ جهده في الدعاء.. وفي 
كل الظروف والاحوال. كان لا يتنازل عن ثوابت الإسلام» ويعمل على 
حماية منجزات الدعوة. 


ولا نتسع هذه المقدمة للاتیان بنمادج متعددة» من فترات مختلفه . 


لكيفية التعامل مع الحدث » في ضوء الاستطاعة. وعدم الجمود عل حلول 
واحدة» للحالات المتعددة. 
ولعل الإشكالية الحقيقية. التي يعاني منها العقل المسلم اليوم» أو 
المعادلة الصعبة؛ التي يعيشها مسلم اليوم» بين ماض مشرق» وحاضر 
متخلف › تتمثل فيما يلي : 
طالما أننا نمتلك القيم المعصومة في الکتاب والسئْ ونژمن بيخلودها 
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هلذه القيمء وتثير الاقتداء بهاء وتغري باتباعهاء وتمارس عملية التخییر؛ 
والتجديد» والتحويل فى إطارهاء فى كل زمان ومکان - وطالما أننا نمتلك 
السيرة العملية» التي تمثل منهج الاقتداء» والتنزيل العملي لهنذه القيم على 
الواقع. في ضوء ظروفه واستطاعاته» فلماذا صرنا إلى ما نحن عليه؟ 

لذلك نعتقد أن غياب القدر ة على إنتاج مثل تلك النماذج» وإحداث 
التغییر المطلوب» يعني خللا في الفهم والاجتهاد لهذه المرحلف. كما يعني 
خللاً في التربية» وعطباً في وسائل الدعوة والبلاغ» وأدوات التوصيل» 
وطريقة ومنهح الاقتداء وأساليب إحداث التفاعل» بين الاسلام والانسان 
وقصوراً في مشاریم النهوض . . ویخشی أن یجعل واقعنا من ادعاء الخلود» 
دعوى بلا دليل» خاضة وأن الشكء لا يمكن أن یتطرق» للقيم نفسهاء 
لأنها معصومة. عقلاً وواقعاً. لكونها معرفة وحي معصوم» خارجة عن 
وضع الانسان» الذي يجري عليه الخطأ والصواب» وأنها أثبتت قدرتها في 
ميلاد المجتمع الأنموذجء كما لم يخل عصر من العصور التاريخية 
الاسلامية. من القيام بهاء وتمثلهاء بأقدار متفاوتة» وان لم يستمر الرشد 
الشامل ‏ لتبقین فترة السيرة» والخلافة الراشدة» هي الأنموذج الدائم. 


فالعقمء والاتهام. والخلل» لا بد أن يتجه إلى الاجتهادات 
والبرامجح» ومشاريع النهوض» التي ما تزال عاجزة عن إنتاج النماذج 
المطلوبة» واکتشاف سر التخلف والتراجع. وامتلاك القدرة العلمية 
والموضوعية للاجابة عن : لماذا صرنا إلى ما نحن علیه؟ وأين الخلل؟ 
وكيف يكون سبيل التغيير والخروج» ومعاودة إخراج الأمة الوسط. التي 
تحقق الشهادة على الناس» وقيادتهم إلى الخیر» بما تمتلك من القيم 

ولعلنا نقول: إن القبول بالفهوم والاحتهادات الحاليةء وهده 
المشاريع والبرامج . إن كان هناك برامج ومشاريع - يعني القبول بالواقع› 
والاستمرار 565 حاله الر کود» والاستنقاع. والغياب الحضاري» والتخاذل 
الثقافى. الات العام» الذي اء ثمرة لهده الااجتهادات كما یعنی 
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الاستمرار في تحنيط القيم» ومحاصرتهاء والعجز عن اكتشاف الخلل. 
وامتلاك القدرة على تنزيلها على الوافع» وتقويم سلوكه بها. 

ل إقكالية:التخور رهوش الرتسة الوه تمضو حورل 
آمرین» قد يعودان إلى أساس واحدء يتمثل فى السؤال الكبير: كيف نتعامل 
مع هلذه القيم» من خلال الإمكانات المتاحة» والظروف المحيطة أو من 
خلال الاستطاعات التي نملكهاء ويتحدد التكليف في ضوئها؟ الأمر الذي 
سوف لا یتحقق؛ إلا بفقه القيم (النصوص في الكتاب والسنة). وفهم 
الواقع» بكل ما يعني ذلك» من توفر الاختصاصات في شعب المعرفة 
المتنوعة. وإعادة بلورة مفهوم أهل الحل والعقدء ليصبحوا من أهل الخبرة 
والاختصاص في القضية المطروحة. وليس من أهل العاطفة والحماس فقط› 
مسبوقاً ذلك کله ببناء المرجعية» وتشکیل مرکز الرژية. . ذلك آن توفر 
الاختصاصات المتعددة. التی تحیط بالمشکلة وتمتلك الية التغییر ووسائله 
فى المیادین المختلفت ولکنها تفتفد روحه وهدنه الذي لا یتسحصل الا 
بالتحقق بالمرجعية الشرعية» في الکتاب والسئةء لا يقدم لنا شيئاً پذکر . 
كما أن زيادة الحماس» والتوثب الروحي. والاقتصار على حفظ النصوص 
التي تشكل المرجعية. دون الفقه بمقتضياتهاء ومقاصدهاء لا يغير من الواقع 
شيئاء «فرب حامل فقه ليس بفقيه؛ . 


ولعل المحور الأول لإشكالية النهوض والتغييرء یتمثل فى: غياب 
مناهج وبرامج التجدید. والتغييرء والنهوض التي تدرك سنة الله في الانفس 
والافاق» أو قصورهاء حيث لا بد لنا ابتداغ» أن ندرك تماما معنی : أن الله 
لم يخلقنا عبثاًء ولم يخلق الكون عبثأء وإنما خلقه وفق قوانين» وأخضعه 
لسنن» لا تتبدل» ولا تتحول». وأن التعامل مع الحياة والاحیاء» وتغيير 
الحال» وسقوط الأمم ونهوضهاء لا يمكن أن یتم عبغاً ایض بعیدا عن 
اكتشاف هلذه السنن وإدراكهاء التي تمنحنا القدرة على فهم الواقع» وتفسير 
مساره» وتمکننا من التسخير لهء وتبصرنا بكيفيات التغيير. . ونری هنا أنه 
لا بد من حسم هذه القضیه والإجابة عن هذا السؤال. رغم بدهیته 
والسرعة والعفوية في الإجابة عنه : 
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هل لهذا الكون سنن يسير عليها؟ وهل لهذا الواقع الاجتماعي» سنن 
تنتظمه كسنن الكون المادي؟ فإذا كان لذلك سنن» فما هي؟ وكيف 0 
معهاء ونسخرهاء ونعتمدهاء في مشاريع التغييرء والتجديد» والنهوض؟ 
وكيف يمكن أن نعيد قراءة التاريخ» مختبر هلذه السنن» ومنجمهاء ودليل 
صدقية القيم الدالة عليها؟ وكيف يمكن أن نعيد قراءة مجتمعات النبوة» التي 
قدمت نماذج تطبيقية لهلذه السنن. التي لها من الاطراد والصرامت ما 
للمعادلات الرياضية. والقوانين المادية؟ وعندها نتخلص من الارتجال» 
والعفوية» والسذاجة» والاتكالية» والذرائعية» وندرك قوانين السقوط 
والنهوض. 

وأما المحور الثانيی. الذي يمثل إشكالية النهوض عندناء فيتمثل» 
فيما يمكن أن نطلق عليه: «غياب فقه التنزيل»» أي: غياب فقه تنزيل 
النص على الواقع» من خلال ظروف وملابسات هذا الواقع. 
واستطاعاته. لا للقبول به» وإيجاد المسوغات له وإنما لتغییره. 
والنهوض والارتقاء به. وتطوير استطاعاته من الحال التي هو فيهاء 
وهلذا لا يتحقق إلا بفهم الحاضرء وامتلاك القدرة على وضعه في 
الموقع المناسب من مسيرة السيرة النبویة» والاعتبار أيضاء بالمسيرة 
التاريخية للأمة المسلمة» حيث تمنحنا الرؤية القرآنية» وبيانها النبوي. 
وتنزيلها على الواقع في مرحلة السیرة. الحلول المتعددة. للحالات 
المتعددة» والمراحل المتنوعة» ابتداءَ من حدود عه التکلیف» في 
مرحلة الاستضعاف» التي يحكمها قوله تعالی : إلا مَنْ ا وقلبه 
مین یامن [النحل:١٠1]»‏ حيث یکتفی عند الضعفء والعجز عن 
ا أن يحتفظ المسلم بایمانه. الذي يمكنه من تهيئة الظروف› 
وصولا إلى تحقيق مقاصد الدين» والتكليفف الشرعي› فيي مرحلة 
التمكين» التي يبينها قوله تعالی: ویم عى لا کون فته وين ال 
زره # [البقرة:١١1]»‏ وما بينهما من الآفاق» والأحوال والأحكام» وما 
تقتضي كل حال من الحلول والیات التغيير. . 


فلکل ناز له حکمها ولکل داء دواؤه. . وعلل الرغم مما تتوهر عليه 
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القيم من أدوية متعددة ‏ وكلها أدوية ‏ لكن لا بد من أن نفقه» أن لكل داء 
الدواء المناسب له ولا یصلح کل دواء لکل داء . 


وأعتقد أن هلذا الذي أسميناه: فقه التنزيل للقيم على الوافع» وتقويم 
سلوكه بهاء كلازمة من لوازم التغییر ما يزال غائباء بالأقدار المطلوبة. . 
وهلذا الغیاب» هو الذي يدعناء نعيش في حالات من الفوضئ الفقهية. 
والفکرية. والثقافية» ويجعل الكثير من الفقهاء اليوم» هم من حفظة 
النصوص» وحملة الفقه. لا ممن يفقهون النصوص. ويفهمون الواقع.. كما 
يجعل الكثير من الدعاةء يخاطبون الناس بما يجب أن یکون. دون أن تكون 
عندهم القدرة على فهم ما هو کائن؛ ورسم الطریق. وإبداع المناهج, 
ووضع البرامج للتغییر» والارتقاء بالناس. والاخذ بأيديهم» للوصول إلى ما 
يجب أن يكون» من خلال الواقع المعيش. وهذا لا يتحقق الا بتوفير 
التخصصات العلمية في الدراسات الاجتماعية والانسانية. 


إن غياب فقه التنزیل» وعدم فهم أبعاد خطاب التكليف. جعل لكل 
منا كتاباً وسنة» يحتج بهماء لكن قد يفوت معظمنا هناء الأمر الاساس 
وهو تحرير موطن الخلاف» كما يقولون» أو إدراك محل الحكم. قبل تنزيل 
الحكم.. يفوته الاجتهاد في مورد النص (محله). ومدى ملائمة هذا الحكم 
الشرعي للحال القائم . 


وسوف لا آطیل. في طرح هذه القضاياء لأنها تشكل المحور. الذي 
يدور حوله هذا الکتاب والإطار الذي يضم موضوعاته. التي كتبت في 
مناسبات وفترات متباعدة» نسبياء على الرغم من أن الهاجس من ورائها كان 
واحدا. ذلك أن طرح قضية منهجية التغييرء وما و من لوازمها (نقه 
التنزيل) واستدعائها إلى ساحة الاهتمام» وتقديم بعض الإضاءات حولها 
والاستشهاد بنماذج من فهوم بعض المجددين لهاء يعتبر اليوم من الأهمية 
بمكان. . ذلك أن البحث في مناهج وبرامج التغییر والتجديد» في ضوء 
الكتاب والسنت لا يقل أهمية عن غيره من البحوث والدراسات. إن لم 
يكن الیوم آهمها على الاطلاق لك کان لا بد من وقفة تقويمية مع 
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التاریخ الا سلامي» كمصدر للدرس والعبرة» في ترجمة القيم | الي واقع › 
والأفكار إلى أفعال» والتأمل في مراحل السقوط والنهوض. والسنن التي 
كانت وراء ذلك» على مستوی الداخل الإسلامي. يد کا لا بك شن أن 
نعرض لشيء من عوائق التغيير الوافدة من الخارج 00 من أبعاد 
الغزو الفکري. الذي اقتضته فترات الضعف والسقوط. والتي أدت 0 تمدد 
الآخرء واستدعائه. لملء الفراغ والقيام بالغزو الفكري» والثقافي لعالم 


المسلمین . 
ولعلي بذلك أ آکون. فد وفقت عدم رؤيه أولية › أو ملحوظات تشکل 
الات فى منهجیه منهجية التغییر ؛ وتفتح بعض بعض النوافذ› وتلقي بعض الإضاءات› 


علی هلذه الإشكالية الأساس» التي تستدعي مزيداً من الحوار» والمناقشة 
والتفاكرء والتقويم. والمراجعة» والمناصحة» حيث أصبحت الحاجة ماست 
أكثر من أى وقت مضی. إلى البحوث والمعالجات التأصيلية التي تعتمد 
معرفة الوحى» لبناء المرجعية» وتشكيل مركز الرؤية» واجتهادات العقل» 
للامتداد بهلذه المعرفة» وتوفير التخصصات الغائبة عن العقل المسلم 
لتحقيق خلودهاء وتنزيلها على الواقع» وتقويم سلوكه بهاء في ضوء رؤية 
ذات دراية وفقه» والتخلص من الثنائية» والانشطار الثقافي التي جاءت ثمرة 
للارتهان الثقافي والاستلاب الحضاري» ويتحقق من ثم ميلاد المجتمع 
الاسلامي الذي يجمع بين هدايات الوحي؛ ومدارك العقل . 
والله آسال أن ينفع بذلك» ويرزقني الاخلاص في القصدء والصواب 
في الرؤية والعمل إنه نعم المسؤول. 

الدوحة قطر : رمضان ۱۶۱۶ه 

آذار (مارس) ٤۱۹۹م‏ 
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(*) ورقة قدمت إلى ندوة: «مناهج التغيير في الفكر الإسلامي المعاصر »نظمتها وزارة ‏ 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويتء. الفترة ۲6 - 55 كانون الثاني (يناير) ٤۱۹۹م‏ - 
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تهدف هذه الورقة إلى استدعاء بعض القضاياء وإثارة الذهن حولهاء 
لتصبح ملفا مفتوحك وهاجساً دائماً لرواد التغيير والتجديد والإصلاح.. كما 
أنها تحاول إرسال بعض الإشارات الضوئية وتضع بعض الصورء والمعالم 
الق على الطريق» مستهدية في ذلك قيم الوحي» في الكتاب والسنة 
ومسيرة الأمة التاريخية» في محاولتها تنزيل الإسلام على الواقع» وتقويم 
سلوكه بهاء واعتبار السير في الأرض› والتوغل في التاريخ» الذي أمرنا الله 
فيه بقوله: «... فيرو ف آلازض فانفظروا کف كن عة اتکی (8) 
هذا بيان لاس وهدی مود لش 49 آل عمران]ء هو الوسيلة 
الوحيدة للتيقن من سنن التغییر: وقوانین السقوط والنهوض. التي آشار إليها 
الوحي. واکتشاف المزید منهاء وامتلاك القدرة على فهم مسارهاء ومن ثم 
المداخلة فى مقدماتها ونسخیرها» ومغالبة قدر بتدر» ومحاولة استقراء 
جوانب من حرکات الاصلاح والتجدید. وبعض أسباب إخفاقهاء سواء في 
ذلك التي نشأت في الداخل الاسلامي» أو التي جاءت من الخارج 
الا سلامي » إن صح التعبیر . ۱ 


ولعل من آبرز القضایا التي نحاول استدعاءهاء واثارة الذهن حولها 
تتلخص في الا 

# التغییر سنة اجتماعية. 

# الإنسان وسيلة التغییر وهدفه . 

# القدر ا 


۲۰۹۵ ۰ ۱۳ 


القيم في الكتاب والسئّة» ودورها في عملية التغییر . 


0 
# التجديد هو التغيير . 


* التجدید تکلیف ولیس إخباراً فقط . 


# مشروعية السنن» وامکان التغییر . 
* فقه تنزیل القیم على الواقع» أساس التغییر . 


# إشكاليات وعوائق. 
- غياب فقه الستن الاجتماعية . 
- امتلاك القیم وافتقاد البرامج. 
- من الحماس ال الاختصاص. 
- من التآكل إلى التکامل .. 
- استشراف المستقبل وأهمية تحریر مصطلح الغیب . 
- معادلة التغییر. . وأسباب فشل المشاریم التغييرية . 
- فشل مشاریع التغییر من الخارج الإسلامي . 
- غیاب الدراسة والمراجعة والتقويم لحرکات التخییر . 
- مواصفات الخطاب الاسلامي وضرورة اعادة النظر . 


لا لا لا لا نا لا 
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الإنسان وسيلة التغيير وهدفه 


خلق الله الإنسان» محلا لهدايات الوحي. وميّزه بالعقل. الذي جعله 
أهلاً للتکلیف» ومنحه إمكانية الاختیار وناط التغيير بإرادته» وجعله محور 
التغییر» ووسيلته» وهدفه ومعیاره. في الوقت نفسه.. وإنما يقاس نجاح 
مناهج التغییر والعطاء الحضاري الذي تثمره» بمدى قدرتها على تحقيق 
إنسانية الإنسان. وتنمية مواهبه وإطلاق ملکاته ورعاية قابلیاته. وتحقيق 
وعيه بذاته. وانسجامه مع الكون والحياةء والارتقاء بتطلعاته. وسمو أهدافه. 
ليحسن القيام بدوره في التغيير نحو الافضل. للوصول إلى البناء الحضاري 
المأمول الذي یکرّم الانسان» ویکرم به. 


إن اکتشاف دور الانسان» وفاعلیته فى منهج التغییر» بدرجه ی 
وحسم هذه القضية. آصبح من الضرورات اف للعقل المسلم ذلك أ 
العقيدة الإسلامية» جعلت الانسان مدار الحركة التغييرية ومحورها ی 
إليه مهمة التغييرء والبنای وکلفته بتحقیق الخلافة على هذه الارضء ولفتت 
نظره إلى کیفیات التعامل مع الکون والحياة من حوله وکیف أنها جميعا 
مسخرة له» وناطت به ادارة الصراعات المختلفه. التي تجري في هذه 
الحياة» واستغلال ما على ظهر الارض. واستخراج ما في باطنها مستفیدا 
من عنصر الزمن› لإنتاج الحضارةء واستعمار الارض. حملا لامانة 
الاستخلاف» وتحقيقاً للعبودية التي خلق من أجلها. 
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ما إنه خليفة في الأرضي فبصریح فوله تعالی: و كال ريلك 
لمكي ا جاع فى الرض مَلِيكَةٌ ...¢ [البقرة : ۳۰]. 


” $ 
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وقوله تعالی : وهو ِى جملکم عا غیت الارض »* [الانعام 158]. 

وقوله تعالی: «یداود انا جعَلتك مه فى الأرض ۹ ين الاس 
باحق € (ص :۹ ۲]. ۱ 

وآما انه مكلف بارادة الحرکت وتحقیق الحضارة والعمران» فبدلیل 
قوله تعالی: هو أنكأكم من الأرض وَاسَتَعْمرقٌ فبا) [مود: ۰۲۳۱ وقوله ی 
3 مرت الأمانَة عل عل اوت والازض لجال فا أن ييل واشْقفن ما 
وسَمَلها لاضن ا َم كن ظَلُومًا جَهولا 69 * [الاحزاب]. 

ويقوم الإنسان بهذا الدور التاريخي» من خلال مؤهلاته» في ضوء 
هدايات الوحي» ومکتسبات عقله المدرك في عالم الشهادة» وشعوره 
وتأمله. وحسن توظیف طاقاته الكثيرة» وقابلیاته. التی زوده الله بها» لکی 
يصنع تاریخه عل هذه الأرض» . بمعونة الله ی فبحرکته من خلال 
سنن الله يتحرك التاریخ» ويتطور الزمن؛ ويتغير الحال وتتبدل مظاهر 
لخا 

إن الجبرية التي فرضت على العقل المسلم؛ من خلال ترسب 
الفلسفات الغريبة عن الاسلام أطفات فاعلیته» وألخت دوره» وجعلته 
مسخراٌ» بدل أن یکون مسحّراً. 

فآیات القرآن الكريم صريحة في إعطاء هذا الدور المبدع. للانسان 
الحر المختار» ورتبت على هذا الاختیار. أو على هلذه الحرية» مسوولية 
الثواب والعقاب. فلا مسوولية بلا حرية. . ولعلنا نقول: إن المسوولية 
والأمانةء هي فرع الحريةء قال تعالی : اک 20 2 ما قوم خی ره 
7 پانس [الرعد:١١]ء‏ وقال تعالی أيضاً: لِك بے اله لم يك مغيرا مه 
مها عل رم حى بر ما نشیم وارک لَه سَيِيعٌ عل ر 

یت 1 تقول هنا: بأن الله سبحانه وتعالی ربط تغییر الحال» بارادة 
الانسان. وحركته» وتغيير ما في نفسه. حيث جعل الفاعل : في فوله تعالی : 





. انظر : «المذهبية الاسلامية والتغییر الحضاری» للدکتور محسن عبد الحمید‎ )١( 


١ ۳۲", ۸۰ 








رک آله لا ین عائداً على الله سبحانه» والفاعل في قوله تحالی: 
من داخل الانسان» ویرتبط بارادته. 


ولعل هنذا المعنول يتكرر فى أكثر آیات التغيير» سواء في ذلك التغيير 
إلى الافضل. أو الارتکاس والتغيير إلى الأسوأ. 

یقول تعالئى: رب که رف یی الْمُرَ بظُلم رانلها 
یوت ©4 [مودا» ویقول: «ویللک ارت افلحتهم لما ظامرا وملا 
إمَهيكهم مَوعِدا 69> [الكهف]» وقوله: ظدَلِكَ بسا مَدَّمَتَ یی وَأنَّ الله 
تنس لام ليد 468 آآل عمران]ء وقوله: کل أتري يا كسب رو 


ور ”ص 


[الطور : ۱ ۰۲۲ 

ومع الأدلة القرانية القاطعة الناطقة» ترق فى حيأة الرسول ۳ 
وسیر به العملیه وحر که صحابته الکرام» تمثلا لهده القضه بشكل واضح › 
بحيث يقوم ذلك دليلاً قاطعاً على أن فهمهم للقرآن لم یتجاوز ذلك إلى 
الجبرية القاتلة» أو إلى السلبية المميتة. 


فقيام رسول الله له بدعوته» واستعماله للطاقات البشرية؛ التي زود 
بهاء واتباعه كل الوسائل والقواعد في بناء عالم الحضارة والعمران» وتحمله 
أنواع العذاب والجراح» للانتصار على الأعداءء في كل مظهر من مظاهر 
الجهاد. لدليل على أن الرسول ْلَه سلك طريق السنن الجاریة» ولم 
يتوقف على انتظار السنن الخارقة.. بل لعلنا نری: أن معجزته الحقيقية 
هي : تحقيق الإسلام من خلال عزمات الانسان وارادته» واختياره. 

لذلك. فأية محاولة للتغييرء وإعادة البناء» لا بد أن تتجه آولاً إلى 
الإنسان» إلى ما في النفس» إلى عالم الأفكارء فتعيد بناءهاء قبل بناء 
العمارات. أو إنشاء المصانع» وتعبید الطرق. . وقد تکون الكل أن 
الکثیر من مناهج التغيير» ترکزت في عالم الاشیای على حساب عالم 
الأفكار. 


4/1۰ ۱۷ 


التغيير سنة الهیة: 

يتضح لناء من خلال محاولة فهم ما أوردنا من أيات القرآن الكريم» 
وما تجسد عمليًا في سيرة الرسول مله وصحابته الکرام» وما يلمح 
الإتسان من محاولات التغییر» والتجدید. التي جاءت من الداخل الإسلامى» 
وفي ضوء هدايات الوحي: أن سئة الله قضت بأن الانسان هو صانع التغيير 
في الحياةء وأن إرادته هي الفاعل والمحرك وأن سنن اللهء وإرادته فى 
التغييرء تنطلق من خلال إرادة الإنسانء فالله سبحانه وتعالی» خلق الإنسان» 
وأراد له أن يريد» ورتب حركة التغيير على إرادته. 

وهلذه سلّة مطردة. لا تنال من إرادة اللهء لأنها في نهاية المطاف لا 
تخرج عن خلق ال وسننه» وإرادته» في تسيير شؤون الكون والانسان 
وعجز الإنسان في الخروج عليها. 

لذلك نجد أن قانون السيبية» والعلية» أو الغائيّة» هو من القوانين 
الأساسية في التصور الاسلامي. الذي يعتبر: أنه ما من ظاهرةء أو حدث» 
إلا ولها سبب. وسئة تختزنها في داخلهاء سواء أكانت الظاهرة إنسانيةء 
اجتماعية» أم كونيةء مادية.. وأن الحياة تحكمها سنن وأسباب. وليست 
عبثأ من العبث. . وأن هذه الأسباب والسنن لا تتبدل ولا تعحول» يقول 
تعالی : فلن تمد سل آله دي ون جد بسنت ان موبلا [ناطر:4۳]. 

والسئة هي القانون المطرد؛ الذي تتکرر نتائجه كلما توفرت مقدماته 
ونوفرت شروطه» وانتفت العوائق» كما يقول ابن تيمية ككُلَدْة. . ولقد لفت 
القران نظر المسلم إلى هلذه السنن الاجتماعية» التي تحکم الحياة والاحیاء 
وطلب إليه السیر في الارض. والتوغل في التاریخ البشري؛ حتی يستطيع 
ادراکها لأن التحولات والتغیرات الاجتماعية» بطيئة بطبیعتها وقد لا 
يتحقق إدراكها في الحاضر المعیش. بل قد یکون الحاضر کله. وما يقع 
فيه» مقدمة لسنه. تصير إليها الامور في المستقبل. أو نتيجة لسنة سبقت 
مقدماتها في الماضي. . لذلك لفت القرآن النظر إلى التاریخ» لاله یعتبر 
بحق الأب الشرعي للعلوم الاجتماعیة. ولاکتشاف سنن وقوانین التغييرء 
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والسقوط والنهوض. . وأكثر من ذلك» فقد تحدی القرآن - الذي لفت النظر 
ان بعض الست وفاعليتها» واطرادها - بحتمية ترتب العواقب؛ |ذا توفرت 
المقدمات» قال تعالی: ظفَيِيرُوا فى الْأَرْضٍ فانظروا کیت كان علقبة الْمَكَدْبييَ 
Re‏ ا مر کر رحاس ب اول سے - ۱ 
هذا بیان للناس وهدی وموعظة للمتقيت © [ال عمران]. 


ولعلنا نقول: إن إقامة الحياة على الاسباب» وعدم العبث والفوضئ 
والاضطراب» هو سبيل العدل المحض ومنطقهء وعلة التکلیف وأساس 
الثواب والعقاب.. لذلك نری في تعريف العلماء للمعجزة: بأنها الأمر 
الخارق للعادةء أي: الخارق للأسباب والستن المألوفت» وهلذا يعني من وجه 
آخرء أن المعجزة تؤكد حتمية الأسباب والسئن بالنسبة للانسان» وأنه خاضم 
في حركته لهاء وأن الخروج عليهاء أو تبديلهاء هو من قدرة الخالق» 
ودليل عجز الإنسان المخلوق؛ وأن الذي خلق الاسباب لا يقيد نفسه بها 
وإنما لتكون سبيلاً للإنسان حتئ يدركهاء ويقوم بعملية التسخيرء أو يؤدي 
أمانة التكليف بحقها. 


وقد يكون من المناسب أن نشير إلى أن معجزة الاسلام (القرآن)» لم 
تكن خرقاً للأسباب» ولم تكن معجزة مادية» وإنما كانت تحدياً بحتمية 
ترتب العواقب على المقدمات. ونفاذهاء من خلال عزمات البشرء وإعادة 
العقل الإنساني إلى دراك آن للحياة مكنا وقواتة تشكمهاء. ولیست عبثا؛ 
وان آية محاولة للتفییر والبناء» لا بد آن تعرف: كيك تتعامل مع هلنه 
السنن» ولا تتجاوزها. 


ويكفي لنتأکد من أن التغییر سنة ماضية فى الحیات بکل أبعادهاء أن 

نلقي نظرة على واقع البشرء لمشاهدة مظاهر التغيير.. ولعلنا في هلذا الوقت 
المتسارع الذي يطوي المسافات» ويختزل الأزمانء نسمع نوفا حديث 
الناس عن شعورهم بالتغيير» سواء في المجالات الاقتصادية» أو الاخلاقيت 
أو الاجتماعية.. فهلذا التغيير» قائم ومشاهد؛ أما اكتشاف أن هذا التغییر 
والتحکم بنتائجهاء وأن لارادة الانسان فعل أساس فيهء وأنه ليس من 
۱۹ 11/1 


المصادفة أو الخوارق» فهلذا منوط كشفه بالانسان» حتی لا تصيبه العطالت 
وحتی لا يمتلك ارادة التغییر وأمنیاته ويفتقد كيفياته» فتنتهى القضية إلى 


سس ۳ ور و2 


يعمل سوءا َر بد [النساء:۱۲۳]. 

إن من أكبر الظلمء وأشد أنواع التخلف» والركود» والاستنقاع 
الحضاري» أن لا يستطيع الانسان» أن يرى العلاقة التسخيرية» بين الانسان 
والکون» فبسقط نفسه ولا یضمها فی المکان؛ الذي یمکنه معه» آن پسخر 
الآفاق. رااش وجات التخير غك افاس الم واه وهار فلع 
کل العجز. أن یتوهم المسلم أن الظواهر الاجتماعية لا تخضم لقوانین 
وبذلك يلغي دوره. ويطفئ فاعلیته . 


تحفظ.. لا بد منه: 

ولما كان الانسان وسيلة التغییر وأداة الفعل الحضاريی؛ وکان محله» 
وهدفه أيضاًء فان الانجاز الحضاري» سوف يكون عرضة لمجازفات. 
وتجارب ومخاط وعوارض وأهواءء تعتبر من إصابات الإنسان نفسه 
بسبب عمره وعلمه المحدود. ومعارفه النسبية» ومیوله المتنوعة» وغرائزه 
المتدافقة. اضافة إلى عجزه الکامل عن ادراك الحقائق الغيبية» عن النشأة 
والمصیر. التی لا تنفك عنه. مهما حاول تجاوزها. أو اسقاطها؛ والتی 
لا تزال تشکل له قلقاً؛ يُذهب آمنه النفسي» وینمکس علئ کسبه وابداعه؛ 
بنوع من الاضطراب» وعلى أهدافه بالاهتزازء وعدم الات لذلك تشتد 
الحاجة به إلى الموجه لطافاته. والمرشد لمسالکه من مصدر خارج عن 
نفسه. یمتلك العصمة والعلم المطلق» لتنطلق طاقاته في المسار السلیم 
وینطلق بملکاته ومواهبه. ويزكي غرائزه. ولا یتجاهل حاجه من دوافعه 
الأصلة: 

ولعل من أهم الخصائص التغييرية» التي جاءت بها الرسالة الاسلامیت 
وامتازت بها الحضارة الإسلامية» هى هذا الهدي المتأتی من معرفة الوحى» 
الذي أحدث التفاعل بين عطاء الوحي» وتطلعات العقل» وأشواق النفس» 
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بحيث ارتقی» بموقع الانسان ووظیفته. من مجرد وسیلف وأداة للتغییر 
والانجاز الحضاري» إلى مستوق جعل ۳ قلف تیه ین رجعلت 
المنجزات الحضارية» وسائل مسخرة لخدمته وتحقیق انسانیته . . أي: ممسخرا 
للکون وما فیه. بدل أن یکون شخ | له . . فهو و الانسان المكلف. وفي 
الوقت نفسه الانسان المکرم. . والامانة التي حملهاء هي في نهاية المطاف 
تکلیف؛ وتشریف. . فهي تکلیف لما يمتلك من الارادة والاختیار . . 
وتشریف لاختیاره لحملها من بين ساثر المخلوقات. وقد نری: 

آن مرد الاصابات جمیعها. التي لحقت بحضارة المسلمین؛ بعد عصر 
النبوة والخلافة الراشدق والتي لحقت بالحضارة العالمية في معظم عصورها 
التاريخية بشکل عام. فیما نعتقد: هو في اختلال المعادلة» بين معارف 
الوحي» ومدارك العقل . ذلك أن الاقتصار على علوم ومعارف الوحي: 
یبصر بالاهداف ویحدد المنطلقات» لکن تلك الاهداف تبقی غاثبة عن 
التحقق في الواقع» وتصبح عزيزة المنال» بدون مدارك العقل. وابداعاته 
للوسائل» والأوعيةء والبرامج» التي نتوصل بها إلى تحقیق الأهداف . . كما 
آن الا قتصار على مدارك العقل وابداعاته بعیدا عن لهدي الإلهى. هو 
امتلاك للوسائل» التي تصبح عاجزة عن [بصار الأهداف. وبذلك نمتلك 
العلم ونفتقد الحکمة.. ونتحقق بالوسیلة. ونضل الهدف والغاية 
ونکتسب المعارف. ونتجاوز وظیفتها. . فتنقلب الوسائل إلى آهداف بحد 
ذاتهاء وعندها یصبح الانسان في خدمة الحضارة. فیبرز ویتضخم د 
الانسان المکلف» وینکمش ویغیب؛ ویتضاءل دور الانسان المکرّم. 


وتحضرني هنا مقولة المفکر الاستاذ مالك بن نبى شه الذي استقرأ 
التاريخ الحضاري» وأبصر دورء وحدود الفعل الإنساني في التغييرء فقال : 
«إن الحضارة لا تنبعث» كما هو ملاحظ تاريخباء إلا بالعقيدة الدينية ' 
_ هدایات وبلاغات الوحی - فالحضارة لا تظهر في أمة من الأمم. إلا في 
صورة وحي يهبط من السماء» يكون للناس شرعة ومنهاجاء وهي - على 
فكأنما قدر للإنسان» ألا تشرق عليه شمس الحضارة الا حيث يمتد نظرهء 


۳/1 ۳۱ 


إلى ما وراء حياته الأرضية» أو بعيداً عن حقبته» إذ حينما يكتشف حقيقة 
خاک ب رها ۷ ی وون معرفة ال رن کف مها اب 
معاني الأشياء» التي تشكل له مركز الرؤية» وتتفاعل معها عبقریته(؟. 

ولعل قراءة صحيحة للواقع الإسلامي» والحضارة العالمية الیوم 
ومسارات التغيير» تدل دلالة واضحة علئ: أن عالم المسلمين» انتهی اليوم 
لأن يكون عالم أهداف» لذلك لم يستطع تجاوز مرحلة الشعارات 
والحماس» إلى إبداع الوسائل والبرامج. وتوفر الاختصاصات. . إن الخطاب 
الإسلامي للتغيير وإعادة البناء» اقتصر على مخاطبة الناس بما يجب أن 
يكون» دون أن یتنبه» أو تكون عنده القدرة» على دراسة ما هو کائن 
(العلوم الاجتماعیة)» ووضع الأوعيةء والبرامج والوسائل الممکنة في 
ضوء الإمكانات المتاحة» والظروف المحيطة» واستشراف التاريخ 
والمستقبل» ورسم الكيفيات للأخذ بيد الناس إلئ ما يجب أن يكون (علم 
التربية والتنشئة)» وتحويل الفكر إلى فعل» والنظرية إلى ممارسة. 


انتهئ الواقع الاسلامي اليوم» لأن يكون عالم شعارات» وأهداف. 
وقيم» تعوزه الوسائل؛ والبرامج؛ للتغيير» التي توفرها التخصصات 
المتنوعة» في العلوم الإنسانية والمادية معا. 

بينما نرئ» أن الحضارة العالمية اليوم» بالرغم من كل إنجازاتها 
المادیة» تفتقد غايات الحياة» وأهدافهاء وحكمة العلوم» ووظيفتهاء لتصبح 
حضارة وسائلء إلى درجة جعلت من الإنسان نفسه وسيلت وأداة للفعل 
الحضاري . 


ونستطیع آن نقول : ان التخلف > والركود. والجمود وسيادة التقليد 
هدایات الوحى» ومدارك العقل» وعجز وسائل التربية وأجهزة الدعوة 
والتشکیل الثقافی» عن إحداث التفاعل بين الانسان؛ والاسلام» أو بين الوحي» 


(۱) انظر : «شروط النهضة» مالك بن نبي له . 


۰/۰ ا ۳۲ 


والعقل؛ وعجز العقل المسلمء بسبب تشكيله التربوي الخطأء عن رد الأمور 
المستجدة إلى قيم الكتاب والسئة» للاهتداء بهاء وامتلاك القدرة على اكتشاف 
بالحل.. يقول تعالئ: وا جَآءَهُمْ آنر من الاتن أو حون أدَاعوأ يه ولز 
ردوه إلى لول ول ی ارم َمَلِمَهُ لذن سل َو من 4 [النساء : 47]. . 
والرد إلى #اَلرَسُولُ»» هو العودة إلى استصحاب القیم والمرجعية. التي تحققها 
معرفة الوحي. . وآولو الامر هم : المتخصصون في القضية المطروحة. الذین 
یعملون تخصصاتهم فى ضوء مرجعية القیم في الکتاب والسنة. . فالاستنباط 
هو مسؤولية العمل » القادر على استصحاب قيم الكتاب اة ۱ و الا هتداء لول 
الحل. . والساحة التي ثبصر عليها شيوع الأمن والخوف. وسائر الظواهر 
والمشكلات الاجتماعية» هي الواقع» وحركته المستمرة. 

لذلك نری. آن الامة المسلمة تمتلك الامکان الختضارق»- والقدرة 
على إحداث التغییر» بما تمتلك من قیم الکتاب والسنة. وآن هذا التغییر 
یتحفقق کلما توافرت وسائل إحداث التفاعل بين الاانسان وال سلام» ووضعت 
البرامج التي تترجم هلذه القیم إلى واقع» وتنزل الاسلام على الواقع» في 
ضوء الا استطاعات المتوفرة . 


موطن الخلل: ۱ 
إن الاحساس بمشكلة تخلف المسلمین. وإمكان الاسلام على التغيير» 
والنهوض الحضاري» كان قدراً مشترکأ بين رواد الاصلاح؛ والتجدید» 
والنهوض عامة. ولولا ذلك الإحساس» لما حصلت دواعي التحرك 
والمحاولات المتعددة لاسترداد الدور الحضاري لعالم المسلمین. لکن تبقی 
المشكلة المطروحة. في نظرنا على الاقل» تکمن في عدم الرسوخ في فهم 
الأزمة» والاحاطة بعلمهاء وادراك جوانبها المتعددة. وأسبابها القريبة 
والبعيدة. . وأهم من هذا وذاك» اکتشاف السنن والاسباب والقوانین» التي 
تحكمهاء للوصول إلى الخروج منها. 
ذلك أن الواقم» ولیس قدرتنا على المعايرة والتقويم» برهن لنا: أن 
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قاصرةء عاجزة عن أن تفتح المجرى» وتشكل التيار؛ وتحقق النقله 
النوعية . . ويستمر السؤال الكير الذي لا يزال يحتاج إل إجابة دقيقة : لماذا 
انتهئل المسلمون ال هذا الحال؟ وکیف یکول سبیل الخروج؟ 


مشروعية السنن وإمكان التغيير: 

تبيّن لنا آن التغبیر آمو وافع» وظاهرة عیانیه» موجودة في كل 
المستویات» ایتداء من المادة الحية» وانتهاء بالحياة الاجتماعية » والنفسیه ‏ 
أو عالم الأفكار عامت حتی زور رأ الکثیر من ازینماء أن الایمان نفسه 
یزید » قف و ويخمدء ویذبل. ٠‏ وأن النفس تتقلب بين التزکیه 
والتدسیه ؛ وأن التحول الفكري يقود إلى التغيير في السلوك والاستجابة ؛ 
والتعامل مع المحيط . . وأن ملاحظة التغییر؛ 1 إدراك السنن والقوانين 
التي تییکمه » يؤدي إلى نوع من الجبريه القائله » والمعطلة » شرعا وعقلا . 


ولقد تقرر لديناء أن للتغيير سننا» وأن إرادة الإنسان هي مد 
التغيير » ومنطلقه ووسيلته؛ أي أن عالم الأؤكار» أو منظومة القيم» وكيفر 
فهمها هي أساس رز .. وأن عمليات البعث والاحیاء؛ ليست أمنياد 
ورغبات» وانما هي فک وفعل» ومجاهدات» تسیر فقا لسنن ربان 
جاریة» تنطبق على الأئة الاسلامية رغم إيمانها؛ ی تعطق على غیرها ۰ 
الأمم. . والامة المسلمه روف لا ينفعها مجرد إيمانهاء إذا لم يدفعها ه 
الايمان إلى إدراك سنن ری وکیفیات التعامل ا ذلك ان إا 
مت أو أي مشروع للنهوض؛ يتجاهل هل الان و3 يسير وفقها 
يفقه عوامل السقوط رعشي فلن يمحن كن إحياء الأمة أو ' 
المجتمع ؛ وسيسقط صريع السنن الربانية الجارية ؛ وسوف يستمر في | 
الرکود والتراجع؛ والمكث في غرفة الانتظار» قال الخوارف 
۳ إلا من داخل النفس ٠.‏ 


«+ 


رمخلص. الذي لن يا 


۲٤ ۳" ۱ ۰ 





فلا تعجل الأذكياءء الذين لا يخدمهم ذكاؤهم في إدراك سنة الاجل. 
ودور الزمن في عملية التغییر ولا توثب والتجاء الأصفياءء الذين يعطلون 
السنن الجاریة» ویتطلعون إلى التعامل مع ات الخارقة» دون أن يدروا أن 
التعامل مع ی الجاریة. هو من مقتضيات الإيمان» E‏ 
ولوازم امات وأن اه هه يقول: فلن تید لدت له تبديلا ون 1 
سک أنه حوبا [فاطر: 4۳].. وأن من سنن اللهء أن يتحمل البشر مسؤولية 
الرقي ال والسقوط. والانحطاط یقول تعالی : ار لكا اه 
د 8 سيم منلا للم آن هذا قل هو من عند شک > [آل عمران : ۱۵]. 
وأن التغييرء مسؤولية الانسان» وأنه وان كان ينصب على الفرد» أو ع 
الذات بالمعنئ الفردي الأمر الذي يشكل نقطة البدءء إلا أنه كسنة 
اجتماعية - ولیس سنة فردية - لا يؤتي ثماره» إلا إذا استوعب الأمة والقوم؛ 


فالآيات تربط التغيير بتغيير ما (بقوم). . د روآ وکن روو ا 


لذلك جعل الاسلام مسژولية التغییر الاجتماعي؛ تضامنية. وفرضا 
من فروض الكفاية» وجعل مسژولية السقوط جماعية أيضا. . وشرع حسبة 
الحراسة والرقابة العامة للمجتمع؛ الذي يرنو إلى الوصول إلى الخیریه 
ویمتلك القدرة على وم علیها» سبيلاً للترقي وبلوغ الخيرية» فقال 
تعالين : کم خر َر نة أرجت لاس (لتغيير حالهم) تَأْمرْونَ یروف 
رتنهورک E‏ ومون ا [آل عمران 0 وقال : «وائْترا هسه 
(إصابة ل لا شت الزن ا ینک عا > [الأنفال: ۲۵]. 
وأجاب الرسول 2ك 1 ال زينب ا عندما سألته: أنهلك 
الصالحون؟ قائلاً: «نعم. إذا كثر الخبث”'' . 


فالتغيير» فعل اجتماعي ؛ أو تحريك لالیات التغییر الاجتماعي في 
ضوء السئن» التى أشار إليها الله سبحانه في الكتاب والسنة» وطلب لتبيينها. 
والتأکد من فاعلیتها» ونفادها الس في الأرض› ودراسه التاريخ . 





(۱) للتوسم في الموضوع انظر : «حتی یفیروا ما بانفسهم» للاستاذ جودت سعید. 
(۲) متفق عليه. 


۳" ۱ ۷ ۰ ۲ ۵ 


والتغيير؛ صحیح آنه یبدا من داخل النفس . ويبدأ من عند الفردء لكنه 
في نهاية المطاف: بصيرة» وفقه نخبة وصفوة وانجاز أمة. . وهو نزوع 
دائم إلى التجدید» والارتقاء وحراسه مستمرة للقيمء وتفويم دائم 
للمجتمع . بشرع الله . 

لقد كانت خطوة الاسلام الأولى» هي تغيير ما بالأنفس» وممارسة 
التحويل الثقافي» لذلك لم يكتف أصحاب الرسول مَل بالإيمان بالاسلام 
والالتفاف حول الرسول n‏ بل جاهدوا آنفسهم حتیي نتعیر وتتلاءم وطبيعة 
هلزا الدين › وتلتزم بمقتضيات الایمان وكان النطق بالشهادتين بمثابه الولادة 
الجديدة . وجاهدوا من حولهم. لتغيير حالهم . 


ولما كان التاريخ هو المختبر الحقيقي لاكتشاف فاعلية هلذه السنن. 
والتيقن من نفاذهاء كانت دراسته من الفروض الاجتماعية؛ أو من الفروض 
الكفائية؛ وكانت مساحة التعبير في القرآن عن مجتمعات الانبیاء 
وتحولاتهاء وأسباب إصابتهاء وما انتهت إليه» من العواقب وما أدركها من 
السنن الاجتماعية. قد تتجاوز في كثير من الأحيان» مساحة التعبير عن 
تعاليم النبوات نفسها. | 


وميزة الرسالة الإسلاميةء أنها جاءت لتقف على القمة والنهاية» من 
تجربة النبوات في التغييرء فهي الرسالة الخاتمة.. وميزة القيم الإسلامية. 
أنها فيم معيارية تقويميةء لم تكتف بالشهادة على الماضي وتقويمهء وبيان 
مواطن التحريف والتبديل» التي لحقت بهء والتأكيد على أسباب الإصابات» 
والسنن التي حكمتهاء وإنما أيضاً لتصويب الحاضرء ومعایرته. وتعدية 
الرؤية ال التي قد لا تدرك من الحاضرء بل لا بد لها من استشراف 
الماضی؛ ولفت النظر ال اسبات السقوط والنهوض. أو أسباب تغيير 
المجتمم. إلى الارتقاء أو الارتكاس» للاهتداء إليهاء والاتعاظ بهاء لبناء 
لمستقبل» ولتحقیق الوقاية الحضارية» قال تعالی: ظهَدْ ڪلت ین نڳ سر" 
تیمها فى الْأْضٍ اروا کف كن عة این @ دا یام لس 
وهدّی وَموْعِطَة لت 427 [آل عمران]. 


۳۹ ۳" ۱ ۰ 





وفي تقديري» أن المسلمین كانوا ولا یزالون» يمتلكون إمكان التغيير. 
وذلك من خلال ما ا , إليهم. من رصيد لرؤية التاريخ للأنبياء مع أقوامهم. 
ومعارضیهم. من لدن آدم تالا . وحتی نبوة محمد الخاتمه؛ ومن 
خلال ما يمتلكون من القيم المعيارية» في الکتاب والسنّة. التي تحقفها لهم 
معرفة الوحي. الخارجة عن وضع الانسان» واجتهاده. والتي یمکن لها آن 
تنتشله. وتغیر واقعه. من الاستنقاع الحضاري الذي وفع فيه» إلى 
النهوض . . إنه بهدي هذه القيم» التي ليست من وضعه يستطيع أن ينفك عن 
بيئته» وينفلت من التحكمء والتشكيل الثقافي» الذي يمارسه الخارج عليه 
خاصة وأن هذه القيم المعيارية» في الكتاب والسنة» مصدرها خالق الانسان» 
الذي يعرف كينونتهء ودوافعه وانفعالاته» واستجاباته . 


إن الإمكان الحضاريی. الذي نشير الیه. والذي يمتلكه ا الذي 
اصطفاه الله لورائة الكتاب: 3 7 ورا الب لذن اكه من ن عاد 
[فاطر : ۰]۳۲ الذي يمتلك الرسالة 57 والتي من لوازم خلودهاء التجرد 
عن حدود الزمان والمكان. وتحقيق النقل الثقافي السليم للقیم؛ إذ لا يمكن 
أن لاطي ارا بقیم منحولة محرفةء ثم عاسب علی الصواب؛ هو 
القدرة على !حداث التغییر المطلوب فى کل زمان ومکان؛ وتحدید 
المنطلقات والأهداف» التي تعتبر محاور؛ ودوافع التغییر الاجتماعي. 
وتکشف وتبصر بالسنن والقوانین؛ التي تعتبر آلیات التغییر أيضا 


وإذا صح لما آن نقرر : أن تغيير أي مجتمع » ووضع مشروع النهورضص 
به» مرهون إلى حد بعيدء بإبصار سنن التغییر؛ وتوفير ظروف وشروط 
ميلادهء وإزالة العوائق» أمكننا أن نقول: إن وجود القيم السليمة. التي 
تحدد المنطلقات والأهداف» فى الكتاب والسنة» وأنموذج تطبيقها في 8 
السيرة» وكيفيات التعامل معها في مرحلتي السقوط والنهوض؛ يعطينا 
یک کت یی : في الموقع المناسب ای کی النبوية ؛ 
وتغيير الحاض واستشر اف المستقبل ایض في هدي ذلك . 


۲" ۲ ۸۰ ۳۷ 


فقه تنزيل القيم على الواقع.. أساس التغيير: 

ونحن بسبيل الكلام عن سنن التغيير وکیفیاته. قد يكون من المفيد. 
أن نتوقف قليلاء عند قضية فقه التنزيل» التي يمكن أن نعبر عنها: بالاجتهاد 
في مورد النص.. والاجتهاد في مورد النص الذي نعنيه» أمر آخر غير 
الاجتهاد مع النص» المرفوض» على خلاف ما هو شائم» من أنه لا اجتهاد 
فى مورد النص» خاصة إذا اعتبرنا أن مورد النص» هو محله وأن هذا 
المحل» لا بد أن تتوفر فيه استطاعات معيئة» ليصبح أهلاً ومحلاً لتنزيل 
الحكم ‏ النص - عليه» ذلك أن فقه المحل» يعتبر من الأهمية بمكان» إلى 
جانب فقه النص» أو حفظ النص.. فحفظ النص. أو حملهء أو فقه 
حکمه. يمثل نصف المطلوب. أو نصف الحقيقة» ويبقئ النصف الآخرء 
وهو فقه المحل. أو الاجتهاد فى معرفة استطاعة المحل» ومدی إمكانية 
حصول التكليف» وتنزيل النص علیه. وهي قضية على غاية الأهمية» في 
المجال التغييري» وتقويم المجتمع بشرع الله. . فلو تأملنا في الفقه النبوي: 
وفقه خير القرون» لوجدنا أن استطاعة المحل» مدار ومدى التكليف کله 
وقد تنبه لأهميتها بعض علمائنا بشكل خاص.. وقد يكون من المفيد 
استدعاء بعض ما قدموه إلى ساحة الاهتمام المعاصر : 

* يقول الإمام ابن تيمية ین  571١(‏ ۷۲۸ه) عن العالم الفقيه: 


«تارة یأمر وتارة ينلها» وتارة یبیح » وتارة یکت عن الأمر 
والنهى» أو الإحاطة... كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت» 
كما سكت الشارع في أول الأمرء عن الأمر بأشیاء» حتئ علا الاسلام 
وظهر . 

فالعَالِمُ» في البلاغ والبيان كذلك» قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياءء إلى 
وفت التمکن كما أخر الله سبحانه إنزال آيات » وبيان أحكام» الول وفت 
تمکن رسول الله عه إلى بیانها. 

فالمحيي للدین؛ والمجدد للسنّة لا یبلغ إلا ما آمکن علمهء والعمل 
نه کها أن الداخل فى الا سلام لا يمكن حين دخوله. أن يلقن جمیع 
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شرائعهء ويؤمر بها كلها.. وكذلك التائب من الذنوب. والمتعلم. 
والمسترشد. لا يمكن أول الأمرء أن يؤمر بجميع الدین؛ ويذكر له جميع 
العلم. فإنه لا يطيق ذلك.. وان لم يطقه» لم يكن واجبا عليه في هلذه 
الحال . . وإذا لم يكن واجبأء لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه عليه ابتدا 
بل يعفو عن الأمر والنهي. بما لا يمكن علمه وعملهء إلى وقت الإمكان. 
كن يهنا رخافم ل ونت اتف وا كرالك من 
باب إقرار المحرمات» وترك الأمر بالواجبات». لأن الوجوب والتحريم 
مشروط بإمكان العلم والعمل.. ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه 
الاشیاء» وان كانت واجبت أو محرمة في الاأصل. لعدم إمكان البلاغ» 
الذي تقوم به حجة الله» في الوجوب أو التحریم. فان العجز مسقط للامر 
والنهي» وان كان في الاصل»"". 


* ویقول الامام الشاطبي يه (المتوفی عام ۷۹۰ه)۰ في إدراك سنة 
التدرج وفقه التغییر : 


«لیس کل ما بعلم مما هو حق. تطلس نشره» وان کان من علم 

ال وما رشان عله با ام ذلك ينة : منه ما بت 

۳ ESE ۴ 

النشرء وهو غالب علم الشریعة ومنه ما لا يطلب نشره باطلاق » او لا 
يطلب نشره تالتسية ا حال » آو وفت» أو شخ ص؛ . 


ويضيف موضحاًء ومفصلاً. ومنبهاً إلى المنهج العلمي في التغيير» 
وتنزيل الأحكام على الواقع؛ وكيفية التعامل مع أحكام الشرع» وتوجیهاته؛ 
وفضایا الأفر اد والمجتمع» فيقول : 


«ليس کل علم یبث وينشرء وان كان حماء وقد آخبر مالك عن 

نقسه » أنه عنده أحاديث » وو ما تكلم فیها ولا ڪلف بهاء وعان یکره 

الکلام فيما ليس تحته عمل» فتنبة لهلذا. . . وضابطه أنك تعرض مسألتك 
(۱) «مجموعة الفتاوی» (۵۸/۲۰ - .)5١‏ 
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على الشريعة» فان صحت في ميزانهاء فانظر مآلهاء بالنسبة إلى حال الزمان 
وأهله. فان لم يؤد ذكرها إلى مفسدة. فاعرضها في ذهنك على العقول. 
فإن قبلتهاء فلك أن تتكلم فيهاء إما على العموم» إن كانت مما تقبلها 
العقول. وإما على الخصوص. إن كانت غير لائقة بالعموم . . وان لم يكن 
لمسألتك هذا المساغ. فالسكوت عنها هو الجاري» وفق المصلحة الشرعية 
وال 


فالأمر لا یتعلق فقط بمعرفة الحکم. وما يطلبه الشرع مناء والتأكد 
منه. والانطلاق لانجازه. بل یتعلق أيضاً. باستکمال أبعاد خری» تخص 
المحل؛ ومساحة التتفیذ» والتنزیل على الواقع» وکیفیاته. ومنهجية» ومرحلية 
التغيير والإنجاز» خصوصاً في مراحل انتقاص آثار النبوة في الخلق» وضعف 
صلة الناس بالإسلام» فهماً وممارسة» حيث يحتاج الاجتهاد في منهجية 
التغيير ومراحله. إلى بصيرة نافذت وعقل راشد وفقه نضیح» يمتلك مفاتيح 
المعادلات المركبة» التي يفرزها التدافع بين الحق والباطل» والصواب 
والخطأء والمصلحة والمفسدت وهو ما عناه الفقهاء بقولهم: «لیس الفقيه 
هو من يعرف: بأن هلذا مصلحة» وهلذا مفسدة بل الفقيه هو الذي يعرف: 
خير الخیرین» وشر الشرّين». 

وقد تكون الحكمة من أن القرآن جاء ترتيب آياته وسوره توقیفغا 
من الله ولم يرتب بحسب تاريخ وأسباب النزول؛ إنما هي والله أعلم ‏ 
لتحقيق الخلودء وذلك بتحرير النص الإللهي الخاتم» من قيد الزمان؛ 
والمكان» والمناسبت وتقديم الرؤية الشاملة؛ التي تصلح لكل الاحوال 
والأزمانء والأماکن؛ والمتغیرات وبذلك يمكن تنزيل أحكامه على الواقم» 
في ضوء استطاعاته وظروفه. دون التجمد على حال واحدة» بحيث یصبح 
الاجتهاد المطلوت : 


أين یکون موقع الحاضر - من خلال ظروفه واستطاعاته - من الرؤية 





.) ١9١  ١84/4( «الموافقات»‎ )١( 
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الشاملة؟ وما هي الأحكاء التي تناسیه فی هله المرحلة» و في إطار هیده 
الرؤية؟ 


لذلكء ققد يون ته الست > وما يتنزل عليه دن العام تست 
استطاعته. من أهم الأمور المطلوبة للفقيه المسلم اليوم» ولمشاريع التغيير 
والنهوض. ذلك أن الكثير من النصوص في الکتاب والسنة» أحاطت بها 
ظروف» وشروطء ومناسبات» لا بد من إدراكها أثناء عملية التنزيل للنص 
على الواقع. لتغييره. ولعلي أعتبر سبب النزول» وسبب الورود» نوعا من 
فقه المحل» وإعانة للمجتهد على إدراك وأهمية توفر الشروط والظروف 


والقضية التي لا بد أن نعرض لها أيضاء هي: أننا أثناء التنزيل للنص 
على الواقع› الذي قد يقتضينا: الاستثناءی أو التأجیل أو التدرج في 
الحكم» > فان ذلك لا يعني أن هلذه الحال التي نرى أن يصير إليها في هلذه 
المرحلةء المحل» هي الصورة النهائية» أو المرحلة النهائية للحكم الشرعي» 
وإنما يعني آنها مرحلة في طريق التغيير والترقي» وتحضير المحل» ليكون 
أهلا للحكم النهائي . . والمشكلة كل المشكلة - في نظري - قد تكون في 
هذا الفقه الغائب. الذي هو فقه التنزیل» ذلك أن الأحكام الشرعية في 
الکتاب والسنة. شاملة لجمیم الاحوال والظروف. التي قد یکون علیها 
الناس» حتین يرث الله الأرض» ومن علیها. . وتبقی المشكلة المطروحة 
هي: الفقه بکل حالة وما یناسبها من الاحکام. في هلذه المرحلت 
وتحضیرها لما بعدها من المراحل» في طریق التدرج والترقي» للوصول إلى 
الکمال . 


فالاحکام الشرعية. آشبه ما تکون بالادوية المتوفرة لكل الادواء 
الممكنة الوقوع؛ والحالات التي قد یکون علیها المریض. للكن تبقی 
المشکلة. أو الفقه المطلوب والغائب» هو: أي دواء من الأدوية یحتاج إليها 
الحال » والمرض الذي نعاني منه؟ 
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إن الغفلة» وعدم فقه المحل. في التنزيل للقيم أصاب عملية 
الاجتهاد والتجديدء والتغيير» فى مقاتل. وجعل الكثير من الاجتهادات هى 
آقرب للتجريدات النظرية» منها ال البصارة والفقه العملى الميداني» وجعلنا 
نرسم في الفراغ وننزل النص» أو الحکم رن على غير محله؛ 
وتوهمنا أن كل حکم» یصلح لكل الاحوال أ ۳ پنزل باطلاق» دون 
مراعاة الشروط والظروف» وملابسات الحال» حتى أ صبحنا نوقع الشسخ في 
غير موقعه؛ وننزل أحكام وخطاب الحرب» والمعر کت ۳ ساحات السلم 
والدعوة. والبلاغ؛ ونعطل الكثير من الأحكام» على اعتبار أنها كانت تمثل 
حالة. كان عليها المجتمع الاسلامي الأول» في مراحل تحويله إلى 
الإسلامء ثم تجاوزها إلى ما فوقهاء فأصبحت منسوخة أو معطلة. دون أن 
ندري أن خلود القران والسنة» يعني خلود آصول المشکلات. التي عرضا 
لهاء والحلول التي قدماهاء وأن الأمة في تاريخها الطويل» سوف تتعرض 
لحالات كثيرة من السقوط والنهوض. والهزيمة والنصرء والضعف والقوة 
وأن لكل حالة حكمهاء وفقههاء وأنه لا يكفي حفظ النصوص» وفهمهاء 
بعيداً عن معرفة أسباب نزولهاء وورودهاء والملابسات التي أحاطت 
بالتطبيق» والتي تعين على فهم الحال التي تتنزل عليه . 


وخلاصة القول: إن المشكلة» كل المشکلة. قد تكون في فقه النص» 
وجهل العصر. . أو فهم العصرء وجهل النص. 


التجديد والتغيير: 

لعل من أبرز خصائص الرسالة الإسلامية الخاتمة» خاصية التجديد. . 
والتجدید هو : إعادة المعايرة للوافع والتقویم لی بقيم الكتاب والسنّةء 
ومحاولة تصویبه والعودة 0 ومجراه إلى الینابیم الاولی» وتغییر 
الحال. الذي توضّع عليهء وانتهئ إليه» بسبب الإلف. واستقرار العادات 
والتقالید. وتخلب سلطان التقالید 0 فاعلية التعاليم . 
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وتوقف النبوات» ومن لوازم الخلود أيضاًء والتي أخبر عنها المعصوم عليه 
الصلاة والسلام بقوله: «إن الله يبعث لهلذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها دینها»" ۰ هي نوع من التكلف باستمرار التصویب وتقويم 
الانحراف؛ وضبط المسيرة» زائد عن الاخبار النبوي. . هذا التکلیف» يتركز 
فى إعادة المعايرة للواقع د كما القت وما توضع عليه من اجتهادات 
بشرية» بعد آن تبدلت الظروف وتغیرت المشکلات» وما استجد من 
آوضاع» وساد من تقليد» كاد یحجب الرژية عن القیم المعصومة في 
الکتاب والسنة» وینقل القدسية والعصمة إلى اجتهادات البشر . . هذه 
المعايرة» أو التجدید» هي في الحقيقة نوع من التغییر المنهجي, المنضبط 
بقيم الكتاب والسنة. . فالتجديد» ليس الك از دنام او تعتیلا للقيم. 

وإنما هو عودة إلى الينابيع . . عودة إلى المعايرة بالقیم» وإعادة تنزيلها على 
الواقع» واستئصال نوابت السوء» ومحاصرة البدع والخرافات» والاوهای 
وعودة إلى إعادة تحريك وتشغيل اليات التغيير الاجتماعي والتعامل مع 
السئن الجاريةء وهز البرك الراكدة» ومعالجة حالات الاسترخاء والرخاوة 
التي آلفها الناس» واعادة فنحصها. واختبارها. وتصويبها. 


ویمکن أن تکون فترة المائة عام والتي تعني اجتماعيًا آربعة أجيال 
تراه م إلئ لون من الاستنقاع e‏ والرکود الاجتماعي. 
وانطفاء الفاعلية» وامتداد الانحراف وتأصلهء. وغلبة الطبيعة البشرية 
وأهوائهاء ورغائبهاء أي غلبة نوازع الشرء على دوافع الخيرء إضافة إلى 
تفر المشکلات الاجتماعية ): والاستطاعات البشرية: الامر الذي یقتضی 
المراجعة الشاملة للواقع؛ ووضم الاجتهادات الجديدة. لتنزیل القت 
المعصومت فی الکتاب والسنة علیی فی ضوه تلك المسعجدات» ذلك أن 
رنه اللا دراد فى عصر معین. لا 9 امتداد تلك الصوابية إل ساثر 
العصور. . وصلاح بعض البرامج لمرحلة معينة» يعني صلاحیتها لكل 
المراحل» على الرغم من تبدل المشکلات. 


(۱) رواه آبو داود في الملاحم. 
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ويمكن لنا أن نقول اليوم: إن اختزال الزمن» وسرعة الاتصال 
والتواصلء وطي المسافات» بين الناس» والتبدل السريع للمشکلات 
يقتضي اختصار القرن» وضغط المائة عام» وممارسة المحاولات التجديدية 
التغبيرية» ضمن فترات غير متباعدة» واعتبار تسارع الزمن» الذي يأتي بتنوع 
المشكلات» وتراكم المستجدات» عنصراً مهما في اختزال مراحل التجديد. 
وان كنا نعتقد أن التغيير لا يظهر فجأت وإنما تسبقه وتحضر له تراكمات 
معرفية» وتخمرات اجتماعية مستمرة» بحيث تشکل نهاية القرن» المنعطف 
الكبير» وتصويب المجرى العام . 

هنذه المراجعة الشاملة. العی تقف علی رأس کل فلا وف 
لتقويم خطط التفییر» ووسائله» ومدی قدرته على تحقیق الاهداف» تترافق 
باستمرار مع حسبة الأمر بالمعروف» والنهي عن لمنکر؛ أو ما یمکن أن 
نسميه: الرقابة واليقظة المستمرة» للحيلولة دون الرکود والانطفاء 
والانحراف . 

ریمکن أن نعتبر أن عملیات التجديد» وخططء ووسائل التغییر 
المرحليةء في الرسالة الخاتمة» تقوم مقام عملیات تتابع التصویب. التي كان 
یتکفل به تتابم النبوات . . فالتغییر» والتجدید في الرسالة الخاتمت في ضوء 
القیم في الکتاب والسنة یمکن أن یحقق الخلودء ویقوم مقام تتابع 
النبوات» ورسالاتها المرحلية. ف في التصویب ورد الانحرافب» واستمرار 
الظهور بالحق. وإثارة الاقتداء به . 


دا دا لا نا لا لا 
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غياب فقه السنن الاجتماعية: 

قد یکون من الاشکالیات الکبيرة. التي تحول دون القدرة علی 
التغییر . وتحريك آلیاته فی الامة: غیاب فقه سننه» علن الرغم من آن القرآن 
والسنة بسطا وعرضا مج اة کسته الأ وم و 
الحضاري» وسنة التداول» وسئن التغيير الاجتماعي ؛ وسنة التدرج . 5 إلخ. 
واعتبراها أشبه بمعادلات رياضية ولفتا إليهاء وأكدا على ثباتهاء اع 
واستدعيا الشواهد التاريخية من مجتمع الأنبياءء ليدللا عليهاء لأن الحاضرء 
قد لا ee‏ من إبصارهاء وقد يدعو لإنكارهاء لأن نفاذها وتحولاتهاء 
تحتاج إل عمر. . الی أجل.. .ذلك أن حياة الإنسان في كثير من الأحيان» 
قد لا اکر من مقدمات السّ آو إدراك 2 مقدمات تیه متانقه : 


ا و > خا ر م۳ 


الاس [آل عمران : ۱۳۷]. 


فاذا كان الحاضر 3 مستقبل الماضي فإن الكثين من المقدعانة 

السننية في الماضي» نعيش نتائجها الیوم في الحاضر. . وإذا كان الحاضر 

هو ماضي المستقبل فكثيرٌ أيضاً من المقدمات السننية في هلذا الحاضر 

سوف تتحقق نتائجها في المستقبل لذلك قال الله تعالی للمتشکك بالسنن 
في الحا لعل نات سر مد بن 6 [ص]. 

لقد تجاوز الاسلام في تأكيد اطراد السنن» وثباتهاء وحتمية نتائجها 
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المقدمات» والأسباب على المسببات» إلى مرحلة أكثر دقة وعلمیة. وهی 
التحدي بترتب العواقب على الافعال. . فالعواقب التي تصير إليها الأمورء 
مرحلة تعتبر من الناحية العلمية» آکد. وأدل» من مسألة النتائج التي قد 
تخدع» أو نتشكك بعدم ترتبها إل حين» أو قد تتخلف لسبب من 

داکم من ذلك: إن هلله ال آو الالیات التغييرية إن صح 
التعبیر» التي تبدأ من عالم الافکار ومما في الانفس؛ یمتد آثرها وعواقبها 
لتتحقق فی السنن الافقية المادية. حتی لنکاد نقول: إن الکثیر من السنن 
المادية»ء یتوقف تحریکها ونفاذها» على فقه سنن ما بالانفس. والانسلا 
بها . 

واقالتونة و ار مه اس ول لگ 

- والایمان الفاعل الملتزم مقدمة لبر کات السماء . 

ی والفسق والترف» مقدمه وسب للدمار وخراب العمران . 

- وغیاب العدل والمساواة بين الناس» طریق لانقراض الامم. 

57 والقعود عن مدافعه الظلم » مدمه لهلاك عامه المجتمع . 

- وظلم الحاکم» سيل للأخذ بالسنین والنقص :فى الشمرات 
والأموال. 

ويمكن أن نأتي لذلك بالأمثلة الكثيرة» من الكتاب والسئّة» لولا 
خشية الإطالة . 

والحقيقة التق لا بد من الاعتراف نها ونحن بسبيل استكناه وکشف 
سنن وقوانين التفییر» في الکتاب والسنة. التي لا يمكن أن يتحقق التغيير 
والتسخير إلا بمعرفتهاء أن الكثير من الفروض الكفائية توقف في حياة 
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الاجتماعیة» التی که من إدراك هه السنن» وتسخیرها ات رت آلیات 
التغییر الاجتماعي . . بل یمکن أن نقول آکثر من دلك : إن الکثیر من الفقه 
الااجتماعي الذي ورد في الکتاب والسنّة. ٠‏ لم نفقه منه الا الجانب 
التشريعي . . حيث توجه جهدنا العقلي في معظمه إلى الاجتهاد في الفقه 
التشريعي» فمثلا حینما قص الله علینا تاريخ يهود بني النضیر في سورة 
الحشر. والنهاية التي صاروا إليهاء بسبب المقدمات والأسباب التي کانوا 
عليهاء فال : #فَعَبَِرُوا يكأؤلي اضر الحشر:۲].. هلذه السنّة الاجتماعية: 
التي لا بد من |دراکها. وبحث أبعادهاء لتحقیق الوقاية الحضارية» حتى لا 
يلحقنا ما لحق بهم؛ لم يبصر الکثیر من علمائنا منهاء الا الاستدلال على 
القیاس التشریعی. . آما أصل ورود الايت ومقصدهاء فبقي غائباً عن فقهناء 

الى كد تعد ولك ترقف ل المسلم 4 وتعطلت: لیات اتيج 
0 في الکتاب والسئّة. وأسسنا لاصول الفقه التشريعي - على 
أولويته» وآهمیته ودوره - وتوقفنا عن التأسیس لاصول الفقه الاجتماعي. 
والتاريخي. والتربوي» والتغييري» وبقیت الایات القرانية» والاحادیث 
الوه التي تحكي فقه الامم السابقة» ومجتمعات الأنبیا» للتبرك فقط؛ 
وسبقنا في تأصیل مناهج معظم العلوم الاجتماعية فانطفأت الفاعلیت 
وتوفف الحراك الاجتماعي» وفقه قوانین وسنن التغییر . 


امتلاك القیم.. وافتقاد البرامج: 

ومن المشكلات والعوائق. أو الاصابات التي لحقت بالعقل المسلم: 
فأفقدته القدرة على التغيير» على الرغم من امتلاكه للقيم في الكتاب والسئّة 
التي تحدد المنطلقات› وتبين . الأهداف» وتكشف عن السنن التغييرية: 
التوهم بأن المبادی هي لبرامج» والأهداف هى الخطط والوسائل» وأن 
محر د الاحتفاظ بالقيم. في الكتاب والسئةء وحفظها. كاف لا حداث التغيين : 
دون ایجاد المناهج لکیفیات التعامل معهاء وتقویم الواقع بها. فى ضوء 
الظروف المحصطت والامکانات المتاحهة . 

فمما لا شك فیه أن الاحتفاظ بنصوص الکتاب والسنة يحقق للامة 
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الإمكان التغييري. أو الإمكان الحضاري» لكن هذا الإمكان سوف يبقئ 
معطلا إذا لم نوفر له الظروف والشروط المطلوبة» التي تقتضيها البرامج» 
والخطط. التي تتحدد فى ضوء الاستطاعات. والإمكانات» بعيداً عن 
الأمنيات . 

لذلك نقول: ان مخاطبة الناس التي وبما یجب أن یکون» كن 
آن یحفق شا من التوثب الروحي والتوقان» للترقي والحنين إلى مجتمع 
خير القرون. ل ل و وی توا نو ۳ 
الأوعية» والبرامج أو الخطط. التي تأخذ بيد الناس» من خلال 
استطاعتهم للوصول بهم الوك ما يجب أن یکون» ليتم الع المأمول» 
الذي تقتضیه القیم . 


من الحماس إلى الاختصاص: 

قد تکون المشکلة. في عدم القدرة على إبداع البرامج التغييرية. 
وتحویل الفکر إلى فعل وتنزیل القیم على الواقع؛ وایجاد المناهج. والفقه 
المطلوب» للتعامل مع القيمء واكتشاف السننء ess‏ ومخالية قدر 
بقدر: عدم توفر الاختصاص» الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بإدراك 
أهمية التخصصات في شعب المعارف المختلفة» وتقسيم العمل والتحول 
من عقلیه الرجل القائد الملحمت ۳ يعرف كل شيء» ويحسن كل شيءء 
إلى قيادة الفریق المتخصص. بشعب المعرفة المطلوبت الذي یشکل 
الصفوة. أو ما یمکن أن نطلق أهل الحل والعقد. أو الاجتهاد 
لوضع الخطط والبرامج؛ والقدرات المطلوبةت» في ضوء القیم. . ومهما كان 
حماسنا کبیرا. وتوثبنا عاليأء وفعالیتنا متنامية» |ذا لم صب بأوعية» وتتحول 
إل برامج» وخطط. فسوف لا تزیدنا إلا إحباطاء وعذابا. وتخلفك ونخشی 
آن نقول : «یأسا» لولا أنه لا يأس مع الایمان ولا إيمان مع الیأس 


هلله الأوعية والبرامج. الغائبة عن الواقع الإسلامى» سواء فی ذلك 
الصموة. أو الاشةن الهماعات آو التنظیمات » أو الشعوب» لا یمکن 
إبداعهاء ولا إنشاؤها في فراع بل لا بد من تكوين استطاعات. ویناء 
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مؤهلات» تکون قادرة على إبداع تلك البرامح والأوغنية رنه هذه 
الکوادر أو الموهلات. أو الاستطاعات. لا يمكن أن تتوفر الا باستدراك 
التخصصات في شعب المعرفة عامة» أو في إطار شعب المعرفة الاجتماعية 
وا تایه كل قى فان الاس ما الك الفيروويق 
للفاعليةء والإرادة» والعزيمة فان الاختصاص يمنحنا الاستطاعة . . يمنحنا 
القدرة. . ولا بد لكل عمل تغييري» من إرادة» وقدرة. . فالارادة تنبعث من 
القیم» والإيمان بهاء والحماس لها. . والقدرة تتولد من بناء الاستطاعات 
والکوادر» التي لا تتوفر إلا بتحقیق التخصص في شعب المعرفه المختلفة. 
التي یقتضیها إقامة البنای والقیام بأعباء آمانة الاستخلاف وتقویم المجتمم 
بشرع الله» وتحقیق العبودية» التي هي في نهاية المطاف العلة من خلق 
الانسان» والوظيفة الملازمة له . 

وقد لا آتی بجديدء إذا ما ذکرت. بأن استدراك هذه التخصصات 
المتتوعة. التي لا بد منها للقيام بعملية تغییر الواقع» وأداء الامانف» وتحقیق 
العبودية» هي من الفروض الکفائیة» والمسوولية الجماعیة التي لا تخرج 
الامة الاسلامية معها. من عهدة التکلیف. ما لم يُؤدها بعض آفرادها على 
الوجه الاکمل على الکفایة. لأن مجرد ممارستها أو عدم القيام بها» على 
الوجه الاکمل > لا یخرج من عهدة التکلیف؛ ايحي و 
الخستوو له 


فالتفرة إلى هلذه التخصصات» من فثات وطوائف الامة» هو السبیل 
لابداع الخطط» ووضع الکیفیات وبناء الکوادر القادرة على وضع البرامج 
وتحقیق الاکتفاء الذاتي» (والکفایة). ومعلوم أن هذه الفروض الکفائيت 
تصبح شرعاًء من الفروض العينية لمن یختارها. . فإذا لم نؤمن بأهمية 
الاختصاص بعدء ودوره في عملية التغییر» ودوره في إعادة بناء شبكة 
العلاقات الاجتماعية» ولا نزال نفرغ طاقاتنا بالحماس والتوثب الروحي. 
فسوف یستمر التخلف والرکود؛ ویصبح الحماس والتوئب آقرب للعلاج 
والاستعانة» وتفریغ الطاقات» وتبدیدها بدون جدوی» منه للتحریض ‏ وإثارة 
الفاعلية» وتغییر ما بالنفس . 
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والحقيقة التى لا بد من الإشارة إليها هناء أن قضية الانتقال من حالة 
الحماس: إلى مرحلة الاختصاص» تقتضي أمرين : 

الأمر الأول: الإيمان بقيمة الاختصاص» ودوره في الابتكار والإبداع. 
والاعتقاد بفرضية النفير والنفرة إليه» على أنه دين من الدين» استجابة لقوله 
تعالئ: ولا مر ین کل وق ینبم طَلِمَةٌ هرا في لین ...4 
[التوبة: ۰۰۲۱۲۲ وقد تکون هلذه الفروض اليومء من الفروض الاولی 
بالالتزام» لأن الفروض الاجتماعبة مقدمة على الفروض الفردية» شرعا 
وعقلا» لأن فیها مصلحة أمة عامت وهی بذلك مقدمة على المصلحهة الفردية 
اللخاضة ۱ 

الأمر الآخر: أن النفرة العمياء إلى استدراك التخصصات» فى شعب 
المعرفة المتعددةء دون تشكيل مركز الرؤية» وبناء المرجعية الشرعية» قد 
ينقلب إلى لون من بعثرة الطاقات وشتاتها.. وبدل أن تكون الأمة 
الاسلامية قادرة على توظیفها والافادة منهاء تصبح هي مسخرة للخارج 
الاسلامي. كما هو الحال في الکثیر من أهل التخصص الیوم. الذین 
ینتشرون في العالم» ویشکلون دماء وأجزاء فى جسم الحضارة الغربية» 
والتها. 

لذلك نعتقد أن بناء المرجعية» وتشکیل مركز الرژية. هو الذي یدلل 
على آهمية التخصص . . ليس هذا فقطء وانما یمنح الرژية المطلوبت لجعل 
التخصص في خدمة الفكرة. . یجعل التخصص في خدمة العقيدة والقیم 
الإسلامية . 

وخلاصة القول في هلذه المسألة: إن العدول عن التخصصء والابداع 
فيه» انسحاب من الحیات وعجز عن التغییر» حتئ ولو ادعیناه» وانتقاص 
من شمولية الاسلام. التي نذعیها وندعو إليها. . وأن التخصص بلا قيم» 
عقیم الجدوی. کالقیم بلا تخصص لانها قليلة العطاء. 


لذلك فسبيلنا إلى التغيير الحقيقي: قیم واضحة في الکتاب والست 
تسنی المرجعیة. وتشکل مركز الرؤية. . وتخصصات متنوعة تحول هلذه 
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القيم إلى برامج » وهده الأفكار الول أظهالن: وممارسات» تغري بالاتباع. 
وتحفق البناء الحضاري» وتقيم العمران البشري » وفق الرؤية الإسلامية. 


مناهج ووسائل التغيير بين التآكل والتكامل: 

قد لا يكون العرض لمناهج التغییر» ووسائله المتعددة» وتقويمهاء في 
ضوء ضوابط الكتاب والسنة والأنموذج التطبيقي التغييري في السيرة 
النبوية» ودراسة جدواها» من الناحية التاريخية والواقعية» مما تهدف إليه 
هلذه الورقة بشکل رئیس» على الرغم من أهمية الموضوع. وواقعیته 
وضروريته» وخطورته لأن رصید الحركة الاسلامية من التجارب غير 
النقومه وق العدووية غ بدا يوقيو امستفاه مةه سوه فى ذلك 
المعارضة. أو المشارکة أو الا أو المصالحة» والمجادلت ولا 
والمناظرة للآخره أو طرائق التربية الفردية السلوكية» أو التركز حول بناء 
العقيدة» وتخليص الأمة من البدع والخرافات» أو بناء النخبة وإقامة القاعدة 
الصلبة» أو التوجه إلى توسيع دائرة المشاركة وإقامة القواعد الشعبية» أو 
الالتجاء إلى بناء مؤسسات التعلیم أو إحياء علوم الدين؛ أو الانسحاب من 
المجتمع وهجره إلى موطن آخرء لإعادة البناء والعودة الیه. أو الانكفاء على 
إصلاح النفس وتهذيبها بالعبادات» والرياضات النفسية. بعيدا عن المجتمعء 
أو التفكير باستلام السلطة؛ والبدء بالتغيير من القمت أو التوجه صوب إعادة 
بناء عالم الافکار» ومعالجة الأزمة الفكرية» وهلكذا مما لا یتسم المجال 
لااستعر اضه . ۱ 

والقضية التي أحب أن آعرض لها هناء أن مناهج التغییر ووسائله. 
هي اجتهادات بشریة» ليست معصومة» ولیست مقدسه وانما هي ثمرة 
لمعاناة. وکسب فکري» وتجارب ميدانيةء وننوع في المواهب 
والتجارب . . 


وباعتبار آنها من الاجتهادات البشرية» في التعامل مع واقع معین. 
الااستطاعات والا مکانات المتوفرتة والظروف المحيطة ؛ والواقع الا جتماعي 
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وأولويات المعالجة ونتائج التجارب الممائلة» وما یترجح أنه ادف ابید 
للوسلام والمملبن فى تا دون خرف 


وقد تكون المشکلة» التي تعاني منها مشاريع النهوض» والتغيير 
الا سلامي ؛ باجتهاداتها المتعددة» هي في التنازع , 8 والتاکل» بدل 
التکامل؛ والتنوع» والتعاون» للوصول إلى توسیع داثرة التقاهم» من خلال 
الحوارء وبناء القاعدة الثقافية الواحدة» من الثوابت والاهداف وفسح 
المجال للاجتهاد في إبداع جمیع الوسائل التي تتسع لها القيم» بکل تنوعها؛ 
للوصول إلى تحقیق الاهداف. 


ولعل الشرط الاساس لهلذه المناهج والوسائل التغييرية. الانضباط 
بضوابط القیم في الکتاب والسئّة» والانطلاق منها. وعدم الانزلاق» بسبب 
بعض الأوهام غير المدروسة» والضغوط الاجتماعية. إلى مجازفات» 
ومقاربات قد تؤدي إلى تجاوز ضوابط تلك القیم» باسم المصلحة أو 
المساومة عليهاء والتنازل عنهاء مهما كانت المسوغات. 


ولعل الأمر الذي عرضنا له في هذه الورقة» من أهمية استدراك 
التخصصات المتعددة» والمتنوعة» سوف يؤدي بمناهج التغيير ووسائله: 
إلى شيء من التكامل والتنوع» ويحول دون التآكل والتنازع. . يؤدي إلى 
تقسيم العمل» وتعدد الثغورء وتنوع المواقع. وإعادة بناء شبكة جديدة 
للعلاقات الاجتماعية؛ التي تجعل من وسائل العمل التغييري ومناهجه. 
أشبه بعمل الفريق «منهح اللبنة»» الذي يتعين على كل من أفراده استكمال 
حاجاته» واستدراك بعض مستلزمات البناء التغييري من الاخر. وعند ذلك 
یشعر کل فرد وجماعة أن الوسيلة الأخرئ» سبيت بدیلا وانما فک 
وأن الاختلال أو الخلل» انما یتأتی من عدم ضبط النسب. وتنوع 
الوسائل. وعدم القدرة على اختیار الوسيلة الاجدی في هلذه المرحلة 
دون تلك» في ضوء الظروف المتاحة» والامکانات المتوفرة والتوهم أن 
كل وسيلة في العمل» تصلح لكل الاحوال. وأنها الوسيلة الوحیدة» للعمل 
التغييري الاسلامي. وأن الناس يجب أن يكونوا نسخا مكررة عن بعضهمء 
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يبصرول بعین واحدة ويسقطون الأخری» أن 19 آدعی لوحدة الصف 
وقوته ! ۱ 

لك فيال أذ كو وا الل كوا ت و توص زگره 
ومتكاملة» تصبح متقاطعة» ومتعارضتة. ومتناقضة» تتاکل بدل أن تتکامل 
ویصبح بأسنا بیننا شدید. وتتنافر قلوبنا؛ وتذهب قوتنا. 


والذی يحاول استقراء وسائل العمل التغييري » ومناهجه. في تعالیم 
الانبیاء وتعاملهم مع مجتمعاتهم» ومما شرعه الله فى الكتاب والسئّة» من 
الستن التغییریة» وما تجسد في السيرة النبویة خلال ثلاثة وعشرين عاماء 
التي لم من خلالها التحویل» والتخییر والوصول إلنل صورة الكمال 
والاکتمال والتی تشکل الأنموذج والقدوة؛ يلمح أن هناك مرتكزات 
وثوابت» لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها آو المساومة عليهاء مهما 
كانت الظروف » والاحوال» لأنها تشکل الکلیات » أو محاور وأهداف الدعوة 
الإسلامية. . وهناك بعضص الوسائل ؛ کانت تتقرر في ضوء الظروف» وطبيعة 
المواجهة» وتوفر الإمكانية» ودراسة الجدوئ . 

وخلاصة القول في هلذه النقطة: إن الرؤية القرانية في الكتاب 
وبيانها فى السنّة» وتطبيقاتها فى السيرة» تحمل لنا العديد من الوسائل 


والسبل التغييرية» التى كانت تتقرر فى ضوء الظروف والحاجات 
والامکانات . . ۱ 


إن الکثیر من وسائل العمل التغييري الاسلامي للعاملین جميعاً الیوم؛ 
یمکن أن یُستشهد لها من الکتاب. والسئْةٌ والسیرت ومع ذلك لم توت 
ثمارهاء وتبلغ آهدافها في التغيير. . لذلك یبقی الأمر المطلوب والمطروح 
اليوم» والذي لا یزال غائباً عن وسائل التغییر الاسلامي للمجتمم؛ هو أهمية 
فزاسه الال الس تخر غلبي بکل ظووقها واد اا اذا ااه 
تسا المعوفرة ف لكات و فى هه المرعدلة بالات و فد يكن 
هناك الكثير من الوسائل المشروعةء لكنها لا تصلح لهلذه المرحلة. . هلذا 
إذا سلمنا بالأمر المنطقي» النقلي والعقلي: أن كل وسيلة لا تصلح لكل 
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حالة» وکل دواء» لا يصلح لكل داء» 0 أنه دواء » لکنه دو اء لدائه وليس 
لكل داء . . ولعل الخطط التغييرية › والاستراتيجيات المعتمدة ‏ إذا کان هناك 
استراتیجیات ‏ إذا لم تدرك هلذا» فسوف تستمر بالضرب فى الحديد البارد» 
وسوف يصبح لكل انسان ولکل جماعه. کتاب وس والشاهد الجاهز من 
السیرة . 

وقضية أخرئء من المفید التوقف عندها قلیلا: وهي ضرورة اتباع 
الاسلوب النبوي فى التغییر» بتأکید الحاجة. كأسلوب عملي معصوم 
للتغيير»ء وضابط مر جعي ۰ لعدم الخروج عل المشر وعية باسم المصلحهة . 


وقد تکون المشکلة. أن بعض المسلمین» یری في الاسلوب النبوي 
في الدعوة والمواجهةء هو الاسلوب الذي يمنح العمل التغييري» صفة 
لاسلاميت ويبعده عن الابتداع» وما استحدث في الساحة من أساليب» دون 
استيعاب حقيقي لشروط وظروف التغيير التي كان يقنعها الرسول 22 
باعتباره» ولذلك یحاول إخضاع العمل الإسلامي للمراحل نفسهاء والزمن 
ا جات که ا ف الدهوة والسرية» ورجا الجيرة والهجرة 
ال وله ال که وال الان ورت الي سا “آنه لسوت 
لنبوي في الدعوة والحركة» كان یختلف في الشکل والتعامل» والوسيلة» 
تا لاختلاف المشکلات. التي كانت تحيط بالواقع . وذلك ما نلاحظه في 
اختلاف الأسلوب المكي› عن الأسلوب المدني. . كما نجد تنوعاً في داخل 
كل منهماء بحسب الحاجة والإمكانية» والرؤية الموضوعية» وتقدير 
الظروف» وتنوع ميزان القوی» وطبيعة التحدیات» حتی ما كان يصلح 
لمسؤولية شخص من الوسائل والمهام» قد لا یصلح للآخر.. وما سكت 
عنه في مرحله الدعوة» من البدع والمنکرات لم تسکت عنه في مرحلة 
آخری (مرحلة الدولة)؛ وما سمح به في مرحلة الاستضعاف» لم يسمح به 
فى را الکن 


ويبمىل السؤال المطروح أمام رواد التخبير ) والتجديد». والإصلاح : 
كيف نتعامل مع هلذه الرؤية الشمولية؟ وأين موقع الحاضر منها؟ وكيف 
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نجيب فى ضوئها عن أسئلة الحاضر. من خلال ظروفه وملابساته. 
وإمكاناتنا؟ 


استشراف المستقبل وأهمية تحرير مصطلح الغيب: 


التفكير الاسلامی المعاصرء تتجسد أو تتمثل أبعادهاء فى موقفها من 
المستقبل» أو في تعاملها مع الزمن بشكل عام.. إذ طغئ عليها الانحصار 
في الزمن الماضي. والهروب إليه» واللاحتماء مه » إت حل عك وذلك 
لعدة أسباب» قد لا تکون مطروحة للمعالجة والنظر الان» حتین ان تعاملها 
مع الماضى والحاضر. لم يأت ثمرة لنظرات علمیه ودراسه مو ضوعیه ‏ 
تمكنها من فهمه واكتشاف منابر التأثی: ووسائل وآليات التغيير فيه» فى 
ضوء فنه اجتماعي › سلني ؛ بحسن استشراف الماضي» كما لم يحظ 
المستقبل . حيث سنعیش ۰ إلا بأقل القليل › رعم أن معر فه ) أو محاولة رسم 
صورة المستقبل المأمول. تمثل إحدى عناصر ومرتكزات التغيير . 


فالزمن بأبعاده الثلاثة: الماضی. والحاضرء والمستقبل» هو الوعاء 
اللىب ویخشن نعل التلییر» ولا فة مما یجعل النظرة الدهریت 
التي تعطل فاعلية الانسان» وتخرجه من التطلم إلى التغییر للحال في 
المستقبل» على ضوء تجارب واصابات الحاضر» ومسيرة الماضي» مرفوضة 
عملیا ومنطقيّاء كما هي مرفوضة شرعیا. 


لقد آنقذ الاسلام الانسان من النظرة الدهريةء وجعل الزمن مسخرا 
لازنسان» ومجالا لکسبه واغتنامه» ونمی حسه بالزمن کقیمت ووعاء 
للفعل» من خلال مشروعية العبادات: الصوم. والصلاة» ومواقیت الحح؛ 
وموافیت الحول في الزكاة. . وسخر من الذین یلغون ارادتهم» ویطفئون 
فاعلیتهم» ویستسلمون للزمن» الذي یفعل بهم فعله - حسب ظنهم - قال 
تعالی حكاية عنهم: «وَلو مَا هی لا انا نیا سوت ونیا وما یک الا الهر 
...¢ [الجاثية : 5 ۲ ]. 
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لقد عجز هلؤلاء عن إدراك دور الانسان وحريته» وعن اكتشاف العلاقة 
الحقيقية بين الزمن والتغییر . 


إن ۳ مشاريع للتغيير والنهوضء. بعيداً عن اعتبار الأبعاد الثلاثة 
للزمن: الماضي. والحاضرء والمستقبل» سوف تكون قاصرة وتبوء 
بالفشل .ذلك أن الانحصار في الماضي - الذي أصبح زمناً لا يمكن 
استرجاعه ‏ دون القدرة على استشرافه» للإجابة عن أسئلة الحاضرء هو لون 
من التحنط» والتيبس للحاضر في متاحف الزمن» والانتقال لسکنین المقابر 
3 سکنی المدائن؛ وإلغاء للماضي نفسه.. كما أن أية محاولة لفهم 
الحاضر الذي يشكل مستقبل الماضي› ويدين لذلك الماضي بالمقدمات 
التي آنتجته وعدم القدرة على وضعه بالمکان المناسب من المسيرة التاريخية 
للامة - من الماضي - هو لون من العبث بالحاضر والعجز عن فهم سننه 
وسره من الداخل» وبالتالي انعدام القدرة والفاعلية» للتحکم بمساره 
والتعرف إلى القوانین والسنن التي تحکمه. . كما أن عدم فهم الحاضن 
كنتيجة صارت إليها مقدمات الماضی» سوف يحول دون إمكانية الانسان 
واستشراف المستقبل» وكيفيات بنائه من خلال مقدماته. فى الحاضر ذلك 
أن الحاضر هو ماضي المستقیل . ۱ 
والمتأمل في الایات القرآنية بشکل عام» والقصة القرآنية بشکل 
خص وبیانها في السنة» وتطبیقاتها العملية في السيرة» یمکن أن يلمح 
الکثیر من النماذج» لکیفیات التعامل مع الزمن بأبعاده الثلاثة» حیث أضيف 
التاريخ الانساني بتجاربه» إلى التاریخ الاسلامي» ولم یکتف بتجارب 
الجماعة المسلمة. للإفادة من رصید التجربه الانسانية» وإدراك السنن 
والمسارات» التي يتم من خلالها فهم الحاضر وحمایته من السقوط 
ومحاوله استشراف المستقبل» وحسن x‏ ور هلذه السنن» التي لا 
تتخلف . . وجعل الزمن فرط ووعاءً للفعل» وأجلا له» فلكل شيء أجل 
ولکل أمة أجل. ولکل سئة جل. وک أجل کنات لالرعد:۳۸]. لذلك 
فأية محاولة للاستعجال. والقفز من فوق سنة الاجل» وحرق المراحل» 
وتعطیل عامل الزمن؛ وعدم حسابه بدقة. في ضوء الامکانات المتوفرت 
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وعدم الانتباه إلى المعوقات التي قد تحول دون الوصول إلى الثمار» وتسهم 
بتأجيل الأجل أو بمد الاجل. قد تؤدي إلى لون من اليأس والإحباط. وما 
قصة خبّاب» الذي جاء يطلب من الرسول يه المتوسد في ظل الکعبة 
الدعاء للخروج من الحال» واستعجال النصرء والمستقبل. وجواب 
الرسول لله لهه مستشهداً بالزمن الماضي لإدراك الحاضرء ورؤية 
المستقبل» بقوله: «ولكنكم تستعجلون» الا بصيرة من بصائر التغيير. 


فعن خبّاب بن الارّت قال: شكونا إلى رسول الله يله وهو متوسد' 
بردة له في ظل الکعبة قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: 
«کان الرجل فيمن قبلكم يُحْفْرُ له في الأرض» فيجعل فيهء فيجاء بالمنشار 
فيوضع علی رأسه فيش بائنتین » وما يصده ذلك عن دینه. ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. وما يصده ذلك عن دینه والله 
یمن هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إل حضرموت. لا يخاف 
إلا الله » أو الذئب على غنمه ولکنکم تستمجلون»۳؟. 


فالرغبة في القفز فوق الزمن» وطي المسافة الزمنية للفعل الحضاري» 
ورغبه الوصول إلى النتائج بسرعه ‏ وبقلیل من ۰ المعاناة والتمني السریع؛ 
بعيداً عن توفر الامکانات» التي يشكل الزمن حيّزاً أساساً فيهاء يعتبر ظاهرة 
بشرية طبيعية» لم يخل منها عصر ولا زمان.. وكثيراً ما تقود الناس في 
طريقهم إلى الت الحسابات المخطئة. والتورطات غير المحسوبه بدقة» 
بسبب الاستعجال» إلى ضروب من e‏ والممارسات› التي 
وغ 00 589 ای رن © 17 وران 
آلاستن رلا [الاسراء:۱۱]. 


خلقه وطبعه. إلى التهور. إذا لم يكن قادراً على إبصار الایات والسنن؛ 


)۱( رواه البخاري . 
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والأقدار الموقوتة» حيث إن فقه الآيات والسئّةء هو الذي يضبط عملية 
التعجل » ويحول دون المجازفة التي قد تذهب بحاضره. وتقضي على 
مكتدله» و ا كما أن" الأدراك ان الزمين بوعتم تلع ولي اا 
له» يمنح الفرد قدراً أكبر من الحريق لاستكمال الأدوات التغييرية. 


لذلك. فالنظر المخطئ للزمن» أثناء وضع خطط التغيير» والتحويل 
الثقافي» واعتباره هو المتحكم بالفعل» ومحاولة قراءة موقع الزمن من الفعل 
النبوي» في السيرة» بشكل مغلوط» حمل بعض العاملين للإسلام على أن 
يعطوا لأنفسهم ولانجاز فعلهم» المحددات الزمنية للمراحل نفسهاء التي 
مرت بها الدعوة الاسلامية فى عصر النبوق دون النظر لین الامکانات 
والعوائق وبذلك وقعوا - كما أسلفنا ‏ بالنظرة الدهرية» والجبرية الزمنیة 
التي یتنکرون لها. وأصبحوا لا یقلون قصوراً عن الذین یسقطون عنصر 
الزمن من برامجهم» ومناهجهم وخططهم التغييرية. 


وتبقی قضية یمکن اعتبارها من الإشكاليات» التي یعیشها العقل 
المسلم المعاصر؛ والتي له بك من إعادة ط میا وتا شترا في ضوء القیم 
الهادیت» في الکتاب والسنة والنماذج العملية في السيرة» وهي قضية 
المستقبل؛ ومدی التباسها» وتداخلها مع مفهوم الغیب» الذي يقتضي الایمان 
والتسلیم. وعدم التطلع إلى البحث فیه. لأنه من المستقبل. الذي لا يمتلك 
الانسان الادوات المعرفية للبحث فیه» وانما يقرأه ویتفهمه من خلال بعض 
المقدمات» والنماذج المطروحة في الحاضرء وما تقود إليه من المقتضیات 
والنتائج المقبولة عقلا. لکن مصدره دائماً معرفة الوحي» التي لا ینکرها 
العف[ وزنما یکنل بها: 


والحقيقة ا ناراف المستقيل 6 أن .وه المسمین: كانت م 
صميم عملية التغيير والتحويل الاسلامي» وكانت قراءة الحاضر كمقدمة 
للمستقبل» مرافقة لخطوات الدعوة في المراحل جميعاء وكان التخطيط 
والإعداد للمستقبل» إنما يتم في ضوء تلك الرؤية» وذلك الاستشراف. 
والاستطلاع.. وقد لا يتسع المجال هناء لإيراد الشواهد الکثیرتة. وكيف 
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أن القران والسنة» قضًا علينا المعانى الکثیرة. ولفتا النظر إليهاء من 
التحضير للمستقبل » ووضع الخطط والبرامج. لمواجهة اسحتمالانه . . ولعل 
قصة یوسف وغيره من الأنبياء نلک تحمل الكثير من هذه الأبعاد. . 
كان الل هه فرا اس فده ضورة السحتي.» وارك طی مه 
المواجهات المحتملة فيه» وفدر عدد أعدائه» وعددهم » ومسالکهم. 
وخططهم. من خلال ما يستهلكون من طعام» وكيف أنه حت في أشد 
من العواقب والمالات» التى تقتضى الصبرء وتحمل المعاناة فى 


الحاضر . . 


فیقول: «آریت النارء فاذا آکثر أهلها ۰ ویقول : «صنفان من 
الناس لم أرهما ۰ ويقول: «يُوشك أن تتداعی علیکم 
الامم ۰ ویقول : «لتتبمن سنن من قبلکم ۰ وبقول: «لا 
تقوم الساعة حتئ ةا 


وبالإمكان القول: إن قصة الإسراءء وما اطلع الرسول عله عليه 
وأطلع المسلمين علیه» من المصائرء والمآلات» والعواقب المستقبلية» التي 
سوف يصير إليها من يعيشون بعيداً عن الهدي الاللهي في الحاضر: 
كالخطباء الذين تقطع شفاههمء لأنهم كر لون امنا لا يعاد ی الريك 
والزناةء . . إلخ» يشكل أنموذجاً لرؤية مستقبلية كاملة الأبعاد. 

ولعلنا نری فيما أخبر به الرسول يه من أحاديث الفتن؛ وتحذير 
المسلمين من الانتهاء إليهاء وضرورة الوقاية منهاء على أنها رؤئ مستقبلية 
تشير إلى أن المسلمين هم الذين يحكمون الزمن لا على أن الزمن هو 
الذي یحکمهم. . وهلذه الأحاديث. تحمل لنا من التكليفات الضخمة. التي 


لا بد من ابصارها لمواجهة 4 المستقبل وإثارة الذهن إلى كميات 
التعامل معه. 


أما مسألة التداخل بين الغيب والمستقبل» والنهي الوارد عن الرجم 
بالغيب» والتخرص › والتخمين › نهي قضية آخری لا بد من تحرير القول 
۹ ۰ ۱۳۷ "۲ 


فيهاء من خلال سياق مصطلح الغيب» واستعمالاته المتنوعة» في المجالات 
المتعددة . 

فقد یطلق مصطلح الغیب» ویراد به التاریخ الماضي . . وقد یطرح 
ويراد به ما غاب عن ساحة المشاهدة. . وقد یطرح لیشکل عاقبة ونبأ 
؛مسیقا سوف يعيشه الانسان فيما بعد في عالم الشهادة.. وقد يطرح مرادفاً 
للمستقبل . . وقد يُطرح مقابلاً لعالم الشهادق. ویعنی مرحلة ما بعد الموت» 
التي لا يمتلك الانسان الادوات المعرفية للتعامل معهاء الا من ۷ 
معارف الوحي. . وحسبنا هنا أن نستشهد a‏ تعالی : إن الله عندم ع 
السَاعة و وش القت رسا ما ق السام وما تدری شل مادا تکیت عدا 
وما تذری نفس ات رض ره [لقمان : 4 ۳] . 

فالله - من خلال فهمنا للسياق - حصر عنده علم الساعت أما إنزال 
لفیث. وما بعده» فيمكن للانسان أن بحصل على شيء من علمه؛ في 
ضوء السنن الكونية وملاحظتها. . 

وهلكذاء نعتقد أنه لا بد من تحریر مصطلح الغیب» وبیان مدلولاته: 
حت ندرك أن الجزء المحظور منه على الإنسان» هو ما كان مقابل عالم 
الشهادة والذي لا يمتلك الانسان أدواته المعرفية ‏ كما أسلفنا ‏ أما ما وراء 
ذلك من عالم الشهادت بمقدور الإنسانية استشرافه. ووضع رؤية مستقبلیة 
خاصة وأن استشراف المستقبل» أصبح علمأء له أصولی ومحدداته. 

للفو قالخا الكبرئ في عالم التغيير» حجب العقل المسلم 
وحجزه عن النظرة المستقبلية» باسم الدين أو التدين» الامر الذي یتناقض 
مع فهم خير القرون. 

إن الرؤية الإسلامية للمستقبل؛ التي لا يحدها الماضي: ولا الحاضرء 
ولا لخ (في عالم الشهادة) تمنح من الآفاق» وتمتد بحرية الإنسان 

في الفعل: حتئ تتجاوز به عالم الشهادة» إلى ما وراءه من عالم الغيب» 

حتی إنها تمکن الانسان من بناء مستقبله» فیما بعد الحياة» والتحکم فيه من 

الآن في ضوء الأعمال والنماذج التي ناوه ويقدمهاء ويقومهاء بقیم 
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الکتاب #الننیته فى هذه الدنیا فیستطیم بناء غسه ‏ ومعرفه مخسب ه فی 
الآخرة من الآن. 


غیاب الدراسة والمراجعة: 

إن الإحساس بإصابات المجتمع الاسلامي: ومحاولات التغيير 
والتجدید» وإعادة المعايرة والتصویب. بأقدار متفاوتت لم تتوقف لحظة في 
حياة الأمة المسلمة. التي لم تتواطأ على الخطأ والضلالة. 

فقد بدأت منذ عهد الصحابة لت الذي وزد آبو إسحاق الشاطبي 
(المتوفی سنة ۷۹۰ه) في كتابه «الاعتصام»» إنكارهم لما قام من الأمر 
المحدث. إلى الأئمة الذين لم يزالوا يشكون غربة الاسلام؛ وطغيان 
المنكر.. من أويس القرني (المتوفی سنة ۰۵۳۷ وسري السقطي 0 
سنة ۲۵۳ه) وأبى ي القاسم الجنيد (المتوفی سنة ۲۹۷ه) وأمثالهم. . 
أن جاء ال مام الغزالي (المتوفی سنة ۵۰۵ه). یندب موت علوم سك 
ويعمل على إحيائهاء والامام الطرطوشي (المتوفئ سنة ١٠هه).‏ الذي 
استنكر البدعء والقاضي أبو بكر ابن العربي (المتوفی سنة ١٠٠٤ه)‏ يبني 
العواصم من القواصمء والإمام الشاطبي (المتوفئ سنة ۸۷۹۰ الذي حمل 
على البدع. ودعا إلى الاعتصام؛ وأنس بغربته في الثبات على حقيقة 
الإسلام» إلى الثورة التغييرية الكبرئ» التي ظهرت بابن تيمية (المتوفی سنة 
4ه) وأصحابه» وكانت أساس الحركة السلفية» ثم الدعوة الإصلاحية». 
التي قادها جمال الدين الأفغاني 00 سنة 18١ه)ء‏ ومن سار على 
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وغیرهم کثیر . . 


ولا تزال محاولات الاصلاح والتجدید والتغيير» مستمرة بأقدار 


۱( («روح الحضارة الاسلامبة»» الفاضل بن عاشور طبعة المعهد العالمي للفکر 
ال سلامي ؛ واشنطن . 


۳۱۳۳/۰ ه١‎ 


متفاوتة» ووسائل متنوعة. . ولا نريد هنا أن نبخس هلذه المشاريع التغييرية 
حقهاء فهي وان لم تستطع بشكل عام أن تسترد حقيقة المجتمع الإسلامي 
الأمثل . وتمارس التغيير المطلوب لجميع مجالات الحياة» إلا أنها احتفظت 
بخميرة وقابلية النهوض؛ وضمنت التواصل. والظهور بالحق. وإدانة الخطأ 
والباطل.. ومن الأهمية أن نذكر أيضاًء أنها شكلت الترسانة الفکريت 
والاجتماعیة والتربوية» التي عبأت الأمة» وحمت المجتمع الإسلامي من 
الاختراق والسقوط. كما حفظت القيم الإسلامية» التي تشكل خميرة 
النهوض» من التحريف» والتأویل» والانحراف. 

والحقيقة التي لا بد من ذكرها: أن هلؤلاء العلماء الاعلام لم يكونوا 


أفراداً منفصلين عن جسم الامة. بقدر ما كانوا عناوين لمدارس» واتجاهات 
وحر کات اصلاحه تغييرية . 


وقد تکون المشکلة. التي يعاني منها العقل المسلم» ومنذ عهد بعید 
تتمثل بعدم الجرأة والشجاعة» في الاقدام على دراسة حرکات التغییر 
والقيام بمراجعة كاملة لاهدافها ووسائلها. ومناهجها في التغيير» وتقویم 
ذلك وبیان مواطن القصور. وأسباب التقصيرء أو الخلل الذي حال دون 
بلوغها المدی المأمول» في عملية تغيير المجتمم» سواء في ذلك الخلل 
الذاتي الداخليء أو العامل الخارجي. الذي لم يدرس بدقة وموضوعية› 
لتكون تلك الدراسات دليل عمل لحركات الإصلاح والتغییر» القادمة على 
الطريق؛ فتتجنب الخطأء وتختصر الزمن» وتفيد من التجربة» فتضيف عقولا 
إلى عقلهاء وأعماراً إلى عمرهاء وتجارب إلى تجربتها. . لكن المشکلت 
کل المشكلة» قد تکون فی الخلط والالتباس» بین السب والجلد المنهی عنه 
شرعاً. وين التقويم والمناصحة. وتحدید الخطاء المشروع نقده» وادانته 
بل المفروض شرعاً ممارسته والقیام به. 

فإذا كان مجتمع السيرة المعصوم. ومجتمم خير القرون المشهود له 
بالخيرية. محلا للمراجعة. والتقويم والمناصحة. التي لم تتوقف لحظة 
واحدة» وانما كانت مترافقة مع خطوات المجتمع من ولادته. في هزیمته 
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ونصرهء وكان الصحابة الکرام» محل ذلك» فان الحركات الاسلاميت 
والاشخاص. والتنظیمات. والجماعات. أولئ بهلذا التقويمء. وهده 
المراجعة» حتی لا تتوضم الاخطای ویستمر الخلل؛ وتضیع التجارب. 
وتکون تالا لدراسة غیرنا ومدخلا لمعرفته في كيفية ۳۳9۹ معناء 
وتکریس أخطائنا . ۱ 

وقد یکون من المسف حمّاء أن الکثیر من تجارب حرکات الاصلاح 
والتفییر» لم تلق أية دراسة أو مراجعت وكأنها معصومة عن الخطأء علما 
بأن النتائنج التي صارت الیها» وعجزها عن تحقیق الأهداف. يعني وجود 
خلل في مشاريعهاء ومناهجهاء ووسائلهاء مهما ادعينا غير ذلك.. وعلئ 
الرغم من كل الإخفاقات» والإحباطات» والخسائرء والضحایا وتصفية 
الحسابات الإقليمية والدولية بدماء الاسلامیین» فان بعض العققول. ما تزال 
تأبی النقد والمراجعت وتهوی التستر على الاخطای. ظئًا منها أن كشف 
الخطأ يشوش الصف. ويخلخله. ويبصر العدو بمواطن الضعف وما إلى 
ذلك من المسوغات. التي قد توهم الانسان ببعض المكتسبات الآنية, إلا 
أن الحقيقة هي: أن الأخطاء آشبه بألغام في جسم العمل الاسلامي» قابلة 
للتفجير في كل وقت وحين» وأن تراكمهاء وعدم تقويمهاء والاعتراف بهاء 
سوف يحمل من المخاطر المستقبلية» ما لا يعلم مداه إلا الله وسوف يعود 
على الأجيال القادمة بسلسلة من السقوط فى الحفرء والإصابات» وإعادة 
التجارب نفسهاء والوقوع في الأخطاء تیا وتستمر في حياتنا المعادلة 
الصعبة: فإذا لم نخطئ في مشاريعنا التغييرية» وكانت كل اجتهاداتنا صائبةء 
إذن فما تفسير الحال المتخلف» والمتردي الذي نعيشه؟ 


وقد لا نحتاج إلى كثير تأمل حت نبصرء أن السائد والطاغي في أدبيات 
العمل الاسلامي وطروحاته. هو عقلية التسویغ والتبریر» والتسترء وإعفاء 
النفس من المسؤولية عن التقصير في 2 التغييرية» والبحث عن 
أسبابهاء ووسائل علاجهاء والهروب من ذلك ۳ إلقاء التبعة على ال 
فان لم یوجد فالقدر - بفهمنا القاصر - جاهز لتحمیل التبعة. . ولا بد أن 
نعترف أيضاً أن فكر المراجع والتقويم» والمناصحة. والنقد الذاتي» وابراز 
o۲‏ ۰ ۲۱۳۹/۰ 


دور الكسب الذاتي» في حصول الاصابات. بدأ يشق طریقه. لکن بصعوبة. 


فشل المشاريع التغييرية الوافدة: 

قد يكون من الأبجديات الاولی؛ التي لا بد من إدراكهاء والتي تعتبر 
ألف باء العمل التغيبري» ومنطلقه ومدخله الصحیح. ودليله الفكري؛ هي 
في إدراك المعادلة الاجتماعية للامت» محل التغییر . . والمعادلة الاجتماعية 
فیما نری» تتمثل في: القیم. والثوابت المعصومة. التي یمکن أن نطلق 
علیها هنا مع بعض التجاوز -: «منظومة الافکار» أو عالم الافکار» التي 
نعتقدها وتدين إليها الأمة بالولاء.. تحتمي بهاء وترتكز إليها في الصمود 
أمام الغزو الثقافي. والمواجهة الحضارية» التي تستهدف اقتلاع الذات› 
وإحلال الآخر.. كما تتمثل في تاريخ الأمةء الذي هو ذاكرتهاء ووعاء 
فعلهاء ومصدر تجاربهاء والذي يمثل الاستجابةء والتطبيق العملي للقيمء 
التي تؤمن بهاء أو ما أطلقنا عليه: «منظومتها الفکریة»» سواء أخطأت في 
التطبیق. أو أصابت. وعلی الرغم من أن التاريخ ليس مضيئاً کله» في 
صواب استلهام القیم إلا أنه يدل على عقل الأمة الجمعي. ومسارها 
العمليء في التعامل مع تیمها سقوطاً ونهوضاء وهو بهذا الاعتبار» أحد 
أدلة التعامل مع الامت في أي مشروع للتغيير. 

كما تتمثل المعادلة الاجتماعية للامة أيضأء في: إدراك الواقع» ومدی 
علاقته بمنظومة القيمء أو عالم الأفكار ‏ كما أسلفنا - من جانب» والی أية 
مرحلة ینتسب هذا الواقع من المسيرة التاريخية للامت بكل فتراتها» من 
الصمود. والسقوط» والنهوض؟ وكيف يمكن التعامل معه. في ضوء القيم» 
التي يؤمن بهاء والموقع الذي يمثله» من تاريخ الامة؟ 

هلذه باختصار» مرتكزات المعادلة الاجتماعية» التى لا بد من اعتمادها 
في أية مشاريع تغييرية.. ولعل الإصابة الكبيرة» والفشل الذريع» الذي 
افش به المشاريع التغييرية الوافدةء هذه المعادلة» وحاولت التعامل مع 
الأمةء من خلال معادلات اجتماعية أخرئء بقیمها وتاریخها وحاضرها. . 
فحاولت عزل منظومة القیم التي تمثل روح الاأمت عن جسدهاء والتقلیل 
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من شأنها. . كما آنها حاولت قراءة تاريخ الاأمت بدوافعه ونوازعه بأیجدیات 
بعيدة عنه. وفامت بمقاربات ودراسات وفق مناهج. ونظریات» ومذهبيات» 
لا علاقة لها بهذا التاريخ. الامر الذي قادها للتقطیم. والانتقای ومجافاة 
أبسط الأصول المنهجية» التي تقتضي بأن يُحاكم التاريخ للقیم التي آنتجته 
لا الیل مناهج مسحملة بقيم غريبة عنه. 

آما بالنسبة للحاضر والتعامل معه. فجاءت معايرته وقیاسه بقیم 
واصول حضارية غريبة عنه. ومن المعروف منهجاً وواقعا أن قراءة أي 
مجتمع» وتحدید اصاباته» واعادة معایرته. وتصویب مسیرته» إنما یکون 
بمنظومة القیم التي أنتج في ظلها. ولیس بتقویمه بغیر قيم حضارته . 

من هنا نقول: إن المشاريع التغييرية الوافدة» فشلت» وعجزت عن أن 
سطع ای شيء لمسألة التغيير» إلا إذا قلنا: إنها مارست التغيير 

نحو الأسوأء وتكريس التخلف» والتراجع 

وعلئ الرغم من آنها وصلت إلى موافع القوة والسلطة. والقرارء 
والتأثيرء لأسباب لا مجال لذكرها هناء إلا 0 أخفقت فیما نظن لانها 
تجافت مع معادلة الأمة الاجتماعية» فعاشت غربة الفكر والمكان» وفقدت 
الاستجابة المطلوبة» وعاشت. ولا تزال معزولة عن ضمير الأمة. 


ل لا لا لا لا لا 
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بصائر.. وبشائر: 


من الأمور التي تعتبر من البشائرء وتدعو للتفاؤل؛ أن الأمة المسلمت 
تمتلك إمكانية التغيير» > في کل الظروف ‏ بسبب اصطفقائها لوراثة الكتاب» 
ل ا 2 ورتا الكتب آنن اصطفیتا من ا Ce‏ 
[ناطر : ۰۲۳۲ . فهي تمتلك المصدر والنص السليم لمعارف الوحي» الذي 
يمثل الشرعة والمنهاج. ويبين المسالك» ومعالم الطریق» ويحدد المنطلقات 
والأهداف.. إلى جانب الأنموذج التطبيقي المعصوم للتغيير والتحويل» 
وأسلوبه في السيرة النبوية» التي تشكل وسيلة الريضاح المعينة لكيفية التعامل 
مع قيم الكتاب والسنّةء في كل زمان ومكان.. يضاف إلى ذلك المخزون 
التاريخى من تجارب النبوات السابقة» وأحوال السقوط. والقدرة على 
النهوض والتغيير» في التجربة الإسلامية» ومواعيد الله 35 لأمة الرسالة 
الخاتمت یی دی و و وی وی 
واستمرار وامتداد الأنموذج» المتجسد بالطائفة الظاهرة على الحق. التي آخبر 

عنها المعصوم بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي رین این کین 
0 يضرهم من خذلهم. حت يأتي أمر الله › وهم کذلك»۲. 

هذا التجسید للقیم في الواقع - والذي يحمل باستمرار خميرة النهوض 
والتغييرء والذي قد یتسم ویضیق. لکنه لا ینقطم - إلى جانب مواثيق الله 


)۱( رواه مسلم . 
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وعهوده للأمة» يمثل اتن وحافز التغيير. 

إن الرصيد من القيمء المحفوظة في الكتاب والسئةء المتمثلة بحياة 
الطائفه الظاهرة على الحق. شرع لنا سنن التغيير الاجتماعي» وناط عملية 
التغییر بارادة الانسان؛ وكسبه» واعتبر الاسباب والسنن النفسية التي تحکم 
الحياة والاحيای وتشكل الات تخیر هين الأقدارء فمن أدركها وأحسن 
التعامل دعبا انكو لف رة ان فون ی ار 
لتق ان را من قبل كن آنز أله قدرا مَقَدُويَا» (الاحزاب:۰۲۳۸ التى 

ات ار یم الا نو و ۱ 

ومن البشاثر : أن الایمان والقناعة الفكرية» بدأت تتسع؛ وتف ان 
لهذا الکون سنناء وقوانین جاريةء لا بد من التعامل معهاء فى إطار التغيير 
المنشود. وامتلاك القدرة على تسخیرها» من خلال توفیر اش ماش 
المتنوعة. والامتداد بشعب المعرفة جمیعً التی تعتبر فروضاً کفائية. حيث 
بدأ أيضاً حل معادلة التناقض المفتعل» .بين العلم والدین» وتقدیم نماذج 

يزة» تجمع بين فقه الدين» والنبوغ في التخصصء والعدول عن التعامل 

مع السئن الخارقة» واستمرار التوثب والقلق السوي» صوب تحقيق 
الأهداف. والحس الدائم بضرورة التغيير.. إن تلك الروح المتقدة. التي لم 
تتوقف لحظة واحدة في التاريخ الاسلامي» يمكن لها أن تغير من الواقع في 
کل وفت . یمکن معه أخذ الکتاب بقوة. 

ونا نهر ایضا: أن عمليات المراجعة والتقويم. الها 
والمناصحة. بدأت تأخذ طريقها إلى العقل المسلم المعاصرء وأصبحت 
تجارب التغيير محل دراسة ونظرء ولم يعد المسلم اليوم. يكتفي بالإجابة 

عن السؤال: لماذا التغيير؟ كما كان الحال» بل أصبح يضيف إلى ذلك 

الإجابة عن السؤال: كيف يكون التغيير؟ 


التثقيف هو التغيير: 


إن سلامة عالم الأفكارء أو المنظومة الفكرية. هي السبيل» التي تكاد 
تکون وحیدة لین التغییر » لذلك نيحد أن الله ۳ اعتبر الجهاد بالقرآن» 
o¥‏ 1۳4/1 


وبناء الشوكة الفكرية» هو أعلئ أنواع الجهاد.. وأن التحويل الإسلامي 
الأنموذج› تم بالقرآن (بالفكرة)» قال تعالی : يمهِدهم ب جمهادا کر » 
[الفرقان "۳ د وات المشركيى كانوا يحاولون الشغب على القرآن. واللغو 
فيه» حتی لا یأسر قلوبهم ویحوّل عقولهم. فیوجه مسالکهم ویغیر 
واقعهم. قال تعالی: وَل ال كرا لا ترا تا رن وال رفيو کر 
تب €6 (نصلت]. 

لك ری آن الصور المزيفة للتغیبر والتحویل» حتن لو وصلت ال 
السلطة السياسية والدولت دون امتلاك المقومات الفکرية» تبقی معزولة عن 
ضمير الامت» وعاجزة عن التغییر» مهما امتد بها الزمن. . 

إن خلود القیم في الکتاب والسّة» يعني: قدرتها على التغییر» وانتاج 
النماذج المطلوبة في کل حین. والا فما معنی الخلود. الذي نؤمن به 
ونذعیه؟ 

ویبقی المطلوب: أن نستشعر أن تقصیرنا» وتخاذلنا» وعجر مد 
وأدواتناء a‏ تخلفنا. . وأن تأخذ الكتاب بقوة» قال تعالی: ظحُدٌ 
تک بقَوَو ادوا ما نیک [لبقر:: ۰.۰۲۱۳ وألا نرتد إلى الأميت ا 
قراءتنا للقرآن» وعلمنا به آماني فقط » وبذلك تنتقل إلينا علل أهل الکتاب» 
التي قصها الله عليناء وحذرنا منها بقوله: ونيم أَمَيُونَ لا نموت الجنب 
ره نان [البقرة:۷۸]ء آي: تلاوة لا یعلمون ممها فقه الکتاب ولا یدرون 
ما فيه» وانما یقتصرون على ما يتل عليهم . 

لذلك كله يمكن أن نقول: إن التثقيف هو التغییر» ذلك أن کل فکرة 
أو معلومةء أو ملحوظة. أو عقيدة» أو قناعةء أو یمان يحصل عليه 
الانسان؛ سوف يؤدي إلى تغيّر وتغيير في موقفه وتعامله» واستجاباته. 
اک وهلا هی لسن ۱ 


والله یقول الحق وهو يهدي السبیل . 
دا دا دا لا لا لا 


۰ ۰ ۱ "۳۲ مه 


له رتیل 


() من التقدیم لکتاب الامة ۳ : «أسباب ورود الحديث . . تحلیل وتأسیس» 
جمادی الاولین ۱۱ه. 


۲۱۶۱/۷۰ 0۹ 








اختص الله الأمة المسلمة بالرسالة الخاتمة» وناط بها حملهاء ونقلها 
وحراستهاء والدعوة إليهاء وجعلها بذلك خير أمة أخرجت للناس» تأمر 
بالمعروف وتنهئ عن المنكرء وتؤمن بالله» وربط استمرار الخيرية والتمكين. 
بحمل الأمانة» والقيام بأعباء الاستخلاف الانساني» وفق منهج الله» في 
الكتاب والسئْة. اللذين يشكلان المعيار المعصومء ومركز الرؤيةء ودليل 
العمل» والتعامل مع الحياة والاحیاء.. هدا المعیار: آو هلدة المعيارية 
تعتبر من أخص خصائص الرسالة السماوية الخاتمة. حتی لا بداخلها أي 
شكء أو احتمال تحریف أو تبدیل» فالقرآن معیار. یقول تعالی: وارلا 
الک ألکتب أَلْحَقّ فا تما بت يديك من الصحكتب يا که [المائدة : 
۸ فالهيمنة هنا تعني فيما تعني: : المعيارية» والتصويب. والرقابة» لما 
داخل الكتب السماوية السابقة» من التحریف والتبديل» والإخفاءء 
والإلغاء» والنسيان. 


فالقرآن الخالد بهذا يصوب التاريخ» ويصوب الحاضرء ويصوب 
التوجه نحو المستقبل . 

والرسول ا بسنته» وسیرتی وبيانه للقرآن» وتجسيده له في الواقع 
شیاه انشا فل مال اا 3 نا اسك شهدا رك 
وتذرا 2* [لاحزاب]. ویقول: لن ۲ رسو شهیدا کر 4 [الحج : 
۸ والشهادة تعني : بيان الحق» وادانة الباطل؛ وکشف الزیف . 


والأمة المسلمة بما تمتلك وتجسد في حياتها من قيم الكتاب والسلَة› 
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هي أمة معيارية أيضاًء يقول تعالی: «وديك جعنتکم أُمَدٌ وا اتسوا 
شُبَدَآء عَلَ الاس . . .€ [البقرة:147]. 

فالشهادة على الناس» والقيادة لهم» وفق منهج الله في الكتاب 
والسئة» هي من أخص خصائص المعيارية. ذلك أن أمة الرسالة الخاتمة 
يستحيل عليها عقلاً وواقعاًء أن تتواطأ على الخطأء لأنها تمتلك القيم 
المعيارية المعصومة. ويمثلها ويجسدها باستمرار ظهور الطائفة القائمة على 
الحق. التي لا يضرها من خالفهاء حتئ يأتي أمر الله» وهي على ذلك 
الأمر الذي يقتضي عصمة عموم الأمة» التي يشير إليها قول الرسول ملل : 
( تجتمع أمتي على خطا». وفي رواية: «ما كان الله ليجمع هذه الأمة على 
ضلالة آبدا»۳؟. 

لأن من لوازم الرسالة الخاتمة» أو من لوازم الخاتمية» وتوقف 
النبوات» والتصویب: استمرار القیم في الکتاب والستت صحيحة سليمة من 
كل تحريف. أو تبديل» أو تأويل. ليصبح التکلیف صحيحاً عقلاً وشرعاً 
ويترتب الثواب والعقاب . . ومن لوازمها أيضاًء الخلودء الذي يعنى: استمرار 
تجسد هلذه القيم في الواقع وقدرتها على إنتاج نماذج تثير الاقتداء» وتظهر 
بالحق في كل زمان ومكانء. وتمتلك الإمكانية لمعالجة المشكلات الطارئة 
والتعامل مع المتغيرات. حتئ يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولعل من مقتضيات الخاتمية ایض تكفل الله 88 بحفظ القيم في 
الکتاب والسئّة؛ من أي تحریف أو تبديل» سواء في ذلك تحریف الکلم عن 
مواضعه. أو تحريفه بالتأويل» وهو الخروج بالمعنئ عما وضع له اللفظ 
قال تعالی : إا خن ترا اک کل ۸ وت 4629 [الحجراء وقال: لإ 
عا جع 5135 @ وا تلد نأي 305 © 2 و عي عم و4 
[القيامة]» فالتكفل بالحفظ للنص الإلهي, والحفظ والحراسة لبيانه عن طريق 
النبوة» يعتبر من أبرز سمات الرسالة الخاتمة» وأخص خصائصها. 

يقول تعالی في بيان مهمة الرسول عله : وارلا إِلْكَ کر شبن 


(۱) رواه الحاكم. 


۲ 1/1 


اسم ل م هس قف 


لاس ما راهم رم کرت النحل :٤٤]ء‏ فجاء حفظ السئّة والبيان 
النبوي» والعناية بهماء ثمرة لازمة لحفظ القرآن. وامتازت الامة المسلمة 
عن غیرها من الأمم السابقة واللاحقة. بالرواية والاسناد» تلك الوسيلة التي 
لا بد منها لحفظ القيمء والقيام بمهمة البلاغ المبین. والتوصیل» والنقل 
الثقافي» على الوجه لصحیح التي اعتبرها الله 26 سبیل النجاق بقوله: 
«فل إِنْ أن مب ین أنه مد ون ید ين دُونو. معدا 9إا بل ین آل 
ورسلیهء6» [الجن]» وأمر بها الرسول ا في حجة الوداع بقوله: «ليبلغ 
الشاهد الغائب. فان الشاهد عسی أن يبلغ من هو أوعول له منه»(۲؟: وفال: 
فرب مبلغ أوعن من سابع» ٠‏ وبذلك لم يقتصر الرسول عه على أهمية 
النقل (الرواية) وإنما نبه أيضاً إلى فقه الرواية ووعيها (الدرایة) وبهذا 
استحق المسلمون وراثة القيادة الدينية» بعد نقض بني إسرائيل للمیثای. 
وتحريفهم للقيم السماوية. 

ولعل من أولويات القضايا المطلوبة والملحة اليوم» إنما تتمثل في 
إعادة بناء شخصية المسلم المعاصرء وتقويم سلوكه» وضبط حركته بالقيم 
الاسلامية. الأمر الذي لا يتأتئ إلا بإعادة بناء المرجعية» وتشكيل مركز 
الرؤية» التي تحققها معرفة الوحي في الكتاب والسئّة.؛ وتنطلق منهاء وتمتد 
بها معارف العقل» ليستأنف المسلم دوره» ويستعيد فاعليته لحمل الأمانة» 
التي كلفه الله بهاء وتحقيق العبودية للهء والحاق الرحمة بالناس أجمعين» 
وإبصار طريق العمران البشري» الذي ينسجم مع نسقه الحضاري» ومعادلته 
الاجتماعية» في ضوء قيمه» واستصحاب تطبيقها في الواقع» من خلال 


تحديد موقعه بدقة فى المسيرة التاريخية للأمة المسلمة» بعيداً عن الانماط 


والقيم الاستعمارية لحضارة الغالب؛ المفروضة عليه . 
وقد تكون المعادلة الصعبة المطروحة بإلحاح على مسلم الیوم» والتي 
الك بر عب سلجو کت دار ا ویس ع قرو : مين 
3غ( رواه البخاري . 
(۲( رواه الترمذي وأحمد. 


۱۵ ۰ ۳ 


انتمائه لماض متألق» على الأصعدة المتعددة» ومعايشته لواقع متخلف 
يعاني منه على مختلف الأصعدة أيضاًء على الرغم من أن أمته المسلمت 
صاحبة الرسالة الخاتمة الخالدة. وأنها تمتلك الخطاب الإللهي السليم. الذي 
يصوب طريقهاء ويمنحها الطاقات الفاعلة» والقيم الروحية والتجربة 
الحضارية التاريخية» كما تمتلك الامکانات والطاقات المادية الهائلة: 
المركوزة في بلادهاء والتي یمکن - لو أحسن توظيفها - أن تقود حركة 
العالی وتعيّن وجهته» وتسترد انسانية إنسانه» وفقاً لمنهج الله . 


دا لا لا لا نا لا 
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. ا و ا ا ا ا[ [ ی کک ف ر يي يك ۳ 9 OEE TOE‏ اڪ ان 


الزمن.. بأبعاده الثلاثة 


وإذا حق لنا أن نقول: بأن الحاضر هو مستقبل الماضىء أدركنا أن 
ا ا ا عات ,وو انالك ات 
بعيدة عن قيمناء وتاريخناء ونسقنا الحضاري؛ وأن فجوة التخلف التي نعاني 
منهاء أو المعادلة الصعبة التى نعيشهاء إنما هى بسبب انسلاخنا عن قیمنا 
في الکتاب والسْة» ولیس بسبب التزامنا بهاه وبسبب آننا نمایر واقعنا 
وحافرنا ونحاول قیاسه وتصویبه» بقیم غريبة عنه» مع أن الامر المنطقي 
كان ۳ في دراستنا لمشاريع النهوض» وابصار سبل الخروج» أن نقيس 
واقع كل أمة وحاضرهاء بأصولها وقيمها الحضارية. لا بأصول وقيم 
حضارية غريبة عنهاء لنکتشف الخلل؛ ونصوب المعادلة. 

وإذا صح لنا. من استقراء التاریخ» ودراسة سنن التداول الحضاري؛ 
القول: بأن نهوض أي مجتمع» مرهون إلى حد کبیر» بتوفير ظروف 0 
ميلاده الأولء أدركنا فى ضوء ذلك» قولة الإمام مالك رحمه الله تعالی : 
يصلح آخر هلذه الأمة إلا بما صلح به أولها». وأدركنا الأبعاد الکاملت 
لحديث الرسول عله الذي يرويه الإمام أبو داود في الملاحم: «يبعث الله 
لهلذه الأمة على رأس کل مائة سنة من يجدد لها دينها». . هلذا التجدید. الذي 
يعني فيما يعني: العودة إلى الأصول» والينابيع الاولی» ومحاولة إزالة 
الغبيش» واستثصال نابتة السوء والابتداع» وتحكم بعض التقاليد الاجتماعيت 
واختلاطها بالتعاليم الشرعية» واستلهام التطبيق في المجتمع الأول القدوة. 
واستدعاء المناخ التربوي والنفسي والثقافي» لظروف وشروط الميلاد الاو 
الذي يمكن من التجدید» والانبعاث واعادة النهوض. 


>” "٥ 


ومن هنا يتأكد لنا أيضاًء وفى كل الظروف والأحوالء أهمية العودة 
اهار ال وان لات الشف كقيم معيارية؛ ودراسة السيرة النبوية» 
كأنموذج بياني تطبيقي. لتنزيل هلذه القيم على الواقع» والأخذ بيده للارتقاء 
وتقويم سلوكه بها؛ والتبصر بأسباب النزول للقرآن» والورود للحديث. 
كوسائل إيضاح معينة على فهم آليات التطبيق والتنزيل للقيم على الواقع 
وكيفيات التعامل معهاء من خلال الاستطاعات المتاحةء والظروف المحيطة. 

ولعل من الأمور الاساسية. التي لا بد من مداومة التأكيد عليهاء 
وتكرار القول فيها: أن من لوازم الخاتمية وتوقف النبوة: سلامة خطاب 
التكليف» من التحریف. والتبدیل» والانتحال» والغلوء والتأويل» حتئ 
کد کت خا و فل الات والعقا ان کها اة + 
ویتحقق العدل الالهي. . وآن من لوازم الخاتمية أیضا: الخلود وتجرد 
النص الاللهي في الکتاب والسئّة؛ عن حدود الزمان والمکان» وأسباب 
النزول والورودء لأن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب» كما هو 
مقرر عند علماء الأصولء فالخلود یعنی : القدرة على العطاء والامتداد 
وتولید الاحکام والبرامج, والاستجابة لمعالجة المشکلات» ومواجههة 
المتغیرات» في كل زمان ومكان» والقدرة على إنتاج النماذج التي تظهر 
بالحق» وتثیر الاقتداء في كل زمان ومکان آیضا. 

وقد یکون من آخطر الاشکالات والاصابات. التي لحقت بالنص 
السماوي السابق» هي في عملية تحریف الکلم عن مواضعه. . والتحریف 
كما هو معلوم؛ قد یکون بتبدیل الالفاظ. لیتغیر المعنی والتکلیف 
المطلوب؛ تبعاً لذلك» او تغییب واخفاء بعض ما آنزل الم وایراز الاخر» 
لكي یتوافق مع الرغبات والاهواء. ویحقق المصالح الموهومة في الدنيا. . 
هلذا التقطيع للرؤية الشاملة» التي يمنحها النص الاللهي أو هلذا الإيمان» 
ببعض الكتاب والکفر ببعض» هو سبب الخزي الذي لحق بأهل الكتاب» 
والذي اعثبر من علل التدين» وأسباب الانقراض؛ EE‏ من 
الوقوع فيهاء یقول تعالی: فما نقضیم هم ی و وَجَمَلنَا هُلُوبَهُمْ 
تة عو الڪ عن راض وسا ما وا بت ولا کال 


٦ ۳۱۵۰ 





۳ ی ابل بر ب مارت ر ز- سرت ار و ۱ 


تیم عل نو یلم إلا كلا یب ماقف عم راضتح إنَّ له یب 
یت 89 [المائدة] .. وذاك اللون من التحریف الذي وقع به أهل 
الكتاب» یتناسب مع شیوع العامية» وانعدام وسائل الکتابة» والقراءة» جاء 
لیمثل مرحلة من مراحل التحریف . . ویکاد هلذا أن یکون مستحیلا بالنسبة 
للمسلمین» لأن الله تکفل بحفظ النص السماوي وتکفل بحفظ بیانه أيضاء 
كما هو معلوم» ولشیوع الكتابة والقراءة والحفظ التي بدأت منها الخطوات 
الأولن للرسالة الاسلامية . 

وقد تکون المشكلة بالسبة للمسلمین او احتمالات التحریف هي 
ا بالمعنی عما وضع له اللفظ. لذلك کان من الاأهمية بمکان - إلن 
جانب حفظ النص الإللهي. الذي تعهد الله بحفظه وقراءته ‏ حفظ السنّة. 
والتعهد بحفظ البيان النبوي أيضاً: م بو عَْتَ ییات 9 * [القيامة] الذي 
يحول دون التحریف. أو التأويل» الذي يعني عدم مس ألفاظ وحروف 
النص» بمقدار ما يعني الخروج بالمعنئ تأويلا عما وضع له اللفظ . 

فالسئّة والسيرة هما البيان العملي» الذي يحول دون التأویل المنحرف» 
والذي يمنح ملكة فقه التنزيل للنص على الواقع» لذلك فالاجتهاد يعنى 
تجريد النص من قيد الزمان والمكان والمناسبة (سبب النزول وسبب 
الورود)»ء والامتداد به» وتعدية الرؤية» وامتلاك القدرة في التنزيل على 
الواقع» بواسطة العقل القائس.. نقول: بأن العقل الذي أطلقه الإسلام 
لتحقيق خلود النص» بالاجتهاد» وفسح أمامه آفاقاً رحبة للامتداد به» له أن 
یمتد» ویمتد» ویلمح آفاقاً بعیدت ویولد أحکاما ورؤّى» ويضع من البرامج» 
في ضوء قيمء ومقاصد النص الالهي. ما شاء الله له الامتداد. لیحقق 
الاستجابة لكل جدید. ومتغیر. . لکن لا يجوز ی أو الاجتهاد» 
والتفسير بالرأي» بحال من الاحوال» أن يخرج› أو يغايرء أو يلغي» الإطار 
العام للتفسير بالمأئون أو البيان النبوي» وإلا كان الخروج» والتأويل 
الفاسدء وتحريف الكلم عن مواضعه. 


دا لا لا لا لا لا 
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لذلك یمکن آن نقول: ان البیان النبوي» أن التفسیر بالمآئور 
(الذي يشكل سب النزول والورود وسیلته المعینهة) يشكل الإطار 
المرجعيٰ» والضابط المنهجی. والنسق المعرفی» لأي بيان أو استنباط 
أو تفسير بالرأي للنص» كما يعتبر من عواصم العقل من التجاوزء 
والانحراف» والإلغاء. والقطيعة, أو التقطيع للنص.. فللمجتهد أن 
يكتكنت آنافا وایعادا لمقاضد الت ومرامیه فی بوم الظروقف 
المستجدة للكن لیس له أن یتجاوز البيان النبوی» أو يحرج علیه پاسم 
التفسيرء أو التأويلء الذي يقود إذا ما تجاوز المأئور إلى التحریف فى 
المقاصد. والانحراف في السلوك. 





وقد یکون - ولامر يريده الله انقطاع استمرار الرشد الکامل» بعد 
جيل القدوة. الذي آوصی الرسول عله باتباع سنتهء بقوله: «۰..فعلیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین» وتمسکوا بها. وعضوا علیها 
بالئواجذ . . ۲۱۲۰ لیبقی هذا الجیل وحده. هو محل الاقتداء والتأسي 
ولاتحسب الممارسات التاريخية للافراد والحکام» على الاسلام وذلك حتئ 
لا یصبح التاریخ» أو الاشخاص. هم المعیار . 


لذلك كان التفسیر بالمأثرر» أو فقه التنزيل على الواقم؛ في السنة 
والسیرة وفهم حير القرون» هو المأمن والعاصم من التأویل الباطني 


)١(‏ رواه ان 
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أو الاشاريی» أو لعرفاني» الذي يخرج عن كل الضوابط المنهجية. ويعتمد 
التدوق الذاتی » وبذلك یصسر لكل انسان کات وسله . 


ولعل مفرق الطریق. أو نقطة الانطلاق للتفسیر العرفاني الصوفي 
والباطنی غیر المتضبط تبداً من توهین اسناد السنت او البیان النبوي. 


ونحن بسبیل الکلام عن التفسیر بالمأثور» وأهمية اعتماده کاطار 
مرجعی» فی النظر العقلی» والتفسیر بالراي لا بد آن نذکر أن الکثیر من 
اصحاب التفسیر الباطني» والصوفي؛ والاشاري آو بکلمة مختصرة: التفسیر 
العرفانی» حاولوا زهي إسناد و بعض الاحادیث المبينة للقران» لیکون 
ذلك مندوة لهم. للخروج. والرفض. والتجاوز. واذا لم یجدوا في 
اسنادها ومتونها وهئاء ردوها علئ أنها من خبر الاحاد» الذي يفيد الظن. 
ولا يحقق علم اليقين. مع أن المعتمد عند جميع العلماء» أن أحاديث 
الآحادء وأخبار الآحادء يؤخذ بها في أحكام الفروع» وفي بیان آيات 
القرآنء أي فى التفسير بالمأثور» حتئ فى مجال بیان آيات العقائد» عند من 
لم يعتمدها في إثبات الفقائف وق :كرت اكد سرت شا أن له 
أحاديث الآحادء لأنها تفيد الظن - وقد توفر لها صحة النقل» بشروطه 
المعروفة عن المعصوم ‏ باجتهاد لا يخرج عن نطاق الظن» من شخص لا 
عصمة له. آي یرد الوارد عن الرسول 8 لأن سند نقله لا یفید القن - 
باجتهادٍ ونظر عقلي» ممن يجري عليه الخطأ والصواب - باصل الخلق - 
حيث الاصل في اجتهاده الظن» وعدم اليقين. 


وأسباب النزول والورود - وهي من البيان النبوي - هي أشبه ما تكون 
بوسائل إيضاح» لتنزيل النص على الواقع» ولتكون أداة معينة على التنزيل 
فى كل زمان ومكان. لکن هلذه الوسائل من أسباب النزول والورود. لا 
تعتبر قيوداً للنص» تجمده في نطاق المناسبة» بمقدار ما تمنح من فقه 
للتنزيل على الواقع» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - كما 
أسلفنا .ذلك أن أسبات التزول والورودء أو البيان النبوي» هو آشبه بالتجربة 
المخبرية في العلوم التجريبية» التي تعتبر الأساس للانطلاق منهاء والتصنيع 


۲ ۷ ۰ ۹ 


في ضوثهاء واعتمادها في التطبيقات المختلفة والمتعددة داخل المجتمع . 
التي عمد جمیعها تلك التجربة المخبريت ولا تخرج عليها. 

وقد يكون من المفيد. ل نتوقف قلیلا. عند قضية فقه التنزيل» التي 
يمكن أن نعبر عنها: بالاجتهاد في مورد النص.. والاجتهاد في مورد النص 
الذي نعنيه. أمر آخر غير الاجتهاد المرفوض» حيث لا اجتهاد مع النص 
علی خلاف ما هو شائع من أنه لا اجتهاد في مورد النصء خاصة إذا 
و أن مورد النص. هو محله وأن هذا المحل. لا بد أن تتوفر فيه 
استطاعات معينة» لیصبح أهلاً ومحلة لتنزيل الحکم - النص - عليه ذلك 
آن فقه المحل یعتبر من الاهمية بمکان» إلى جانب فقه النص» أو حفظ 
النص . . فحفظ النص. أو حمله أو فقه سكي يمثل نصف المطلوب. أو 
نصف الحقيقة. ويبقئ النصف الآخرء وهو فقه المحل» أو الاجتهاد في 
معرفة استطاعة المحل» ومدی إمكانية حصول التكليف. وتنزيل النص عليه. 
وهي فضية على غاية الاهمیت لو تأملنا فى الفقه النبوي. وفقه خير القرون. 
لوجدنا أنها مدار ومدی التكليف کل زق تنبه لاهمیتها بعض علمائنا بشکل 
خاص . . وقد یکون من المفيد استدعاء بعض ما قدموه إلى ساحة الاهتمام 
المعاصر : 

يقول الإمام الشاطبي كاذه (المتوفی عام ۷۹۰ه): «ليس کل ما يُعلم 
مما هو حق. یطلب نشره بال كاد من علم الشريعة: ومما ينيد ع 
بالاحكام» بل ذلك ینقسم: منه ما هو مطلوب النشرء وهو غالب علم 
الشريعة» ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى 
حال» أو وقت» أو شخص». 

ويضيف موضحاً. ومفصلا ومنبها إلى المنهج العلميء في التعامل 
مع أحكام الشرع وج وقضایا الافراد والمجتمم» فیقول: 

اليس كل علم یبت وینشی وان كان حقاء وقد أخبر مالك عن 
نفسه. أنه عنده أحاديث» وعلم ما تكلم فیها ولا حدّث بهاء وکان یکره 
الکلام فیما لیس تحته عمل» فتنبة لهلذا. , . وضابطه آنك تعرض مسألتك 
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على الشریعة» فإن صحت في ميزانهاء فانظر مألها. بالنسبة إلى حال الزمان 
وأهلهء فان لم یود ذكرها إلى مفسدة. فاعرضها في ذهنك على العقول. 
فان قبلتهاء فلك أن تتكلم فيهاء اما على العموم. إن كانت مما تقبلها 
العقول. واما على الخصوص » إن كانت غير لائقة بالعموم . . وإك لم يكن 
لمسألتك هلذا المساغ» فالسكوت عنها هو الجاري» وفق المصلحة الشرعية 
والعقلية»"؟. 


فالأمر لا يتعلق فقط بمعرفة الحكمء وما يطلبه الشرع مناء والتأكد 
منه» والانطلاق لانجازی بل يتعلق أيضاًء باستكمال أبعاد أخرى تخص 
المحل ومساحة التنفيذ» والتنزیل على الواقع وکیفیاته ومنهجية ومرحلية 
الانجاز خصوصاً في مراحل انتقاص آثار النبوة فى الخلق: وضعف صلة 
الناس بالاسلام فهماً وممارسة» حيث یحتاج الاجتهاد إلى بصيرة نافذت 
وعقل راشد. وفقه نضيج»› يمتلك مفاتيح المعادلات المرکبة» التي یفرزها 
التدافع بين الحق والباطل والصواب والخطأء والمصلحة والمفسدة. وهو 
ما عناه الفقهاء بقولهم: «ليس الفقيه هو من یعرف : بأن هذا مصلحة وهذا 
مفسدةء بل الفقيه هو الذي يعرف: خير الخيرين» وشر الشرين». 

فالعَالِمُ كما يقول الإمام ابن تيمية کل (551 - 8 الاه): «تارة يأمرء 
وتارة ینهی» وتارة یبیح وتارة يسكت» عن الأمر والنهي أو الإحاطة... 
كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت» كما سكت الشارع في 
أول الأمر» عن الأمر بأشیای حتيل علا الإسلام وظهر. 

فالغالی ف في اج والبيان كذلك› قد يؤخر البیان والبلاغ لاام الیل 
وقت التمکن» ا آخر الله سبحانه انزال آیات» وبيان أحكام» ان وقت 
تمكن رسول الله عي إلى بيانها . 

فالمحيي للدين» والمجدد للسنةء لا يبلغ إلا ما أمكن علمه. والعمل 
به. كما أن الداخل في الاسلام لا يمكن حين دخوله. أن يُلمَنَ جميع 
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شرائعه» ويؤمر بها كلهاء وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم 
العلم. فإنه لا يطيق ذلك. وان لم یطقه. لم يكن واجباً عليه فى هاذه 
الحال. وإذا لم يكن واجباء لم يكن للعالم والام أن يوجبه عليه ابتداء 
بل يعمو عن الأمر والنهي. بما لا يمكن علمه وعمله. إلى وقت الإمكان. 
كما عقا رسول الله جه ما عا ع إلى وقت بيانه» ولا يكون ذلك من 
مشروط بامکان العلم والعمل. . ومن هنا یتبین سقوط کثیر من هذه 
الأشباف وان كانت واجبة» أو محر مه في الاصل لعدم امکان البلاغ 
والنهي» وان كان في الاصل»۳؟. 


دا لا لا ذا نا لا 
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فقه المحل 


وقد كول الشكمة من أن لش واه Lgl E‏ 
من الله» ولم يرتب بحسب تاريخ وأسباب النزول - والله أعلم ‏ إنما هي 
لتحقيق الخلود. وتحرير النص الالهي الخاتم» من قيد الزمان والمكان 
والمناسبة» وتقديم الرژية الشاملة» التي تصلح لكل الأحوال» والآزمان 
والاماکن» والمتغیرات؛ وبذلك يمكن تنزيل أحكامه على الواقم» في ضوء 
استطاعاته وظروفه» دون التجمد على حال واحدة» بحيث یصبح الاجتهاد 
المطلوب : ۱ 

أين یکون موقع الحاضر - من خلال ظروفه واستطاعاته ‏ من الرژية 
الشاملة؟ وما هي الأحكام التي تناسبه في هذه المرحلة. في إطار هده 
الرؤية؟ 


لذلك فقد یکون فقه المحل» وما یتنزل عليه من الاحکام بحسب 
استطاعته» من آهم الأمور المطلوبة للفقیه المسلم اليوم» ذلك أن الکثیر من 
التصوص في الکتاب والسئّة» أحاطت بها ظروف. وشروط» ومناسبات› 
لا بد من إدراكها أثناء عملية التنزيل للنص على الواقع . ولعلي ار سمت 
النزول» وسبب الورود» نوعاً من فقه المحل» وإعانة للمجتهد على إدراك 
وأهمية توفر الشروط والظروف نفسهاء للتنزیل . 

فعندما نهئ الرسول ميه عن ادخار لحوم الاضاحي - إذا لم نعلم 
السبب - قد نقع في مشكلة تأبيد التحريم» في الأحوال كلهاء بينما لو علمنا 
سبب الورودء ندرك أن التحريم كان بسبب طروء الفقر: «للدافة» ثم لما 


100/۱ ۷۳ 


انتهت الحال التي عليها الناس عاد الحل» وسمح بالأكل والادخار 
بقوله علد : «إنما نهيتكم ‏ أي : عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث من 
أجل الدافة التي دفت. فكلواء واذخروا. وتصدقوا» وقوله: «کلوا 
وأطعموا وادخرواء فان ذلك العام أي: العام الذي نهئ فيه عن الادخار - 
كان بالناس جهد. فأردت أن تعينوا فيها»'' . 


إن هذا الفهم للمحل واستطاعته» وظروفی الذي يمنحه لنا فقه سبب 
النزول والورود» یدفعنا قبل تنزیل الاحکام على الواقع» إلى فهم ظروف 2 
وشروط الواقع» وهلذا هو الاجتهاد المطلوب في مورد النص» ومعرفة مدئ 
استطاعته وحدود تکلیفه . 


والقضية التي لا بد أن نعرض لها أيضاًء هي: آننا أثناء التنزيل 
للنص على لواقم» الذي قد یقتضینا: الاستثنای ۳ التأجیل. أو التدرج 
في الحکم. فان ذلك لا يعني أن هلذه الحال التي علیها المحل» هي 
الصورة النهائية» أو المرحلة النهائية للحکم الشرعي. وانما يعني مرحلة 
في طریق الترقي. وتحضیر المحل؛ لیکون أهلاً للحکم النهائي. . 
والمشكلة کل المشكلة - في نظري - قد تکون في هذا الفقه الغائب» 
الذي هو فقه العنزيل الذي يمنحه (سبب النزول والورود) ذلك أن 
الاحکام الشرعية في الكتاب والسّة» شاملة لجميع الأحوال والظروف 
التي يكون عليها الناس. حتئ يرث الله الأرض» ومن عليهاء لكن تبقئ 
المشكلة المطروحة هي: الفقه بكل حالة» وما يناسبها من الاحکام» في 
هذه المرحلت وتحضيرها لما بعدها من المراحل. في طريق التدرج 
والترقي للوصول إلى الكمال. 


فالاحکام الشرعية» آشبه ما تكون بالادوية المتوفرة» لكل الأدواء 
الممکنة الوقوع» والحالات التي قد یکون علیها المریض» لکن تبقل 
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المشکلة أو الفقه المطلوب والغائب» هو . أي دواء من الأدوية يحتاج إليها 
الحال» والمرض الذي نعاني منه ؟ 


اا غ اراك اه سيمع ار واتوزود ااي اة 
الاجتهاد والتجديد» أو فقه التنزيل» فى مقاتل. وجعل الكثير من 
الاجتهادات» هي أقرب للتجریدات النظرية. زک البصارة والفقه العملي 
الميداني. وجعلنا ننزل النص» أو الحكم الشرعي على غير محله. وتوهمنا 
أن كل حكم» يصلح لكل الاحوال. أو أنه ينزل بإطلاق» دون مراعاة 
الشروط والظروف وملابسات الحال. حتئ أصبحنا نوقع النّسخ في غير 
موقعه» وننزل أحكام وخطاب الحرب والمعركة على ساحات السلم 
والدعوة» والبلاغ. ونعطل الكثير من الأحكام. على اعتبار أنها كانت تمثل 
حالة كان عليها المجتمع الإسلامي الاول» في مراحل تحويله إلى الاسلام 
ثم تجاوزها إلى ما فوقهاء فأصبحت منسوخة أو معطلة» دون أن ندري أن 
خلود القرآن والسنّة» يعني خلود المشكلات التي عرضا لهاء والحلول التي 
قدماهاء وأن الأمة في تاريخها الطريل» سوف تتعرض لحالات كثيرة من 
السقوط والنهوض. والهزيمة والنصر. والضعف والقوة وأن لكل حالة 
حكمهاء وفقههاء وأنه لا يكفي حفظ النصوصء وفهمهاء بعيداً عن أسباب 
نزولهاء وورودهاء التي تعين علئ فهم الحال التي تتنزل عليه . 


وبمقدار ما نحتاج إلى تجريد النص من قيود الزمان والمکان» وامتلاك 
القدرة على تعدية الرؤية إلى الأشباه والنظائر» وقياس المستجدء الذي لا 
نص فيهء على المشابه الذي فيه نص وحكم» في ضوء مقاصد الدين 
وكلياته العامت بمقدار ما نحتاج إل فقه المحل واستطاعاته» وقدرتهء وما 
يلائمه من النصوص والأحكام. . فالقضية الاجتهادية» ذات أبعاد متعددة» 
وحالاات مختلفة . 
وقد تكون المشكلة» أو الإشكاليةء التي يعاني منها العقل المسلمء 
بشكل عام أو المعادلة الصعبةء التي لا بد من حلها وتصويبها» حتی 
يستقيم الحال أن الكثير من الذين يفقهون النص» يجهلون العصرء وأن 
Vo‏ ۸۰ ۱۷ ۲ 


جل الذين يفهمون العصرء يجهلون فقه النص» وأنه على الرغم من أن 
خطاب التكليف في الكتاب والسنّةء إنما يتنزل من خالق الإنسان» العالم 
بأحواله وحاجاته الأصلية» التي فطر عليهاء فان فهم العصرء محل تنزيل 
الحكمء هو من فقه الحكم أيضاً.. ولعلنا نقول: إن فهم أسباب النزول 
والورود يشكل مدخلا أو منهجاً للفقيه والباحث» لإدراك أهمية فهم 
العصر ‏ والظروف والملابسات التي تحيط بالحكم الشرعي » ولیس فقط فهم 

إن فهم العصر. لا یتأتی الا بإدراك السنن والقوانین الاجتماعية 
یمتد بها المسلمون بالاقدار المطلوبة» بحيث آصبح خطابهم في توصیل 
یکون دون معرفة ما هو کائن» وما یناسبه من الاحکام في هذه المرحلت 
یکون . ۱ 

وما لم تحل هده المعادلة فى العقل المسلم فسوف نساهم بشکل 
سلبي في تحنيط الاحکام» وبعدها عن مواقع التنزیل . 


نا نا نا نا نالا 
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وهنا أمر آخرء قد يكون من المفيد التوقف عنده: فلقد بذل علماؤنا 
وما یزالون. جهودا فائقة ومتميزت في مجال استنباط الحكم الشرعي أو 
الفقه التشريعي» وكان ميدان اجتهادهم ونظرهم هو آيات الاحکام. التي لا 
تزيك ند أكثرهم على خمسمائة اية. وعلئ أحاديث الأحكام أيضاء وكان 
نظرهم في هلذه الآيات والاحادیث لا يتجاوز بعض مقاصدها وأغراضها في 
بيان أحكام الحلال والحرام. 


ومع تقديرنا لهذا العمل العظيمء وتأكيدنا لأولويته في النظر العقلي. 
والفقهي» حتئ يكون المؤمن على بينة من آمره. فيما يفعل وما يدع. ذلك 
أن خلاصة الشريعة عند علماء الأصول. تكاد تتلخص فى كلمتين: افعل 
او لا تفمل» لیطایق سلوك السا منهج ال وهدیه» تقول: مع تقدیرتا 
لهلذا العمل العظیم. وما اقتضاه من مناهج في آصول الفقه والحديث. 
والتفسیر واللغة. فانه یبقی یشکل بعض مقاصد القرآن والسئّة.» ویمثل 
بعض جوانب الرژية القرانية والبیان النبوي. 


ولعل السبب في ذلك لعل السبب هو أن الجیل الاول أو المجتمم 
الاسلامي الاول» كان یتمثل عمليًا الرؤية القرآنية الشاملة» في تصوره. 
وسلوکه» ولم يكن بحاجه إلى الاجتهاد. وتولید القواعد والمناهج والعلوم 
في شعب المعرفة المختلفة» أو في المیادین المعرفية الأخری الاجتماعيت 
والسياسية. والاخلاقية» والتربوية» وما إلى ذلك» کساجته إلى فقه الحلال ‏ 
والحرام . 





۲" ۱ ۰ ۷۷ 


وكم كان الإنسان يتمنئ أن يتوجه الاجتهاد. وتؤصل مناهجه أيضاًء 
في ميادين الحياة المختلفة» ولا يقتصر على ميدان الفقه التشريعي.. کم 
كان الإنسان يتمنئ أن تتوجه الاجتهادات إلى إنتاج فقه تربوي» وفقه 
اجتماعي » وفقه سياسي. وفقه افتصادي. وفقه أخلاقي . أو بكلمة مختصرة: 
(فقه حضاري) بشكل عام» وأن تكون آيات القرآن والأحاديث كلها محلاً 
للاستنباط والاجتهادء وألا يقتصر على بعض المقاصد. أو بعض الایات 
الخاد فبمقدار ما نعتقد أن الفقه التشريعي» يشكل ضرورة وحاجة 
ودلیلا ارك الاتسان»» نمعدار ها ككفت أن نتام الانسان: وت كفك ا 
للرژية القرانية» فى التربية» والاجتماع والسياسة» وتحضيره ليصبح محلا 
للحكم التشريعي» ضروري أيضاًء ذلك أن الاعتناء بتوليد الأحكام التشريعية 
فقط. تعدا عن بناء الانسان» محل محل الحكم» والامتداد بشعب المعارف 
المختلفة» قد يفتقد قيمته العملية إذا اقتصرنا علیه. . فلا قيمة للحكم إذا 
افتقدنا محله الذي هو الإنسان. 


إن الاهتمام بالحکم التشريعي المعرفة التشريعية» أو اعتبار أن القرآن 

والسئّة مصدر للفقه التشريعي فقط» یشکل خللاً لا بد من استدراکه» ببذل 

اند لاعتبار القرآن وبیانه الخالد» مصدرا للمعرفة بشكل عام » أو مصدرا 

لشعب المعرفة جمیمً ذلك أن آیات وأحاديث الاحکام التشريعية» هي 

بعض ایات القرآن وبیان وأن الاحکام التشريعية هي بعض مقاصد آیات 
وأحادیث الاحکام . 


إن هذا التبعیض في التعامل مع آيات القرآن عمليّاء وترك بقية آياته 
ومقاصدها للتبرك. أقول: إن هلذا التبعیض في التعامل» ولا آقول فى 
الاایمان انات القرآن كلهاء اا الک من الخري. والتخادل» 
علا 


إن مجتمعات الأنبياء» وما كانت تعانيه من أمراض وعلل اجتماعيت 
وما كان يشيع فيها من مسالك وأخلاق. ومواقف الكبراء وأتباعهم» من 
دعوه الا اما يعتبر E‏ ل ینضصب للمقه الاجتماعى . أو لعلم الاجتماع . . 


۷۸ 1۰/۰ 





كما أن السنن التي آشار إليها القرآن الكريم» والحديث الشريف» واستشهد 
لها من تاريخ البشرية على الأرض» وطلب من الإنسان التوغل في التاريخ 
الإنساني» للتأكد من حتميتهاء ونفاذهاء وتحدّى بترتب عواقبها نفسهاء إذا 
توفرت مقدماتها؛ يعتبر من القوانين الاجتماعية الصارمةء. الخالدة في الرؤية 
القرآنية» وبيانها النبوي» والتي ما تزال معطلة في حياة المسلمين.. ولعل 
الکثیر من الاصابات التی تلسق ا انما هی پسبب الغفلة عن هلذه الستن 
الاجعماعية 4 و 0 ل فنا .دوك أن 
نلتفت إليهاء ونظن أن غاية الاجتهاد. والتأصيلء والمنهجیة. هي في 
الوصول إلى الفقه التشريعي» أو الاقتصار على المطالبة بتطبيق الشريعة فقط . 


إن الكثير من المخاطر والاصابات الفكرية» أو الغزو الثقافي لأمتناء 
إنما جاء بسبب مناء لأننا توقفنا عن الامتداد بالكثير من شعب المعرفة» التى 
توا ال وی اتف اة وال فى تالا الاتتماعية» رالا 
والنفسية والتربوية» والأخلاقية» ولم نصل لها المناهج والاصول 
ونستنبط قوانينها أو نظرياتها من مصدرها في الکتاب والسنّة. 


إن توقفنا في ذلك أحدث فراغاً مخيفاً. سمح بامتداد المناهج 
والآليات والنظم المعرفية الغربية» وطغيانها على رؤيتنا القرآنية» ومرجعيتنا 
الإسلامية» ولسوف تستمر هلذه الإصابات» وتمتدء وتتأصل» وتتجذر في 
مجتمعناء ما لم نمتلك القدرة على جعل الكتاب والسنة مصدرا للمعرفة 
بشكل عام» مصدرا للفقه التربوي» والفقه السياسي› والفقه الاجتماعي. 
والاخلاقي. . . إلخ؛ ونحسن التوجه صوب الانسان» محل الحكم» بالقدر 
نفسه» أو يزيدء عن توجهنا إلى تأصيل الحکم واستنباطه . 


وقد يكون من البدهيات التى لا بد من إثباتها: أن مدرسة الحديث» 
آر أل الأئر والاجتهاد الذي یعتمد البيان التبري كإطان مرجعي کانوا 
وما یزالون» هم السد العظیم. الذي حال دون تسلل الخرافة بشکل آعم» . 
وتفشي البدع وتجاوزات الرأي» وکانوا دائماً وراء حرکات التصويب» 
واعادة الامة إلى الینابیم الأولی» والوقوف بالمرصاد لكل دارس: أو باحث 

۳۱ ۰ ۷۹ 


أو عابد تضل به الطريق» إلى درجة لم يعد أحد معها أن يجرؤ على القول 
في الدين بدون تحقيق وتثبت . 

والحقيقة أن الجهود الكبيرة التي بذلها العلماء» وهم أوعية النقل 
ووسائل الحفظ» في حفظ شريعتهم من الكتاب والسئّة» بما لم تعن به أمة 
من قبلهم» حيث حفظوا القرآن وکتبوه» ورووه عن الرسول له متواترا 
اية آية» وکلمة کلمة» وحرفاً حرف حتی رووا آوجه نطقه بلهجات القبائل 
كما حفظوا كل آقوال وأفعال وأحوال الرسول اء وهو المبلغ عن ربه 
والمبین لشرعه؛ تعتبر مفخرة من مفاخر الحفظ والنقل الثقافي . 

لکن على الرغم من القيمة العظيمة» التي قدمها علماء مصطلح 
لحدیث لتنقية السئة من الدخیل» وما قام به الباحثون في تحقيقهم للنصوص 
ونشرهم للمخطوطات. الا أن هلذه الجهود إذا توقفنا عندهاء تبقی تمثل 

نصف الطریق إلى المطلوب. أو تشکل الوسيلة والمقدمة التي لا بد من 
توفيرها: لخدا المرحلة الأهم. والتعي تشکل المقصد والنتيجة» وهي فقه 
هذه النصوص. والافادة منهاء في الاجابة عن أسئلة الحاضر. واستشراف 
وتشکیل المستقبل» واکتشاف آسباب السقوط والنهوض» وإعادة البناء. 

إن حامل الفقه وناقل الفقة» لي بال وردان یکون 
فالرسول مه يقوك: «نضر الله عبداً سمع مقالتي ایو اس 
فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»'. 1 
فالحمل. والتوصیل. والنقل الثقافيی» لا بد منهء لأنه يشكل المقدمة 
والاساس؛ لکن ٩‏ قيمة كاملة لهذا الحمل. إذا لم يحقق الفقه» والحل 
المطلوب لمشکلات الحاضر . 


لا لا لا نا لا 0 


(۱ رواه أبن ماحه - وهو r a‏ 


۸۰ ۳۲" ۰ 





رو رالا یف 


/ ¢ هه وه ِ سك ع یس" () 


() من التقديم لكتاب الأمة رقم (۳۹): ((قيم المجتمع الاسلامي من منظور تاريخي» ؛ 
الجزء الاول رمضان ۱۱6ه. 


۳۱۹۳/۰ ۸۱ 


ape. 





جعل الله الأمة المسلمة أمة الرسالة الخاتمة الخالدة وناط بها الشهادة 
على الناسء وقيادتهم. إلى الحق والخيرء قال تعالی : «وَكَدَِكَ جمَلتكم أمَّهُ 
وسطا لنڪووا سبداء عَلَ الاس ويون السول يک 6 [البقرة: 57 1] . 

فلقد خصّت الأمة المسلمة بالشهادة على الناس» والقيادة لهي لا 
بسبب اللون. أو القوم. أو الجنس» والاقلیم. أو سائر الفوارق القسرية 
الاخری. التي لا يد للإنسان في إيجادها أو نفيهاء وإنما بسبب ما تؤمن 
به. وتمتلكه من القيم المعيارية» المعصومةء فى الكتاب والسنةء والتي 
تشكل لها دراك التصويب. والتجدید OT‏ الإمكان الحضاري. 
وتحتفظ لها بخميرة النهوض» وتكسبها ا الواقع . واكتشاف 
مواطن الخلل» وتحديد مواقع 966 وتبين أسباب التقصير. . وبسبب ما 
تمتلك من رصيد تجربة تاريخية حضارية» وخاصة منها مرحلة النبوق 
ومجتمع خير القرون» الذي تجسده السيرة النبوية» التي تشكل الأنموذج 
والقدوة للفرد والأمة» في تحويل النظرية إلى ممارسة. والفكر إلى فعل 
والقيم إلى برامج» وتقدم المعيار العملي. لتنزيل قيم الاسلام على الواقع؛ 
وتقویم سلوك المجتمع الإسلامي بهاء وتحقيق مقاصد الدينء من خلال 
عزمات البشرء تعاملا مع الستن؛ والاسباب الالهية الجارية» في الأنفس 
والآفاقء بعيداً عن انتظار المخلّصء نزوعاً إلى السنن الخارقة وطلب 
المعجزات . ۱ 

لقد آنزل الله القرآن مصدقاً لما بين يديه من الکتاب» ومهيمناً عليه 
فقال تعالی: ورلا لك الکتب بلق مدقا لا بيت يکيو ین السوتب 


۲ ۰ AY 


وَمَهِيْمِنًا عند » [المائدة:4۸]. . فكانت نبوة محمد ی ورسالته» معياراً 
للنبوات السابقة» وتصویباً لما لحقها من التحریف والتبدیل والاخفاء 
والالغاء» والنسیان الذي انتهت إليه أصول الرسالات السماوية جمیعاً من 
لدن ادم تالا والذي یقف على قمة التجربة الانسانية التاريخية» للانبیاء 
مع أقوامهم» وبذلك لم تقتصر نبوة محمد لله على الشهادة على 
الحاضر» ومعایرته وتقويمه بشرع الّه وانما امتدت لتقویم التاریخ» وبیان 
مواطن الخلل في المسيرة البشریة» وکیفیات تعاملها مع قيم السماء لیکون 
ذلك رصیدا للامة الاسلامية» فلا تقتصر على الاعتبار بتاریخها الخاص» 
والانتهاء عند حدوده. وإنما طلب إليها السير في الأرضء والتوغل فى 
التاریخ العام لتکتشف السنن والقوانین» التي تحکم الحياة والأحناف 
وتتحقق من نفاذهاء وحکمها في عملية السقوط والنهوض. . تلك السنن 
التي لا تحابي أحداً: #ولن ید امک ۳1 تيلا الفتح:۰]۲۳ فتضیف 
تجارب إلى تجربتها وعقولا إلى عقلها. وتهتدي إلى فاعلية سنن السقوط 
والنهوض. التي شرعها اللهء وتتعظ وتعتبر بها. وتحقق الوقاية الحضارية, 
من التعرف إلى أسبابهاء وتقدیر نتائجها. استجابة لخطاب الله تعالن: 
وتکلیفه لها بقوله : 

قد حلت ین بی سن ییا فى الرض اشوا کف 6ن عة 
یی 69 هذا بيان نی رَهُدی ورن لت (48 زد عمران. 

وبذلك نتبین : أن وظيفة الامة المسلمة» ليست فقط تصویب الحاض 
وتقویمه بقیم الدين. وإنما استشراف الماضي. وإعادة معایرته والاعتبار به 
حماية للحاضر؛ وحسن بناء وتقویم المستقبل . 

فالرسالة الخاتمة نعني» فیما تعني : معايرة التاريخ› وتقویم الحاضر 
وتصويب التوجه إلى المستقبل» والقدرة على إنتاج النماذج التي تظهر 
بالحق» لا يضرها من خالفها حتئ يأتي أمر الله وهي على ذلك. 

لذلك قد يكون من الأولويات اليوم العمل علئ استرداد شخصية 
المسلم المعاصر وبناء الانسان الصالح المصلح. للوصول إلى المجتمع 
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الإسلامي المأمول وتقويم سلوکه وضبط حركته بالقيم الإسلامية» وتحقيق 
الوقاية الفكرية والحصانة الثقافية» وإعادة بناء المرجعية الشرعيةء وتشكيل 
مركز الرؤية» في ضوء هدايات وعطاء الوحي» وتجارب ومكتسبات العقل 
ليصبح المسلم قادراً على النقد» والتقويم» والمراجعة» وفق معايير شرعية 
منضبطة» فيعرف الحقء ليعرف أهله. ويزن الأشخاص بالحق» ولا يزد 
الحق بالأشخاص» ويمتلك الإمكانية على رؤية واكتشاف سنن الله» وقوانيئه 
في الأنفس والآفاق» التي تحكم الحياة والأحياء» فيسخرهاء بدل أن يكون 
تست الا ويدفع القدر بالقدر ويعلم أن ما يلحق به من اصابات. 
وسقوطء وتخلف. إنما هو بسبب جنوحه عن منهج الله» أو تقصیره في 
استبیانه» أو غفلته عن السنن الجارية المطردة» وکیفیات التعامل معها 
وتوهمه أن مسيرة الحياة» هي لون من العبث لا یحکمها قانون. ولا 
يضطها نطلامه لیصبح شعاره الدائم فول الله تعالی : #قل هو من عند 
یک > [آل عمران:58١].‏ 


دا لا لا نا لا لا 


۳۲ ۱۷ ۰ Ao 


والقضية التي نحب أن نعرض لهاء ونؤكد عليهاء بادئ ذي بدء: أن 
التاريخ بشكل عام والتاريخ الإسلامي بشكل خاص. ليس هو التاريخ 
السیاسی؛ أو تاريخ السلطة الحاكمة فقط » وان كان يتمحور في معظمه 
حولهاء ويتوجه بالدرجة الأولئ» وبتوجيه من السلطات نفسهاء إلى تسجيل 
وابراز نشاطاتها.. أو بمعنی آخر: ليس هو تاريخ الدولة بأجهزتها 
المتعددة» وإنما هو تاريخ الأمة بشكل عامء وعطاؤها الحضاري؛ على 
مختلف الأصعدة: الثقافية» والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والاخلاقية» والعلمية. .. إلخ. 


وأن من الخطأ العلمی؛ والمنهجی. والدینی» والتربوی؛ الاقتصار فى 
التأريخ على الجانب 5525 سواء في ذلك كتابة التاريخ › أو قراءته آو 
تقويمه» وبخاصة تلك الفترات التي ينفصل فيها السلطان عن القرآن؛ أو 
تنفصل الدولة عن الأمةء أو تغيب المبادئ والقيم والعقائد» عن السیاسات 
والدول» والحکومات . 

لذلك نقول: إنه من الخطأ المنهجي. والموضوعي. الافتصار على 
تاريخ الحکام والامراء. والخلفاءی وتغییب تاريخ المجددین؛ والمصلحین» 
والعلماء العاملین» والطوائف التي تحمل الحق وتظهر به وتدافع عنه 
وتتولی حسبة الامر بالمعروف» والنهي عن المنکر وتحقیق الرقابة العامة 
في الامة . ۱ 

كما أن من الخطأ التربوي» والثقافي» والديني أيضاًء الاقتصار على 


۸٦ 11/1 


إبراز الجوانب 07 وتضخيمها في التاريخ الاسلامي» وتصوير م 
المسلمين» على أنه مجتمع ملائكة معصومين عن الخطأء وتغييب» أو 
إسقاط فترات الانكسارء والهزيمةت. والسقوط التي قد تمثل النقاط السوداء. 
والسلبية» في مسيرة الأمة. إذا ما تمت معايرتها بالقيم» وان كانت مساحتها 
في التاريخ الاسلامي. لا تكاد تذكر أمام الإنجازات العظيمة» والعطاء 
الحضاري الونساني . 


ذلك أن حاجتنا الین معرفة الشر» ودراسة آسبابه؛ مخافة أن تدرکنان 
قل لا تقل أهمية في المجال التربوی» والثقافي. واعادة البناء للحاضر 
القوقة وعوامل الحصانة والصمود. لممارستها وتمثلها. 


إن التاریخ هو وعاء لفعل الامة. وتسجیل لحرکتها. ومدی فهمها 
لقیمها» واستجابتها لها. وقدرتها على تنزیلها على الوافع. وهذا الوعاء 
لا بد أن يسجل بأمانة ودقة ومسوولية حتی تواريخ الجماعات والفرق 
الخارجة على النظام السياسي. ودراسة أسباب خروجهاء وتقویمه» وتاريخ 
حركات التغيير» ومنطلقاتهاء وأهدافهاء ووسائلهاء وأسباب إخفاقها 
وعجزها. ذلك أن الانحياز العاطفي للتاريخ الاسلامي» بسلبياته 
وایجابیاته» ومحاولة إيجاد المسوغات والمبررات العاطفية؛ والحماسية. 

غير الموضوعية› ف العلمیة. لبعض السلبیات والإحجام. أو عدم 
القدرة عل تقویم ذلك ومعایرته» من خلال القيم المعصومة في الكتاب 
والسنة» وتحقيق الاعتبار به. سوف يساهم باستمرار حالة الرکود 
والتخلف والاستنقاع الحضاري» التي نعاني منها على مختلف الاصعدت 
بعيداً عن إضافة التجارب إلى تجربتنا والاعمار | إلى عمرناء والعقول إلى 


فقراءة التاریخ» دون القدرة على دراسته وتقويمه بشجاعة وأمانة 
وموضوعیه ‏ لا تمنحنا الرؤية الكافية فية لقوان نين السقوط والنهرض › ولا تمنحنا 
التبين» والاهتداء. والاتعاظ. والوقاية الحضاريت لحن اا إليها فوله 


۲۱14/1۰ AY 


تعالئ: قد خلت من بلک سن فير فى اض انظروا کف کان عة 
لین 9© هذا 00 اس وهی وَمَوعَة لش 9 آل عمران]. 

إن النتائج السلبية» والإحباطات» التي تترتب على فلسفة التبرین 
والتستر على بعض الإصابات والانحرافات» التي حدثت في التاريخ 
الؤوسلامي. تفوق بكثير القوائد الموهومة. من الناحية التربوية. . فإذا كان 
الحاضر هو مستقبل الماضي. وكان الماضي بمجموعه متألقاً وسدیداً 
والحاضر لا خطأ فيه» يصبح السؤال المطروح والمعلق بدون إجابة شافية: 
لماذا انتهينا إلى ما نحن عليه؟ ! 


دا لا لا لا نا نا 


۸۸ 17۰/1 





سلبيات الانحياز العاطفي 


ولعل عقلية الانحياز العاطفي للتاريخ الاسلامي» والتستر على بعض 
إصابات المجتمع الإسلامى وحنوحه ‏ وانحرافاته ومحاولاات تبرير ونسويغ 
الخطأ والانحراف» أدى إلى لون من التشكيل الثقافى والتربوي الخطأ. . أدى 
إلى تشكيل عقلية التستر على أخطاء وانحرافات الكثير من ممارسات مؤسسات 
وتنظیمات العمل الا سلامی » باسم حماية الصف من التشویش. والخلخلة. 
والاضطراب» والحيلولة دون تبصير الأعداء بأخطائناء حتیٰ لا بنفد و | منها 
إليناء إلى درجة جعلت هلذه العقلية تتوضع مع الأخطاءء التي ما تزال تشكل 

والأمر المقلق 8 أو المعادلة الصعبة آمام الانسان المسلم الیوم : ادا 
كانت كل ممارساتنا صحيحة» ومعصومة عن الخطأء وأنها جاءت صوابا 
محضاأًء فما معنى التردي المستمرء فى جوانب كثيرة من حياتنا؟! هل لأننا 
مسلمون تلحق بنا الإصابات» مع أننا نحسن العمل؟! 

ان مخاطر استمرار السكوت عن الأخطاءء والتستر عليهاء ومحاولاات 
تسويغهاء وعدم کشفها ومعالجتهاء تحت شتی المعاذیر ‏ من : الحفاظ علل 
وحدة الصفاء وقوته. وعدم تبصير العدو بمواطن الضعف» كان ولا يزال 
وراء الكثير من نكباتنا وإحباطاتنا. . وليس ذلك فقطء وانما تكريس الخطأء 
واستمراره» وتكراره. 

إن الأجيال القادمة سوف تقع بالإصابات نفسهاء لاننا لم نعطها 
الدليلء ونبين لها سبب السقوط . 

1/1/1 ۸۹ 


ونعتقد أن عمليات التصويب والتقويم» وكشف الخطأء. إذا ما وزنت 
بمردودها وفوائدها النهائیف يمكن أن تتمخض خيرأء وتتحول إلى نعم على 
المدى البعید. للصف الذي ننشد وحدته وقوته. ذلك أن الصف الذي لا 
يحتمل معالجة الخطأء ولا يمتلك القدرة على تجاوزه» رمعالجته. هو 
صف لا يوثق به ابتداءء إضافة إلى أن ذريعة تبصير الأعداء بمواطن 
الضعف» هي ذريعة باطلت خاصة إذا ما عرفنا أن عدونا أعرف بأخطائنا 
مناء وأنه قد يكون وراء صنع الكثير منهاء وتشجيع عقلية التستر علیها 
وأن من مصلحته تكريسها واستمرارهاء وأننا بالدرجة الأول والنهائية» أمة 
دعوة» نخاطب الناس جميعاًء المؤمن منهم والکافر» وليس لدينا ما نخاف 
منه» أو عليه» حتی أننا لنعتقد أن الاعتراف بالخطأ والعودة إلى الحق» من 
أكثر وسائل الدعوة تأثيراً. . فالاسلام ليس حکرا علینا؛ ولم يبدأ بنا؛ ولن 

فالتاریخ هو في نهاية المطاف فعل إنساني» فردي وجماعي يجري 
عليه الخطأ والصواب: والسقوط والارتقاء» والضعف والقوة. . والافادة من 
التاریخ» إنما تکون بالقدرة على معایرته» وبیان مواطن الضعف. والانحراف 
فیه . وتحدید أسبابهماء واکتشاف السنن التي تحکم الحياة والاحیاء لتحقية 
الدرس والعبرة. للوصول من ثم إلى الحصانة الحضارية - كما أسلفنا - 
وتحقیق الاستجابة للتکلیف الشرعي أو الاداء للفرض الكفائي. . 


وقد یکون من الخیر العمیم» والتمیز الذي اخثصت به الامة 
المسلمة. والذي ضمن لها الخلود والاستمران وجود المعاییر الثابتت 
الضابطة. والمعصومة. لمسيرة العقل الانساني» والفعل البشري؛ من 
خلال معرفة الوحي في الکتاب والسئةء كقيم معيارية خارجة عن وضع 
الانسان. غير منحازة لفعله. أو تبریره» وغير متأثرة بتکوینه وظروفه 
والتی یمکن من خلالها تبین المنطلقات. والمقاصد. والاهداف 
والم‌مارسات للفعل اااي والتبصر ببعض الاج من الوسائل 
المشروعة. کدلیل عمل.. كما یمکن من خلالها تحدید مواطن الخطأً 
والصواب. والسداد والانحراف» والتعرف إلى آسبابهما» وكيفية التعامل 


۹. ۲۱۷۲/۸۰ 





مع آثارهما.. لذلك تأتي الدراسة والتقويم» من خلال قيم الكتاب 
والسئّة» عملية منهجيةء لا تتأثر نتائجهاء ولا مناهجهاء بالانسان صاحب 
الفعل. الذي ینحاز بطبعه إلى فعله» ویحاول الدفاع هش 
علیه . . انها دراسة منهجیة. محکومة بقیم معصومة ابتة. ولیست محاولة 
مذهبیت تتحکم فیها فلسفات الانسان نفسه» بحيث یصبح فعله هو محل 
البحث؛ ويصبح هو وسيلة هذا البحث وأداته . 
وفی تقديري آننا لو آدرکنا تماماً هذا التکلیف الشرعي» الذي يدعو 
ا الکشت العا ادك لبن ال بسن اون الق المعيارة 
المعصومة في الکتاب والسگة» بعيداً عن الاهواء والرغباتء لکان ذلك 
سا ال ن لتا موه رسای اا اا ای لته 
E‏ و۳ الإسلاميةء ومحاصرة للخطأء وسد الطريق أمام 
. لكن أخشئ أن أقول: إن الكثير منا- إلا من رحم الله - عند 
5 المطلوبة» ومن خلال عقلية التبرير والتسويغ الشائعة» انعكست عنده 
المعادلت فاصبح یعرف الحق بالأشخاص» ولا يعرف الأشخاص بالحق. . 
يعاير القیم بالفعل البشري» ویژول على هواه» ولا یعایر الفعل والسلوك 
بالقیم . . لذلك یستمر الارتکاس والتردي» والتراجع» وتستمر عملية العبث 
بالقیم» وتفصیلها على الواقع» لتسویغه. لا تصويب الواقع بها. 


و9 9 0 0 0 2 


۳۱۱۳/۰ ۱ 


فترة السيرة.. معيار التقويم 





والامر الذي لا بد من التوقف عنده قليلاً: أن التقويم؛ والدراست 
والمعايرة» لم تتوقف لحظة واحدة في فترة السيرة» التي تمثل المجتمع القدوةء 
حتول في أشد حالات السقوط والهزیمت وأفضل لحظات النصرء والظفرء على 
الرغم من أن وت ال بقيادة النبوة» وحراسة الوحي» وتسدیده 
لکن آرید له أن یکون مجتمع البشر» وفعل البشر» وعزمات البشرء وأخطاء 
الس لون ذلك أنموذجاً یحتذی في المعايرة والدراست والتقویم والقدرة 
على التعامل مع القیم» وتنزيلها على الواقع» وتحقيقها من خلال عزمات البشر. 

فإذا كان مجتمع النبوة» محلا للمعايرة» والمناصحة» والنقدء 
والتقويم. وأن هلذه التراجعة والتقويم والمعايرة بالقيم› لم تتوقف في 
الأحوال كلهاء سواء فى ذلك مراحل النصرء أو الهزيمة» وكانت بمثابة 
الات الاذائية لام اد وسلامة قيم المجتمع الاسلامي؛ وكانت تكليفاً 
لعموم الامة يقوم بها كل مسلم بدن a‏ ووسيلته المشروعة» فأين 
مجتمعناء وأعمالنا الإسلامية الیوم. من ذلك؟! فالرسول لله يقول: «من 
رای منكم منكراً فليغيره ه بیده فان لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
نبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»'. . فأضعف الإيمان هو: المقاومة السلبية 
للمنكرء وعدم السقوط بهء والتستر عليه. . ويقول أيضاً: «إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا علی يديه. أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»(۳. . 


. رواه مسلم‎ )١( 


۲( رواه آپو داود والترمذدی وغیر هما. 


۹۲ ۳۲۳ ۷۰ 





ويجيب أم المؤمنين زينب بنت جحش ا عندما سألته: اوك :ونيف 
الصالحون؟ قائلا: «نعم. إذا کثر الخيث» . . . ذلك أن الفتن ام 
والانحراف» وقعود الصالحین عن مدافعته» ومواجهته بما یستطیعون . 

ناف 3# يقول: (واگثرا وة لا ی الب لوا ینک حَآصَةٌ . .4 
[الانفال : ۵ ۲]. 


لقد بلغ آمر المناصحة. والمراجعة. والنقدء والتقويم. 
القیم الإإسلامية» والمجتمع الاسلامي» مرتبة یمکن أن نقول معها: 
الامر بالمعروف؛ والنهي عن المنکر؛ واستمرار المعايرة للواقع ی 
هلذه المسوولية الوسیلت یت من القیم نفسها. وارتقت إلى 
مرتبتها. . أصبح ذلك من التدین السلیم. الذي تتميز به الامة المسلمت 
ويكون سكا في خیریتها ولم يعد وسيلة لحمایه القیم وحراستها 
وضمان شيوعها واستمرارها في ا فقط» يقول تعالی : KES:‏ 
بر مه مت لاس امون پالمعروفی وَتَنْهَوْتَ عن المنکر نون 
ب4 [آل عمران: ۱۱۰]. 


صحيح بأن وسائلنا وأساليبنا في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء أو بما یسمی الرقابة العامة لقيم المجتمعء لم تتطورء ولم 
تتأصل» وتتأسس» وتبنئ في مؤسسات التعليم والتربية بالشكل 
المطلوب» كما هي الحال في البلدان الاخری. التي تأصلت فيها أنظمة 
الرقابة المالية والإدارية» والقضائية والإعلامية. وأصبح لها مؤسسات 
متخصصت وأقسام في المعاهد والجامعات» لإعداد المتخصصين في 
ذلك» إلى درجة أصبحوا يعتبرون معها الإعلام المقروء» والمسموع 
والمرئي»ء یشکل السلطة الرابعت لاهمیته وقدرته. وما یمکن أن یقوم به 
من الرقابة العامة على المجتمعء وممارسات آفراده وأدائهم» حتی لیکاد 


)۱ رواه مسلم . 
۹۳ ۱ ۷۰ "۳۲ 


يصبح السلطة المؤثرة الاولی» التي تراقب أداء السلطات: العنفيذية 
والتشريعية. والقضائیة. وحتین التعليمية.. وأن هلذه القیم لم تمتد 
عندنا بالشكل المطلوب. بدأت تغيب» وتتراجم. وتضعف» وتحاصرء 
وتأخذ أشكالاً قد تكون بدائية» وعفوية. أو فردية» بسبب غياب 
لضا الاس لها في المجتمع الاسلامي» وخاصة على مستوی 
الأنظمة السياسية الحاكمة في العالم الإسلامي» التي لا تريد أن تضبط 
نت ها و تحاسب على ممارساتها. . لكن صحيح أيضاً بأن هلذه 
القيم» لا تزال تعيش في ضمير الامة المسلمة. وتضمن تماسکها 
واستمرارها. وتظهر بها جماعات واآفراد» لأن غیابها الکامل يتناف مع 
خاتمية وخلود الرسالة الاسلامية. 


ولعلي آقول هنا: قد یکون من آهم الخصائص» التي تتمتع بهاء 
آو تتميز بهاء الحضارة المعاصرة الغالب على الرغم من كل اصاباتها 
إنها تحاول أن تكتشف أخطاءها بنفسهاء وتعالج نفسها بنفسها؛ وأن 
صيحات التحذير التي تبين الانحراف. وتحذر منهء لا تتوقف؛ وأن 
دراسة الظواهر ال شاه والتوجهات المجتمعية فى مراكز البحوث» 
واصدار الدراسات التي تحاول معالجة الخطأء وتسدید المسیرت 
مستمرة ودائبة» بل هي الیوم جزء من جسم الامف حتی آنها في كثير 
من الاحیان» تتمتم بالاستقلالية الکاملة عن جسم مژسسات المجتمع 
العاملت حتی لا تتأثر بأخطائها وتمتلك القدرة على الرژية من خارج 
النسق الیومي . 

إن مؤسسات الرقابة العامة لقیم المجتمع عندهم اصبحت فادرة على 
أن تسلط الاضوای وتمارس النقد» لكل انحراف وتقصيرء وتقف بالمرصاد 
لكل تصرف وتقوم بالاستبیانات. والاستطلاعات. والاحصاءات التي 
تمکنها من آداء وظيفتهاء إلى درجة أصبحت معها الیوم» ليست قادرة على 
تقویم الانحراف فحسب بل تمتلك القدرة على إلغائهء وإسقاط صاحبه 
هذا على الرغم مما یداخل ذلك» من تحکم وتوجیه» في لعبة الصراع 
والتدافع السياسي. وغیاب الضمیر الديني. والوازع الداخلي» لمثل هذه 


۹ ۲۱ ۰ 


OEP HAR Dr jh‏ ار هه سکیا موف NL‏ م ADARA r‏ تر ا ل ا ار ا ال لساري سس ادش 


المؤسسات في الحضارة الغربية الغالبة» التي قد تتسرب إليها البلايا»ء بسبب 
غياب الوازع الداخلي. وانعدام قيم الثواب والعقاب.. فكيف يمكن أن 


يكون عليه الحالء ی e‏ 


المناصحت والمراجعة والنقد» والرقابة العامة» والارتقاء بوسائل حسبه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکن ِا للعالم بانموذج المجتمع 
المتميز بالقيم المعصومة من الوحي» التي تحقق إنسانية الإنسان؟! . 


لا نا لا لا لا لا 


VY ۰ ۱ ۹٥ 





وقد يكون من المفيدء أن نورد بعض الأمثلة» والنمانج» لعمليات 
التقویم والنقد» والمراجعت من مجتمع القدوة الذي تقوده النبوة. 
ویر سه الوحي لنبطل یج أصحاب فلسفة التتريو والتستر ول أن 
ذلك لم يتوقف لحظة واحدت لاأنه جزء لا يتجرأ من عملية بناء الامت 
وتسدید مسيرتهاء ولنبين أيضاً خطورة غياب النقد» والتقويم. والمر اجعت 
وما يؤدى ذلك البه من الجنوح . والانحراف» وتكرار الخطأٌ. وتکریسه 
وسین أن الادعاء ان ذلك الغياب» آو التغییت ‏ تدین وغمرة على الإسلامء 
وقيمه. هو تفكير معوج › وندین مغشوشض واعتذارات» وانحرافات عن 
الجادة یمکن أن تكون أقبح من الذنوب والمعاصي نفسها. 

وسوف نكتفي بثلائة نماذج فقط حيث آننا نعتبر ‏ بلا مغالاة - أن 


© ففي خزوة آحد. حیث الرسول عله هو القاند. والصحابة هم 
الجنودء وهم أبناء مجتمع خير القرون» والمواجهة مع الكفار والوثنیین؛ 
وحيث الهزيمة بلغت أوجهاء ونالت أبعاداً خطيرة من النفوس والقلوب». 
وعلا صوت الكفر: (أعل هبل). وأشيع قتل الرسول مله وتزلزل الإيمان 
عند بعض المسلمین؛ وكان المسلمون أحوج ما يكونون لوحدة الصف. 
وتماسك القوة.. مع ذلك نزلت الآيات لتقويم الحال» وبيان الأسباب» 
التي أدت إلى هذه النتائج» والتي لم تقتصر على رصد الظواهر التي يبصرها 


۹٦ ۳ ۱۷۸ ۸۰ 


الناس: وانما تجاوزت إلق بیان دخائل النفوس التي كانت سببا لهلذه 
الظواهر. . تلك الآيات التى ما نزال نتلوها؛ ونتعبد بهاء دون أن تکون 
عندنا المقدرة الکاملة - مع الأسف - للامتداد بمقاصدها ووظائفها في 
حياتناء وکأنها آصبحت الیوم تتلی للتبرك فقط. یقول تعالی : «ولقد 
منم اله وفده, لد تَحْسُونَهُم بزذیهه حى إا نتم وتَتَرَمثم في 
الأشر وَعَصيْتُم ین بعد مآ رسكم ما جیورت منحكم من رید الد 


عبد 


ہے ر ر ر ر مر سر A‏ سم يلء و وس ای ا ر 
رينڪم ن ريد الاخرة ثم مرتصم عم لِبْتَليكم ولقذ عَم 


شم مر سم ۳13 

تج ا لنب بالله 

1" - اس خر 2و مر 

۽ قل ان الامَرَ كلم لله 

سے 2 ۳1 ۳ سے ر وحم 

من الأمر شىء ما فيلا 
عم سے ع 





لاو لم1 آصبتک یه ند سب نا لم أنَّ هذا كُل هر ین عند 
نکم إن آله عل کل یو مدید 409 [آد عمران]. ۱ 

ولا بد لنا هنا من وقفة للتأمل والتفکر: فالتنازع في الام 
والعصیان» وعدم الطاعة وإرادة الدنیا» والظن بالله غير الحق والاخفاء في 
النفس غير الإظهار للناس» واستزلال الشیطان. والوفوع في إغراءاته. . 
إلخ. هي مجموعة قضاياء وإصابات. ومقدمات أدت إلى الهزيمة. وهي 
تخرج هنا عن أهمية إلقاء بعض الاضواء وفتح بعض النوافذ.. لكن حتی 
تدرك الصورة كاملةء لا بد من التمعن في الآيات كلهاء ودراسة أسباب 
نزولها بالتفصیل» في مكانها من سورة آل عمران. . إنها تعتبر أعلئ درجات 
النقدء والتقویم والمراجعة لأرقئ المجتمعات وأكثرها خيرية» في أشد 
۹۷ 11/4/1 


الظروف حراجة ودفة. وخطورة حتی لقد قال بعض الصحابة» رضوان الله 
علیهم : ما كنا نعلم أن فينا من يريد الدنياء حتئ نزول الآيات!! 

وبعد هلذاء ألا بحق لنا أن نقول: إن النقدء والتقویم والمراجعت 
تكليف شرعي ؛ ودين من الدين؟ وأن أية جماعة أو مؤسسة. أو تنظیم › 
أو مجتمم بعد مجتمع النبوت لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يكون فوق 
النقد والتقویم لأنه الأحوج إلى ذلك؟ إن مجتمع النبوة» كان يمكن أن 
يكتفي بتسديد الوحي. وحراسته. وعصمة النبوةء لكن كيف يمكن له أن 
يفك تا امس تاه القادمة» فيما بعد انقطاع الوحي؟ كيف يمكن 
لمجتمع معصوم عن الخطأء أن یکون آنموذجا لمجتمع يجري عليه الخطأ 
والصواب؟ 

لذلك نرئ أن العدول عن النقدء والتقويم» باسم الدين» هو نوع من 
التدين المغشوش والتفكير المعوج» كما أسلفنا. 

© ولنأخذ مثالا آخر من مواقع النصرء في معركة الفرقان. التي كان 
لها ما ليس لغيرها من المعارك والانتصارات» والتي اتجه بعدها أمر الدین» 
وتجاوز القنطرة» كما يقال.. ومُيِصَ أصحابها مالم يمنحه أحد من 
المسلمین» ولنذكر هنا قولة الرسول مُه لعمر كه : «ما يدريك لعل الله 
اطلع علئ أصحاب أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»"*. . 
«اللهم ! إن تهلك هذه العصابة الیوم. لا تعبده”“. هلذه أقوال النبوة فیهم. 


ولنتابع التأمل في بعض الآيات. . 

TE 5 5‏ ال مریم e‏ كسس سسا ا ی بج يرس اس 
يقول تعالی: «کناً أَُحْربَكَ ريك من ينك بلحي وَإِنَّ دربا من الْمُؤْمنيء 
لَكَرِهُونَ )€ [الاننال]. 

22 و ممم مر م و 7 رص 

. ]۷: له [الانفال‎ Ka أن عبر دات الشوڪة‎ aN 

(۱ «السيرة النبوبة» اين هشام » ج٤‏ ص۱٤‏ . 
(0) «السيرة النبویة» لابن هشام» ج۰۲ ص۲۷۹. 
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م تفشام رلک ال فد رتا مینک وا بت وتک ات 


ری کی 
وما الم الا من عند أن [الأنفال: ]٠١‏ 
طقل الْأَنَال یه وَالرسُول فانثوا له وَأصَلِحُوا وت بتکم € [الأنفال: .]١‏ 


يقول عبادة بن الصامت ##: اختلفنا في غنائم بدرء حتئ كادت 
نسوء أخلاقناء فنزعها الله منك وجعل آمر قسمتها له والرسول. 


ولما ظن بعض الصحابة من الشباب. أن النصر كان بمهارتهم 
بووین e ey‏ 0 اه کان بخطتهم» 9 00 
: فلم تفتلوهم ول أنه تلهم وا رمک لد رت وک ان 
2 ا 0 0 من عند أله أليس هلذا أرقئ أنواع ا 
ووضع الضوابطء وتقويم النفوس والعقول» وتعميرها بالإيمان في حالات 
الظفرء ونشوة الانتصارء والحفاظ على قيم الاسلام الاصلیت حتی لا تزل 
قدم بعد ثبوتها؟ ۱ 


© وليس الحال في معركة حنين بأقل شأن حيث لا نزال نقرأ قوله 
تعالی: «ووم خن اد د اتن کش تن عکم سيا وسات 
کم امش بمَا رحبت ْم 2 ونم تر € 1 [الشوبة:۷۵]. . ۳۳ 
تستمر الحراسء العامة فى كل حال. وموقف. ولا تقتصر على المجال 
السياسى» ار العسگزی: راتبا تفر الما لاه ااه و ااا 
والاقتصادیت یت والظهور بها. حتی لا تغيب قیم المجتمع 
الاسلامي. الذي ي بعتبر استمرار قيمه» من لوازم الرسالة الخاتمة الخالدةه 
والظهور بها. من لواز أمة الرسالة الخاتمة . 


ولا يخمى › أن التاريخ الاسلامي أو حر که المجتمع الاسلامي » هي 
في الواقع. . وهذا التنزيل قد یصیب» وقد یخطی وقد يختلط فيه الخطأ 


۲ ۲ ۰ ۹۹ 


بالصواب» وسود تقاليد اجتماعية . وشرسب عادات ؛ ونعیت تعالیم سماویف 
ويضعف الالتزام بهاء وتضيق دائرة الطائفة القائمة عل الحق» التي تظهر 
به » آو نتسع بين فترات السقوط› والنهوض› لگ في النهاي يبغى يبق التاريخ 
الا سلامي » فعل بشري › اجتهادي . لب في برامج عمل › : فى إطار القيم 
المعصومة. يمكن أن يلحق بهنده البرامج والا جتهادات ‏ الف والجنوح. 
ی في بعضص المراحل؛ لذلك ا يمكن ۽ بحال من أن ع 
ومصدر التشريع للأحكام» والتنزيل للقيم عل الواقع » 6 هو مصدر 
للدرس» والعبرت والعظت واختبار التجارب» ميدانياً للتعرف إلى القوانين 
والسنن » التي تحكم حركة المجتمعات» في سقوطها ونهوضها. : فالمعيار 
ومصدر التشریع» إنما يتمثل ویتوحد دائماء في القیم المعصومة» في الکتاب 
فا هه ابید كين ت اف انیا ال فده نى ومي أن 
البسيرة النبویف علل الرغم من أنها تمثل من الناحية الزمانية. مرحله من 
مراحل التاريخ الإسلامي. إلا أنها تتميز عنه بأنها تنزيل للقيم على الواقع» 
وبيان عملي تطبيقي لقيم الكتاب والسنة من قبل المعصوم عن الخطأء 


وبحراسة الوحي 


ومن هناء تتميز السيرة النبويةء بأنها مصدر للتشريع والأحكام» لانها 
تعتبر من السلة» سواء كانت من فعل الرسول به أو من إقراره لفعل 
الصحابة. . كما أنها تعتبر فترة القدوة أو المعيار العملي. لتنزيل الإسلام 
على الواقع» ووسيلة الإيضاح المعينة على التنزیل» والتي هي أشبه ما تكون 
بالتجربة المخبرية. التي تمكن من الامتداد بالأحكام الشرعية» وكيفيات 
التعامل معهاء وتجسيدها في الواقع» وتحقيق انفعال الناس بهاء وتمثلها في 
حياتهم . 

ولحكمة يريدها الله سبحانه ‏ ولعل ذلك من لوازم وأسباب حفظ 
الذكر ‏ بقاء وحفظ قيم الدين وتطبيقاته المعصومة. في زمن النبوة والخلافة 


۱۰۰ ۲۱۸۲ ۸۰ 


الراشدة» لتبقئ هي المعيارء دون سواها من فترات التاريخ الإسلامي. 
وذلك بسبب انقطاع الرشد بشكله الشامل» وتعرض مسيرة المجتمع 
الاسلامي وتاریخه» لستن التدافع البشري؛ والتداول الحضاري» والسقوط 
والنهوض » ليصبح مصدر عبرة وعظة» ووفاية حضارية. . وتبقی فترة السيرة 
والخلافة الراشدة وحدها تمثل المعيار. 


وفل تكون المشكلة اليوم . في زج فعل بعضص الباحثين ٠‏ عل العطالة. 
وانطفاء الفاعلية » التى یعانی منها مسلمو اليوم . الذي فادهم إل المغالاة فی 
اعتبار التاریخ» هو المختبر الحقيقى للقيم والمبادی» ووسيلة لاكتكياف: 
الکتاب والسئّة» ومقاصدها. . وأکثر من لك فقد ذهب إلى اعتبار التاریخ 
مضتدرا للمعرفة› ولیس النص » وكان الأمرين ٠‏ متقابلان حست بقول: ران 
القرآن حسم موضوع المعر فه . . نان جعل المرجع الذي حدم الموضوع 
كله قوله: فل یلا ف آلاض اشوا تف بدا لْعنَ 4 [العنكبوت: 
].. ويتابع القول: إن المرجع في كيفية بدء الخلق کله. ومنه خلق 
الانسان» مرجعه لیس النص» بل التص یردنا إل البحث في الارض). 


والکلام غريب وعجیب» ومحل نظر. وسوف لا نتکلم عن القيمة 
العلمية والوائقية للنصوص التاريخية. التي سوف تشکل لنا مصدراً للمعرفة 
فی زعمه» بل نقرل: ان القرآن حتن من الناحية التاريخية والوئائقية - ولیس 
من الناحية الدينية فقط فل الدع ونين ا ب تليق ع الف ما 
توفر لها من منهج النقل المتواتر. . فهو بهذا الاعتبارء مُقدم وثائقياً على 
النص التاريخي و ا ل زر از : 
مصدر للتعرف على أحوال الأمم السابقة» واكتشاف قوانين e‏ 
الاجتماعية» لكن نرق أن التاريخ لا يرقئ ليصبح حكماً على النص 
المعصوم؛ ومختبراً له. 


هلذا من ناحية» ومن ناحية أخرئ» يمكن أن نطرح السؤال التالي: ما 
قيمة النصوص فى الكتاب والسئّة» التي قررت» وبيّنت بالتفصيل: كيف بدأ 


۳۲۱۸۳ ۰ ۱۰۱ 


الخلق» وكشفت عن تطور مراحله ثم كيف ينشئ الله النشأة الآخرة. 
كمعرفة معصومة» من الوحي؛ ومن ثم طلبت معرفة الوحي (النصوص 
نفسها)» من الإنسان السير في الارض. للتحقق. وتحصيل اليقين؟! 

فالمعرفة بدأت من الوحي» من السماء.. والسير في الارض (التاريخ) 
طلب للعاکد: والبرهته» وروت الایات؛ راکتشافت قوانين وسئن التسخير» 
قال تعالی : سيهر تا فى اقا وفة آشمم حى بي لهم له كل » 
[نصلت:*ه].. لذلك 05 ولا نزال نریٰ: u‏ اا في 
(التاريخ) بلا دليل الوحي› ومعرفة الوحي . وقعوا بتنافضات2. وتخضطات 
ونظريات لا نهاية لها. 


دا لا لا لا نا لا 


۱۲ ۱ ۲۳۱۸۰۰ 





والأمر الذي نريد إيضاحه هنا: أن التاريخ» هو بحق الأب الحقيقي 
للعلوم الاجتماعیه» والوسيلة التي تمكن من اكتشاف سنن» وقوانين 
الاجتماع والعمران» التى تعتبر المؤثر فى حركة الحياة» من خلال حرية 
الإنسان واختياره» وفعله حيث تت الله نماد سنن التغییر بإرادة الانسان 
واختیاره» فقال تعالی : لاک أله لا یی ما بِقَوْر#.. والفاعل في قوله 
تعالی : $ ر4 يعود علی الله ا وفي قوله تعالی : حن یروا م 
بشم نری أن الفاعل في ينرأ هو الإنسان» وكأن سنن التغيير التي 
شرعها الله ء ربط نفاذها باختيار الانسان. . فالكثير من السنن الاجتماعية في 
الأنفس» لا يمكن التحقق منها في الحاضر الذي سوف نعلم نبأه بعد 
حين ٠‏ فال تعالی : # ون د بعد بعد حي 40 (ص]. ۰ ی ذلك لأن 
الانسان أداة البحث » وفعله. له فقط ‏ وانما أن طبيعة السِندن تنفتضى 
رمتا وبطئا في تحولها وتحققهاء عل خلاف فوانین المادة. وأن المصدر 
الوحيد للتعرف عليهاء وكشفهاء والتيقن منهاء هو التاريخ» وأن النص في 
الکتاب والسة آشار الی بعضهك وطلب من الإنسان الب في الارض 
للتحقق والتأکد من نفاذها في الأمم الا مه ان العتافين ل ی ده 
ولحث الانسان على اکتشاف قوانین وسنن اجتماعية آخری» حتی یتمکن 
من تسخیرها. 

وفی اعتقادناء أنه من المفید التوقف عند هلذه القضية قليلاء وتسليط 
بعض الأضواء عليهاء بالقدر الذي يسمح به المجال لأن لها من الاهمیت 
ما يجعلها محل بحت قائم بذاته » ویستدعی الفقه بهاء ومتابعة النظر إليها. 


۲" ۵ ۰ ۱۰۳ 


في ضوء معرفة الوحي في الكتاب والسئّة» ومدارك العقل في دراسة 
التاريخ. والتأمل في السيرورة البشرية» والسنن أو القوانين التي تحكمهاء 

وما يمكن أن يلمح من التصادم بين القدر والحريةء والتي يُعبر عنها أحياناً 
کته + بیان التاریخ يعيد نفسه. وتو التي حاولت جعل الفعل 
البشري ددر | هده من فلسفة عامة في : تفسیر الحركة الانسانية 
واستجاباتها» ومعایرتها» طبقاً لقوانین المادة ی في محاولة لقطع علاقة 

الانسان بالخالق المدبر للکون» وجعل حركة التاریخ حتمية ذاتية» آلغت 
معها حرية الانسان أو أية إرادة خارجة عن اطار المادة! 


وعلی الرغم من سقوط الحتمیات. التي ادعی لها فلاسفتها وأنصارها 
آنها الالهة البديلة عن الله خالق الکون. الا آننا لا یمکن أن نقول: بأن 
حرکه الحياة هي عبث من العبث. خارج عن نطاق أية سنه » أو نظام آو 
انضباط » وارادة مطلقة. . بل نقول: 


إن الحقيقة التي أكدتها التجارب البشرية المتطاولة والنتانج التي انتهت 
إليها تودیخ خ الکثیر من الشعوب. ومنها تاريخ الامة المسلمة: أن هناك سنتاًء 
وقوانين اجتماعیة» وضعها الله وقذرها فهي أقدار لحكم حركة الحياة 
ین وببّنت معظمها معرفة الوحي. في الكتاب والسئّة» ودعت إلى 
التأكد من نفاذها. والتحقق منهاء بطلب السیر في الأرض ‏ ودراسة تاريخ 
الأمم السابقة؛ للاهتداء إليهاء ومعرفة التعامل معهاء وكيفية المداخلة في 
مارا و تسش ها 


هلذه السنن والقوانین» هي من السنن الجارية» ولیست الخارقة» لا 
تتبدل ولا تتغیر» ولا تحابی أحدا. . وأنها مطردة تتکرر نتائجها كلها 
رخات ماو »ما له تسلف بعش الروك أ رجه بح العرائق 
التي ما على الانسان إلا اكتشافهاء لنفي العجزء واعادة المحاولة: ون 
ید لَه آله تییلاه (الأحزاب:؟5] «ولن ید لب لله توبلا 
[فاطر : ۰۲4۳ . وأن الانسان لا يمكنه أن يبدلهاء أو یخرج عن نسقها أ 
یبطلها. وانما یمکن له من خلال إدراكهاء والاحاطة بهاء أن یقوم 


۱۰ 1۸1/1 





ال ال تنكم عن ار تالحر زا 


والأمر الذي لا بد من إيضاحهء أيضاًء هو: أن الله هل بفضله. 
ونعمته وتکریمه للا نسان» ناط نفاذ السنن » ونتائجهاء وما یتر نب عليها من 
تعيير » بإرادة البكيوه ولم یجعلها فوانین صارمة › بعيذلة عن إرادة وفعل 
البشر. . فالتاريخ لا يعيد نفسه وإنما يخضع لسنن مضطردتة متفاعلة مع 
إرادة البشر› حيث رئب الله كثيرا من سنن السقوط والنهوض ۰ على إرادة 
وفعل البشر. . ولا یتسم المجال لإيراد الكثير من النماذج على ذلك. . 


ونستطيع أن نقول: إن النص طرح هذه السنن كقوانين مطردة 
صارمةء لا تتخلف. وأتئ بنماذج تطبيقية من خلال مجتمغات الأنبياء 
السابقين» للتدليل على اطرادها ونفاذهاء وعدم تخلفها وتبدلها. . وتحدى 
بالعواقب المترتبة عليها.. والتحدي بالعواقب» مرحله تعتبر فوق مرحلة 
تقرير النتائج» التي تترتب عندما تتوفر المقدمات في قوانين العلوم.. من هنا 
نقول: بأن التاريخ مصدر لاكتشاف سنن وقوانين التسخيرء التي تحكم الحياة 
والأحياء» حتئ يتمكن الانسان وخاصة المسلمء وريث النبوة وصاحب 
الرسالة الخاتمة أن يبصرها ويمكن له تسخيرهاء ومغالبة قدر بقدن 
والمداخلة في بناء الحاضرء واستشراف المستقبل» حتئ يستطيع القيام بمهمة 
الاستخلاف وفق منهج اف الذي بيّنه الوحي» وأكده التاريخ . 


والحقيقة التي لا بد من استصحابها باستمرار» هي: أن القيم 
المعيارية» التي تحدد الاهداف ونقوّم بها التاريخ. والحاضرء ونزن بها 
العقل» والاجتهاد البشري» في محاولته التنزيل الإسلامي على الواقع. 
ونحدد على ضوئها الخطأء والصواب» فى المسيرة الحضارية الانسانية 
والحر کة التاريخية الاسلامية: وتمنحنا الدلیل المنهجی الثابت؛ فی دراستنا 
للتاریخ» وتحلیلنا للواقع» وتکشف لنا السنن والقوانین الناظمة للحركة 
الاجتماعیة» حتئ نتحقق منها. وندرك أن تسخیرها یعصمنا من القراءات 
المذهبية» والابجدیات الخاطئة» ووجهات النظر الشخصية وتعمیم التجارب 


٠١‏ م/م" 


الداتيةء سواء في قراءة التاريخ أو في إعادة كتابته» وتحملنا أعلی درجات 
المسؤولية والموضوعية؛ سواء في تحصيل المعرفة» أو في الام بأدبها 
وأخلاقهاء نما هي: القيم المعصومت التي جاءتنا بها النبوة فى الکتاب 
والسنت. وحققتها لنا معرفة الوحی. لتشکل لنا معاییر ثابتة ۳43 لأنها 
خارجة عن وضع الانسان؛ وغیر خاضعة لرغباته. واهواته» وعلمه 
المحدود» وعمره المحدود أيضاء ومعارفه النسبيت والتي تکتسب فاعلیتها 
واستمرارها. من الایمان بها.. وانها بمجموعها نظریا وتطبيقياً. هي 
الدین. . والالتزام بها هو الامانة التي حملها الانسان. . وأن حسن آدائها 
وفق منهج اللهء هو العبودية» التي خلق الانسان لها.. وأن حراستهاء 
والقیام بحسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ هو سبیل و( 
والعمیز» التي اختص اله بها هلذه الامف بقوله: « کم حر امه أرجت 
لتاس کامرون ارو وَتَنْهَوتَ عن المبحكر وئوّیئی نَّ > [آل 0 :+۱۰ 


وينبغي أن نقول: إنه من الأهمية بمكان» الاستمرار بالتفکین 
والاجتهاد في إيجاد الأدوات المعرفية» والمناهج اللازمة» لتأسيس وتأصيل 
القيم الإسلامية؛ في الكتاب والسنّة في الواقع الاسلامي» ووضع الخطط 
والبرامج العمليةء والأوعية N‏ والامتداد بالاجتهاد في إقامة 
الموژسسات: ووضع الدراسات. والإفادة من التجارب التاريخية؛ العامة 
والخاصة. لحماية هذه القيی ومراقبة تطبیقها. وحسن تنزیلها على الواقع 
والحيلولة دون القراءات الخاطثة لفهم المجتمعات الإسلامية» والتأویل 
الخاطىئع للقيم نفسهاء في الكتاب والسئة. لاعطاء مسوغ ترائي أو شرعي 
لمذاهب الرفض ؛ والخروج والاختراق.. كما لا بد من نقد التاريخ بأمانة 
وشجاعة» وکشف الالیات الاجتماعية أو السنن الاجتماعیة» وكيفيات 
تسخیرها» والمداخلة في مسارهاء لأن استشراف التاریخ» ووضع الحاضر 
في موقعه المناسب من المسيرة التاريخية للامة وامتلاك القدرة على اكتشاف 
ا و لفن ای من تاه ا ها ری بات 
استشراف المستقبل» ومحاولة التحكم بمسارات الحاضر. . ذلك أن الحاضر 
هو مستقبل الماضي» وأنه ماضي المستقبل» ومقدماته» التي لا يمكن لنا 


۱۰۹ YAR ۰ 


لا بد أن تتم في ضوء معايرة الماضي التاريخي للأمة. في ضوء قيمها في 
الکتاب والستَة. 


ونعتقد أن استمرار التخلف؛ والرکود؛ والتراجع؛ انما هو بسبب 
معايرة الواقع الذي نحن عليه بتاريخ وقیم حضارية أخرئ» غريبة عن أصوله 
وقيمه الحضارية» بعيدة عن ماضيه» وأن الأمة المسلمة في تاريخها الطويل» 
حافظت على القيم الإسلامية» وكان انحيازها للقران. كلما انفصل السلطان 
عن القرآن.. وأن هلذاء كان يشكل لها دائما خميرة النهرض. ويمنحها 
الإمكان الحضاري» إذا توفرت شروطه وظروفه» ويحول دون موتها 
وانقراض حضارتها. 


وقد تكون المشكلة اليوم: أن عمليات النقد» والمراجعة» والمعایرت 
وإعادة قراءة التاریخ» أو کتابته» إنما تتم بعيداً عن القيم» التي جاء التاريخ 
استجابة لها أو جنوحا عنها يسبب سوء الفهم للتعامل معها. وتتخذ من 
قیم الحضارة الغربية :وكلباتيها: ومذاهبها السياسية. والاجتماعية» معیارا 
للحكم على التاريخ الا سلامي » ومحاولة مقاربته ومشابهته بالمراحل 
التاريخية ‏ التي مرت بها المجتمعات الأوروبیت وما سادها من قيم؛ الأمر 
الذي لم یورث الامة المسلمة الا مزيداً من التبعية» والتخلف» والانحطاط» 
والتشویه والتخاذل الثقافی . 


وحسینا أن نقول: انه خلل منهجي. لتجاهله تاريخ الامة» ومعادلتها 
الا جتماعية . 
ولعل الإشكالية» التی نعاني منها فی مشروعات النهرض » أو دعوات 
الوصلاح والتجديد» ووسائل التغيير للواقع › الذي نحن عليه : 
الاقتصار على الإحساس بالمشکلت وعدم امتلاك القدرة على تجاوز 
دنل ال فرحاه ییاه وفراسة العقاضر ال تتكون ستها: والاسنات 
التي تكمن وراءها. . أو بمعئّى آخر : عدم الإحاطة بعلمها كما ينبعي ١‏ في 
۱۷ ۱ ۰ ۳۲۱۸ 


ضوء استيعاب المعادلة الاجتماعية للأمة المسلمة. التى تمکننا من اكتشاف 
الخلل» وتشكل ل دليل المعالجة» وترسم لا سبيل الخروج من الواقع 


الذي نعيشه . 


تذلك. رأينا أن الفشل لحق بمساعينا للنهوض جميعاًء سواء في ذلك 
المشاريع المستوردة من الخارج» من الأمم الاخری التي لها معادلتها 
الحضارية» ومنظومتها الفكرية» وتاريخها الثقافيی» أو المشاريع النهضوية› 
وأدوات التغییر» التي طرحت في الداخل الاسلامي؛ لأنها ‏ كما أسلفنا - لم 
تتجاوز الإحساس بالمشكلة إلى الإحاطة بهاء والتعامل معهاء من خلال 
استصحاب المعادلة الاجتماعية للامة. التي لا بد لها من الارتكاز والانطلاق 
من عقيدة الأمة» وقيمها.. أو بتعبير آخر: منظومتها الفكرية» أو عالم 
أفكارها بالدرجة الأولی» ومن ثم التاريخ المتطاول لهذه الأمة» برؤية شاملة 
لفترات السقوط والنهوض. لأن التاريخ في نهاية المطاف» يمثل الاستجابة 
الصحيحة» أو المغلوطة. لمنظومة القيم وعالم الأفكار» ويبصر بالعقل 
العام أو الجمعي للأمةء ویفقه بالكيفيات التي تعامل فيها مع القیم 
وتفاعل معها في الظروف المختلفة.. ومن ثم لا بد من الإحاطة 
بالحاضرء وتشكله الاجتماعي والثقافي» والسياسي؛ وأين يمكن تصنيف 
موقعه من القيمء والتفاعل معها.. وأين يمكن أن يكون من المسيرة 


التاريخية للأمة؟ . 


إن أي مشروع للنهوض» يتجاهل أحد هذه العناصر الثلاثة: منظومة 
القيم أو عالم الأفكار؛ والتاريخ الذي يمثل الوعاء والاستجابة والتجسيد 
لهلذه القيم في الظروف المختلفة؛ والحاضر كحلقة من هدذا التاريخ ‏ لأن 
الحاضر هو مستقبل الماضي» كما أسلفنا - کعناصر تتركب منها المعادلة 
الاجتماعية للأمة» سوف يبوء بالفشل والعجز عن تحقيق أي نهوض» على 
الرغم من امتلاك امکانیته. حيث أننا في هلذه الحالة» قد نمتلك القدرة 
لکننا نفتقد الإرادة التى تتحقق من خلال الرؤية الشاملة. التى لا بد منها فى 
اه اه ا ما اه اه ي 


١/8 ۴۳ ۱۰ ۰ 


إن القراءات النقدية التقويمية» التى ندعو إلى تأصيلهاء وإشاعتهاء 
وتشکیل العقل الناقد. المتسلح بالمعاییر الدقیقت. في الکتاب را المتسم 
بأمانة المعرفة وأخلاقهاء يجب ألا تقتصر على الماضي «التراث والتاریخ) 
بل لا بد أن تمتد إلى نقد وتقویم الواقع المعاصر وتکون قادرة على کشف 
الأسباب الممتدة في التاریخ والنتائج التي انتهت الیها في الحاضر. وامتلاك 
القدرة على وضع الحاضر - كما أسلفنا - في موضعه الصحیح من المسيرة 
التاريخية» حتی يمكن الافادة من التاریخ في تصویب الحاضر والتحضیر 

وإننا حینما ندعو إلى الصدق مع آنفسنا. وعدم الانحیاز العاطفي 
للتاريخ الاسلامي» ونژکد على آهمية النقد. والمراجعة والتقويم؛ لتصویب 
مسيرة الحاضر؛ وحسن رؤية المستقبل یحزننا أن نقول: بأن ما یمکن 
اعتباره من السلبیات في التاريخ الاسلامي» أو من النقاط السوداء أثناء 
معايرته بالقيم» في الکتاب والسة» إذا ما قورن بالحاضر الذي نحن عليه. 
يجعل الحاضرء الذي لا نجرؤ على نقدهء دون سرية تلك السلبيات» التي 
نتتقدها في التاريخ الاسلامي! ۱ 

إن الحاجة تشتد آکثر فاکثر إلى ابراز مقومات الهوية الاسلامية - بعد 
أن اشتدت المحاولات الدولیة. فى حقبة العلو الیهودی» الثقافی 
والسياسي؛ بعد مرحلة العلو العسكري؛ لطمسها. والغائها - وبیان قسمات 
المجتمم الاسلامي» وتمیّزه. من منظور تاريخي. للتدلیل على عمق فيم 
الکتاب :والضتة» واستمرارها وانحیاز الامة الیها. حتی فی آشد الفترات 
لأنها هي القوة الدافعة للنهوض. المانعة من السقوط ولا ردان 
لللهوض. بعيداً عن معادلة الامة الاجتماعیه. واستصحاب قیمها المعياريت 
والاهتداء بظروف وشروط میلادها الأول. في السيرة النبویة. سوف تبوء 
بالفشل كما هو الحال. . ویبقی المطلوب الیوم: كيفية تحویل القیم 
الإسلامية؛ الی موسسات فاعلت قادرة على الامتداد بهاء والحراسة لها 
ووقاية الأمة» وعدم الانشغال عن ذلك؛ بالتراجع إلى مواقع الفکر 
الدفاعي التي يحدد ساحاته العدو. والتي استنزفت - ولا تزال - الکثیر 


۲۱۱۷ ۰ ۱ ۱۰۹ 


من الطافات وحالت دون المرابطة في المواقع الغائبة عن ساحة الفعل 
الإسلامي . 

ولعلي أقول: بأن الحاجة إلى التأسیس. والتأصيل» والارتباط 
بالجذور» في هذا الوقت بالذات الذي بدأ يتمدد فيه الآخرء المهيمن على 
الثقافة. والحضارة» والتاریخ» وعلئ التشكيل العقلي» للكثير من المفكرين 
العرب والمسلمین» باتت اليوم أشد من أي وقتٍ مضئ. 


دا لا لا لا نا لا 


۱۹۰ ۱ ۲" ۱ ۳ ۸۰ 


خی ہک التَارِع 
اک روا مل | لض" 


(#) من التقديم لكتاب الأمة رقم :)٤١(‏ «قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي»»› 
ذو الحجة: ۱۱4 اه. 


۲۱۳ ۰ ١١١ 





من لوازم الرسالة الخاتمة» عقلاً ونقلاً: صحة النص القرآني 
وحفظه» وسلامة منهج النقل» حيث لا يمكن عقلاًء ولا واقعء أن يخاطب 
الناس» ويكلفوا بنصوص منحولة. أو محرفت وأن يترتب الثواب والعقاب 
علئ ذلك التكليف. لأنه يتناف مع العدل المطلق» لذلك فسلامة الخطاب» 
يمكن أن يعتبر من لوازم الخاتمية» وتوقف النبوات الذي يعني : توفف 
التصویب. وبيان مواطن التحريف والتبدیل» كما أن من لوازم الرسالة 
الخاتمة: الخلود للنص القرآنی» والخلود للبیان النبوي یضاْ. . والخلود 
بابسط مدلولاته هو: التجرد عن حدود؛ وقیود الزمان والمکان وامتلاك أمة 
الرسالة الخاتمة» القدرة والامکان. على تجرید النص من آسباب نزوله 
ومکان نزوله» وتولید الأحکام. والأفكارء والرژی. القادرة على الاستجابة 
لمعالجة المشکلات المتجددة في کل عصر ومکان. . 


إن خاتمية الرسالة وخلودهاء تعني: قدرتها الدائمة على انتاج 
الانموذج للإنسان الرباني» الصالح المصلح» الذي یتحقق بالرؤية الراشدیه 
ویعتبر الاساس في التغییر المنشودء للوصول إلى المجتمع الاسلامي 
المأمول» وتقويم با وضبط حركته» بالقیم. الإسلامية» ومعاودة اخراج 
الأمة الوسطء التي 3 تحقق الشهود الحضاري» وتلحق الرحمة بالناس حملا 
للأمانة» واستجابة للتکلیف» ولا إلول مرتبه : : الجعل الإلهي لهاء بقوله 
تعالی : وديك ملک أَمَّهُ وَسَطا اتسوا شهداء عَلَ الا بو سول 
66 هيدا 4 [البقرة: ۰۲۱6۳ وقوله: 7 ا ملک إلا َة عبت ©4 
[الانبیاء]۰ . هلذا الجعل الذي لا يتحقق» إلا بالعودة إلئ قيم الكتاب ا 


۳۲ ۷ ۰ ۱ ۱۳۳ 


المعصومة؛ لبناء المرجعية. واعتمادها المعيار الأساس؛ لتقويم التاريخ 
والحاضر. وحسن بناء المستقبل. وفك قيود التقلید الجماعي والابائیت التي 
آدت إلى انطفاء الفاعلية. والتخاذل الثقافي» وتخلیص العقل المسلم من 
الاحتکام إلى فهوم واجتهادات البشر. وأفعالهم. التي يجرء. علیها الخطأ 
والصواب والتي قد تشکل ابائية من نوع آخرء وقيوداً مسبقة» وحواجز 
تحول دون الوصول إلى التلقي عن الینابیع الاولی» في كات والنته: 
واعادة تصحیح المعادلة تیا اليوم في عالم المسلمیر » فبدل أن تکون 
فهوم المسلمین وأفعالهی في العصور المتعددة اي تات مرحلة السيرة». 
والخلافة الراشدة. محل ی ومعایرت. وتقویم بقیم الکتاب والسئت 
أصبيحت هذه الفهوم هي المعیار للتفکیر والفعل الاسلامی. ونخشی آن 
نقول : إنها آصیحت في نظر الكثير مناء هی المعيار الوحید لفهم الكتاب 
والسنة في کل عصر. على الرغم من تبدل المشکلات إل درجة أصبيحت 
معها مدلولات الآيات والاحادیث» ومقاصدهاء تنزل عليهاء وكأن القدسية 
والعصمة عن الخطأء. انتقلت من قيم الكتاب وبيانهء إلما لى أفهام الناس› 
واجتهاداتهم. ا وبذلك : تحولت القدسية والمعيارية إلى الفکر 
والفعل البشري. وبدأ الاستغناء» شيئاأ فشيئاء عن الرجوع إلى الكتاب 
والسّت. فحوصر الخلود. وتجمدت العقول» وأغلق باب الاجتهاد» وانطفأت 
الفاعلية. وتوقف العطاء والامتداد» وبدأ خروج المسلمین من التاریخ. 


ولا شك عندنا» أن هلذه الفهوم المتعددة والمتنوعة» في مختلف 
الظروف. والازمان. والاماکن أو هلذا الرصید من التراث الفقهی 
والفكري» والتاريخي. یشکل لنا آهم الأدلة» والوسائل المعينة على الفهم. 
وکیفیات تنزیل الاسلام على الواقع» كما یکسبنا من جانب آخر المرونت 
والخصوبة. والتنوع» سواء في ذلك العصر الواحد. والمفکر الواحد. أو 
تتالي العصورء واختلاف المشکلات» وتعدد المدارس الفكرية والفقهیت 
الشيء الکثیر . لذلك : نعتقد أن تجاوزه. بسلبیاته ولیجابیاته. أو بصوابه 
وخطئه» ليس من المنهج العلمي؛ ولا النظام المعرفي؛ الذي سوف لا 
یتکامل إلا بتوفرنا على الاحاطة بهذا التراث» لکن بشرط أن نتحرر منه 
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ونمتلك القدرة على تقویمه» والحكم عليه» كاجتهاد بشري» من خلال القيم 
المرجعية. والتحقق بالمعيارية التي تمنحها معرفة الوحي المعصومت 
والخارجة عن وضع الإنسان وكسبهء فكراً وفعلا. 

بل لعلنا نقول: إن استشراف عطاء المسلمين» في إطار الفكر والعقل 
(التراث)» يشكل لنا بنموه» وضموره» ونهوضه وسقوطه وإبداعه وتقلیده 
معالم واضحة للفهمء. وكيفيات معينة للتعامل مع النص» وتنزيله على 
الواقع» لکن المشكلة أو الإشكالية الحقيقية» التي يعاني منها العقل المسلم 
المعاصر ‏ فيما نری - أن تتحول المعيارية من قيم الكتاب والسئّةء المطلقت 
الخالدة» المعصومة إلى فهوم البشر النسبية المظنونة» التي يجري علیها 
الخطأ والصواب . ۱ 

وبدل أن نعاير مدئ صوابية الفعل» والفهم البشري» بقيم الکتاب 
والسنةء نعاير الاجتهاد البشري» بفعل وفكر بشریین» لا عصمة لهما. 


دا لا نا لا لا لا 
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والقضية التي نری أنه من المفيد إعادة طرحهاء والتأكيد عليهاء 
والتذكير بهاء أن الأمة المسلمة. التي تمتلك القيم المعصومة (معرفة 
الوحي)» ويسلم لها عالم أفكارهاء الذي يشكل لها رؤية ومعيارء هي الامة 
التى تمتلك باستمرارء الإمكان الحضاري والقدرة على النهوضء مهما كان 
حجم الإصابات التاريخية؛ التي تلحق بهاء لأن الإصابات في هلذه الحالةء 





2 


لا تتجاوز عالم الأشياءء الذي يدين بوجوده وإنتاجه» إلى عالم الأفكار. . 
أما إذا كانت الاصابة لعالم الأفكارء فان أشياء الأمة. لا تغني عنها فتيلا. 
كما أن سلامة عالم الأفكارء يكسب الأمة القدرة على الصمودء والحيلولة 
دون التذويبء والذوبان المراد لها 


وى موه لك يكن أن تة فول الرسول وه فخا روه 
الشيخان. عن أبي هريرة: «ني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهماء ما 
أخذتم بهماء أو عملتم بهما: کتاب الله وسنتي». وقوله: «فعليكم بما 
عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها 
بالئواجذء۳. . 

وفي ضوء ذلك أيضاً يمكن أن ندرك الأبعاد الحقيقية e‏ 3 
بحفظ القرآن وبيانه. بقوله: إا تن نا 1 ١‏ 2 لط 6 
[الحجر]ء وقوله: ل عا مم اتم 6۵ ... 2 عا يان 09 » 
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الع 


(۱) کنر العمال: .)٩۳۶/۱(‏ 
(۲) رواه أحمدء وابن ماجه والحاکم. 


۱۱۹ ۲" ۰ 


[القيامة: ١7‏ ۰]۱۹. لأن صحة النصٌ من لوازم الخاتمية» كما أسلفنا.. 
وندرك أيضاً: لماذا جاءت معظم الآيات» تؤكد على التمسك بالكتاب. 
والاعتصام به . 

ومن هنا نفقهء لماذا جعل الله المجاهدة بالقرآن» وامتلاك الشوكة 
العقدية» والفكريةء أساس الجهادء وأعلی آنواعه. وأكثرها فاعلیة وبلاغا 
وتحقيقاً لأصول الدین. وغايات التدين ومقاصده. قال تعالی : فلا تلع 
لكَننِنَ مَمَهِدْهٌ بي جِهادًا کر 47 (الفرنان]. . ذلك أن الإشكالية 
الحقيقية . التي يعاني منها الانسان. في كل العصور. أو الأزمة الام» التي 
تتولد سائر المشكلات في رحمهاء وتعتبر مظاهر لهاء وأعراضاً تدل علیها 
إنما هي الأزمة العقدية الفكرية» الثقافية» أو بكلمة مختصرة: إصابة عالم 
الأفكار. 

ولعل ما يلفت الانتباهء د ای وم المهمة» ما اختتمت 
سورة البروج من قوله تعالی: #بل هو فان مد (3) فى لوج تشر 40 
[البروج]. فقد لا يجد المتاأمل بادئ دي 5 أدنى علافه بين موضوع 
السورة» وما اختتمت به. فبعد أن ذکر الله سبحانه آلوانا من التعذیب. 
والشدة والفتن؛ التي لحقت بالمزمنین والمومنات» من الحرق والتقتیل 
وشیوع الظلم. وغلبته. في فترة تاريخية محددة وما ذكر بعد ذلك من 
حديث الجنود: فرعون ونمود» کنمادج متصاعدة للظلمی في مواجهة النبوقت 
في التاریخ الانساني» وکیف أن الظلم؛ والاصابات. مهما تصاعدت 
واحتلت بعض حقب التاریخ» وطغت علیها. فان الامة التي تمتلك القیم 
السليمة المعصومة (معرفة الوحی). ویسلم لها عالم أفكارهاء تبقی قادرة 
على النهوض 0 رالاقلاع من جدید. لأن الظلم لا ينال إلا من 
أشيائها: فافض ما أت قاض إنّما َتَضِى هذه لير یاه [طه:۷۲]. ۱ 

إن حفظ القرآن» وعدم النيل منهء واستمرار المجاهدة بهء هو الذي 
یمکن الأمة المسلمة» من النهوض والصمود. في كل الظروف. ویمنحها 
القدرة على إعادة البناءء مهما لحق بها من إصابات: بل هو وان بيد © 
في لوج و 409 (البروج]. 





544/٠ ۱۷ 


قد يتوهم الإنسان في لحظات من الغفلة» وتحكم النظرة الجزئية 
والائیت والعجز عن الاستقراء الشامل؛ وربط الجزء بالکل» وعدم اعتماد 
الزمن المطلوب. الذي يمثل سئة الأجلء التي لا بد منها لإنضاج الفعل. 
والتي تعتبر أحد الأبعاد الرئيسة للفعل البشريء أو عندما يأسره مسار 
الصورة. ويغيب عنه فعل الحقيقة» وفاعليتها: أن الإنسانء يمكن أن ينقاد 
من خارج نفسه بسبب ما يمارس عليه من وسائل الاکراه. والاجبان 
والارهاب» ويرئ لذلك بعض الاستدلالات الهشة هنا وهناك. التي قد تتولد 
عنده كثمرة لشدة المعانا وفقدان القدرة على التحمل؛ والصبرء 
والمجاهدت لاستيفاء الزمن المقدور. فيلجأ إلى اعتماد الاکراه» كأقرب 
وأسرع وسیله لاح نجاز . 


لكن الذي يستطيع التفریق بين الزبد الطافي على سطح المجتمعات 
وبين ما يمكث في عمق المجتمع؛ من القناعت التي تعتبر المحرك 
الأساس. يفقه حقيقة الجهادء وأداتى والوسيلة الفاعلة فيه» ويبصر دور 
القرآن في التحويل الثقافي. . وعندما يقرأ في خاتمة سورة ق قوله تعالی : 


کن ألم يا یفن وبآ أت عم ار مر من من یاف ريد 465 


يدرك تماماً قيمة حفظ القرآن وأهمية سلامة عالم الأفكار» وفاعلية 
المجاهدة فيه لوعادة البناء . 


لذلك نعتقد أن أية محاولة للتغييرء وإعادة الصياغة والبناء» وأية 
مشاريع للنهوض» والتجدید. تغفل أهمية الرسوخ. والإحاطة بعلم المشكلة 
الثقافية» والسنن التي تحكمهاء الذي يشكل التاريخ أحد معالمهاء وكيفيات 
ومناهج التعامل مع القيم المعصومة. أو تتجاوزها. محكوم عليها بالإخفاق. 
لأنها تتعامل مع الاثار. وتهمل دراسة الأسباب» وتبصر العرض» وتهمل 
الجوهر» وتری الصورتة وتغیب الحقيقة» وتتعامل مع الأشياء» وتتجاوز 
الافکان التي كانت وراء انتاجها. ‏ 


فالانسان» هو المخلوق الوحید. الذي ینقاد من داخل نفسه وتتحدد 
مسالکه فی ضوء قناعاته. ويأتى فعله ثمرة لفكره. وعصدنه . لذلك فمیدان 
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التغيير الحقيقي ووسيلته وأداته» هي المعرفة. التي تعيد بناء عالم الأفكار. 
فتتغير المسالك» ويتغير الواقع. وما وراء ذلك من وسائل» نما تكتسب 
أهميتهاء وفاعليتهاء بمقدار ارتكازها على العقيدة. وارتباطها بالمسألة 
الفكرية . 

لذلك بالامکان القول: إن امكانية التغیی والنهوض. والتجدید؛ 
والتعصویب. متوفرة دائم طالما أن المسلمین یمتلکون هدا القران» 
ویمتلکون بیانه. ولا نقصد بالامتلاك هنا: الحفظ والنقل السلیم» على 
آهمیته وضرورته. وقد تعهد الله به. نما نقصد كيفية التعامل مع هذا 
المحفوظ . وتنزیله على واقع الناس» في ميادين الحياة المختلفة. 


دا لا لا لا لا لا 
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الحاجة إل فقه سياسي 


والحقيقة التى لا بد من الاعتراف بهاء بعيداً عن الانحياز العاطفى». 
فا لمعلاف كن تطاق: المسانه: السايية»: ما کمفخه لیا 
۳ المعصومت فى الکتاب والسئّة.» من المنطلقات الاساسية. والمقاصد. 
والأهداف» وما تقدمه لنا فترة السيرة والخلافة الراشدة» من أدلة عمل 
تطبيقية» ووسائل معينة» اضافة إلى تنوع» وغنی؛ التجربة التاريخية 
الإسلامية؛ إلا أننا ما نزال نفتقر إلى افيس وتأصیل فقه دستوري» وفقه 
دولي» وفقه إداري» وفقه رقابي. أو بكلمة مختصرة: فقه سياسي» 
مؤسسي ٠»‏ إسلامي . 


وما عندنا في هذا المجال» ك «السیر الکبیر»» للفقيه محمد بن 
الحسن الشيباني. و«الأحكام السلطانبة» للماوردي» وغير ذلك. مما جاء 
في ثنايا کتب التاريخ السياسي والثقافي» آثناء سرد الاحداث السياسية» وان 
كان ذلك لا يقاس بالامتداد» والتبحر الفقهي في المجالات الاخری» 1 أنه 
یمکن آن یشکل اجا ودليل عمل علل كيفية توليد الفقه السياسي ٠‏ 
وتنزيل القيم على الواقع. لكنه في نهاية المطاف. لا يخرج عن أن یکون 
اجتهادا غير ملزم ‏ حاء وليد عصر معين › بظروفه› ومشكلاته. . هو فهم 
بشری للقيم الواردة في الكتاب والسئةء في ضوء العصر. لسن دینا ملزما. 


صحیح أن ثروتنا من الفقه التشریعی والقضائی » غنیه. ومتنوعه 
و ممتده ) علل الرغم من توقف اعتمادهاء» كمصدر للأحکام» عل المستوی 
الرسمي. الأمر الذي لم یتوفر لاي فقه تجاوزته المسسات الرسمية أو 
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آهملته . . وصحیح أيضاً بأن و یی ین یشکل النسیح 
الاجتماعي للفقه السياسي لطت نه بکل المقاییس لا يغني عن 
تأصيل فقه سياسي متطورء مستمد من الكتاب والسئة» يميز النظام السياسي 
في الإسلام» ويقدم الحلول المناسبةء والاجابات الكافية» المستصحبة 
للمرجعية الاسلامیة» في فضایا: كيفية صنع القرار وبرامج ج الشوری: 
وحدود الرأي العام والجمهو والامت والحکومت توا وحقوق 
اتان تايه الم له له ماه اغارف مالسا 
والتعددیه. والتداول والبيعة» والطاعة» ومسوولیات الحاکم ومسؤولية 
کت واه ای انا ری وال امه تما واتانه 
بين السلطات. والوضم السياسي» والاجتماعي» لغیر المسلمین؛ ومسأله 
الاقلیات الاسلامية في العالمء والعلاقات الدولية» السياسية والاقتصادية» 
ومفهوم السيادة الوطنیه. وحدود المواطنة. وحقوفها وحق التدخل 
الانساني . 

وفي اعتقادي أن هناك الکثیر من المفاهيم السياسية المطروحة لیوم 
على الساحة الإسلامية» لا بد من تحريرها من الناحية الشرغية. من أهل 
الدراية والفقه» والتخصص» مثل مفاهيم: البيعة. والطاعة» والجماعةء 
والحزبية» والتعددية في الدولة المسلمة... إلخ . حتول يتوقف العبث بها 
تحت عناوين إسلامية» ممن لا فقه لهم أو تفريغها من خصائصها 
الاسلامية وتوهينهاء ومقاربتها من القيم والمفاهيم الغربية» من بعض من لا 


دين لهم. 
0۵ 6 ۵ ۵ 0۵ 0 
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نحو قراءة جديدة للحركة التاريخية 





وهنا تبرز قضية» لا بد من التوقف عندهاء ولو بقدر يسير» وهي 
أننا»ء ومنذ أكثر من نصف قرن تقريباء نتحدث عن أهمية إعادة كتابة التاريخ 
الإسلامي» الذي یمثل السيرة السياسية» لحركة المجتمع وی وفق 
منهج مستوحئ من القيم الاسلامية. في الكتاب والسئةء أ و ما یمکن أن 
پسمی : التفسیر الاسلامی للحركة التاریخیة . . ونعقد لذلك الندوات» ونولف 
اللجان. . ولكن ل و الاعتراف» أن النتائم ب إن كانت هنال نتائح - 
حاءت دون الامال» والطموحات» بكثير» الا من بعض النظرات» والجهود 
الفردیة التي قد تفتح بعض 9 وتشکل لبنات أوليّة في البناء 
المنهجي › > غير آنها لم تستطع أن تقدم , بعض المطلوب والهامو > 

والحقيقة التي لا مفر من الإقرار بها: أن قضية التخلف. والتقليد 
الجماعي ؛ التي تعیشها تعیشها المجتمعات الإسلامية الیوم» لا زر تقتصر على جانب 
وعم د ران aA eS‏ وانما هى عملية شاملة» لحقت 
إصاباتها بحياتنا العقلية والعملية» دون استثنای إذ ا يمكن أن يُتصور عقلاء 
ولا واقعاً. أن تتحقق التنمية والنهوض في جانب» مترافقة مع التخلف 
والركود في جوانب آخری. ذلك أن التنمية هي عملية شاملة» تتوازى فيها 
جمیم جوانب الحياةء وأن سبيلها الوحيد هو الثقافة. . فالثقافة هي التنمية. 


ولعلنا نری: أنه لا مندوحة من إعادة النظر في مجمل الوسائل 


المطروحة. لمشاریم النهوض» لانها عجزت عن التغییر» وکرست الواقع 
المتخلف » الذي نحن عليه . وعلل الرغم من أن مدان التاریخ » هو من آهم 
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وأخطر المواقع. التي تقتضي العودة إلى دراستها بمنهجية» منطلقة من 
اقیم التي تولد التاریخ في ظلها. ولیس من خلال تفسيرات. ونظم معرفية 
خارجة عن النسق الاسلامي؛ أو قادمة من الخارج الاسلامي؛ وانما بنسق 
معرفي ذي آبجدية إسلاميةء مع ذلك» فان کسبنا فيه يكاد لا يذكرء الا من 
بعض النقول التي نقتطعها. ونشحنها» من کتب التراث الماضي ونفرغها 
في کتب العصر الحاضر . . ۱ 


والكثير من المحاولات» لإعادة النظر في قراءة الحركة ت 
والتقويم لمسيرة المجتمع الإسلامي» خلال العصور المتطاولة» جاءت مرتهنة 
للمنهج وللثقافة الغربية. لذلك نراهاء تأتي وفق التقسيمات الزمانية والمكانية 
والنوعية» للمجتمع الأوروبي» في محاولة تعسفية» ‏ لانزال مسيرة المجتمع 
الإسلامي» في القوالب والمناهجء. التي اس لدراسة تاريخ المجتمعات 
الغربية تلك لمات : التي تولدت حركتها من خلال قيم مغايرة للقيم 
التي 7 في ظلها. وضمن مشروعیتها. التاریخ الاسلامي. لذلك جاءت 
الإصابات منهجية بالدرجة الأولى» وجاءت عاجزة عن إدراك الحقائق» وغير 
قادرة على المساهمة بالنهوض. لأنها حاولت معايرة مسيرة المجتمع 
الا سلامي » بقيم خارجة عنهء ولأنها تنتمي لحضارات ومجتمعات آخری. أو 
جاءت بقراءات وتفسیرات مذهبية» متعسفة. ومبتسرة. ولیست منهجية 
موضوعية. لأنها تناولت الموضوع وفق مقررات مسبقت وتعاملت معه من 
خارج نسقه . 

ویمکن القول: إن الارتهان لهده الثقافات والمناهج حتون .من الذین 
ینحازون للاسلام والتاریخ الاسلامي» عاطفياًء أو الذین یعتبرون آنفسهم 
إسلاميين» ویحاولون المساهمة بمشاریم النهوض. والتجدید والاسلمت 
یجعلهم یقعون بعدة اصابات منهجية عندما یستعملون نظریات. 
ومصطلحات. وأنظمة معرفیة» تحمل مدلولات ومفهومات خاصت عند 
آصحابها الاصلیین. الذین تولدت عندهم وجاءت ثمرة. لمعايشة وظروف 
ومعاناة مجتمعات معينة؛ لذلك لا یمکن اعتبار هذه المناهج - موضوعیا - 
بمصطلحاتها. ومفهوماتهاء وأدواتها المعرفیة» نظریات أو الیات محایدت 
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تشكل مشتركاً عاماًء أو آليات عامة» للوصول إلى المفهوم» أو تحقيق 
المقاصد المرجوة من الدراسة. ذلك أن الفصل بين النظرية» كمذهب 
فكري»ء له منطلقاته» وآأهدافه وأبجدیته التي يقرأ من خلالهاء وبين آليات 
ووسائل تطبيقه» من جهة أخرئ» يعني تفتيت مفاهيم النظریة» ومسخهاء 
وتقطيعهاء حيث لا تخرج الالية في النهاية» عن أن تکون» (حدی مفهومات 
النظريةء وأداتها. 


لخ لا لا لا نالا 
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التطبيق العلماني في الاطار المعرفي 





ولعل من أخطر المذاهب. والنظريات التحريفية على التاريخ» والتراث 
الإسلامي» التي بدأت تطل برأسهاء وتتسلل إلى الفكر الإسلامي» وتستنبت 
علخ التربية الاسلامیة باسم الاسلام والاسلامیة تلك التي تدعو الی دراسة 
الاصول الاسلامية. والتاریخ» والتراث الاسلامي؛ بمناهج معرفية 
(أبستمولوجية) غربية» متجردة عن أي التزام» أو ضابط منهجي. عقدي أو 
(أيدلوجي)ء بدعوی إعادة تجديد الفكرء أو إعادة تشکیله. على أسس 
لت درجة تجاوزت معها التراث؛ والتاریخ» الی نقد النصوص 
المقدسة» المعصومة عن الخطأء فى الکتاب والسلّة» الي تشکل (معرفة 
الوحي)ء نقداً (أبستمولوجيا) ينتهي 0 الخروج بالمضمون في كثير من 
الأحيان عما وضع له اللفظ والاعتداء على قيم الفكر الاسلامي؛ ومعاییره 
الاصلیت بدعوی أصالة العلمء وأصالة المعرفة» وأصالة العقل» وتجريده 
من المسبقات» في محاوله لتطویع الر سلام» لمقاربة ومسايرة طروحات 
الحضارة الغربیة» الغالية مادیا. 

وقد تکون المشكلة الأساس هناء تتمثل فى محاولة الالتفاف على 
معرفة الوحي. ومحاصرتها واسقاطها عملیاً معو تهات و أذوات بحثية 
جديدة» ورفضص الوجي کمصدر للمعرفة». لاد ان نظرهم - بقایل لعلم 
والعقل» بل أكثر من ذلك. الادعاء بأن هلذه المعرفة تشكل قيداً مسبقاً: 
يحد من نشاط العقل» ويحول دون حريته وطلافته» في ارتياد الآفاق 
المتنوعة» وتحقيق الكشف والإبداع العلمي والمعرفي» في محاولة لوخراج 
العقيدة» أو «الایدلوجیا)» من ساحة البحث. والعلم والمعرفت لأنها لم 
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تأت في نظرهم - ثمرة للتفكير؛ والبرهان» وإنما جاءت ثمرة للتسليی 
والاذعان» حيث دور العقل فيها: البیان والشرح› والنقلة اهر سيق 
وأنموذج مرسوم. وإطار للتفكير: > جاهز مسبقاً. 

وقد لا نكون بحاجة إلى القول: بأن هلذه الثنائية العقيمةء والأزمة 
الفكرية الممزقة. التي تؤدي إلى الانشطار الثقافي » هي إحدى معضلات 
الفكر اللاهوتي الكنسي. والحضارة الغربية» أو هي إحدى النتائج المرةء 
للصراع بين الكنيسة» والعلم التي أدت: لین تشطیر الانسان - کما اسلقنا - 

حيث آصبح التدین يعني : التسلیم بلا تفکیر ولا تعقل > والعلم يعني: 
التفكير وال بلا تسليم ء وبلا مسبقات؛ وبلا نت 


هلذا الانشطار الثقافى» أو هلذه المنهجية التي تسقط معرفة الوحي» 
هي نمرة للعلمانية التي لا تقتصر على المجال السياسي الشائع فى أذهان 
كثير من المسلمین» وهو انفصال الدين عن الحكم والحات واعدماف الإنسان 
مصدرا للتشریع» وإنما أدت إلى إنتاج أنظمة» وأدوات معرفية ومنهجيات 
(آبستمولوجیا) تخرج الدين م (الأيدلوجيا) من ساحة العلم 
والبحث» والمعرفة. 


لذلك ما تلاحظه الیوم من نظریات» ومناهج وأدوات بح 
ودراسات نقدیة» في أدبيات (الابستمولوجیا) لا تخرج في عن أن 
تکون إحدى التطبیقات العلمانية» في المجال المعرفي؛ التي بدأت تتسلل 
إلى الداخل الإسلاميء والفكر الإسلامي. تحت E‏ سم 
وتأصيل العقل. والعلم والمعرفت ونا لمن ل هد ۳ ثقافتهم. 
وتشكلت عقولهم. في مناخ الثقافة الغربية» وحملوا نسقها المعرفي 
ونظرياتهاء ومرجعياتهاء إلى الساحة الثقافية الاسلامیة» وبدأوا عملية 
التقطیع. والتطویم والتأویل والإلغاء» والتحريف» في ضوء ا 
والنظم المعرفية الغربیة» بدعوی حيادية الالیات المعرفیة» حتی آصبح کل 
شيء حاقيعا لخن وتو والرد» بعیدا عن أي التزام عقدي. آو 
(ایدلوجي) دون التفریق في ذلك الفحص والاختبار» بين الاجتهاد 
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والمعرفة العقلية. وبين النصوص المعصو مة ‏ التي تمثل معر فه الوحي ! 


بل لغلنا نقول: بأن من آولی الابجدیات المعرفية (الابستمولوجیة) 
في آدبیات النقد عندهم» طرد الدین والعقيدة (أي: معرفة الوحي) 
واخراجهما من ساحة البحث؛ وموضوعه. ويكفي لرد البحث؛ واسقاطه 
نسبته إلى (الأيدلوجيا)» التي تشکل عندهم مسبقات مرفوضة موضوعیاًه فی 
مجال (الابستمولوجیای أو في مجال تأصیل المعرفت والعلم؛ اعادة 
تشکیل العقل العلمي. 

وقد لا نکون بحاجة إلى القول: بأن هذا الانشطار الثقافي» وهذه 
الثنائية العقيمة. الم ينان جنها عم الم ولم تمنعه. أو تعیقه عن 
الابداع. والإنتاج المعرفي ذلك أن طلب العلم في نظامنا المعرفي 
الاسلامي؛ دين»ء بل هو أرفع درجات العذون: .. وان الدين علمء وأنه لا 
تعارض» ولا تنازع» ولا ثنائية» بين صحيح المنقول وصريح المعقول. . 
وأن المسبق عندنا (معرفة الوحی). لا يشكل قيداً للعقل» وآبائية» لأنه ليس 
من وضع الانسان» ابتداء ها يساهم بمنح (ضاءات» وهدایات» 
وعواصم. وأدلة عمل» وتحریض للتفکیر والعقل» على اعتبار أن العقل 
وظيفة» کالسمم. والبصر ولیس عضوا وأن الاسلام آلغی الابائیت 
وعرض معتقداتها للفحص والاختبار والالغاء» واعتبرها لوناً من ألوان 
الزراية بالعقل . . 

والحقيقة أنه لا يمكن أن نتصور عقلاء ولا واقع أن ينشأ التفکیر في 
فراغ بعيداً عن أية مسبقات» تشكل مواد التفکیر» ومحله وموضوعه كما 
لا يمكن أن نتصور أيضاً أن يكون العقل الانسانی» هو أداة التفكير ومحله 
في الوقت نفسهء وأن ينتج العقل نفسه المعيارء الذي يحاير به فعله. كما لا 
يمكن أن نتصور آیضا أن يتحكم العلم النسبي» الذي يجري عليه الخطأ 
والصواب (العقل). بالعلم المطلق المعصوم عن الخطأ (الوحي). إلى جانب 
عجز العلم عن الكثير من الإجابات المطلوبة بإلحاح للعقل البشري . 
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الوحي» أو إلغاء المرجعية. بالنسبة للعقل المسلمء وإلغاء التاریخ» 
والارتكاز إلى الشخصية التاريخية الحضارية» فى المواجهة الحضارية» وإلغاء 
الرؤية الديئية» التي تمنح المسلم التضحية. والصمود؛ في هلذا الوقت 
بالذات» الذي يتقدم فيه المشروع الصهيوني بكل رؤاه ومرجعیاته» ليحل 
محل المشروع الاسلامي - إن صح التعبير - وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا 
بإلغاء المرجعية الإسلامية» والمسبقات من التاريخ والحضارة» وإحداث 
الفراغ الذي يمكن من احتلال العقل» قبل احتلال الارض. 

ولعل من 0 ئق التي لا مجال لتغييبهاء أو تجاوزها: أن العلم 
والمعرفت امتداء وتألقا في التاريخ الاسلامي» عندما ارتبطا بمعرفة وهدايات 
الوحي. .. وأن التخلف. والعجز. والتخاذل الثقافي» وغلبة عقلية التقليد 
الجماعي وشيوع الخرافة» وانطفاء الفاعلية» والانحسار العلمي» لم يتوضع 
ذلك كله فى عالم الاي بعد الانسلاخ عن معرفة الوحي ؛ 
وهداياته. . أو بمعئّى آخر: إن التخلف.». والركود العلمي والعقلي» في في 
المجتمع الإسلامي» كانا ملازمين للانفصال عن العقيدة (الایدلوجیاک وليس 
بسبب الاستمساك بها. فلقد قدم الاستمساك بالعقيدة الإسلامية في تاريخنا 
الطویل - كما تمتلك الصحوة الإسلامية الیوم التي تعتبر الامتداد الشرعي له 
- نماذج متميزة» جمعت بين الإيمان بالعقيدة وحسن آداء العبادت والالتحام 
بالتاريخ الحضاري الإسلامي» وارتقاء أعلىء وأدق التخصصات العلمیة» في 
الوقت نفسه» واستطاعت بعقيدة التوحيدء الذي يمنح الإنسان المؤمن» رؤية 
متميزة» من الانسجام والوحدة» بين الوحي؛ والعقل والروح والجسد؛ 
والسنن النفسية» والستن المادية» والکون والانسان» والعلم والدین» وأن 
تقضی على تلك الثنائية العقيمة» وتحل المعادلة الصعبة التی أدت لین 
الانشطار الثقافى» والكثير من مأساة الإنسان ومعاناته. . وأن 5 التوحيد» 
یا ان ولا مزال ورام ات كوو واا ام وتات رتست 
والانفصام الثقافي (ضافة إلى أن العلم. أو الحقائق العلمية الیفینیة» لم 
تستطع أن تسجل اصابة واحدة على حقائق الدین وعقائده. 

دا لا لا لا لا لا 
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ا تا 
سنن الحر که التاريخية 
<< - - ححج۳ح۳عحع << 


وفد یکون ۳ المفید ونحن في إطار الکلام عن المساله التاريخيةء 
أن نعرض لقضیت أو بشكل أصح› أن نفتح ملفهاء ۰ ونحاول استدعاءهاء 
إلى ساحة النظر؛ والاهتمام لتحقیق مزید من الرژية والتأمل الذي يمكن 
من تجاوز الصورة إلى الحقيقة» ويمنح القدرة على تجاوز النظرة السطحية 
إل سيرورة الأحداث» إلى رؤية السنن والأسباب التي تكمن وراءها. . تلك 
السنن الاجتماعية التي تحكم الحركة التاريخية في سياقها العام والتي لما 
تحظ بعد بالأقدار المطلوبة من الفقه الاجتماعي. . تلك السنن التي تؤكد 
اطرادهاء قيم الكتاب والسنةء وتقدم من مجتمعات الانبیای وسيرتهم مع 
آقوامهم قصصاً تکون :سبيلاً إلى اکتشافها» وتلفت النظر إل أهمية إدراكها . 
واعتمادها في البناء الحضاري الإسلامي. قال تعالی : لد كانت ف میرم 


ره ولي انب ما كن دیا يفترول وڪن تَصَدِيقَ ری بن ا 
َتَفْصِيلَ ڪل شیر وهدّی وة لور نیون 407 [يرسف]. 


فالتاريخ لیس حركة عفويةء منفلتة من أي سنة أو نظام. ولا حوادث 
متراکمة بشکل عشوائي. وإنما هو خاضع لسنن» شرعها الله في الأنفس 
والافاق لحکم الحياة والاحیاء. . وهلذه السنن لا يمكن إدراكهاء 
واستدراکها الا بالتوغل في التاريخ البشري والقيام بمقارنة الأشباه 
والنظائرء والنظر في واقم المجتمعات وحرکتها. وفعلها کمقدمات. ومن ثم 
استيعاب المالات ا التي صارت إليهاء کنتائج لازمة لمثل هذه 
المقدمات . لذلك جاء التكليف الشرعي في أكثر من ای یدعو العقل 
المسلم إلى السير في الأرض» واستكناه الحقائق التي تحكم التاريخ . . 
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وليس ذلك فقطء وإنما قدم القرآن الكريم نماذج تطبيقية لهذه السنن من 
تاريخ النبوة» وربط بين المقدمات والنتائج» وبين الممارسات وأسبابهاء 
والمآلات والعواقب التي صارت إليهاء أو سوف تصير إليهاء کل 
الات الى تل نيا خلت ال هات عل كل اه ا رکون 
بالمعادلات الرياضية» التي لها صرامة العلوم المادية. 


بل نستطيع أن نقول: إن القرآن الكريم تجاوز مرحلة البيان والإخبار 
بالسنن الحاكمة» وتقديم النماذج المؤكدة والدالة على فاعليتهاء إلى مرحلة 
التحدي بترتب العواقب على تلك المقدمات.. وهی قضیت من الناحية 
العلميف قد تکون اكز وادق من ترتب النتانج عل المقدمات» في المنهج 
العلمي» تلك النتائج التي یمکن أن تفوت في مرحلة لسبب دقیق لا يدركه 
المتأمل بسهولة. 

ولعل مما يلفت النظر أيضاًء أن الفعل البشري هو المختبر الحقيقي 
لفکر الانسان» وصدقية إيمانه. . فالانسان في المحصلة النهائية هو الفعل 
والانجاز. والامة هي التاریخ. . فالتاریخ هو ثمرة لفکر الامة» وقیمها. . 
والتاریخ من وجه أخرء هو الدلیل إلى فکرها وقيمهاء وهو ميدان التقویم 
الحقيقي آثناء الحکم علیها. . وهو مناط الثواب والعقاب في ميزان العدل 
المطلق عند الله . . وهو حلقات متصلة تنتظم الاباء» والأبناءء والاحفاد 
وتنشأ في مناخه الاجیال . 


لذلك قد لا یکون مُستفرباً أن يخاطب الله الأمم بتاریخها الطویل 
ویجعل التاریخ سبیلا للتعرف على هویتها الثقافية» وخصائصها التي كانت 
وراء آفعالها. وممارساتها. . وأن الانسان إذا لم تدرکه عناية الله» بهداية 
الوحی» یصعب عليه الانفلات من تاریخه» وتجاوزه. وتحویل مجراه 
اف باعادة النظر والمداخلة بمقدماته. حتی لا تدرکه نتائجه وعواقبی 
فالانسان هو ابن تاریخه من جهة. وصانم تاریخه من جهة آخری. 

لذلك رآینا. كيف أن خطاب القرآن الكريم لبني إسرائيل (الیهود) 
لذین عاصروا الرسول عي - وهو بدون شك خطاب مستمر لاحفادهم حتی 
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يوم القيامة. لأن الخطاب القرآني خالد ومجرد عن حدود الزمان والمکان - 
بتاریخ ابائهم وأجدادهم» جاء مستوعبا لأفعالهم. ومعددا لجرائمهم 
وافسادهم في الارض؛ لأنهم لم یخرجوا عن أن یکونوا آبناء لهذا التاریخ 
الطویل» الذي آراده الله أن یکون وسيلة ایضاح للبشرية. 

إن يهود عصر النبوة» انحدروا من هذا التاریخ والتصقوا به» ولم 
ینقدوه» ویقوموه. وإنما تستروا علیه. عندما لم یمنوا بالوحي الخاتی علما 
بانهم لم یفعلوا فعل آبائهم ویشارکوا في جرائمهم ند السيوة وال شبات 
لکن طالما أن المقدمات موجودة فيهم. تسوت تكون النتائج ثمرة 
لخصائصهم - وكأن مثل هلذه الأفعال أصبحت جبِلَة فيهم متوارثة بينهم ‏ 
لإصرارهم على التصاقهم بتاريخهم. لذلك فالنتائج ا نوف تكون 


واحدة. 


من هناء ساغ أن يخاطبهم القرآن الكريمء بتاريخ وأفعال لم يفعلوهاء 
لأنهم لم يخرجوا عن الاستمرار في فعل مقدماتهاء والاقرار بها. 

وبقي اليهود هم الیهود. بتاريخهم الطويل» سواء في ذلك في عهد 
موسی وعیسی کت » أو في تعاملهم مع الرسالة الخاتمة. لذلك قد يكون 
من الخطورة بمکان القفز من فوق التاریخ. أثناء التعامل مع الامم الاخری 
بشكل عام , ومع اليهود بشکل أخص . 

وقد لا نكون بحاجة إلئ التأكيد علئ دور البيئة الثقافية» والتاريخ 
بخاصة - الذي يعتبر من أهم مواردها ومقوماتها ‏ في تشكيل الانسان لأن 
التاريخ في مفهومه الخاص والعام. هو الموروث الذي يحتل الذاكرة. التي 
يحملها الونسان» ويصنعهاء وتكون بما تختزن من رصيد التجارب بمثابة 
الموجه الأساس للفعل» أو الامتناع عن فعل» إلى درجة» قد يظن معها 
انعدام إرادة الإنسان والأمة. والخضوع للحتمية التاريخية . 

وقد يكون هلا صح من بعض الوجوه:. وذلك عندما یفتقد الانسان 
القیم الثقافیة» الخارجة عن وضعه. کمعیار للقبول والرفض والانعتاق من 
التاريخ والابائية المسبقة. 


۱۳/1۰ ۱۳۱ 


لذلك قامت الكثير من الدراسات التي تحاول الربط بين الصفات 
الموروئة» والخصائص المکتسبة. وزعمت بعض تلك 9 
(السوسیولوجیة) و(السایکولوجیة) أن الخصائص المكتسبة من التاریخ والبيئة 
الثقافية. یمکن أن تتحول مع الزمن وتوالي الاجیال» إل صفات متوارئة 
لأن الورائة ليست عضوية فقطء وانما هي نفسية وسلوكية آیضا 

ویمکن أن يلمح الانسان آنموذجا من تاريخ النبوة لاستعصاء الامة 
على الصلاح والتحویل الثقافي» وذلك عندما تتحرك ضمن داثرة فكرية 
مغلقةء تتوارث فیها الخصائص العضويةء والصفات المکتسبة مع وکأن 
الصفات المکتسبة تحولت عندها إلى خصائص عضوية. تتوارثها الأجيال» 
حیث یتونحد عند ذلك العلاج» ویتحدد: بالاستتصال الشامل لهاء حتی لا 
تنتشر العدوی ویعم الضلال» وذلك في قوله تعالی» حکاية عن قصة 
نج لكر امع قومه: وَل ف رب لا رز عل الازض ین ۲ کفرن دیا 69 
إتك إن ندر تجار اد ولا لفق الا حا کم ©4 [نوح]. . فالفجور 
والکفر - كصفات مكتسبة ‏ أصبحت أمرأ متوارثاً فیهم منحدراً في 
مواليدهم . 

وفي ضوء ذلك يمكن لنا أن نبصر بعض أبعاد الخطاب القرآني ليهود 

عصر النبوة الخاتمة» بجرائ ئم آبائهم وأجدادهم. فى رحلة النبوة» ونبصر 
أيضاً أن من معاني الخلود: استمرار» وخلود محل الخطاب أيضاً. 

فالمواجهة مع يهود بصفاتهم. وخصائصهم. وموروثاتهم الثقافية , 
سوف تستمر حتی یتوقف التاریخ الانساني» وتقوم الساعة 2 ينطق 
الحجر والشجر. فنتبین مخابئ الیهود في داخل المسلمین. . لذلك نری أن 
أي عدول عن هلذه المناعة أو تعديل لهاء د يعني إلغاء التاریخ» وتوقیفا 
لخلود النص القراني . 


دا نا نا لا لا لا 


۱۳ ۳۱۳۱۶۰ 





من مخاطر غياب المنهج 


وقضية أخرى» قد تكون من الأهمية بمكان» ونحن في إطار الحديث 
عن الفسالة التاريخية والتراثية» وهي : أن فقدان المنهج الات البحثية 
السليمة. أو المعايير التقويمية الصحیحة والثابتة. للتعامل مع التاريخ, 
ودراسته. أو فقدان العقيدة» وتغييب القيم. التي نشأ هلذا التاريخ في 
مناخهاء وحاول ترجمتها وتجسيدها في الواقع. أثناء عملية التحلیل» أو 
التقویم» والنقد للتاريخ» ورصد حركة المجتمع. سوف يؤدي إلى كثير من 
المغالطات. والمجازفات والضلال.. كما يؤدي إلى إخضاع الحركة 
الاجتماعية ومحاكمتها لغير قيمهاء وحملها على أهداف» وصبها في 
نظريات» ومعاییر» وتفسيرات. خارجة عنهاء الأمر الذي يوصل بالضرورة 
إلى تقطيع الصورة واهتزاز نسبهاء وتضخيم بعض جوانبهاء وإخفاء بعض 
حقائقهاء وعند ذلك يتعرض التاريخ للانتهاب» والقراءة بغير أبجديته» 
ويتحول إلى عامل هدم» وتشتیت. وتفريق» بدل أن يكون عامل توحد» 
وبناء: ودرس؛ :وعيرة»- لتقويم الحاضر وحسن بناء المستقيل» ذلك أن 
التاریخ من آهم عوامل بناء الأمم. ومقومات وجودها. واستمرارها» وسبیل 
التعرف على عقلها الجماعي. كما أنه يشكل آحد آهم الادلة للنهوض بها 
ویقدم النماذج الممتازة لتکون محل أسوة واقتداء» والنماذج الرديئة» لتکون 
محل نفر» وحذرء وذلك عندما یکون منهج الدراسة للتاریخ ولید العقيدة». 
التي أنتجت هلذا التاریخ وهذه الحضارة. 
أما عندما تعمل فى تقطيعه سكاكين الخارجين عليهء وذلك بالاعتماد 
في قراءته على المناهج» والنظريات» والفلسفات الأخرئ» يتحول إلى عامل 
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هدم» وتخريب. . والفرق كبير جدأء بين الذي يرئ في سيدنا خالد» وأبي 
عبيدة طا وغيرهما من قادة الفتح» النماذج المضيثة المضحية» المجاهدت 
التي قدمت التضصحیات الجسام ام خراج الناس من عبادة العباد» إلى 
عبادة الله. ومن الظلمات إلى النور» وبين من یری فیهم مستعمرین لعقلية 
وحضارة بلاد الشام والرافندین.. وبين من یری في سیدنا عمرو بن 
العاص 4 حاملاً لمشعل النورء والخيرء والتوحید. والقضاء على 
الفرعونية وتكريس ألوهية البشرء وعبادة الانسان للانسان» وبين من يراه 
مستعمراً للعقلية الفرعونية. . وبين من یری أن الفتوحات الإسلامية» كان 
هدفها تحرير الانسان واسترداد إنسانيته» وتحقيق حرية اختياره» ونسخ 
الألوهيات البشرية» ومن يراها تحركت بدوافع مادية اقتصادية.. بين من 
يفسر التاريخ الإسلامي على أنه يجسد آرقی صور التعاون والتكامل 
الاجتماعی ومن يراه على أنه صراع طبقي بين الفقراء والأغنياء. . 


وهلكذا تستمر القراءات المخطثة التى تجافى فى طبيعتها وأبجديتها 
أهداف ومنطلقات التاريخ الإسلامي» وتخضع للشائع من النظريات الإقليمية 
أو القوميت. أو المارکسية. أو الرأسماليةء لإيجاد الغطاء التاريخي والتراڻثي› 
الذي يسهل لهاذه النظريات» والمعتقدات الخارجة عن الإسلام» التسلل إلى 
الفقل الا لذلك لم تزدد الأمة إلا عنتاً وخبالأء وبالتالي تحول التاريخ 
إلى عبءء ومعوق للأمةء بدل أن يكون دليل نهوض» وصمود. وأن يشكل 
دافعا لها . 

ومع الاسف الشدید» يمكن أن نقول: إن کل المذاهب والاتجاهات 
الفكرية الغربية» توفرت على دراسة» وقراءة» وإعادة ا التاریخ 
الا سلامي» فى الوقت الذي ما نزال نحن نحذر من خطورة ذلك» بحماس 
و ضجیح ۰ دون أن ننضج بحث آو نقدم شيئاً من المطلوب. 

والحقيقة التي قد تقتضی شيئاً من الابراز والتوضیح. أن التاریخ 
الإسلامي في مراحله المتعددة» هو من فعل بشر» لهم إرادتهم . ودوافعهم 
ومستوياتهم. وأخطاؤهم. بما في ذلك فترة السيرة والخلافة الراشدة» التي 
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تعتبر أنموذج الاقتداء» وان كانت ميزة مرحلة السيرة» أن حركة المجتمع 
تصنم على عين الوحيء وتتحرك بقيادة النبوة وأن ی حرکه المجتمم ‏ 

في هذه ا کات عم من بل تك بالتصویب للخطا وبالافرار 

للصوابس». لذلك استحقت أن تمثل مرحلة القدوة.. وأنه قد يلمح في مسيرة 
التاريخ الاسلامي أو حركة المجتمع الإسلامي» فترات ضعف واضمحلال: 
وركودء وجنوح» وصعودء وهبوط» وبروز بعض الدوافع» وغياب بعضص 
القيمء الأمر الذي يمكن اعتباره من طبيعة الإنسان» وابتلاءاته المتعددة في 
التکلیف لکن یمکن أن تقو لا .ان المشؤواعية: الکتر ی كانت دائما لقيم 
الكتاب والسئةء وأن عمليات التصويب» والتقويم؛ , والنهوض. كان معیارها 
الكتاب والسئّة . 


والصواب› ولیس فعل ا فلا بك أن يكون ماه ۳۳ 0 في ذلك 
الحاكم والمحكوم» ولو لم يكن التاريخ الاسلامي من فعل البشرء فيه الخطأ 
والصواب. لما استحق أن يكون مصدر درس وموضع اعتبار للبشر. . 
وكون التاريخ ثمرة لاحتهاد بشري غير مقدس »© فهدا يقتضي بالضرورة 
وجود مدارس فكرية متعدده) واحتهادات متنوعه ومعارضات كثيرة. 
وتعددية في الرأي» وإدانة لبعض الممارسات أو السياسات: كذلك كانت 
حسبة الأمر بالمعروف› والنهي عن المنکر اغ آشکالا ومستويات عديذة . 


وعلی الرغم من أن حسبة الرقابة العامة التي هي دين من الدین» أو 

هي أعلئ درجات التدين والمجاهدت مع ذلك لم تتطور ولم تتأسس في 
المجتمع المسلم على الشکل المطلوب. إلا آنها لم تنقطع أبداً» لذلك . 
يكن الحکم الاسلامي في التاریخ» یمثل صورة للحکم الديني (الثيوقراطي) 

فى أوروباء كما يحب أن یصوره بعض الباحثین لیحذر منه. وأنه كان یمثل 
نوعاً من الارهاب الفكري؛ والأحکام المقدسة. التي لا مجال لمعارضتها 
ومناقشتها» ویعتبر الحاکم فیها ممثلاً لارادة الله على الارض. أو هو ظل الله 
على الأرضء وأن آوامره مقدست وأنه نائب عن الّه. حيث قضت البشرية 
دوا طويلاً من عمرهاء اقترنت فيه الألوهية بالحكم. حتول جاء الإسلام. 


۱۳۵ فق 


وصوب المعادلة؛ واعتبر الحاكم بشرأء يجري عليه الخطأ والصواب؛ وجعل 
4 والأخذ عل يديه. تكليفا 0 وجعل السكوت عن انحرافه 

عاة لحلول عذاب الله بعموم الافت و نه ليس بالضرورة خير الناس» ولا 
انضلهم: ولا بل علن ُلك من كلمة أبي بكر 4 أول خليفة بعد انقطاع 
الوحي : (ولیت أمركم ولسيت بخیر کم › فان آحسنت فأعينوني وان أسأت 
فقوموني) لذلك نشأت في التاریخ الم سلامي» آراء اکان وفرق؛ 
شارات متنوعه وقل نقول: إن بعضص هذه الافکار جاء نبا ازجا عن 
ال سلام أو خارجا عن الملة» إذا وزن بموازين الكتاب والسئة. 


وعلی الرغم من وجود مثل هذه النبتات الشاذة في المجتمع» والتاريخ 
الااسلامي؛ الا الهلا نفک وها بالا اة مان 0 إلا ذا آردنا 
بذلك آنها نشأت في a‏ الإسلامي, بالمدلول الجغرافي والحقيقة 
التي من المفید ابرازها: آنها جاءت ثمرة للحرية الفكرية» وعدم ی 
الديني» على الرغم من آنها لم تستطع - أي هذه الافکار الخارجة عن الملة - 
أن تعمر أو تفتح مجرّی عامًا في الحركة التاريخية» لأن المشروعية الکبری 
بقيت للقیم» وليس لأشخاص الحکام أو المتسلطين الطارئين على السلطة 
والحكم.. وكان المسلمون ينحازون إلى القرآن كلما تعارض مع السلطان. . 


واستمرت مر حله السیرة کم حلهة تطبيقية معصومه وبعدها فترة 
اليخلافة الراشدة» هما المعیار دون سواهما انقطاع الرشد الشامل» فى 
الإطار السياسي على اا ولعل لك عو كيس سن ت الو وة 
أسلفنا في التقديم للجزء الأول من هلذا الكتاب - حتئ تبقئ القيم في 
الكتاب والسنة» وتطميقاتها على عين الوحي وقيادة النبوق هي الأنموذج» 
الذي یشکل صورة النموذج الإسلاضي السیاسی: المحتذی والمطلوب: 
آنموذجا في الاطار السياسي. يعمل للوصول إليه» ولا یقبل بما هو دونه. 


للف دي وود او اوه اش آع العضيرة تاره خسن آزد دی 
توف النظام الت شي وافترت من الکمال فى الفتر ات الممختلفة › تبقل صوره 


۱۳۹ ۳۰۳۹۱۳۸/۰ 


الخلافة الراشدة هي المثال المطلوب للمسلم.. وبمقدار ما حققت هلذه 
الوؤية زیم وهلذا النقد السیاسی. من التمسك بالقیم فى الکتاب 
والسنّة؛ والایمان بقدرتها على إعادة البنای» بمقدار ما حققت من الصمود 
في وجه التقصیر؛ والانحراف؛ وحمل المتاعب للکثیر من الحکام في 
التاریخ الاسلامي ان ممارساتهم لم تقنع المسلمین الدین لون 
النموذج الراشدي الذي يحنون إليه» ولا يرضون بما هو دونه 5 علا 
وسماء وترقی . 

ومن باب آولی أن نقول: إن هلذه الرژية الراشدية في المجال 
السياسي» حالت دون ذوبان المسلم؛ وسقوطه آمام الحکام الظلمت 
والنظريات السياسية الوافدة كما حالت دون التحريف السياسي› ومنحه 
المشروعية» وكان دائماً قادراً على الاحتفاظ بالشخصية التاريخية الراشدة 
التي تشكل له معيار القبول والرفض» وفي ضوء ذلكء يمكن أن نعيد قراءة 
المقولة الشائعة في التاريخ الإسلامي: «رحم الله عمر لقد أتعب من جاء 
بعده"» ومن هنا يمكن أن ندرك الأبعاد الكاملة لمقولة عبد الملك بن مروان 
- وهو ما يزال قريب عهد بالدولة الراشدة - لما سمع جماعة من أصحابه 
يذكرون سيرة عمر بن الخطاب هه حيث قال: «آنهی عن ذكر عمرء فإنه 
مرارة للأمراء» مفسندة للرعیة»؟. 


نا Û‏ لا لا لا تمه 


.)۷۱/( ابن كثيرء» «البداية والنهاية»,‎ )١( 


14/1۰ ۱۳۷ 


وا قالتغيسم ۱ 
الو وال ری" 


(*) من التقدیم لکتاب الامة رقم (۳۸): «في الغزو الفكري»» رجب ۱8۱6ه. 
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انتقال علل التدين 


ولا شك أن العلوم الإنسانية» تشكل الميدان الخصب» والتربة 
المناسبة للغزو في حياة المسلمين الفكرية» منذ عهد بعيدء وذلك لأنها 
بطبيعة الحال ممتدة ومتقدمه فى نطاق الثقافه الغربیه ؛ وأن الیتها ومناهجها ۱ 
ونظامها المعرفي الیوم» یکاد يكون غربيًا بالکامل» واننا نحن المسلمین لا 
نمتلك في هلذا المیدان إلا القیم في الکتاب والسئْة» التي تشکل لنا عواصم 
ومناعة ثقافیة» ان أحسنا التعامل معهاء حیث لا بد من الاعتراف» أننا ما 
نزال نشکو فقر نظامنا التعليمي» > والمعرفي من آلية ومنهجية نابعة من 
قیمنا ومتسقة معهاء الا القلیل القلیل» لذلك فمن السهل جدا. أن بُدخل 
عليناء أو أن ُخترق من خلال ۳0 المعرفي الغربي لأن الساحة تکاد 
تكون شبه خالية مانا الا ان بعض النظرات المشتتة والمتفرفة. هنا 
وهناكء لا ينتظمها منهج وبالتالي لا تشكل حصانة. E‏ 
الضوابط المنهجية» لقيم الكتاب والسئّة أن نبهر بما عندهم» أو تحضر 
قابلياتنا للتلقی. خاصة إذا ما أضيف لهذه الآليات شعار الاسلامیت وقدمت 
المسوغات والأغطية الشرعيةء بسبب إجراء بعض المقاربات مع القيم 
الاسلامیة. حتی ولو لم یمتلك صاحبها المرجعية الاسلامية» الا ادعاءً. 
دون القدرة على الخروج من معطیات مرجعیته الغربية» وهذا لا یقتصر على 
مجال الدراسات الانسانیة» وان كانت هي الاخطر. وانما لا ينفك بشکل أو 
بآخرء عن سائر الحقول المعرفية. 


ولعل من التوهم؛ الظن بان ال نتاج المادی والعلوم التجريبية ) هی 
منتیحات وعلوم بريئة محايدة » ومجردة عن العبور بثقافة أهلها و منتحيها ؛ ك 
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السوق الاستهلاكية» وبالتالي فهي لا تشكل خطورة ثقافية علئ المتعاملين 
معهاء مع أن الحقيقة: أن الإنتاج المادي كائناً ما كان هو ثمرة للمکون 
الثقافيی» وسبيل إليهء ذلك أن أي إنتاج مادي» لا يمكن أن ينشأ في فراغ. 
وبدون خلفيات فكرية» وشاكلات ثقافية. 


لذلك یمکن القول: بان أي إنتاج مادي لا بد أن يكون متشبعاً بثقافة 
المنتج» وحاملا لبصماته. وقسماته الثقافیة» وهو بالتالي يصبح أحد المعابر 
الرئيسةء لاشاعة القیم الثقافية» بطبيعة استعمالاته في المجالات المختلفت 
وبذلك يعيد وإلئ حد بعيد بناء النسیج الاجتماعي للامة» كما أنه ینشی 
شبكة علاقات اجتماعية جديدة لأن الانتاج المادي وآفاق الارتقاء به 
والتعامل معه» تغرس فا وننشی علاقات اجتماعية» ومکونات نفسية» 


نتسق معه ‏ وتتشكل ثقافتها وأفکارها به . 


صحيح أن المخاطر المترتبة على العلوم والدراسات الإنسانية 
والاجتماعی هى الأخطر في مجال الغزو الفكري. والتشكيل الثقافي» لكن 
نشم آله من الصعب وضع الحدود الفاصلة. بين الثقافة التي 
تمنحها العلوم الانسانية ودورها في الغزو الفكري. وبين ما تحمله العلوم 
والمنتجات التجريبية» من ثقافة منتجيهاء إلى مستهلکیها. ذلك أن منظومة 
الأفكار والمعتقدات» هي التي تنتج العلم. وتحدد آهدافی وتبين وظیفته 
وتضع فلسفته» التي تترافق معه. ولا تغيب أو تتخلف عنه. 


والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليهاء والتوقف عندها قليلاًء بما 
يسمح هذا المجال: هي أن الغزو الفكري لعالم المسلمین» شكل ولا يزال 
بعض الاختراقات ‏ إن صح التعبير - وتسلل إلى ميدان خطير يمكن أن 
نسميه الغزو الديني. ونقصد به هنا أمرأ آخر» غير عملية التنصيرء أو التبشير 
اران ان اس الى غات اس سس تما ايا 
والعناوین . إن الغزو الديني الذي نقصده هناء وننبه إلى مخاطره» هو في 
انتقال علل التدین» وبعض التصورات والتأویلات التي ابتلیت بها الامم 
السابقة» إلى المسلمین الامر الذي حذر منه القرآن في أكثر من مناسبت 


۱:۲ ۳۳۲۱۳۰۶/۰ 


1 
١ 
3 





وعرض له بأكثر من أسلوب وحديث. وقدم دروسه وعبره من قصص 
الانبیاء ۱ ومجتمعات الأنبياء» واعتبر ذلك نوافذ للمسلمین» للإطلالة علي 
واقع الامم السابقة. والتعرف على آسباب هلاکها وسقوطها. واکتشاف 
سنة الله في النهوض والسقوط. لذلك جعل السیر في الأرض. والتوغل في 
التاریخ الانساني» من الفرائض الحضارية والاجتماعية» وانما شرع هذا السیر 
لتحقيق الوقاية الثقافية» والحصانة الحضارية» من غزو وانتقال علل التدين. 
التي كانت سبب السقوط والهلاك للامم السابقة. كما حذرنا الرسول عة 
من ذلك بقوله : التتبعر سنن من قبلکم شبراً بشبر وذراعا بذراع » حتی لو 
دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم». قلنا: يا رسول الله! الیهود والتصاری؟ قال: 
(فمن؟۳۱؟. ۱ 


ولعل من آخطر آنواع الغزو الديني» أو انتقال علل التدین التي تسربت 
إلى المسلمین ذلك الصراع المفتعل بين الوحي» وبين العقل» أو بين 
الدين» وبين العلی التي مارستها الکهانة الدينية الكنسية» حيث احتکرت 
الفهم والتفسيرء والاجتهاد؛ والتعليم» وجعلت الدین نقیض العلم. والعقل 
وجعلت من مقتضیات التدین الصحیح. إلغاء العقل؛ واغلاقه. «فمن تفلسف 
فقد تزندق» وکان شعارها: «أطفی سراج عقلك واتبعني»» وحالت دون 
العقل» ووظیفته في النظرء والتفكيرء واکتشاف الستن والاسباب وإدراك 
علة الخلق» بدعوی أن ذلك من ارادة الله» وکأن في الامر تعارضاء بين 
الاسباب التي لم تخرج في الاصل عن إرادة الله الذي خلقها. وجعلها 
موصلة إلى النتائج› وبين إرادة الله! وتسرب هذا البلاء أو هلذه الشنائية» 
بين الوحي والعقل» إلى الفكر الإسلامي» واستنزفت منه هلذه الجدليات 
العقيمةء البعيدة عن طبيعة الاسلام وقيمه» ردحاً طويلاء مزق نسيج الامة 
الثقافی. وفرق طاقاتها وبعثر وحدتها الفكريةء. وملاً حياتها بالفرق 
ا ات تدا عن المواقع الفكرية التحدنة: تال أن تترجم قيم 
ومبادئ الاسلام؛ إلى الأمم الأخرىء لتخليصها من شقوتهاء وما يمارس 


0010 روأه مسلم . 
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عليها من الإرهاب الدینی» ومن ثم إلحاق الرحمة بهاء ترجمت تلك 
الجدليات إلى الإسلام» وفصّلت علیب فادی ذلك إلى لون من الانشطار 
الثقافي الرهیب. الذي لا يزال يفعل فعله في مناهجنا التعليمية إلى اليوم» 
ويمارسه الشركاء المتشاكسون ويذهب ضحيته الطالب. 

فالذين توجهوا صوب الوحي الإلهي» توجسوا في كل دعوة لإحياء 
وظيمة العمل . و استعادة دوره في الاجتهاد. وتطبيق الإسلام على الواقع . من 
خلال الخلفيات الفكرية التاريخية؛ التي دخلت على الإسلام» باسم العقل 
والعقلانية ‏ لا لغاء e‏ وتحوفوا من أن ا العقلية في حقيقتها. يمكن 
أن تکون مطروحه بدیلا عن لوح" 9 لهء خاصة وأن كثيراً من دعاه 
إحياء وظيفة العقل» نشأوا في مناخ الفصام الثقافي النصراني» بين العقل. 
والوحي. ولم نکن للدین نتصیب في فکرهم وسلوکهم. . وساهمت بهذا 
التشوه الثقافي. مناهج التعلیم المزدوجة إلى حد بعید» حيث توجه» آول ما 

توجه. الغزو إليها. 
ولا یزال هذا الانشطار الثقافي ‏ یستنزف الکثیر من الطاقات الفكرية 
والعقلية في العالم الرسلامي» ونفوم معارك مفتعلة. بين الوحي والعقل» 
على الرغم من أن العقل في الاسلام سند الحقيقة الدينية» ومحل الوحي» 
یی قوب ] في الاسلام: یی هراب وصريح 
ذلك أن مصدر العقل والوحي هو الله . وبالتالي وله يمكن أن يمع التناقض 
والتعارض وأن أي تعارض معناه ضعف في سند المتقول أو عجز وخطأ 
في الفهم وكيفيةه ا س و عنل احتمال لیر من فان حکم الوحي 
المعضوم ا DS‏ ذلك يأب دعاه 0000 
الوحی. ا والدين؛ نقيض العقلء والعلم اليقيني» ويضعونه / خانة 

الخرافة والاسطورة. 

دا لا نا لا لا لا 
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ولعل من أخطر إصابات الغزو الفكري. ما كان في مجال العملية 
التعليمية. أو نظم التعليم» في عالم المسلمين اليومء هو في إنتاج 
شخصیات مشوهه مشوشه. متنافضه. وممزفة. تعيش صراعا وانشطارا 
تقافیا. لا ينتهي » نتيجة لتنافض الموارد التعليمية» واضطراب فلسفة التعليم 
الذي يذهب ضحیتها الطالب كما أسلفناء وذلك بسبب الفصل بين التعلیم 
الديني» والتعلیم المدني» الذي كان ثمرة طبيعيت > للصراع بين العلم» 
والدین. أو بين العلی ورجال الکنيسة على الاصح. عندما وقف رجال 
الكنيسة» في وجه العلم والعلماءی ومن ثم جيء به إلى عالم المسلمین. 
الذي لم یعان من تلك المشکلات آأصلا وانما كان ارتقاژه العلمي» بسبب 
الاسلام الذي اعتبر العلم بشکل عام عبادة» وفريضة عينية» أو كفائية» وأن 
تخلفه الیوم . هو بسیب انسلاخه عن الا سلام ) لا بسیب استمساکه والتزامه 


لذلك بإمكاننا القول: إن مؤسسات التعلیم المدني - إن صح التعبیر - 
التي أقيمت في العالم الاسلامي: انما بنت فلسفتها» على تکریس فصل 
الدین عن الحیاة. ومعاداته. ووضعه فى خانة الخرافة والاساطیر والغیبیات 
المبهمة» وحاولت إلغاء الوحي کمصدر للمعرفة؛ لأنها غير خاضعة للحس 
والتجریب. وانعکس ذلك عل شعب المعرفة کلها. . وآرید لموسسات 
التعلیم المدني أن تخرج آعداء للاسلام جهلة بتاریخه وثقافته. وحضارته 
یدینون للتحكم الثقافى الغربي» في اللغة. والمنهج. والمصدر ‏ والمرجع 
والأستاذء حتی لقد وصل الا ۷ تهمیش اللغة العربيةء التي تعتبر من 
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أهم أدوات التوصيل بين الإنسان والقيم في الكتاب والسنة والتراث» وإلغاء 
دورها في الربط بين التفكير والتعبير» ومحاصرتها فى المساجد والمعابد 
بعيداً عن مژسسات التعلیم» ومحاولة التمییز بين لغة العلم. الانكليزية أو 
الفرنسية. ولفة الدین أو بره أخرى» العمیین بين لقه المعند: له 
المعهد حتی لتکاد تصبح هذه الغربة حقيقة ثقافية عند بعض الناس . 


وکان من الطبيعي أن یحتل خریجو مؤسسات التعلیم المدني» المواقم 
الموثرة في المجتمع» سواء قلنا: إن ذلك جاء بسبب التخطیط والاحتواء 
الثقافي. والتمکین السياسي» أم قلنا: بانهم آهلوا بطبيعة دراساتهم 
وتخصصاتهم. لشغل وظائف الدولة الحديثة» بینما انغلقت بعض مؤسسات 
التعليم الشرعي والديني على الماضي. فعاشت غربة الزمان وان لم تعش 
غربة المكانء الذي عاشته مؤسسات التغريب» ولم تتنبه لشمولية التصور 
الإسلامي. وأهمية التخصصات»› المطلوبة للمجتمع» وأنها من الفروض 
الدينية الكفائية» وأهمية تطوير فلسفتهاء وأساليبهاء ومناهجهاء ودراساتهاء 
وحوصر خريجوهاء ببعض الوظائف الهامشية» التي حالت دون تأثيرهم في 
المجتمع» مما آدی إلى عزوف كثير من الطلاب عنهاء إلا في حالات 
خاصة. من الفقر والعجز عن متابعة التعليم في مؤسسات تقتضي نفقة أو 
بسبب ضعف المستوی العلمي الذي لا يؤهلهم إلى دخول مؤسسات 
التعليم المدني وهنا وقعت الواقعة في نوعية الطلبة» وفي أسلوب التعليم 
وطرائقه ومخرجاته. ولولا عطاء الصحوة الإسلامية» التي حفزت الكثير من 
الطلبة النابهين على الدراسات الشرعية» ودخلت المؤسسات التعليمية عامة 
وعلى كل المستويات المتوسطة والجامعية» ولم تخرج منهاء كما هو 
المنطقي. والمطلوب. فأنقذت كثيراً من الأجيال المسلمة. من التيه» وضياع 
الانتماء الحضاری. وأعادت الثقة؛ والاعتبار. لبعض خريجي المدارس 
ال وتقدمت بهم إلى الحیاق» لکانت الكارثة التعليمية والثقافية مدمر: 


مؤسسة التعلیم؛ والتشكيل الثقافي المستمرء بأقل خطراًء ذلك أن الإعلام: 
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بما يمتلك من إمكانيات فنية تستخدم الصورة والصوت. والضوءء واللون 
واللباس» إلى جانب التنوع» والتفنن» بالاوعية والفقرات الاعلامية. التي 
باتت تغطي كل المساحات؛ وتملاً كل الأوقات» أصبح من آهم وأخطر 
وسائل الغزو الفكري والتشكيل الثقافي» حتئ لنكاد نقول: إن الإنسان بشكل 
عام بات مرتهناً اليوم لوسائل الاعلام وواقعا تحت رحمتهاء في تكوين 
آرائه وبناء ثقافته» وتشكيل نظرته إلى العالم وقد يكون ميدان الصراع 
الحضاري الحقيقي اليومء قد تحول إلى مجال الإعلام» وأصبح التمکن من 
امتلاك الشوكة الإعلامية؛ بكل لوازمها ومقتضياتهاء يضمن الغلبة الثقافیة 
التي تعتبر ركيزة التفوق الحضاري ذلك أن الاعلام بقدرته على الامتداد. 
والاختراق» آلفی الحدود الجغرافية والسياسية للدول» وتجاوز كل 
المعوقات» وامتد بحواس الانسان حتئ أصبح یری ويسمع العالم من مکانه. 

والحقيقة أن هذا الضخ الاعلامي الرهیب الرعیب» الذي يصب فوق 
رژوسنا. والذي حققته ثورة الاتصالات والمعلومات. بمقدار ما یشکل لنا 
من مخاطر فكرية وثقافية» بمقدار ما یمنحنا من إمكانات كبيرة» لو تمکنا 
من استخدامها وتوظیفها لاستطعنا أن نصل بالخطاب الاسلامی إلى کل 
التتان تست ليور هنذا آلشیت من الایان رالضضار انتان. العقافات 
العنصرية القائمت لانه الدین الانساني الذي تستجیب له فطرة الانسان 
ویمثل عق القن والبدیل المأمول. الذي یحقق المشترك الحضاري: 
والثقافي» والانساني بعيداً عن التعصب والتمييز والتفرقة العنصرية لانه دين 
مفتوح مشرّع الابواب لكل الباحئین عن الحق» وحيث التفاضل فيه للتقوی 
والعمل الصالح. 


دا لا لا لا لا لا 
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وقضية أخرئ فى مجال المسألة الإعلامية» أو الإغراق الاعلامی؛ لا بد 
من الإشارة إليهاء وهي أن الأمة التي لك ادر اة تهوم يكن 
أن تشكل لها حصانة ثقافية» بإمكانها أن تحول الطوفان الاعلامي» إلى لون 
من استشعار التحدي لكيانهاء والاستفزاز لفاعليتهاء والاستنفار لطاقاتها 
المعطلةء الأمر الذي يحملها إلى إبداع الدليل الصحيح للوقاية الثقافية 
والإعلامية» ويحفزها على الإنتاج البدیل ويمنحها القدرة علی التعامل 
بحيث تتحول المشكلة إلى حل» والنقمة إلى نعمة» والتحدي الخارجي 
والداخلی» إلى الشعور بأهمية استرداد الذات» والاعتماد عليهاء والاحتماء 
بهاء وحماية الهوية الثقافية من الإلغاء. 


وقد يكون من أخطر مراحل الغزو أو وسائل الغزو الفكري علئ الإطلاق 
اليوم» وفي ظل هيمنة النظام العالمي الجدید. الذي ليس له من العالمية. أو 
المشترك الإنساني إلا الاسم لأنه أصبح يتدخل بسيادات الدول وثقافاتها بالقوق 
وبشكل مکشوف. تحت عنوان «حق التدخل الإنساني» والذي كان من أولئ 
إصاباته في عالم المسلمين التمكين لسيطرة الیهود والتوهين للقيغ والمبادئ 
الإسلامية» ومحاصرة مؤسسات العمل الإسلامي: وشل نشاطهاء لأن ذلك من 
لوازم الحقبة اليهودية القائمة والقادمة» والتخویف منهاء أو دمغها بالتطرف 
والارهاس. والأصوليةء نقول: لعل من أخطر وسائل الغزو الفكري» ومراحله 
هو ما يسمئ اليوم بمرحلة التطبيع الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي› 
مع يهود الذي يمكن أن يعتبر الصورة الأحدث للغزو الفكري المكشوف. حيث 

يقتضي اقتلاع الثوابت بت الدينية والوطنية» ومحو الذاكرة العربية المسلمة والغاء 
جز يا الثقافي والفكري» وإيقاف الموارد الثقافية» والتواصل والنقل المعرفي 
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بين الأجيال» تحت عنوان: التجفيف» وإعادة التثقيف. أي : تجفيف منابع الدين 
والصحوة وانتقاص الرؤية القرآنية » وذلك بحذف الایات» والأحاديث النبوية 
التى تتحدث عن تاريخ يهود وأخلاقهم»› ومسخ الشخصية التاريخية للآأمةء 
والعبث بمناهج الاعلام والتعلیم حتی تؤدي دورها في عملية التطبیع : 


والحقيقة التی لا بد من الاعتراف بهاء والتفکیر بمواجهتها أن عملية 
التطبيع هلذه. انها جر لهاء وتعد وسائلها» على الاصعدة المختلفة في 
التعليم» والإعلام» والسياسة» والثقافة» منذ زمن بعيد» وأنها من بعض 
الوجوه» تعتبر الثمرة الدسمة للغزو الفكري التاريخي لهلذه الامة. وقد يكون 
المطلوب من مؤسسات العمل الإسلامي جميعها التفكير بالكيفيات ووضع 
البرامج المدروسة» للتعامل مع مرحلة ما بعد عملية السلام» المفروضة 
وبناء الحصانات المطلوبةء التى تحول دون السقوط والذوبان» للاحتفاظ 
بكيان الأمة وثوابتها وثقافتهاء إذا لم تكن قادرة على التغيير. 

ولعل من المفيد الإشارة هناء إلى ما ورد في نشرة الأنباء العربية 
الصادرة عن وكالة الاعلام الأمريكية في واشنطن» التي تشير إلى أخطر 
ممارسات الغزو الثقافي» أو التطبيع الفكري والاجتماعي» كما يسمونه الیوم؛ 
بين العرب المهجرین والمغتصبة أرضهمء ومنازلهم وبين اليهود المحتلين! 
وذلك من خلال البرنامج المشبوه المسمئ «بذور السلام» حيث يجتمع ٩۳‏ فتى 
من مصر وفلسطين والكيان الإسرائيلي تتراوح أعمارهم ما بين ١١‏ إلى ٠١‏ سنة 
بهدف : إيجاد تواصل بين الأجيال الشابة فى البلدان العربية وإسرائيل» لبناء 
جسور السلام من خلال إيجاد قنوات مشتركة للتفاهم بين فئات حديثة النشأة 
وقد أعدٌ لذلك برامج» وندوات وزيارات» وأفلام. . . إلخ. 

والمثل الآخر لهلذا الغزو. تحت شعار التطبيع» ما صرح به وزير التربية 
في احدی الدول العربية» ونشرته جريدة «المسلمون» فى عددها الصادر 
بتاريخ ۲۳ ربيع الآخر ۱8۱6ه الموافق ۸ أكتوبر ۱۹۹۳م۰ من أنه تلقی طلبا 
آمریکیا بتغيير المناهج المدرسیة» بحيث يتم حذف كل 07 إلى الصراع 
العربي الاسرائيلي» وقد عبر الوزیر عن دهشته وقال: إن هذا الطلب يجيء 
في الوقت الذي تحفل فيه المناهج» والکتب المدرسية الصهيونية بالاف 
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التعابير المعادية» والمهينة للعرب والمسلمين. . وهلكذا تمضي الأمور, 
ey‏ للغزو أ د ي بين المحتل الغاصب. والمظلوم اللاجى. 

وفي E‏ أن الغزو الفكري بصوره المتعددة وميادينه المتنوعة. 
لا يخرج عن أ ن يكون سنة من سنن التدافع» في الاجتماع البشريء 
وهو سر نمو الحياة وامتدادها لك أن التنوع والاختلاف. والتباين» 
هو اشاش الفعل التاريخي » ومجال الابتلاءات والفتن المتعددت في 
مجالي الخير والشرء ليتحقق التمحيص › وتستبين الحقيقة. > ويتضح سبيل 
المجرمين › ویذهب الزبد جفاء. ویمکث الحق فى الحياة» ویتمایز 
وتتحصل وراثة الأصلحء ذلك أن الشر من لوازم الخيرء قال 

: وديك جَعَلنَا الكل 2 عدو ص : ارين [الفرقان:١۳]»‏ وقال: 

77 او کقاش نتم ین تئ ت ڪل وکو 
يزكر فا آسم أن حكدرا » [الحج ۰۰ وقال: # کلف يرب 
حى والكطل نا اليد منم مه اما ما ينعم الاس منک في تک 
[اثرعد: ۰۲۱۷ فالغزو الفكري أو الافك الفكري» بمیادینه المتعددی 
وشوکاته المتنوعت والذي هو سنة من سنن الا جتماع البشريی» لیس 
شرا 5 ال هو حير لي کش من الوجوه. قال تعالى: <إدّ ی 
جاءو بالافك ی ل تیوه 0 ۳۹ بل هو خر لک [النور:۱۱] 
لأنه يعتبر من الكواشف المطلوبة» فلولا 0 لما عرف النفاق» 
وتحصن الناس ضده. 

لذلك كان يقول بعض الصالحین: لا تخافوا الفتن فانها حصاد 
المنافقین» وجانب الخیر فیها لو حسنا تدبره وتبصره؛ وتحقیق عبرته 
كبير» فهو یعتبر من المنبهات الثقافيت والتحدیات الحضارية الضرورية 
ااعادة شحذ الفاعلية». واستعادة الذات» وانهاء حالة الاسترخای والکسل. 
وإعادة النظر في كيفية التعامل مع القیم الإسلامية» وإدراك خطورة بعدها عن 
حكم الواقع واكتشاف الثغور المفتوحة. والمعاصي والآثام المقترفة» التي 
افتضت مثل هذه العقوبات . 


دا لا نا نا ل لا 


سس 
سے 
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۱ أمة الرسالة المعيارية ۱ 


وکما آتنا بحاجة إلى معرفة الخيرء لنفعله فكذلك نحن 
بحاجة إلى معرفة الشر. خشية أن يدركناء ومن لم یعرف الجاهليت 
لا یعرف الاسلام» بکل ما تميز به من النقلة والتحویل» من الوئنية إلى 
التو حید . 

والامر الذي قد يكون من المفید الاشارة إليهء والتذكير بهء أننا كأمة 
مسلمة» قد نخسر مواجهت أو قد نهزم في معركة أو معارك فالأمم قد 
تمرض» وتعاني من عملية السقوط والركودء والتخاذل وغلبة الاعداء. وقد 
يكون هلذا من ضرورات صحوتهاء وإيقاظهاء لكن في الأحوال کلها؛ لا 
يجوز أن يختزل تاريخها وعطاؤها الحضاري» في معركة» أو مواجهت أو 
غلبة موفتة. أو جولة من جولات الصراع» عندما تخضع لسنة التداول 
الحضاريء لقوله تعالی : َك الْأيَام 0 بين الاس [آل عمران: ۱4۰] 
فكثيراً ما برهنت هذه الأمة المسلمة على استعلائها بالإيمان حتین فى فترات 
الوهن والهريعة» وفيت العرارية. وال لفیا :والنضارية ال 
التي تقضي ف + ان المغلوب في مرحلة السقوط العسكري». والحضاريی. مولع 
دائماً الغالب» ولذا بنا ری في الفعل التاريخى الاسلامی؛ أن الغالب 
تحول إلى التزام ومحاكاة قيم المغلوب» وكانت حضارة وثقافة المغلوب 
هي الأقدرء على هضم واستيعاب الغالب» كما هو الحال عندما احتلت 
صقلية» وسقطت بغداد فى يد المغول» وغیرها» حيث كانت ثقافة وحضارة 
وعقيدة المغلوب؛ أقوئ من جند الغالب. فتحول الغالب إلى الإيمان بها 
والامتداد والانتصار لهاء وهلذا ليس من باب التفاؤل الساذجء وإنما هو من 
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وعود ومبشرات الوحي. ومن شواهد الفعل التاريخي. وتصديق الواقع 
۱ 

ولا شك عندي بأن قیم الکتاب والسنة المعصومة الخالدة المجردة عن 
حدود الزمان والمکان هي بالنسبة للامة المسلمة عواصم من السقوط » كما 
آنها تشکل خميرة النهوض. وتوفر الامکان الحضاري للامة» كلما عادت 
للاستمساك بهاء وأن هلذه القیم. بمقدار ما تشکل قوة دافعة للنهوض 
واستعادة الفاعلية في أيام العافية» بمقدار ما تشکل قوة وحصانة حضارية 
وثقافية مانعة في أوقات الانكسار والسقوط . 

إن من مواثيق الله لهلذه الامت أن لا تشلط علا عدوها تلظ 
استشصال والغاء. على مختلف المستويات» وإنما هي ألوان من الأذئ. 
بهاء بسبب من تقصيرها ومعاصيهاء هي عقوبات على المعاصي. 
لإعادة الوعي» واستدراك جوانب التقصیر» وتحدید مواطن القصور. 

ذلك أن من لوازم الرسالة الخاتمة وخلودها استمرار حملتهاء وخلود 
الامة التي تؤمن بهاء واستمرار ظهورها بالحق والهدی والشهادة على الناس . 

ولعل مما یمنحنا الاطمئنان. أن الرسالة الاسلامية هي في حقیقتها 
رسالة معيارية» جاءت لتصویب ما داخل النبوات السابقة من تحریف 
وتبدیل» یقول تعالی : وارلا إيك الكتب الح مصَیْفا لما بيت یدید من 
الحكتب ومهييا ع1 ع4 [المائده: 8۸] فالهيمنة هنا هي المعيارية بکل 
مدلولاتها. 





تعالی : يابا 6 1 سا 02 2 76 ¢ سس 1 
وفال : ب وکن السا ل يک سيدا [البقرة :۱۰:۳" والمعيارية احدی 
وظائف الشهادة . 


والامة المسلمة هي الامة المعيارء التي وکل إليها آمر الشهادة على 
الناس والقيادة لهم. نما تمد تمتلك من قيم معصومة محفوظة في الکتاب 
والسنّة . 


رقف ۱۲ 


قال تعالی: اولك مَك امه وسا لِنَحكُووا شبداء عَلَ ألنّاس» 
[البقرة : .]١57‏ 

فالقرآن معيار» والرسول عله (السئّة والسیرة) معيار» والأمة المسلمة 
حاملة الكتاب والسئّة معيار» وهلذه المعيارية ليست قيمأ من وضع الانسان 
یغیرها حسب هو اه . 

والمعيارية تعنى أن لاه ال ل و الرسالة 4 تفر ا 
من الغزو الفكري لأنها عند التزامها بقيمها تعرف ماذا تأخذ وماذا تدع. 0 

فالغزو الفكري لا يذوب ثقافتهاأ» ولا يلغي هويتهاء ولا يطغل عل 
قيمهاء وإنما هي ألوان من الاذی قال تعالئن: لن سرو إل أذ 
[آل عمران:١١١].‏ 

والغزو الفكريء إنما يمتد ابتداء في داخل الأمة» الفاقدة للمعيار 
ومرکز الرؤية» الذي تعرف في ضوئه ماذا تأخذ وماذا تدع . تکیف 
والحالة هلذه یمکن آن تسقط الامة المسلمة قافتا وحضاریا؟! لذلك تعرکز 
الیوم وسائل الغزو الفکري في محاولة إخراج الأمة عن دینها وقيمها 
المعيارية» لتصبح مهیأت لتقبل ما یلقی إليهاء دون القدرة على اختباره. 
ومعایرته ‏ بالشکل المطلوب . 


ل لا لا لا نا لا 
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ولعل من أخطر وسائل الغزو القديمة الجديدة اليوم» إنما تكمن في 
محاولات الاختراق للموسسات الإسلاميةء ومواقع ی اسلا 
ومحاولة الانحراف بها من الداخل» لاخراجها من 5 أو لحملها 
على ممارسات» تشوه صورتهاء تأتى نتيجة للضغوط الاجتماعية» وردود 
الافعال» في محاولة لتشویه البدیل الاسلامي المامرل بعد آن سقطت 
القیم الثقافية والسياسية. التي تغري بالحضارة الغربیت» وتبین آن طرحها 
في بلاد المسلمین كان لوناً من الغزو» لتحقیق العمالة الحضاريةت 
والثقافية» التي تمکن وتقود للعمالة السياسیة. واتجه الناس صوب 
الإسلام. . رها لانت هذا الاختراق الثقافيی» ستبقی دائمة ومستمرة 


یقول تعالی : 
«وتات تة ین آهل الكتب یا پار رک حل لذبت َامَثَا وجه 
الا ۴ E‏ مرح لعلهم بو 48 زا [ال عمران]. فمحاولات الدضول 


والخروج مستمره » والاختراق فائم دائماً. والشواهد كثيرة . 


وقد یکون من أخطر وسائل الاختراق أو الغزو الثقافي» أو الفكري؛ 
عند عدم القدرة على مس معارف الوحي في الکتاب والسنة» بشکل مباشرء 
التحول إلى التفسیر والتأویل لهذه المعارف بما يوهن القیم في نفوس 
المسلمین؛ ویخرج بالمعنی عما وضع له اللفظ کلون من التحریف 
المعاصر؛ في محاولة لتوفیر الغطاء» والمسوغات الشرعية لقیم الحضارة 
الأوروبية. 
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لذلك لا بد من التأكيدء أنه من الناحية الشرعية» والعلمية 
والمنهجبة. والثقافية» لا يجوز بحال من الأحوال الاستقلال بالتفسير 
بالرأي» والخروج به. عن (طار» وضبط. التفسیر بالمائور» والبیان النبوي 
حتی لا تزل قدم بعد ثبوتها وحتین لا نخترق» ویصبح الغزو ذاتياء ومن 
الداخل الاسلامی. فللعقل أن يرتاد الآفاق» ویمتد بالنص؛ ویجرده عن فیود 
الزمان والمکان؛ ويعذي الرؤية» ويحقق الخلود. لکن ذلك لا بد ألا يحرج 
عن نطاق البیان النبوي أو یعارضه أو یلغیه . 


وفي تقديري» أن عملية التجدید. التي آخبر بها المعصوم عليه الصلاة 
والسلام بقوله: «إن الله يبعث لهلذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها دینها»() - والذی أرئ فيه أمراً تكليفيًا زائدا عن الاخبار - إنما تتركز في 
اعادة المعايرة للواقم» وما TOO‏ الفكرييا 
وما توضع عليه من اجتهادات بشرية» بعد أن تبدلت الظروف» وتغیرت 
المشكلات» وما استجد من آوضاع وما ساده من تقليد.ء كاد يحجب الرؤية 
عن القیم المعصومة في الکتاب والسئّة. .. هلذه المعايرة أو التجدید» هي في 
الحقيقة ليست إلغا أو تبديلاء أو تعدیلا للقيمء وإنما هي عودة إلى 
المعايرة للواقع. بالقيم المعصومة. وإعادة النظر في تنزيلها على الواقع؛ 
واستئصال نابتة السوی ومحاصرة البدع والخرافات» التي ألفها الناس» وبيان 
فسادهاء ومخالفتها للشرع وتحديد مواطن الانحراف» وإصابات الغزو 
الفكري» وكشف علل التدین» وبكلمة مختصرة: التجديد والمعايرة: عودة 
إلى الینابیع الاولی للاقلاع من جدید . 
وعتد؛ 
فلعل المرحلة التي نمر بها الآن» تقتضي منا العودة إلى عملية التعبئة 
العامة» والتفرة خفافاً وثقال فى الميادين المختلفة» في مواجهة الهجمة 
الشرسة وادراك آبعاد ووسائل الغزو الفكري؛ رآهدافه» التي یعمل لها في 
بلاد المسلمين» في حقبة العلو البهودي الثقافي والسياسي؛ بعد العلو 
العسكري» الذي سبقه. ومهد له في محاولة لتحقیق الحصانة الحضارية. 
۱9 ۳۳۳۷/۵/۰ 


والمناعة الفكرية للأمة. والحيلولة دون سقوطهاء بما يراد لها في هذا 
الزمن. الذي يتعاظم فيه أجر الالتزام بالقيم الإسلاميةء بتعاظم الفتن» التي 
لا بد من مبادرتها بالأعمال الصالحة. کمسالك» ونماذج عملیة» تحقق 
الحماية» ونحمي نسیج الأمةء وتحول دون الذوبان» لقول الرسول : 
«بادروا بالأعمال الصالحة. فستكون فتناً كقطع الليل المظلم»"''. إضافة إلى 
اغاده تاه ا اقا وتصوسه معا فاه ولا سيل إل ذلك إلا 
بالعودة للاستمساك بالكتاب والسنّة؛ حتی نأمن الضلالء والتضليل الفكري 
والثقافى فى حياة المسلمين. 
والله نسأل أن يلهمنا رشدناء ويهدينا إلى سواء السبيل . 


نا لا لا لا لا نا 


)۱( رو اه مسلم . 
0ت رفت 5 ١|‏ 
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* حتی يكون التاريخ أحد عوامل النهوض: EAS‏ 
سلامة عالم الأفكار e SAE CCS CR oa‏ 


الحاجة إلى فقه سياسي ا ل in E SS‏ 


نحو قراءة جديدة للحركة التاريخية O‏ 
التطبيق العلماني في الإطار المعرفي O‏ 
سنن الحركة التاريخية RNS OSD CA‏ 


من مخاطر غياب المنهج ا ا ل 
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الحمد لله الذي لم يسلط على الأمة المسلمة أعداءها تسليط إلغاء 
واستئصال» وانما هي عقوبات مستحقة على المعاصي» والقعود عن القوامة 
الدائمة لله بالقسطء وتحقيق العدلء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

والصلاة والسلام على الرسول القائل› فيما يرويه أنس رضي الله عنه : 
«مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير ام آخره؛ (رواه الترمذي وصححه)ء 
الذي بشر بأن هذه الامة سوف تستمر بحمل الحق» وتمثله ونقله. 
والتضحية في سبيله» وإبلاغه للناس» والشهادة علیهم» حتى يأتي أمر الله 
وتقوم الساعة» ويتوقف التاريخ البشري على الأرض.. فقد روى معاوية 
رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله کل يقول: لا يزال من أمتي أمة 
قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهمء حتى يأتي أمر الله 
وهم على ذلك» (متفق عليه) . 

ود : ۱ ۱ 

فإنه من لوازم الرسالة الخاتمة» الخالدة» صحة النص الإلهي» 
وسلامته من التحريف». والتأويل» والتبدیل» حيث لا يمكن أن يتصور عقلا. 
ولا شرعاًء أن يُخاطب الناس بتعاليم محرفة» ويكون التكليف صحيحاًء 
يقتضي أن يترتب عليه الثواب والعقاب في معايير العدل المطلق. . فصحة 
التكليف تقتضي سلامة الخطاب.. كما أن من لوازم الخاتمیة» وتوقف 
النبوات» وعمليات التصويب: الخلودء الذي يعني: تحرر النص الا لهي» 


55/11 ۳ 


من قيود الزمان والمکان» وامتلاك القدرة والإمكان على إنتاج النماذج» 
وتقويم مسيرة الحياة بقيم الاسلام؛ في كل زمان ومكان. 

لذلك كان من خصائص الرسالة الإسلامية : القدرة الذاتية على التجدد 

- والتجدید. . وكان التجديد والعودة إلى المنابع الأولىء في الكتاب والسنة 

واستدعاء الأنموذج القدوة؛ تكليفاً شرعياًء وممارسة للتدین؛ ومجاهدة من 
أعلى أنواع الجهاد. لأنه تصويب للمسيرة. وانعتاق مما يمكن أن يكون قد 
لحق بها من ثوابت السوءء واعتراها من التقليد الجماعي» والاستنقاع 
الحضاري» والتخاذل الثقافي» وانطفاء الفاعلية» والقبول بالعرض الأدنى. . 
فالطائفة القائمة على الحق. التي أخبرنا بها الرسول هة أنموذج يجسد 
القيم» ويثير الاقتداء في الواقع. والنص الالهي» وبيانه النبوي» في 
سلامتهما وخلودهماء يمنحان الامة دائماً الامکان» والفاعلية على التغییر 
والتجدید. والنهوض. 

لذلك نقول: إن تسليط العدو على الامة المسلمة. لمعاقبتها على 
معاصيهاء وتقصیرها. والازمات التي یخلفها هذا التسلط لا تخرج عن أن 
تکون آشبه بالمحرض الحضاري. الذي یستفز الامت ويتحداهاء ویستنفر 
قواها» ویکون سبباً في تجمیع طاقاتهاء والقضاء على الجوانب الرخوة في 

حیاتها. واکتشاف مواطن القصور والتقصیر» لتقلع من جديد» وتستأنف 

دورها (فالازمة تبعث الهمة) . 

والحقيقة التي لا مجال للتشكيك فيهاء والتي یژکدها استقراء التاریخ 
في فتراته المختلفة وقراءة الواقع» أن آعداء الامة المسلمت على الرغم من 
شدة الخصومت. وضراوتهاء واستمرارها. لم یضروها الا آذی. . وهذه 
الحقيقة هي التي يشير إليها فوله تعالی: « أن يَصُرُوصكُمَ إل أذى 4 
ال عمران: ۱۱۱) فقد يمتد العدو في داخلناء ويخترق صفوفناء ويلحق بنا 
إصابات بالغت وقد تسود قيمه» وثقافته وتتسع مساحة العمالة الثقافية 
والسياسية له. ويمكن تلامذته من المنابر الثقافية» والموالين له من المواقع 
السياسيةء حتى يظن كثير من الناس» الذين يختزلون التاريخ في عصر أو 


٤ TEN 


زمان» أو معركة» أو موقف, بأن الأمة المسلمة قد تودع منهاء وذهبت إلى 
غير رجعة. . كما يحسب الكثير من البسطاء الذين يفاجأون بالنتائج لانهم 
لم يدركوا المقدمات» وسنن التداول الحضاري. ومقتضاياتهاء وشروطها. 
أن ذلك شراً محضاًء ويغفلون عن قوله تعالی: «لاتضَبوه شرا لک بل هو حر 
کر (النور: 01 ثم ما یلبث الحق آن يظهرة ویتبین آن ظهور السق لا 
یمکن أن یحصل لولا عملية التدافع» وضرب الحق بالباطل . . ولولا هذا 
الضرب. لما انکشف الزیف» وتحصحص الحق. مصدافا لقوله تعالی : 


را ر سر و 2< همرت رور ال موي م سذ رر ر سر 
« کل یشرب امه الح الل اما الید مهب جضاء راما ما یم الاس یکت في 


آلأَرْض) (الرعد : ۱۷). ۱ 
فعملية المکوث في الأرض› والتمکین» والاستخلاف فيهاء لا تحصل 
إلا من خلال سنة تدافع الحق والباطل . 


# فبسبب حروب الردة التي استهدفت الخلافة الراشدة وخاصة معركة 
اليمامة» التي استحر فيها القتل بقراء وحفاظ القران» كانت المبادرة لجمع 
القران»ء وحفظه. الذي يشكل للامة المسلمة صراطها المستقيم؛ وحبلها 
المتین ودرع صمودها؛ ومنجم أفكارهاء وعدة جهادها؛ ومصدر 
استنارتها ونورها. 


* وبسبب الفتنة. ومحاولات الخروج؛ والعدوان على السنة؛ لصنم 
مشروعیات مزيفة» موضوعة. لبعض النحل» والمواقف السياسية» خف 
العلماء لتدوین السنة ووضع المعاییر الدقيقة» والمنهجية لتمییز الصحیح 
من الضعیف؛ والموضوع. . وبعد ذلك وقبله. كان القران هو معیار 
الصواب والخطأء والقبول والرد» فسلم للامة عالم أفكارهاء وقیمها 
وسلامة قيم الام الذي تشکل لها خميرة النهوض وزمکاناته لا یضرها معه 
أية إصابات مهما كانت بالغة . 

# وبسبب الحروب الصليبيةء وتحدياتها الثقافية» والسياسية. 


۳۲۲ ۱ 0 


والاقتصادیة» والعسكرية» استردت الأمة ذاتها. وجمعت قواهاء وأعادت 
وحدتهاء وردت عن عالم الاسلام الاحتلال الثقافي: والحضاري. 

۱ * وبسبب الاستعمار الحديث» الذي جاء صليبياء ولكنه هذه المرة 
بدون صلیب حتی لا یستفز عالم الاسلام قامت الحرکات الجهادية » التي 
كان محور ارتکازها. وعدة صمودهاء ونهوضها الاسلام.. فکان 
الاستعمار الحدیث سبیلاً لتجدید المعاني الاسلامية في نفوس الامة. . 

* وبسبب قيام [سرائیل في قلب العالم العربي والاسلامي» على 
الرژية الدينية التوراتية» تعمقت الصحوة الإسلامية» وامتدت» واستردت 
معاني الجهاد وتضحیاته» واتضحت الرؤية» وزال الغبش عن العیون. وأدرك 
السلمون الحقیقت. على الرغم من کل التضلیل السياسي. والثقافي 
وفلسفات الهزيمة» والمحاولات لإطفاء روح الجهاد. والتخوف من 
عودتها. ووصفها بالإرهاب» والاصوليت والتطرف... إلى آخر هذا 
المعجم الصليبي اليهودي . 

* وبسبب انحیاز الغرب لاسرائیل. وتامره في البوسنة والهرسك. 

ودعمه لاحکام الطواریء» وأنظمة القمع والاستبداد السياسي وسکوته 
المشین عن انتهاك حقوق الانسان» سقطت قيم الحضارة الغربیف» في 
الحرية» والديمقراطية» والمساوات» وحقوق الإنسان» التي يدعي لها 
العالمية» في عالم المسلمین؛ وتبین حتی للبسطاء من الناس» أن هذه القیم 
إتما طرحت في بلاد المسلمین لالفاء القیم الاسلامیة» وتحقیق العمالة 
السياسيةء والثقافية للغرب ویمجرد أن أدرك الغرب عجزها عن تأدية 
وظيفتهاء ودورها في تحقیق العمالة» وأنها تکاد تسمح للإسلاميين باستلام 
السلطةء كان الغرب آول المضحین بهاء والانحیاز لأنظمة القمم 
والاستیداد وتحول تلامذته» من المثقفين العلمانیین» إلى سدنة للاستبداد 
السياسي ؛ والتخویف من الأصوليةء والتطرف وبدأوا یخوفون من نوایا 
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موهومةء أو محتملة للاسلامیین؛ في الاستبداد وإلغاء الاخرء والعدول عن 
الدیمقراطیة» إذا وصلوا إلى الحكم.. وفي الوقت نفسه يقبلون بأفعال 
وممارسات الاستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي. وإلغاء الاخر 
ويساندونها وينحازون إليهاء ويدافعون عنهاء ويشبه موقفهم في هذاء إلى 
حد بعيدء من سبقهم من أهل الکتاب؛ حينما شهدوا للكفار أن أصنامهم 
أهدى من إله محمد عليه الصلاة والسلام . . 


وبسبب سقوط قيم الحضارة الغربية في عالم المسلمين» لشواهد 
الإدانة» في الانحیاز لإسرائيل» والكيل بمكيالين في البوسنة وغیرها: تحول 
الناس إلى البديل الاسلامي. أو الأصيل الإسلامي. وبدأت الجهود 
المستميتة الیوم» لتشويه هذا البدیل» واختراقه» وتشويه صورته 
ومحاصرته» حتى یمود الناس من جديد إلى استدعاء قيم الحضارة الغربية. . 


فهل يدرك المسلمون ذلك» ويخرجوا من رد الفعل» إلى اختيار الفعل 
المناسب» ويفيدوا من سنن التدافع الحضاري» ويتبصروا مواقع آقدامهم 
ويتقدم العلماء العدول. لينفوا عن هذا الإسلام. تحريف الغالين» وتأويل 
الجاهلین» وانتحال المبطلین» ویستوعبوا أفعال الافك السياسي والثقاني 
ويعيدوا قراءة فوله تعالی : تب شک بل هر عبر ل4 (النور: ۰6۱۱ 
ویکونوا في مستوی تحویل العسر إلى الیسر؟ أم آنهم یقبلون بهذا الادنی 
ویکونوا وقودا» تستعار تضحياتهم لتصفية الحسابات الدولية» بدمائهم» 
وتنفيذ المخططات الدولية» بجهادهمء فيكونوا مجاهدين أخنارا عند 
اللزوم؛ ويصبحوا متطرفين أصوليين آشرارا؛ بعد انتهاء دورهم ومهمتهم؟! 

هل يدرك المسلمون» متى يقاتلون حتى لا تكون فتنة» ومتى بدفعون 
إلى القتال حتى تكون فتنة؟ ويستذكرون قولة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
لمن طلب إليه الخروج للقتال عندما اشتدت الفتنة: قاتلنا حتى لا تكون 
فتنةء أما أنتم فتقاتلون حتى تكون فتنة! 
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ومد : 

فهذه مقالات في کلمات؛ وقراءات للاحداث» في مناسبات متعددة 
کتبت» وأوحت بها المعاناة الإسلامية» وما یصاحبها من الفتن» والتضلیل 
السياسي وفلسفات الوهن والسقوط» في هذه الحقبة من العلو اليهودي؛ 
الذي یمثل حقبة من حقب الشر الذي سوف يثمر خیرا إن شاء الله . 

الدوحة في : 

شوال ۱6۱4 ه الموافق لنیسان (آبریل) ۱۹۹6 م 
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أنسّتاليامانيتين . 
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الإسلاميون 





والبرامج الغائية e‏ 


المتتبع لمعظم الكتابات الصحفية والفكرية» حيث أصبح الكثير من 
أصحاب هذه الكتابات الیوم منظرين على حساب الإسلام والمسلمین؛ 
يخرج بنتيجة واحدةء وان اختلفت المعالجات» وكيفية الطروحات» 
وتنوعت الوسائل والاتجاهات» هي: أن الإسلاميين» الذين يدعون لعودة 
الأمة إلى عقيدتها ودينهاء وتحكيم شريعة الله في شؤونهاء لا يمتلكون الرؤية 
السياسية الواضحت. والبرامج التفصیلیت. حول الكثير من المشكلات 
الاقتصادية. والاجتماعية؛ والسياسيةء والتنموية» والتربوية... الخ» التي 
يعاني منها المجتمع . . وأن طروحاتهم. هي أقرب للشعارات منها للمناهج. 
وأقرب للخطاب العام منها للبرامج والتفاصيل المدروسة والواقعية.. وأن 
وصولهم إلى حكم المجتمع؛ يعني التخبط والارتجالء والارتكاس» وإلغاء 
الإنجازات الحضاریة. والعودة إلى البدائيةء والعجز عن التعامل مع 
المشكلات اليومية» التي تقتضي حلولاً واقعية» ورؤية واضحة... وحتى 
أنهم لو طرحوا بعض القيم السياسية؛ التي يطرحها غیرهم» بلون من المقاربة 
بين هذه القیم وبين القيم الإسلامية؛ وباشروا حقهم المشروع من خلال 
الاقنية والأوعية السياسية المشروعة» مع ذلك يُطاردون ویتهمون بنوایاهم 
بان هذا الطرح وهذه الممارسة» نوع من المراوغة» الغاية منها الوصول إلى 
حكم المجتمع » ومن نم قيادته بلون من الاستبداد السياسي والإرهاب 
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الفكري» والتنکر لكل الدعوات والشعارات» التي أعلنت قبل الوصول إلى 
الحكم؛ ولا يعدم أعداء الاسلام والمسلمین» من التدليل على وجهة 
نظرهم» من بعض الصور الشاذة والمصنوعة من التطرف» والانفجارات 
. العشوائية» التي قد لا تكون بعيدة عن صنع أعداء الإسلام» التي يوظف لها 
بعض العملاء وينفذها بعض البلهای لأن هذه الممارسات الشاذة» من 
لوازم الصورة المرسومة لتشويه الإسلام» والتخويف من الاسلامیین» وشل 
حركة الذعوة والعمل الإسلامي. 
ولعل إذكاء روح التطرف» والتخويف منه» وصناعة صور من 
الممارسات الشاذة» أصبح لها اليوم أكثر من هدف» على المستوى الإقليمي 
والدولي؛ لما يترتب على ذلك من نتائج وتداعیات لا تقتصر على إنهاك 
الأمة» واقتتالها. وجمل بأسها بینها شديداء وإنما تتجاوز إلى التطلع» 
للالتجاء إلى الاخرین. . الامر الذي يمكن الاعداء من دیمومة السيطرة 
والتحکم. . 
على الرغم من أن الاسلامیین يحاسبون على نوایاهم المحتملة 
وهذا بالطبم خلاف القیم المعلنة للديمقراطيةء والعلمانية» واللیبرالیة. ۰ . 
إلخ» فان غیرهم من الاتجاهات السياسية الاخری لا تحاسب على أفعالها 
الظاهرة من الدیکتاتورية والقمع؛ رانتهاك حقوق الانسان والإرهاب السياسي 
والفكري تحت شعار : کذاب ربيعة أفضل من صادق مضر . 
والقضية في عمومهاء لا تخرج عند كثير من هزلاء» وطبعاً ليس 
كلهم» عن عداوة وكراهية الاسلام والمسلمین؛ وضروب من العمالة الثقافية 
والسياسية» التي تمارس في بلاد المسلمین؛ لصالح الاخرین. . آما 
المغفلون الذین تسیطر علیهم روح القطيع . ویسیرون وراء کل ناعق» فشأنهم 
اخر . 
ومع ذلك ففي نظري لا بد من وقفة ولو سريعة مع هذه الظاهرة أو 
هذا الادعای والقاء بعض الاضواء التي یمکن أن تسهم بتجلية الصورة ولو 
بشكل بسیط لا یتسم المجال معه لاکثر من ذلك . 


۱۲ ۲۲۵۲ ۱ 


أما أن الإسلاميين لا يمتلكون الرؤية الواضحت والبرامج المطروحت 
حتى يطلع عليها الاخرون» ليطمئنوا على مستقبلهم في ظل الإسلاميين؛ 
على الرغم من أن الاسلام للجمیم» وليس لفئة أو جماعة» فهذه قد تكون 
كلمة حق أريد بها باطل ومن بعض الوجوه» وليس كلها. . . والحقيقة أنه 
لا بد من النظر إلى القضية من أكثر من زاويةء في محاولة لتبسيطها بقدر 
الإمكان. . فاعتبار الإسلاميين لا يملكون الرؤية الواضحة والبرامج التفصيلية 
للمشکلات. التي تعاني منها الأمة ‏ والتي هي في الحقيقة من صنع غيرهم. 
ولعلها نما نشأت بسبب بعد القيم والضوابط الإسلامية عن الساحة. 
واستيراد الحلول من الخارج الاسلامي - فلا يعني ذلك أن غيرهم من 
القائمين في الساحة» يمتلكون هذه الرؤية وتلك البرامج اللهم إلا إذا 
اعتبرنا أن النقل عن الثقافات والحضارات» والنظم الأخرى» تعطي 
صاحبها ميزة» وتؤهله لكونه الناطق باسم الاخرین. الذين قد لا يحسن في 
كثير من الأحيان حتى النطق باسمهم» ومجرد المفاخرة بإنجازاتهم» والتي 
إذا جرد منها وانفصل عنهاء أصبح لا شيء.. فهو بهذا أسوأ حالاً من 
الإسلاميين الذين يأخذ عليهم افتقارهم للرؤية والبرامج: لأنه أشد فقرا 
وا واذا سألته عن برامجه. لا یخجل أن یتعرس بالاخرین» الذين 
يشحن من عندهم» ليفرغ في بلاد المسلمين. . هذا الشحن والتفریغ» الذي 
كان سبباً في بلاء وشقاء الأمةء لانه جاء مغايراً لعقيدتها وشريعتهاء 
ومعادلتها الاجتماعية. . والواقع هو شاهد الإدانة؛ حيث تغرق الأمة المسلمة 
في معظم بلاد العالم الإسلاميء بالدیون والمشكلات المتعددة. 

إن هذا الطابور «الخامس» الثقافي» وفي كثير من الأحيان السياسي› 
هو سبب كل البلاياء والضلال والضياع» فلا استطاع أن يبدع ويولد شيا 
ولا فسح المجال للاخرين لكي يحاولوا. 

ولو حاولنا إجراء موازنة ومفاضلة بسيطة لقلنا: بأنه إذا سلمنا أن 
الإسلاميين لا رؤية واضحة. ولا برامج لهمء وهذا طبعاً محل نظر سنعود 
للحديث فيه مستقبلا فان الآخرين ليسوا أحسن حالاً كما أسلفناء وإنما هم 


۱۳ مق 


الأسوأ حالاًء لانهم غادروا حضارتهم وقافتهم» بسبب عجزهم عن التوليد 
والإبداع والامتداد. ورضوا لأنفسهم أن يكونوا أوعية تصب فيها ثقافات 
وحضارات الاخرین» دون القدرة على التمييز بين الغث والسمين. . . بل 
نستطيع أن نقول: إنه بطبيعة عجزهم وتربيتهم يصعب عليهم التحقق 
بالثمين» فاقتصروا على الغثاثة» لذلك فديئهم هدم الذات» وجلدها وإشاعة 
روح التخاذل والهزيمة في الامة. 

أما الإسلاميون فحسبهم أنهم متشبثون بالذات مدافعون عنهاء 
يرتكزون إلى شخصية حضارية تاريخية» وتجربة غنية» ومساهمات وعطاءات 
في مختلف المجالات» ويحاولون استرداد دروهم في الشهادة على الناس 
والقيادة لهم. بما يمتلكون من رصيد حضاري وثقافي. وقد ينجحون وقد 
یخطتون؛ لکنهم على العموم اختاروا الطریق الصحیح وإن لم يستطيعوا 
بعد المشي فیه. كما ينبغي» بسبب آنفسهم آولا» وبسبب العراقیل 
والمشکلات المستوردة التي كان آعداء الاسلام هم جسورها إلى العالم 
الاسلامي . 

والنقطة الاخری التي لا بد من الاشارة إليها والعودة للحدیث عنها: 
أن الاسلامیین لا ینطلقون من فراغ كما أسلفناء وانما يرتكزون إلى قيم 
- حضارية. أثبتت وجودها في المجال السياسي والثقافي كما يرتكزون إلى 
اجتهادات وتجارب برامجية متعددة تمكنهم» إن عزموا آمرهم» على الابداع 
والتولید» وتقدیم البرامج المرتكزة إلى تلك القیم الضابطت بینما یفتقد 
غیرهم القیم والبرامج معا . فأي الفريقین أولى بالثقة والاتباع؟ 

والسؤال المطروح: إلى أي مدی یحاسب الاسلام والاسلامیون الیوم؛ 
على تقدیم حلول لمشکلات لم یتسببوا فیها؟ وهل هذا یعفیهم من تقدیم 
البرامج» والانفصال عن الواقع الذي تعاني منه الامة؟ تلك هي القضية التي 
لا بد من طرحها من کل جوانبها» ووضع بعض الحلول والرژی التي تمکن 
من التعامل معها . 


١ ۲۲ ۵ ۶ ۱ 


الإسلاميون 


والبرامح الغائبة :۲۰۲ 





من الأمور التي لا مجال لإنكارهاء أو إخفائهاء أن العالم العربي 
والإسلامي اليوم» يعيش ألواناً من المعاناةء وضروباً من التخلف الثقافي 
والاقتصادي والسياسي والتربوي والخلقي» إلى درجة يمكن أن نقول معها: 
إنه يعيش الان أكثر من أي وقت مضى» مرحلة القصعة» حيث تتداعى عليه 
الأمم من كل حدب وصوب. كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء حيث انطفأت 
فاعلیته ‏ وافتقد قدرته وأصبح بعدده وعدیده غثاء كغثاء السيل» لا شيء 
فيه يمكث في الأرض» حتى وصل الوهن والتوهين» وتطبيع الإهانة 
والهزيمة في النفوس» إلى مستوى الفرد» ولم يعد يقتصر على الأنظمة 
والموسسات؛ وهو الأمر الأخطرء في محاولة لإلغاء الحس بالمشکلات؛ 
الذي یدفع إلى البحث عن موطن الخلل وتحديد سبيل الخروج إلى درجة 
أصبح معها مناخ الجوع والخوف هو المحيط بالعالم الإسلامي» حيث تتراكم 
دیونه» ويكرس تخلفه. ويزداد ارتهانه ولا تدعم فيه إلا مؤسسات القمع 
والاستبداد. التي وكل إليها حماية الفساد» بكل صوره وألوانه» على الرغم 
مما يتمتع به العالم العربي والإسلامي من الخيرات والإمكانات ومصادر 
الطاقة المادية» إلى جانب القيم الروحية الهادية المعصومة ‏ وهي الاهم - 
التي تشكل له المرجعية والمشروعية التاريخية والحضارية . . لكن هذه 


(۱) الشرقء ۱۹۹۲/۸/۷ م. 


۲۲ ۶ ۸ ۱ 


الإمكانات المادية والطاقات الروحية المذخورة فيه لم تحقق له شيئاً بسبب 
فقدان الإرادة الفاعلة» والعزيمة الصادقةء والإيمان الصحيح». لتجاوز مأزق 
التخلف » والخروج من التيه المضروب عليه . 

لقد كان العالم العربي خلال حقب التخلف المتلاحقة محلا لكثير من 
الدعوات والشعارات والتجارب التي فشلت جمیعها لأنها ‏ فيما ترق سه كانك 
جميعها غريبة عن طبيعة الأمة المسلمة ودون شخصيتها التاريخية الحضاریة 
أي بعيدة عن معادلتها النفسية والاجتماعية» فلم تزدها تلك التجارب إلا 
خبالاً وتخلفاً وتمزقاء في الوقت الذي منحت خصومها فرصة للسيطرة 
عليهاء وميداناً للتجربة على أرضهاء على المستوى السياسي والعسكري . . 
فلقد صرفت الأموال الهائلة على استيراد الخطط في مجال التنمية» واستقدام 
الخبراء والبرامج» التي قد تكون أثبتت فاعليتها وجدواها في غير البلاد 
العربية الإسلامية» لكنها لم تحقق شيئاً عندناء اللهم إلا أنها أذاقت الامة 
لباس الجوع والخوف حيث يزداد الفقر والحرمان» ويزداد الاستبداد والقهر 
السياسي . 

وکانت هذه التحدیات الميدانية» وسيلة تحریض للوصول إلى مرحلة 
الرفض ‏ وتجدید الفاعلیة» والعودة إلى الذات؛ ذلك آن: الازمة تبعث 
الهمت في محاولة لتلمس وسائل التغییر وأسباب التقدم من الداخل العربي 
الاسلامي فالتقدم واللهوض لا يستوردء وانما یستنبت بعد حياة الضنك التي 
تولدت بسبب الابتعاد والانسلاخ عن قيم الاسلام. والاعراض عن 
ذکر الله . . فجاءت الصحوة الاسلامية محاولة جادة في العودة إلى التراث» 
واستلهام الشخصية الحضارية والثقافية» التي لم تتولد من خلال الرفض ورد 
الفعل الاني لمرحلة المعاناة والاغتراب الحضاري» كما یطلق علیها ویفسر 
وجودهاء وانما بعد استیعاب الدرس القاسي من خلال عمق الامة الحضاري 
والثقافي» حيث ما یزال كثير في عالمنا یصرون على السیر في الطریق 
المسدود؛ على الرغم من إحاطة خطيئاتهم وخطاياهم بهم ؛ الذي يؤدي إلى 


١ ۲۲/11 


الطبيعي ایض محاولة تصوير الصحوة بأنها موجة رفض وإرهاب» سوف 
تكون خطرة على الأمة ومنجزاتها! وما ندري ما منجزاتها التي يخاف عليهاء 
إلا مزيداً من الفقر والديون والخوف» وكان لا بد من اصطناع وصناعة ألوان 
من الانفجارات المتطرفة» وذلك بالتسلل إلى داخل الصحوة وحمل بعض 
الأفراد على القيام بممارسات وانفجارات شاذة الهدف منها التخويف 
وحمل النظام العربي بشكل عام على المزيد من التبعية والارتهان» ومحاصرة 
الدعوة والدعاة» وشل حركة العمل الاسلامي» الذي يعني نجاحه تفويت 
أغراض الأعداء وحرمانهم من مكاسبهم . 

ولا شك أن هذه المظالم أو المظلمات من المشكلات التي يتراكب 
بعضها فوق بعض. جاءت ثمرة للانسلاخ عن منهج الّه» وليس بسبب 
الالتزام به. ذلك أن هذه المشكلات والتناقضات التي يعيشها العالم 
الإسلامي» تدين أول ما تدین» منظومة المبادىء والأفكار والشعارات التي 
ولدتها وأفرزتهاء ولا تدين النظام الاسلامي المبعد عن حكم الحياة» كما 
أنها لا تدين الإسلاميين» وليست مسؤوليتهم لأنها لم تأت ثمرة لوجودهی 
وإنما هي في الحقيقة بسبب غيابهم . 

ونحن هنا لا نقول: بأن المجتمع العربي الإسلامي» انسلخ عن إسلامه 
من كل وجه» كما أننا لا نقول بأنه مجتمع إسلامي من كل وجه آیضا وإنما 
الذي نستطيع أن نقوله : إنه مجتمع مسلمين. . ويبقى السؤال المطروح : إذا 
لم يكن الإسلام هو المسؤول عن انتاج هذه المشکلات. فهل هو مسؤول من 
ثم عن تقديم الحل والعلاج لهاء لأنها دليل فشل الأنظمة والمبادىء 
الأخرى؟ وإلى أي مدى يكون الإسلاميون مسؤولون عن معالجة الواقع» 
وتقديم الحلول لمشكلاتهء والبرامج الإسلامية لإنقاذه» حتى ولو كانت تلك 
المشكلات ثمرة لتغييب الاسلام؟ وكيف يمكن للإسلاميين وضع البرامج 
التي تعالح هذا الواقع» وهو کون المجتمع جاهلياًء يغرق بسوءاته 
ومشکلاته إذا انسحبوا منه» وحكموا عليه عن بعدء وأغلقوا أبواب الدعوة 
إلى الله» وتقاعسوا عن استنقاذ الناس» وإلحاق الرحمة بهم؟ 


۳۲۲ ۰۴۸/۸۱۱ ۱۷ 


الإسلاميون 


والبرامج الغائبة )١!5,‏ 





أشرنا في المقال السابق إلى وجهة النظر التي ترى بأن المشكلات 
والازمات التي تعاني منها مجتمعات المسلمین» على مختلف الاصعدت 
السياسية والثقافية والاجتماعيةء إنما نشأت بسبب انسلاخ المجتمع عن 
شريعة الاسلام وهدیه. وتطبیق آنظمة وشرائم مستوردة لا علاقة لها بقیم 
الامة وترائها الحضاري وشخصیتها التاريخية» ومعادلتها الاجتماعية . 
لذلك فليس من المقبول عقلاً وواقعاً» أن یکون الاسلام والاسلامیون 
هم المسئولون عن هذه التركة الثقیلة» من السقوط الحضاري والتخلف 
والضیاع التي تولدت بسبب الانسلاخ عن الاسلام لا بسیب الالتزام به بل 
۱ أن هذه الازمات والاصابات المتنوعة» ولباس الجوع والخوف. الذي يغطي 
العالم الإسلامي » علی الرغم من وجود الوفرة المالية في بعضص آنحاثه 
وامتلاکه الموارد والخامات الطبيعية والموقع الجغرافي المتمیز. إن هذه 
الأزمات والاصابات» تعتبر شاهد |دانة للمنظومات الفكرية والنظم السياسية 
التي آنتجتها في بلاد المسلمین. الامر الذي کان - في اعتقادي - من 
الأسباب الرئيسة للعودة إلى الذات واليقظة والصحوة الاسلامية التي تعم 
آرجاء العالم الاسلامي والاقلیات المسلمة في العالم. . تلك الصحوة التي 
لم تأت ثمرة لطفرة أو ردة فعل آنية كما يحب أن یصورها خصومهاء وانما 


۱۹۹۳/۸/۳ . الشرق‎ )١( 


۱۸ ۳۰۲ 


جاءت ثمرة لوعي كامل بواقع الامت واستلهام صحيح لشخصيتها الحضارية 
والتاريخية . وعطاء عقيدتها المستمر والمتجدد. 

لقد تجاوزت الصحوة اليوم المؤسسات والجماعات والتنظميات 
الاسلامية لتصبح تيارا شعبياً: أو ارا سا إن صح التعبير » بدأ يعبر 
عن نفسه على مساحة الخارطة الاسلامية» كلما أتيحت له فرصة التعبیر 
ذلك خصوم الداخل الاسلامي أو الخارج» هذا إن لم نعتبر العدو الخارجي 
هو الاساس والعدو الداخلي هو الناطق. وأن حقيقة المدوین واحدة» وان 
اختلفت الادوار أحيانا. 

لذلك فالتركة الثقيلة من الأزمات والمشكلات. التي تعاني منها الأمة› 
والتي تشكل التحديات الحقيقية. والمهمة الكبرى للإسلاميين» مائلة 
للعیان . . ویبقی السوال المطروح باستمرار : کیف سيتعامل الإسلاميون 
وأهل الصحوءة مع هذه التركة المثقلة بالديون والهموم؟ هل يكتفون بإدانة . 
المنظومات الفكرية والسياسية التي أنتجتهاء لتقرير حقيقة ثقافية وسياسية لم 
الكفيلة بالتعامل معها ومعالجتها في ضوء القیم الاسلامية التي تساهم 
باختصار فجوة التخلف› ورسم طريق النهوض؟ 

فإذا سلمنا أن الإسلاميين ليسوا المسؤولين عن أسباب الأزمات التي 
نشأت بسبب غياب القيم والبرامج الإسلامية التي يؤمنون بها ويعملون لها 
فهل هذا یعفیهم من المسوولية عن معالجتها وتقدیم الحلول والبرامج من 
وجهة النظر الاسلامية» لاخراج الامة من معاناتها؟ 

في تصوري أن هذه القضية والنظر إليهاء لا بد أن تخر بمر حلتين › وأن 
تکون حدود كل مرحلة وأضحة ومتميزة؛) حتى لا يمع الاختلاط والالتباس 
والتداخل . 

المرحلة الاولی: إدانة منظومة الأفكار والتجارب التي سببت الازمف 


۲۲ ٩ ۱ ۱۹ 


وذلك بمناقشتها وبيان فسادها وفشلها في تقديم الحلول والإسهام بالنهرض 
لعالم المسلمین» حتى تتوفر القناعة الفكرية» وتهيأ القابلية للتحول الإسلامي 
بعد هذه الغربة» على مستوى الفكر والتربية والثقافة والإعلام.. أي لا بد 
من إخلاء النفوس والأفكار» من الإيمان بتلك المنظومات والدعوات 
والشعارات» التي لم تورثنا إلا الانتكاس والتخلف. بسبب مخالفتها لعقيدة 
الأمة وتاريخهاء وتحصيل القناعة بعدم جدواها. . لا بد من هدمهاء ومن ثم 
تأتي مرحلة الإملاء أو البناءء وهي تشكيل القناعة بأن الإسلام» بتجربته 
التاريخية وقيمه المعصومة وميراثه الثقافي» هو وحده القادر على تقديم 
مشاريع وبرامج النهوض. والإنقاذ لهذه الامة وإعادة بناء شهودها 
الحضاري وحمل رسالتها العالمية في هذه المرحلة التي أسميناها مرحلة 
الإملاء. وتشكيل القناعة بقدرة القيم الإسلامية على النهوض بالامة» رغم ما 
تعاني من المشكلات التي سببها الاغتراب والاستلاب الثقافي والسياسي› 
ولا يجوز أن تمتد كثيراً» ويكون هدمها وإدانتها هو نهاية المطاف بالنسبة 
للرسلامیین» وبذلك نبقى معها نراوح في مكانناء ونكتفي بإطلاق الشعارات 
بأن البؤس والشقاء اللذين تعاني منهما الامق إنما هما بسبب فساد المنظومة 
الفكرية التي تطلق عليهاء وان الإسلام هو الحل» دون الشعور بالمسوژولية 
والكيفيات التي لا بد من توفرهاء والبرامج التي تجعل شعار الإسلام هو 
الحل مترجما إلى واقع. من خلال الدراسة الصحيحة للواقع؛ وتحديد 
مراحل المعالجة» والتدرج بأخذ الناس بأحكام الاسلام؛ شيئاً فشيئاً. 

إن الاكتفاء بشعار: أن الاسلام هو الحل. في الخطب والأحاديث 
والندوات» وعدم تقديم برامج لتحويل الشعار والفكر إلى فعل يخلص الامة 
من مشكلاتهاء ويحرك آليات التغيير الاجتماعي؛ ويضع الأوعية الصحيحة 
والشرعية للحرکة» يبقى دعوى بلا دليل» يسهل إطلاقها تماماً كما يسهل 
إدانة الواقع من كل أحدء لكن المشكلة في امتلاك القدرة على تقديم البدیل . 

وفي اعتقادي أن الاتجاه الذي يقول: بأن الإسلام يمتلك البرامج في 
الكتاب والسنة» لمعالجة المشکلات. والازمات المعاصرة ولا حاجة بنا 


ا مي ۳۹ 


إلى التفكير والاجتهاد بالكيفيات والوسائلء فيه الكثير من التعميم 
والمجازفت ذلك أن الكتاب والسنة يمتلكان القيم والمبادیء التي تحدد 
المسارات العامة في الحیاة. أما البرامج وكيفيات تنزيل هذه القيم على 
الواقع» وتقويم سلوك الناس بهاء فهو بحاجة إلى برامج واجتهادات ثقافية 
وسياسية وتربوية وإعلامية وإدارية. . لخ» والتي ما تزال حصيلتنا فيها تدعو 
إلى الأسى» وخاصة عندما نتعرض للاختبار العملي . 
وقد يكون من المشكلات الأساسية ایضا: ما يذهب إليه بعض 
العاملين للاسلام من أنه لا يجوز لنا أن نشغل أنفسنا بوضع برامج. 
ومعالجة مشكلات ليست من صنعناء وأن من ضياع الجهد والوقت» توظيف 
ال سلام لمعالجة مشكلات ليست نابعة عن تطبيق نظامهء وأنه مجرد أن 
یتسلم الاسلام زمام الام یمکن أن تنتج البرامج الكفيلة لمعالجة هذه التر کة 
۱ من المشکلات! واعتقد أن هذه الوجهة أيضاً فیها الکثیر من التجاوز 
۱ والمغالطة والمجافاة لروح الاسلام ورسالته. التي جاءت لالحاق الرحمة 
۱ بالعالمین» ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور. . إلى جانب أن ذلك 
محل نظر أيضاً من الناحية الشرعية والفكرية والعملية» إذ كيف يجوز لطبیب 
أن يمتنع عن الإسعاف للمريض واستنقاذه» لأن المريض أخطأ فأوقع نفسه 
في المرض؟ وكيف يجوز للمسلم شرعاً أن يسلم إخوته في الإسلام 
لمشکلات» وينسحب من المجتمع. وينفصل عنه. لأن ما يعانيه من 
المشكلات والازمات ليست نتيجة لتطبيق الاسلام؟! 


وقد یکون المواطن المسلم لا علاقة له بنشوء هذه المشکلات» وان 
كان مسژولاً لا یخلو من المسژولية عن سکوته وقبوله هذه الافکار وأهلها. . 
وهل المطلوب للوسلام والإسلاميين أن بمكلمر ا معا يلون مشعلات؟ 


تحمل المسوولية» وتدفع بهم إلى الانفصال عن الامة» ومشاركتها معاناتهاء 
والهروب إلى كهوف الانتظار حتى يسقط المجتمع لمصلحتهم؟ 


ASTA ۲١ 





إن الرسول #6 لم يهجر المجتمع» ولم ينفصل عنه. ويتوقف عن 
نصحهء ومعالجة مشكلاته» وتقديم الحلول لاخراجه من الظلمات إلى 
النور» سواء في مكة أو المدينة» بحجة أن ما يعاني من المفاسد الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادیة» كان بسبب الكفر والجاهلية. . ولعل أصل الابتعاث 
النبوي إنما كان لمعالجة تلك المشكلات» وتقديم الحلول لهاء وتخليص 
الناس من الجاهلية التي هم فيها: أنه أدان الجاهلية وفضح سوءاتها 
واعتبرها سببا في المشكلات كلهاء لكنه قدم البديل الإسلامي ووضع البرامج 
المرحلية في التطبیق» على مستوى الفرد والجماعة والدولة والأمة» ذلك 
أن الاندماج في المجتمع» والتعرف عن قرب على مشکلاته» والالتصاق 
بطبقاته» يمنح المسلم فقها ودرايةء تمكنه من تقديم الحلول في المجالات 
والمساحات التي يمكن التحرك فيهاء كنماذج تثير الاقتداء . 

أعتقد أن من المشكلات التي يعاني منها العمل الإسلامي؛ أو آهل 
الصحوة» هي: امتداد مرحلة التعبئة والشمازات» وعدم إتباعها بخطط 
وبرامج ورؤى إسلامية» لحلول المشكلات على مختلف الاصعدة لترحيل 
التخلف » وردم فجوته» بالقدر الذي یستطیعونه. . ولا شك عندي. أنهم 
بخبرتهم وحذقهم وفقههم بالاسلام والواقع» هم الذین یستطیعون هذا القدر 


ویمتدون به. 


۳ 2 





المبادی المعصو م 





إن من أهم ما يميز الإسلاميين أو أصحاب الخيار الإسلامي» إضافة 
إلى أنهم ثمرة طبيعية للحضارة والثقافة الاسلامية» وامتداد لهاء وأبناء 
شرعيون للشخصية الإسلامية التاريخية» امتلاكهم للقيم المعصومة عن 
الخطأء في الكتاب والسنة» التي تضبط مسيرة الحياة» وتضع السياسات 
والمنطلقات العامة التي تشكل بالنسبة لهم ديناً وثوابت لا يمكن الخروج 
عليهاء أو تعديلها أو تبديلهاء لأنها ليست من وضع بشرء حتى يمكن أن 
تكون قنطرة يمر من خلالها تسلط الإنسان على الإنسان» وإنما هم أمامها 
سواءء إلى جانب التجربة التطبيقية التاريخية» من الفقه والاجتهاد في تنزيل 
هذه القيم على الواقع» وتقويم سلوك الناس بهاء الامر الذي يمنحهم آفاقا 
للاجتهاد» وتجارب للاعتبار في مجال الخطأ والصواب . 

وقد تكون المشكلة التي يعاني منها العقل المسلم؛ وتسهم بتجمده 
ومحاصرته» تكمن في نقل القدسية والعصمة. من القيم والمبادىء الواردة 
في الكتاب والسنةء إلى الاجتهاد البشري» وفقه التطبيق على الواقع» الذي 
هو في نهاية المطاف يشكل الفهم الإسلامي للعصر وللنص» ومن ثم استنباط 
الحلول ووضع البرامج التي تعالجح المشكلات الواقعیت. في ضوء القيم 
المعصومة والتجربة التاريخية . . وهذا الاجتهاد قد يوفق ويصيبء وقد 


داوج ج وم و فا اصع دوا د .عه يه رو جر ع ميسن چ چ ةد 


)۱( الشرق» ۱ ۱۹۹۲ . 
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مشکلاته. ويخفق في عصر آخرء لتبدل المشكلات وعدم تبدل الحلول» 
لكنه في كل الأحوال يبقى اجتهاداً بشرياًء وفقهاً تطبيقياً لمبادىء الدین 
وليس هو الدين . 


إن اعتبار الفهم البشري لنصوص الكتاب والسنة هو الدین» على الرغم 
من مجافاته للحقيقة لأنه اجتهاد بشري في تطبيق الأحكام الشرعية يجري 
عليه الخطأ والصواب. فإنه يفرق أمر الامة ويمزق شملهاء ويشيع في داخلها 
اتهامات التكفير والتأئيم والتفسيق.. الخ» لتفاوت القدرات العقلية عند 
الافراد. وتنوع الفهوم وتعدد الاجتهادات» وتناقضها أحياناً. . فكيف 
سیکون الحال لو اعتبرنا کل اجتهاد وفهم ديناً ملزماً للاخرین وأن الخارج 
على هذه المفاهیم عدو للاسلام والمسلمین؟! وقد يحمل على الاقتتال 
والتصفیات الجسدیة والفهم المعوج لمعاني الجهاد وغایاته» كما هو الحال 
في کثیر من المواقع الاصلامية مع الاسف. 

لذلك لا بد من تأكيد هذه الحقيقة. وهي: أن القیم والمبادیء الواردة 
في الکتاب والسنة» هي الدین. وأن الفقه التطبيقي والبرامج» هي اجتهاد 
بشري غير معصوم. . وأن هذا الاجتهاد یبقی مقبولاً طالما هو في إطار القیم 
المعصومة. ولم یخرج عليهاء ولم یخل لها ویتنکر لمقاصد الدین أو ینکر 
ما هو معلوم من الدین بالضرورة. 

وان أي اجتهاد وفقه لتنزیل الاسلام على الواقع» لا یلزم الاخرین 
وإنما يلزم صاحبه فقطء لانه یمثل بالنسبة له فهمه للدين» القابل للنقض 
بنهم أدق منه من الاخرین» أو لکسب شرعي إضافي من صاحبه في 
المستقبل . لذلك فان توهم بعض العاملین للإسلام» أن اجتهادهم وفتههم 
هما الدين» والحق المحض. وأن اجتهاد غیرهم. ضمن إطار المبادیء 
الإسلامية» هو الباطل» أو الخطأ المحض» وأنهم هم المتحدثون باسم الله 
المبينون لمراده» قضية تحمل الكثير من الخطأ والمخاطر للعمل الإسلامي . 


۱ ۲۶ ۲۲ ۱ ء ۲ 


إن المنطلق الذي لا بد من تصويبه: أن البرامج والاجتهادات هي فهم 
بشري غير معصوم» قابل للتغيير والتعديل والتبديل والإلغاء والتأجيل» في 
وأن هذه البرامج لا يمكن أن تتأتى من الفقه. بالنصوص الشرعية وحفظهاء 
بعیدا عن دراية العصرء وحاجاته ومشکلاته. كما آنها لا تتأتى من الدراية 
بالعصر بعیدا عن امتلاك القدرة على فقه النصوص الشرعية» التي تمثل مركز 
الرؤية» والقيم الضابطة لمسيرة الاجتهاد والمجتمع . 

من هنا نقول: إن فهم العصر ‏ والققه بمشکلاته والاندماج بالواقع » 
الذي لا يعني الذوبان فيه بحال من الاحوال» هو الطريق الوحيد لامتلاك 
القدرة على وضع البرامج والاوعية الشرعية لحركته باتجاه الإسلام» وتقويم 
سلوكه به . 


ولعلنا نقول أيضاً: بأن الانکفاء عن المجتمع؛ والانسحاب منه 
وهجره. يعطل الرؤية ويحول دون القدرة على الفهم الصحيح لمشكلاته. 
والمشاركة في تقديم البرامج الصحيحة؛ ذلك أن الانكفاء عن المجتمع؛ مثله 
مثل الارتماء في نطاق الحضارات والثقافات الأخرى» كلاهما يصيب صاحبه 
بالعقم والعجز عن تقديم البرامج المنقذة للأمة من مشکلاتها . 


إن انسحاب بعض الإسلاميين من المجتمع ١‏ وعدم الاندماج فيه » 
والاستمرار في إدانته من بعید» تحت شتى الحجج» أدى إلى العزلة القاتلف 
التي حالت دون التفاعل وامتلاك الرؤية والقدرة على تحريك الیات التغيير 
الاجتماعي» وإبداع الحلول والبرامج المطلوبة لترحيل المشكلات التي يعاني 
منها الناس» والله سبحانه وتعالى یقول: ‏ هو الى بَسَتَ فى امن ولا ینبم 
بشلا لوح “ليد وكيم هم الكتبٌ ولیک 4(الجمعة: ۲). وكلمة 
«منهم» بالنسبة للرسول القدوة ‏ 86 - هنا تعني الكثير الكثير من الاندماج 
الذي يمكن من تعليم المجتمع» وتزكيته وتخليصه من مشکلاته» حيث لا 
يمكن أن يتم ذلك من بعيد. 
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إن الابتعاد يعني الاغتراب» . . الاغتراب لا يمنحنا التصور المطلوب 

عن المشكلات» ولا الإحاطة المطلوبة لتقديم الحلول والبرامج» ويحتجزنا 
. عند مرحلة الشعارات . 

إن الكثير من الإسلاميين جاهد في الله حى الجهادء وکانت عندهم 
القدرة على المواجهة والتحمل في سبيل ال لكن للإسف لم يروا الا طريقاً 
واحداً للدعوة والعمل الاسلامي؛ على الرغم من الشعارات التي ينادون بها. 
إن الاسلام دين الحياة الکامل؛ فإذا تحققت لهم بعض الانتصارات 
الاجتماعية والسياسية» عجزوا عن ترجمة المبادىء التي ينادون بها إلى 
برامج تطبيقية تعالج واقع الامة. 

إن انعزالهم عن المشكلات» والحكم عليها بأنها ثمرة لمنظومات 
فكرية غير إسلامية» لم يلغها ولم يعالجهاء حتى إذا جاءوا إلى الساحة 
وجدوا أن تلك المشكلات ما تزال قائمة يعاني منها الناس» لا تلغى بمجرد 
مجيثهم . . وأعتقد أن السبب في ذلك» أنهم حاصروا أنفسهم ابتداء في 
مربعات خاصة للعمل الاسلامي». وضيقوا واسعاء واقتصروا على تعبئة 
الشعور الإسلامي ليس إلا واستمروا في ذلك» ولم يتنبهوا إلى أهمية 
الامتداد في شعب المعرفة» والتخصص في الوظائف الاجتماعية التي 
تمنحهم العلم والفقه الميداني» الذي يمكنهم من وضع البرامج . 


۲۹ ۲ ۱ 


الصراع الحضاري 


والوعي الغائب ۷ 





حتی يحدد الانسان موقعه بدقة في عملية الصراع الحضاري؛ التي هي 
سنة اجتماعية» من لوازم الحياة الإنسانية» والتجمع والعمران البشري» لا بد 
له ایتداء من أن يعي ذاته انا ويدرك الایعاد الکاملة للشخصية التاريخية 
ویتعرف إلى آسباب أو سنن السقوط والنهوض. التي رافقت مسیرتها» ولا 
یقتصر في ذلك على التاریخ الخاص - التاریخ الاسلامي - والتجربة الذاتيف 
وانما یتجاوز إلى فقه التاریخ العام» للامم والشعوب. ویتبصر بالعواقب 
والمالات» لأن سنن الحياة وقوانينها. مطردة» لا تتخلف ولا تحابي أحداء 
قال تعالی  :‏ مان سکب ام ریا ون تمد لست أو ولا( (فاطر : 4۳). 

فالتاریخ هو وعاء السنن» ودلیل نفاذها واطرادها واختبارها» وهو بهذا 
الاعتبار آحد مصادر الفقه لهذه الستن واکتشافها. . والمسلمون في عصر 
الصحابة» على الرغم من آنهم تربوا على عين الوحي وتسديده» لیکونوا 
المجتمع الانموذج والقدوة طلب الله إليهم السیر في الارض والتوغل في 
تاريخ الامم والشموب. لأن ذلك هو السبیل إلى اکتشاف تلك القوانین 
والسنن ومن ثم الاتعاظ بما وقع للامم السابقة» والوصول إلى الوقاية من 
ی لحقت بها في عملية الصراع الحضاري. یقول الله تعالی : 
< مڌ کت ين شل کیان الأ تاثا كاك 36 عد وة الفكذبية © 
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حتى أننا نرى أن القران الكريم تكلم عن مجتمعات الأنبياءء 
والاصابات التي كانت تعاني منها أقوامهم» وكانت سبب هلاكهم» أكثر مما 
تحدث عن تعاليم الأنبياء نفسهاء ويذلك أضاف عقولاً تاريخية إلى العقل 
الإسلامي» عقل الرسالة الخاتمة» وتجارب تاريخية إلى تجربة الأمة 
المسلمة. بل لعلنا نقول: إنه اعتبر التجربة الاسلامیة» ثمرة وخلاصة؛ 
وامتداداً لتجارب النبوات السابقت في التعامل مع المجتمعات البشرية . 

لذلك نرى أن من أوائل الشروط المطلوب توفرها لوعي الذات: 
البصر بالتاریخ» وعدم القفز من فوقه وتجاوزهء والتوهم بأنه وليد 
المصادفات» بعیدا عن السنن الناظمة له. التي سوف تتکرر كلما توافرت 
شروطهاء وتحققت آسبابها وانتفت الموانع. ولولا ذلك لما كان السیر في 
الأرض» وتحصیل المعرفة التاريخية من الفروض الحضارية. أو الفروض 
الكفائية» ولما كان الامر للمسلمین بالسیر في الأرض . . ولعلنا نقول هنا: 
إن دراسة التاريخ أو استشراف الماضي. هو الدلیل الفكري. أو الخريطة 
الفكرية للتعامل مع الحاضر واستشراف المستقبل» والتبصر بوسائل التعامل 
وإدراك النتائج من المقدمات» وتقدیرها قبل وقوعهاء وامتلاك القدرة على 
المداخلة والفرار من قدر إلى قدر؛ ومخالبة قدر بقدر. وقد یکون من 
الامور المطلوبة لوعي الذات ایض وتحدید دورها ورسالتها في عملية 
الصراع الحضاري : امتلاك القدرة على تحدید موقع الحاضر بدقة من المسيرة 
التاريخية للامة» ومقايسة الاشباه والنظاثر» ومقاربة النتائج» وتحدید موطن 
الخلل» واکتشاف سبیل الخروج من الازمة. 


ومن الامور المطلوبة أيضاً في عملية الصراع الحضاري والتي تعتبر 
من مقتضیات وعي الذات: أن یتعرف الانسان على إمكاناته بقدر کاف 
ويمتلك القدرة والشجاعة على التفریق بين الامکانات المتوافرة والظروف 
المحيطة» وبين الامنیات والرغائب والاحلام والاهداف البعيدة» لأن الخلط 


۲۸ ۳۲۲ 


بين الإمكانيات والأمنيات» أوقع العمل الإسلامي بكثير من المضاعفات. 
لأنه يبدد الإمكانيات ويحرم الإنسان من القدرة على حسن توظيفهاء ويوقع 
بالاحباط والفشل» ويساهم سلبياً بنصرة الأعداء. . أو بمعنى آخر: لا بد أن 
يدرك الانسان تماما الوسع بالمعنى الشرعي؛ أو الاستطاعة» ونوع التكليف 
المتسق معهاء حيث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

إن إدراك الوسع والاستطاعة» وتحديد مجال ونوع التکلیف» في ضوء 
الإمكانات المتوافرة والظروف المحيطة. هو الذي يحدد المهمة والرسالت 
ويبين الدور الممکن لهذه المرحلة . 

وقد یکون من الامور الاساسية والمطلوبة» أو لعل ذلك مما يقع في 
إطار الاستطاعة والوسع» أن نتعرف إلى الاخر بأفكاره وعقائده وتاريخه 
وإمكاناته» ذلك الاخر الذي يشكل العنصر المقابل في عملية الصراع 
الحضاري . . ذلك أن تجاهل أو جهل إمكانات الاخر وتاريخه وأفكاره 
وطروحاته وعقیدته» والوعي بمخططه وأساليبه» سوف يقود إلى إغفال 
للسنن والقوانين الاجتماعية» التي تتحكم بعملية الصراعء وبالتالي القيام ' 
بمغامرات ومجازفات خاسرة» ولا شك عندي أن كثيراً من المسلمين اليوم 
وخاصة بعض من هم في مواقع المسوولية» وبسبب من الصراع والاستلاب 
الثقافي وتعدد وسائله وأدواته» يعيشون مرحلة التيه والضياع» حيث يفتقدون 
البوصلة التاريخية. والرؤية القرانية» والمعايير والضوابط الشرعية» والقدرة 
على وضع الحاضر في مكانه المناسب من المسيرة التاريخية للامة ومعرفة 
الاخر بكل أبعاده وكيفيات التعامل معه» في ضوء الوسع والستن 
الاجتماعية. . إنهم لا يدركون ماذا یقولون» ولماذا یقولون» ومتى یقولون 
وکیف یقولون ولمن یقولون. 

إنه التيه الذي يبدد الطاقة» ویبعثر الجهد. ويقضي على الامل» ویوقع 
بالفشل والإحباط والعجز وضلال السعي. . وبعضهم يظن أنه يحسن بذلك 
صنعا . ۱ 
ومرحلة التيه هذه التي أريدت للعالم الاسلامي» وانتهى إليها الكثيرون 


54/١ ۳۹ 





من ضحايا الصراع الحضاري والغزو الثقافي» كان لا بد من إيصال العالم 
الإسلامي إليهاء حتى يمكن التغلب والسيطرة عليه. . وكل الشواهد وأدوات 
الصراع من حولناء تدل على أهمية تكريس مرحلة التيه هذهء واستمرار 
الغفلة والضياع» حيث أصبح اليوم من المحرمات» محاولات الشغب على 
حالة السبات العام» أو طرح أي وسيلة للتغيير في إيقاعه. 


وقد لا نستغرب آبداً أن تصل الأمور إلى مرحلة المواجهة المباشرة بين 
الذين يساهمون بحالة التيه المطلوب تكريسهاء وبين عوامل البعث والإحياء 
واليقظة والصحوة بل قد يكون المستغرب عدم المواجهة! ذلك أن هذه 
المواجهة هي سنة اجتماعية وظاهرة عامةء وليست حالة طارثة إقليمية أو 
محلية. إنها ظاهرة شاملة تكاد تعم العالم الإسلامي؛ وان اختلفت أدواتها 
وكيفياتها ووسائلها. . إنها دليل على أنها سنة ماضية إلى غاياتهاء مهما 
حاولنا الوقوف في وجهها ومحاصرتهاء والتحايل في تفسيرهاء على الرغم 
مما يقع أحياناً من وسائل وممارسات غير مشروعة» بسبب قلة الفقه الذي 
يقود إلى الفعل؛ أو بسبب رد الفعل . 


وقد يكون من أبرز ملامح مرحلة التيه التي أتينا على ذكرهاء مركوزة 
في التعامل مع القضية الفلسطينية» أو التعامل مع الاخر الأخطر في عملية 
الصراع الحضاري التاريخي › الذي هو يهود. . تلك القضية التي كانت ولا 
تزال المختبر الحقيقي لحالة الأمة وضياعها. ذلك أن الذي يتابع تطور هذا 
الحال يدرك تماماً خطورة التيه الذي أريد للامة المسلمةء فالامة اليوم في 
تعاملها مع الاخر كأنها تبدأ من فراغ تاريخي وعقائدي» سواء في ذلك وعيها 
لذاتهاء أو تعاملها ووعيها للاخر الذي يشكل بالنسبة لها خط المواجهة 
الاول. لا أقول المواجهة العسکرية. وإنما المواجهة السياسية والثقافية 
والدينية» وبكلمة مختصرة: المواجهة الحضارية أو الصراع الحضاري . 

وليس المجال متسعاً للكلام عن خلفيات هذا الصراع الحضاري» 
وإنما سأكتفي بفتح نافذتين على الأخر الذي يمتلك الرؤية الكاملة لما يقول. 


۳. 7/1۱ 


ولمن يقول» وما يقول» ومتى بقول» وكيف یقول. لعل ذلك يحقق العبرة 
والاتعاظ الذي يقود إلى الوقاية الحضارية» ويخلص من مرحلة التيه. 

يقول أبا إيبان في تقديمه لكتاب حاييم وايزمن: إننا نعتبر أن جميع 
المواثیق والتعهدات والقرارات الدوليت هي مجرد فرص مرحلية تستخدم 
حتی استنفاد الغاية منهاء دون أن یکون لها أية انمکاسات على السياسة 
المرسومة . . ویقول موشی دیان في کتابه «ماذا نأخذ بالمفاوضات»: لا مفر 
للعرب من أن یجلسوا إلى طاولة المفاوضات. ویومها على اسرائیل أن 
تفرض شروطها کاملت وأن تأخذ منهم ما لم تنجح في آخذه بالقوة 
المسلحة. 


رو ا 
البلاد "ری و على الاصولية . 


قال تعالى : « وقد سرا الان هلیم ا ١‏ 


والله المستعان. 


7/11 ۳١ 


صور من الصراع الحضاري 


في عالم المسلمين 





التدافع والصراع الحضاري» سنة من سئن الحياة الاجتماعية وأمر 
لازم لنمو الحياة وامتدادها وتدفقهاء واستمرار التاريخ › وابتلاءات ۷ بل 
منها لیتمیز الحق من الباطل » و تمحتبر وحهه الإنسان وصبره و کسبه 
واختیاره» قال تعالی : « کل یشرب ال ال والبنيلل اما اید تزع جه رانا ما 
یمالس ینک في الْأرْضٍ» (الرعد: ۱۷). 

وقال : « ولولا دقع الله الا س نم یت همت سم رت مت 
ل 6 ڪا ولیک الله من يضرو ارت لَه لوگ 

فالتدافع دليل الحياة. والسبيل إلى ظهور الحق وانتصاره وتميزه» 
والا لتساوی الحق والباطل» والتبست الأمورء ولما تفاضل الناس ولكان 
مجرد الادعاء يكفي صاحبه دون تحمل أية تبعات . 

قال تعالی : وتر ام حيسب الاس أن نرکا أن 4 at‏ 00 
وَلَعَدَ ۳۹1 لذبن من لهم ل کک أت صَدَقُوا وغل من الكدذيين 0 ¢ 





(۱) الشرف» ۱۹۹۳/۷/۲۷ . 


۳۲ 5/1۱ 


فإذا كان التدافع الحضاري وتداول الأيام بين الناس» من سنن الحياة 
ليتم الابتلای وتظهر الحقائق» ويختبر الناس وسبيلاً إلى تفاضلهم في 
الکسب» ومن ثم في الأجر والثواب» فان اختيار العقيدة والالتزام بهاء 
والتحمل والتضحية في سبيلهاء يعتبر من أعلى أنواع التفاضل والاختبار 
وأبرز ساحات التدافع والصراع الحضاري» لذلك نرى في كثير من الاحیان 
أن مجرد الاختيار يكون سبيلاً لنقمة الاخرين» وسبباً أساسياً في اشتعال 
الصراع والحاق الأذی قال تعالی: 8 وما نقموا مب نمع إل آن منوا باه ي یز 
اليد 429 (البروج: ۸). 


فالایمان بالله والانعتاق من العبودیات» الذي هو أعلى درجات الخیار 
وأرقاها هو وحده سبب نقمة الاخرین . 
والذي تغيب عنه هذه الحقيقة» أو بتعبیر دق : هذه السنة الاجتماعية› 
سوف یقف عاجزا عن فهم وتفسیر الکثیر من القضایا والماسي التي تحيط 
بالمسلمین الیوم» وتحاصرهم من کل جانب» سواء في ذلك العالم الاسلامي 
أو الاقلیات المسلمة في العالم. ذلك أن الکثیر من العداوات والکیود 
والمزامرات التي تمارس على المسلمین؛ ليس لها سبب مباشر الا آنهم 
مومنون ومغایرون في عقيدتهم . 
إننا لا نستطيع أن ندرك الكثير من جوانب الصراع الحضاري الذي 
وصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة اليوم» بين عالم المسلمين بحضارته 
وثقافته وتاریخه» وبين حضارة الغرب المغايرة» تلك الحضارة الغازية الغالبة 
المستعمرة» التي تحاول التمكين لقيمها ومعاييرها وثقافتها كبديل في العالم 
الاسلامي» دون أن ندرك سنن التدافع الحضاري» ونحسن التعامل معها 
والإفادة منها 
والذي نريد أن نقرره هنا: أن هذه السنة أو هذا التداول الحضاري» قد 
یستغرق جیلا أو آجیالا حتی یستکمل دورنه » ويبلغ مذأهء ويؤدي دوره 
کمنبه حضاري في معاودة اليقظة والنهوض. لكن ذلك لا قيمة له في عمر 


۳۲۷ ۷۳/۸۱ ۳۳ 


الزمن المديد الخالدء إذا استطاعت الامة إدراك آبعاده» والخلوص من 
- الغفلةء واسترداد المعاني المفقودة. 

وقد يكون من المفيد الإشارة السريعة إلى أدوات ووسائل الصراع التي 
يمارسها الغرب في العالم الاسلامي ليمكن لثقافته وغلبته الحضارية . 

ولعل من أبرز الوسائل وأشدها تأثيراً: إقامة ودعم الأنظمة السياسية› 
التي تمكن للقيم الغربية دون النظر في ممارساتها وأعمالهاء التي تتناقض 
اصلاً مع الطروحات الغربية في الحرية والديمقراطية والمساواة والتعددية 
وتداول السلطةء بل قد يتجاوز أمر الدعم الحدود المعقولة والمقبولة فيتم 
الاتفاق مع زعامات هذه الأنظمة على شتيمة الحضارة الغربية» وانتقاد 
ممارساتهاء حتى لا يحمل فسادها الاجتماعي واستبدادها السياسي أمام 
الشعوب على الغرب» الداعم لهاء فتسقط في عيونها قيم الحضارة الغربية . 

ومن أبرز الوسائل أيضاً: تخريج جيل مؤمن بالقيم الغربية ومرتهن لها 
ومدافع عنهاء والتمكين له في مواقع التأثیر المختلفة؛ لتشكل مرتكزات لا بد 
منها للإغراء بالقيم والمجتمعات الغربية» من خلال استغلال المعاناة وسقوط 
إنسانية الإنسان التي يعيشها في بعض مناطق العالم الإسلامي . 

ومن الوسائل أيضاً: إشاعة صور القمع والإرهاب والاضطراب 
والاستبداد السياسي في العالم الاسلامي» ومقابلته بصور الحرية والمساواة 
والعدالة والديمقراطية. التي تتمتع بها المجتمعات في الحضارة الغربیت 
حتى لا يكون هناك أي مجال للمقارنة والخيار. 

هذا المناخ الاستبدادي؛ إن صح التعبير» إلى جانب أنه يغري بالإيمان 
بالحضارة الغربية وقيمهاء يكون سبباً في هروب العقول والسواعد» وكل 
الطاقات الفاعلة إلى العيش في الغرب؛ وبذلك يكون الغرب هو اليد نفسها 
التي تعمل على طرد الطاقات والعقول من العالم الاسلامي» بسبب دعمه 
لانظمة القمع والاستبداد» وهي هي التي تعمل على جذب هذه الطاقات 
وامتصاص قدراتها في مجتمعاتها لتحقيق الغلبة والتفوق العلمي. 


5 ۳۲ ۷ ۲۷۶ ۱ 


ولعل من أدوات الصراع أيضاً ‏ وهذا من الفتن الكبيرة - إتاحة هوامش 
من الحرية محسوبة تمامآء ومنح الفرصة للتعبير والتفكير والنشاط الإسلامي 
في المجتمع الغربي والسماح بإقامة التجمعات والندوات وعقد الموتمرات» 
حيث يطرح في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام؛ وحتى في الساحات 
والشوارع من النقد للغرب والدعوة إلى الإسلام وبيان أحكامه ونشر 
تصوراته» ما لا یمکن طرحه أحياناً في بعض مساجد العالم الاسلامي؛ التي 
تخضع للمنظومة الحضارية الغربیة. وذلك جزء مهم من عملية الصراع 
ومزید من الفتنة للانسان المسلم الیوم. حيث بری أنه يتمتع في الغرب 
بالحرية الاسلامية المفقودة في الکثیر من بلاد العالم ال سلامي» خاصة عندما 
يعجز عن الادراك أن الذي یمنح الحرية هناء هو نفسه الذي يمنع الحرية 
هناك» حتى يتحقق الإيمان بالقيم الغربیت» والانحياز لها» واعتبارها 
المخلص» دون أن يدري أن ذلك من أخطر أسلحة وأدوات الصراع الفكري 
والحضاري» وأن هوامش الحرية المحسوبة والمحكومة في الغرب للإسلام 
والمسلمین» هي إحدى الوسائل الفاعلة لاقتلاع البقية الباقية من الانتماء 
للحضارة الاسلامية. ذلك أن أمر هذا الصراع عجيب» ومعادلته في غاية 
الصعوبة» وخاصة على الذين لا يستطيعون تجاوز الصورة إلى إدراك 
الحقيقة» حيث نرى المطارّدين في العالم الاسلامي» حتى من قبل الأنظمة 
المدعومة من الغرب. الذي قد لا يكون الغرب بعيدا عن النصح والإيحاء 
بمطاردتهم ومحاصرتهم. والتخويف منهم» يستقبلهم الغرب کلاجئین 
سیاسیین» أصحاب قضايا وتوجهات فکرية» لا تجد حماية لها إلا في 
الغرب.. ولو فكر واحد منهم في التوجه إلى بعض بلاد العالم الراسلامي؛ 
لأصبح البلد الذي يؤويه محلا للهجوم عليهء لأنه يؤوي الخارجين على 
الأنظمةء ولا مانع أن يوصفوا بالإرهابيين في الشرق والأحرار أصحاب 
الرأي المحرم في الغرب» حتى ولو كانوا من الذين يحاربون الارهاب : . أما 
إذا كان اللجوء إلى الغرب» فيكون السكوت فظيعاًء لأن القيم الغربية هي آم 
الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية. 


o‏ ۵/۱۸ قا 


ولعل من أخطر أدوات ووسائل الصراع: محاولة الغرب استنبات 
بعض الكتاب والمفكرين الذين يسمون بالإسلاميين»؛ على التربة الرسلامية ؛ 
ليقوموا بدورهم في توهين القيم الإسلامية» وهز الئوابت» وممارسة عمليات 
النقد الذي يتحول لهدم الذات بدل بنائهاء ويلقون عليهم الأضواء ويفسحون 
المجال لارائهم ومقالاتهم وكتاباتهم ولقاءاتهم. والترويج لارائهم لأن 
المواجهة من الخارج الاسلامي سوف تكون سبباً في وحدة الأمة وتماسكها 
وتجمیم طاقاتها واستفزازها لمواجهة التحدي. . لکن المشکلة کل المشكلة 
في من نصبوا آنفسهم مفکرین ومنظرین للشأن الاسلامي» وهم مسکونون 
بالحضارة الغربية» حتی ولو کانوا یسکنون بلاد العالم الإسلامي . 


والحقيقة التي لا بد من تسجیلها هنا: أن القیم الغربية قد سقطت في 
عالم المسلمین. . سقطت الديموقراطية والحرية والمساواة وحقوق الرنسان» 
وأول من تنكر لها الغرب» لأنها إنما طرحت أصلا في بلاد العالم الاسلامي 
لتحقیق العمالة للحضارة الغربية» وبمجرد أن کادت تتیح الفرص للحضور 
الاٍسلامي» كان الغرب من آول المضحین بها. . سقطت الدیمقراطیه في 
معظم بلاد العالم الاسلامي وسقطت الحرية وسقطت المساواة وألغيت 
حقوق الانسان في فلسطین» وألغي الإنسان» حتی ولو كان أوروبياً في 
البوستة والهرسك لمجرد أن خیاره الاسلام» وتواطأ العالم الغربي كله على 
إلغاء خیار الانسان في الخرب؛ في البوسنة والهرسك. وحاول التدلیس 
وتسمية الحرب هناك بأنها حرب عرقية عنصرية» مع أن معظم السکان من 
الآوروبیین» لکن المشكلة في اختیارهم للاسلام, وأوروبا لا تسمح 
للانموذج الاسلامي أن يبرز في الفرب» وتعود من جدید إلى همجية 
الحروب الصليبية . 


فهل يدرك المسلمون طبيعة الصراع ولا ینخدعون بالشعارات 
والفلسفات الغربية » التي سقطت علی کل المستویات » ویحولون دون 
موامرات الغرت ومن ورائه البهود في اختراق الصف الإسلامي ودفع 


۳٦ YTY“/11 


. . عن ع يونت ع عم وو م و د ا 


المسلمين إلى ممارسات غیرمشروعه» حتى يتم تشويه البديل الإسلامي 
المطروح» والمأمول». بعد السقوط الحضاري الغربي» لتعود دورة العماله ‏ 
الثقافية من جدید؟ 


(+۷۱ ۳۷ : 


مر مس 2 # ر مس 
#ولا رالو بتیلوتی 


سے و 


۳ ۶ م (۱) 
ق ردوکم عن وڪم 





لا بد أن نوضح ابتداء: أن التدین في أصله حرية واختیار» ولیس 
إكراهاً وإجباراً. . وأن الاسلام التزام ولیس الزاما . . وأن مدلول كلمة اسلام 
اللغوی» يعني : الانقیاد والاذعان عن قناعة واختیار ورغبة» وقد جاءت القیم 
الاسلامية في الکتاب والسنة تؤكد ذلك» فالله سبانه وتعالی یقول: « له 
كاف الد (البقرة: ۲۵۰) ویحدد مهمة الرسول ية بقوله : « لست عم 
بطر € (الخاشية : 5)۲۲ َ ك آل لس 40 (النحل : ۰0۸۲ ويدع 
التدين إلى المشيئة والرغبة البشرية : < وَل لح من ريك من اه وین من شاه 
< حش € (الكهف: )۲٩‏ وجاءت تعليمات النبوة والسيرة العملية تجسد 
ذلك فالرسول ية يقول: «من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو 
أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القیامة»"۳" والمُعاهد هو 
المواطن غير المسلم في الدولة المسلمة حتى أن وثيقة المدينة بعد الهجرت 
التى تعتبر دستور الدولة المسلمة في عهد النبوة» جعلت لغير المسلمين في 
المجتمم حقوقاً وواجبات لتكون أصلا دستوریا في الاسلام» يلتزمه 
المسلمون. . والتاريخ الإسلامي غني بالمواقف والممارسات التي تعترف 
بمواطنة غير المسلم؛ وتقدم له الحرية والحمارية الامر الذي جذب الکثیر 
من غير المسلمین للعیش في كنف المسلمین» وتفضیل المجتمع الاسلامي؛ 
(۱) الشرق» ۱۹۹۲/۷/۱۷ . 
(۲) انظر «غاية المرام في تخریح احادیث الحلال والحرام» رقم ۰۶۸۱ طبع المکتب 
الاسلامي. 





ا يفف ۳۸ 


على مجتمعات يسودها الظلم والاضطهاد والاستبداد وإهدار كرامة الإنسان» 
حتى أن الفقهاء المسلمين قرروا أنه في حالة الحرب» إذا اعتدى الأعداء على 
أسرانا أو على المواطنين المسلمين م فلا يجوز للدولة المسلمة أن 
تعامل من تحت آیدیها من المواطنین عبر المسلمین . أو الأسرى المعاملة 
نفسها حیث یقول تعالی : ۹ € (فاطر : ۱۸). 

من هنا نقول : إن الم سلام يرفض الحرب» ویمقت العدوان ویدعو إلى 
حرية الفکر والتدین الادیان تحت شعار : لکم دینکم ولي دين ويشجع السلم 
والأمن. ولا خيار للمسلم أن يجنح للسلم حتى أثناء المعركة إذا أتيحت 
الفرصة لذلك 8 ## وَإن جتحا للم تم فا وتوگ عَلَ أو (الأنفال: )5١‏ إلى 
درجة يمكن أن نقول معها: إن الجهاد في الإسلام إنما شرع لجماية حرية 
التدين ورد الاعتداء على كرامة الإنسان ‏ ولا كرامة بدون حرية اختیار - 
وإزالة وسائل الضغط والاکراه قال تعالى: 8 وَفَئلوهُمَ حى لا کون ون 4 
(البقرة: )١97‏ أي: حتى لا يمارس الضغط والإكراه على الانسان ويجبر 
على عقيدة لا يقتنع بها. . فالإسلام ليس دين قتال وعدوان ولكنه دين دفاع 
عن الحق . ۱ 

إن الحرب ذ في الإسلام إنما ورت أيضا لرد الاعتداء والدفاع عن حرية 
الإنسانء ولقد كان الإسلام أشد مقتا للحروب الدينية التعصبية التي يوظف 
فيها الدين لأغراض الدنیا. وجعل الحوار والجدال بالتي هي أحسن والدعوة 
و بدیلاً للضراع والاقتتال : فقال تعالی: « 0 ولا دلوا أَهْلّ 

لسك ای من اَم (العنكبوت: 48) وقال: « یل آلکتب تاکز 

ره يَهْتَنَا ویو © (ال عمران: 34). وطلب الرسول يلخ من 
المسلمین أن یهاجروا إلى الحبشة النصرانية ویعیشوا فیها لأن فیها ملكاً لا 
یظلم الناس عنده. ووقع وثيقة المدينة كما أسلفنا اعترافاً بحق حرية التدین 
والمواطنة لغیر المسلم» لکن مع ذلك كله فالکید للمسلمین لم یتوقف لحظة 
واحدة» من الصهيونية العالمية والصليبية العالمية والطغاة في کل زمان 
ومکان» لأن الحوار والحرية کانا دائماً في صالح الاسلام والمسلمین . 


1 ۳۹ 


وقد نبه الله المسلمين إلى ما يبيت لهم من عداوات مستمرة وحقد دفين 
من جانب الصليبية والصهيونية معاً بقوله : « ولا بر ریرح عى دوک عن 
دبیم إن الوا 4 (البقرة: ۲۱۷) وقوله: «وَلن تین ولا 
انی سی عم » (البقرة: ۱۲۰) فالمعركة مستمرة وأسلحتها «شوكاتها» 
متعددة ومتنوعة: عسكرية وثقافية واقتصادية وسياسية. . . إلخ» الأمر الذي 
يقتضي من المسلمین الحيطة والحذر وعدم الغفلة « ود زین کفروا لو 
لورت عن ایتک ايميک یود علق مله ود € (النساء: ۱۰۲). 
لذلك نقول بكل وضوح: إن مضي الجهاد إلى يوم القيامة الذي كلف به 
المسلم في مختلف المیادین؛ حيث قال الرسول 296 : «الجهاد ماض إلى يوم 
القيامةه يعني فیما يعني استمرار العدوان على المسلمین واستمرار الدفاع 
والجهاد من المسلمین» والجهاد هو رأس سنام الا سلام . . ولعل شدة 
وشراسة المعارك الیوم» التي تعج بها الارض الاسلامية تجعلنا آکثر فهما 
وادراکا لايات وأحاديث الجهادء والتي أكدت على أنه لا يكون المسلم 
- مسلماً بلا شوكة» على الرغم من کل محاولات إلغاء روح الجهاد 
الاسلامي» وتصویره على غير حقيقته . 
لد حاول آعداء الاسلام وتلامذتهم في الداخل الاسلامي. الانتقاص 
من معاني الجهاد. والغائه من حياة المسلمین» الامر الذي آدی بنا إلى الذل 
والسقوط الحضاري. وانطفاء الفاعلية التي تشحذ روح الامة وتقضي علی 
العناصر الرخوة في حياتهاء كما حاولواء في تحقیق آهدافهم قراءة 
العداوات والمواجهات والاعتداءات على المسلمين» بأبجديات خاطة 
مضللة وماكرة» حتى لا تعرف دوافع المعارك على حقيقتهاء فتوقظ روح 
الجهاد عند المسلمین» وحتى يتم تطبيع الهزائم وتروض الأمة على القبول 
بهاء والتكيف معهاء إلى درجة قد تستنکر معها أي لون من الجهاد 
والمواجهة. لانه خارج عن إيقاع الهزيمة ومقلق لحالة السبات العام 
المفروضة على عالم المسلمين . 
لذلك رأينا بعض المثقفين الذين استنبتوا في الارض الإسلامية» كيف 


یمارسون عملیات التضلیل والتمویت لروح الجهاد في الامة .. وعوامل 
تحدیها واستفز ازها . ۱ 

فالحرب الصليبية التي رفع الصلیب شعارا لها. ليست حروباً صليبية . 
في حقیقتها. حسب زعمهم على الرغم من الاعلان عنها عند أهلهاء وذلك 
لأنها استنفرت روح الجهاد والمقاومة الاسلامية . 

لقد أدرك أعداؤنا كيفيات التعامل والمواجهة معناء وأدركوا خطأهم 
برفع الشعار الواضح الذي استنفر الأمة وحرك روح الجهاد فيها في الماضي› 
وكان لا بد للمعارك الجديدة من استنبات تلامذة» تروج لمقولاتهم في 
الأرض الاسلامية» وأخفوا الدوافع الحقيقية للصراع والعدوان على 
المسلمين› فجاء الاستعمار الحديث» ومحاولات السيطرة والتحکم . . اليوم 
حروباً صليبية لكن بلا صلبانء والاحتلال اليهودي لفلسطين لا علاقة له 
بالرژية التوراتية في زعمهم كذلك. . لذلك كان لا بد من التفريق بين 
اليهودية والصهيونية حيث لا يخرج هذا التفريق في حقيقته عن المكائد 
نفسهاء ولقد بذلت جهود مستميتة بعد النكبات التي لحقت بالامة بعد 
احتلال فلسطین. حتى لا تكون تلك النكبات سببا في استعادة روح الجهاد 
والمقاومة الإسلامية. 

إن استهداف المسلمين عالمياً اليوم» ومحاولات تصفيتهم في مناخ 
النظام العالمي الجدید. الذي يستجمع قواه وتوظف الهیثات والمؤسسات 
الدولية لاغراضه تحت شعارات مواجهة الأصولية ومحاربة التطرف. لشل 
حركة الدعوة ومحاصرة الصحوة الاسلامية والتهريب منها والإغراء 
بضربهاء لا يخرج في حقيقته عن طبيعة المعارك التاريخية في مواجهة 


ار سلام والمسلمین ۱ 


فالمسلمون مستهدفون عالمياً بعد سقوط الشيوعية» وتتم التصفیات 
تحت شتی الالوان والعناوین وأشكال التنفیذ» وشواهد الادانة الیوم على 
الخريطة العالمية» بما فيها بلاد في العالم الإسلامي . لا تدع استزادة 


۲۷۱ ۱ ٤١ 





لمستزيد. حيث يتم استتصال الوجود الاسلامي أصلا» ولعل أحداث البوسنة 
والهرسك. والصور الرهيبة التي تنقل إلى العالم يومياً عن ممارسات 
عصابات الصرب والتواطؤ والتباطؤ الدولي. والشلل الإسلامي المذهلء إلى 
درجة جعلت غير المسلمين أسرع استجابة لعمليات الإغاثة من المسلمين؛ 
لعل أحداث البوسنة والهرسك تعيد إلى الذاكرة التواطؤ الصليبي الصهيوني» 
وتذكر بالتهجير القسري الذي مورس في فلسطين. . ولعل درس فلسطين لم 
يستوعب تماماً من المسلمين» وإنما استوعب من أعدائهم الذين يكررونه هنا 
وهناك وأخشى ما نخشاه أن تكون البوسنة فلسطين الثانية . 

إن أعداء الإسلام يجدون فرصتهم اليوم لمحاربة التدين» باسم محاربة 
التطرف والاصولية. وقد يقع بعض المسلمين البسطاء فريسة لطروحات 
خصوم الا سلام ؛ ذلك أن المؤهلين لمعالجة التطرف ومحاربة الارهاب 
وتزكية التدین» هم العلماء العاملون. وليس أعداء الإسلام» حيث أن 
العداوة للإسلام والمسلمين هي التي تصنم التطرف» وتؤكد للمتطرفين أنهم 
على حق. طالما أن خصومهم هم أعداء الاسلام وليسوا دعاة الإسلام 
وحماته. . ومن نعم الله على الأمة المسلمة أنها بدأت تدرك حقيقة المعركة. 


4۲ 58/1 


دعوة للاعتراف بالحقيقة والتوقف 


عن المغالطة7') 





هناك حقيقة - رغم نصاعتها ووضوحها لا يزال الكثير في عالمنا 
الإسلامي والعالم يتجاهلونهاء استکباراً في أنفسهم وعتوّاء الامر الذي 
يكلفنا كثيراً من المعاناة والضياع» وهدر الطاقات واستنزاف الإمكانات» 
ويفتح الكثير من الثغرات والجيوب والشقوق» التي تمكن العدو مناء وتفوت 
علينا كل فرصة للنمو والإنجاز. 

هذه الحقيقة هي: أن الإسلام هو الهوية الحضارية والثقافية المميزة 
لهذه الامة على مر العصورء سواء في ذلك فترات الضعف والسقوط . 
والاستعمار والانکسار العسکري؛ حيث يشكل الالتجاء إلى الإسلام 
والاحتماء به تاريخياء قوة الصمود والدرع الذي يحول دون الذوبان» سواء 
آکان ذلك في فترات النموء والازدهار والامتداد» والحوار؛ والعطاء 
الحضاري» أو المواجهة العسکرية . 

هذه الحقيقة الحاضرة في الواقع اليومي؛ المغيبة عن ساحه الاعتراف 
بها. ومن ثم حسن التعامل معهاء قد تکون هي مشكلة العالم العربي 
والاسلامي الكبيرة التي تتوزع تداعیاتها هنا وهناك وتأخذ صورا وأشكالاً 
مختلفة» يلفها الخداع والنفاق الاجتماعي والتضليل الثقافي الذي لا يغني من 
الحق شيئا . 


(۱) الشرق. ۱۹۹۲/۲/۷ . 


۲۲۸۳ (۱ ۱ ۰:۳ 


وقد يكون من أخطر ما ابتلي به العالم الإسلامي في مرحلة ما بعد 
الاستعمار والمواجهة العسكريةء التي كان الاسلام هو العاصم فيها من 
السقوط والذوبان» وكان الجهاد الاسلامي هو الذي عبأ الطاقات» وصنع 
التضحيات» وقاد إلى النصر على الاستعمار» أن تتنكر قيادة مرحلة ما بعد 
الاستعمار لكل هذه المغطيات» وتلك الأهداف والتضحيات» وتحاول أن 
تفرض على الأمة المسلمة ثقافة وحضارة وقيماً» یمکن - على أحسن 
الأحوال ‏ أن تكون من مخلفات الاستعمار وبقاياه. . تلك الثقافات التي لم 
تغير استمرار المعركة» وإن غيرت ساحتها وأسلحتهاء فانتقلت بذلك 
المعركة إلى الداخل الاسلامي» وكانت المعارك الفكرية» حيث نستورد 
المشكلات ونستورد حلولهاء ونحاول زرع ثقافات وأفكار في التربة 
الاسلامية» ليست من طبيعتهاء ES‏ ا والمواجهات 
التي نعيشها بين الأمس واليوم» فلقد أصبح بأس المسلمين بينهم شديداء 
تحت شتى الشعارات والمسوغات والاتهامات والادعاءات» المترافقة مع 
الويقاع الدائم والهمس الخفي الوارد من الخارج الإسلامي» الذي يخوف من 
عودة الاسلام «الاصولي» وهي الصورة الأحدث» بعد أن كان يخوف من 
عودة الا سلام «الرجعي» في عصر مضی . . وتستمر المواجهات والتصفیات 
والاعتقالات والاغتبالات» وتدفع الامة المسلمة من آموالها وشبابها 
ودمائها» ثمنأ» باهظاً لهذه المعارك غير المشروعة والتي قد لا یکون لها 
فيها يدء وتکون المحصلة النهائية لها في نهاية المطاف إنهاكاً للجمیع. 
وخسارة للجميع في الوطن الواحد» ذلك أن التاريخ أكبر شاهد إدانة لهذه 
الممارسات الفاقدة للهدف والعديمة للجدوى أيضا . 


لقد جرب أعداء الز سلام » سواء في ذلك عداوة الخارج الإسلامي؛ أم 
عداوة الداخحل الا سلامي » حظهم في تشویه صورة الا سلام» والنيل منه. 
ومحاصرته وانهائه. واستخدموا لذلك السیف والقلم على حد سواء 
وجاءت الدلائل كلها توکد حقيقة انتماء الامة إلى الاسلام. والتزامها به 
وتضحيتها في سبیله. ولم تغيرها ممارسات الجوع والخوف» وان کل 
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الأحقاد والمؤامرات والكيود من أعداء الاسلام؛ وكل الممارسات المشوهة 
والمخطثة من بعض أتباعه التي قد لا يكون الأعداء بعيدين عنها أيضاء 
لإجهاضه من الداخل» ارتدت على أعقابهاء وبقي الاسلام يعيش في ضمير 
هذه الامت املا ویقینا. یظهر كلما أتيحت له الفرصة أو كلما أتيح للامة 
التعبیر عن خیارها الصحیح؛ وکان آقوی من السیاسات والحکومات 
وجبروت الطغاة» الذين ینتهون غالباً إلى مزابل التاریخ» وتعود الامة إلى 
إسلامها. 

فقد تسقط دول إسلامية؛ وقد تدمر جماعات» وتحظر تنظیمات 
وتفشل في تحقيق أهدافهاء لكن يخلفها دائماً من يكون قادرا على حمل 
الراية الإسلامية والامتداد بهاء وهذه حقيقة يصعب على الكثير في عالمنا 
الإسلامي؛ أن يوطن نفسه على الاعتراف بهاء ويصر على التنكرء لها رغم 
وضوحهاء حاله في ذلك حال من حكى الله قصتهم وموقفهم من الإسلام 
بقوله : « أللّهُمَّ إن کات ما هر الح ین مر مَأمَطِرْ عَيْدَئَاحِبَارَه من الما 
وتا بِمَدَابٍ آلیر 603 (الأنفال: ۳۲) حيث لا تزال الشواهد اليومية لخلود 
هذه الآيات نقرأها هنا وهناك. 

فالاسلام هو حقيقة هذه الأمة وهو خيارها وهو تاريخها الممتد» وهو 
شخصيتها الحضارية التي لا تغلب» والله سبحانه وتعالى يقول بعد أن فتحت 
مکة: « اليم بیس این كمَرُوأ من یک م تکَوهم وَكْحْكونٍ > . والرسول يك 
یقول: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولکن جهاد ونیة»"*. فالمجاهدة مستمرة 
والجهاد ماض إلى يوم القيامت» وساحات المعارك وأسلحتها متعددة 
ومتنوعة» لا تتوقف. والبلاءات متنوعة أيضاء والشر من لوازم الخیر . 
وإمكانية القضاء على أية جماعة أو تنظیم أو فردء لا تعني آبدا انتهاء القضية 
الاسلامية من ضمير الامة. لأن الاسلام لم يبدأ بها ولن ينتهي بهاء وأنها 
ليست هي ال سلام . 
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لقد قال الرسول ية عن أهل بدر وأهل بدر فقط : «اللهم إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد في الأرض». الأمر الذي لم يكن ولن يكون لغيرهم» كائناً 
من کان؛ وفي أي عصر كان. . وبعد انتصار بدر أصبح شأن الإسلام قائماً لا 
مجال لالغائه» أو محاصرته» والأحمق من يكون عبرة لغيره» والعاقل من 
يعتبر بغيره . 

لقد آن الأوان بعد هذه الرحلة المضنية من المواجهات» أن نقوم 
بعمليات مراجعة هادثة وعاقلة للاعتراف بهذه الحقيقةت ووضع الأوعية 
الصحيحة للتعامل معهاء والتوقف عن الرسم بالفراغ والحرائة في البحرء 
بعالمو 
باتت لا تقنع حتى أصحابهاء فالإسلام ليس ملكا لأحدء ولا يوجد من 
يستطيع الادعاء بأنه الممثل الرسمي للاسلام فرداً أو جماعة. أو جهة أو 
تنظيماًء وإصابة التنظيمات لا تعني إصابة الإسلام . 

لذلك لا بد من التفاهم والاجتماع ی تنطلق من هذه 
الحقيقة بحیث یسلم الجمیم بأن هناك قیما : تخص الامة جميعهاء ليست 
خاصة بتنظیم أو جماعة أو حکومة. هذه القیم لا يجوز تجاوزها وأن هناك 
خطوطا حمراء كما يقولون لا يجوز الاقتراب منها وتعديهاء مهما كانت ردود 
الفعل قوية.. ذلك أن الاعتداء على هذه القيم بنوع من رد الفعل؛ يعني 
التسليم بأن هذه الجماعات هي الاسلام؛ وأننا خصوم الاسلام» وأن لغة 
الحوار والتفاهم والتشاورء والاعتراف بالاخر: وإعطاءه الحق نفسه في أن 
يعبر عن رأیه. وأن يعمل لتحقيق هدفه هي التي تحصحص الحقيقة وتقربها 
وتفرضها على الجمیم» وأن القمع والعنف مرفوضان من أي جهة. لأنه دليل 
العجز وسقوط الحجة, فما كان العنف والإكراه في يوم من الأيام قادرا 
على تحقيق قناعة؛ أو صناعة حضارة أو إلغاء جماعة» سواء كان هذا القمع 
ديمقراطياً أو ديكتاتورياء أو حتى تحت شعارات دينية» لأنه يبقى لا يحل 
المشكلة مهما وضعت له الفلسفات» وإنما يعقدها ويجذرهاء ويزيد 
العداوة» ويثير الأحقاد بين أبناء البلد الواحد والامة الواحدة» وأن الحرية 
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والحرية وحدها هي التي تحقق المناخ الذي يوفر لكل صاحب دعوی أن 
يثبت وجوده. لذلك نرى أن الذين يمارسون القمع ويحلون العضلات محل 
العقل. وأدوات التعذيب محل الحجة والبرهان» إنما يوبخون أنفسهم 
ويكذبون ادعاءاتهم» مهما حشدوا لها من وسائل الاعلام والمبررات. 

وقد يكون من الغريب والمحزن حقاً الادعاء بأن الإسلاميين لا 
يملكون البرامج التي تؤهلهم لقيادة المجتمع؛ وكأن غير الإسلاميين يملكون 
تلك البرامج. اللهم إلا إذا كان المقصود تلك البرامج المستوردة» والتي 
أذاقت الناس لباس الجوع والخوف! الأمر الذي دفع بالامة إلى الخيار 
الاسلامي. وأعادها إلى أصالتها وهل عدم امتلاك الإسلاميين للبرامج مسوغ 
يؤدي إلى عزل الاسلام عن الحياةء أم لا بد أن يؤدي إلى العمل والتجربة 
لوضع هذه البرامج لو صدق الادعاء؟ وحسبنا أن نقول: بأن الإسلاميين 
يمتلكون القيم الاسلامية» وان كانوا يفتقدون البرامج التفصيلية المطلوبة إلى 
حد ما.. ويبقى ولاء الامة للقيم الإسلامية؛ حتى لو فقدت البرامج. مقدما 
على القبول بالمناهج غير الإسلامية ودعاتها الذين يسيمونها الخسف. ول 
الأمر من قبل ومن بعد. 1 
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أعتقد أن هناك حقيقة لا بد من التوقف أمامها قلیلا» قبل التعرض 
للإصابات والنكبات والمحن المتلاحقة» التي يتعرض لها المسلمون في 
آوروبا الشرقية. والتي بدأ مسلسلها اليوم في البوسنة والهرسك» والبقية 
سوف تأتي من ألبانياء وغيرهاء حيث الصراع لن یتوقف» وان اتخذ تاريخياً 
أشكالا متعددة» حتى وصل ویصل اليوم إلى التهجير» والتصفيات الجسدية 
في ظل التراخي العالمي» والتخاذل الإسلامي» والغياب الكامل والوقح لما 
أسمي النظام العالمي الجديدء والمنحازء الذي يكيل بمكيالين» وتتحكم فيه 
الروح الصليبية» وتهيمن عليه المؤسسات الصهيونية» ويمارس العداوة 
المقنعة لكل ما هو عربي ومسلم الأمر الذي لم يعد خافياً على أحدء على 
الرغم من الخداع السياسي» والضلال الثقافي والاعلامي . . 

والحقيقة التي لا بد لنا من التوقف عندها: أن أمر القضاء على الإسلام 
أصبح مستحيلاء لا في أوروبا الشرقية ولا الغربية» ولا غيرها من بلاد 
الدنيا. . على الرغم من المواجهات الدائبة» والمستمرة» والتي لا تلو منها 
حتى بلاد العالم الاسلامي» تحت شتى العناوين والمسمیات ذلك أن أمر 
الإسلام قد توجه من بعد غزوة بدر عندما وقف الرسول ية على أرض 
المعركة وقال : «اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض»» وكان 
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هذا الفضل لمعركة بدر» وهذا الفضل للبدريين» الذين قال الله لهم : «افعلوا 
ما شئتم فقد غفرت لکم)» لانهم أجنة الدعوة الذين كانوا وراء التمكين لها 
وانتشارها في الأرض» لذلك سميت معركة بدر بيوم الفرقان. . وقد نقول: 
إن تسميتها بيوم الفرقان - والفرقان أحد أسماء القران الکریم؛ كتاب الله 
الخالد في كل زمان ومکان - يعطي بدرا قيمة كبرى في عملية التحول 
والتحويل في مجرى التاريخ الإنساني» قد لا يقل من حيث القيم العملية عن 
بعض أقدار التنزیل» وان كانت المعركة لا تخرج عن أن تكون بعض 
معطيات التنزيل . 

المهم أن ندرك أن أمر الاسلام بعد بدر قد توجهء وأنه أصبح من 
المستحيل إلغاء نوره» والقضاء عليه» مهما توالت النکبات» وتتابعت 
الانکسارات» وتعاظمت الهزائم . ۱ 

فالاسلام کالکوکب الذي |ذا غاب من مکان ظهر في مکان آخرء وهذا 
الذي نقوله يؤيده التاریخ ویژکده الواقع» فکثیرون هم الذین آرادوا أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم. وما دروا أنه النور الذي لا يطفأء ولا ینطفیء. 

ونحن لا نريد بهذا أن نكل المسلمين إلى الدعت والاسترخاء 
والرخاوة» وإنما نريد أن نكشف لهم عن بعض الأمل في هذه الأيام 
النحسات من التخاذل الاسلامي. والتواطؤ العالمي» الذي بدأ بالأندلس» 
ومر بفلسطين» ووصل اليوم إلى أوروبا الشرقية . 

ولكن على الرغم من مسلسل الماسي هذاء مع ذلك نلحظ يأس الذين 
كفروا من القضاء على الاسلام والمسلمین؛ مصداقاً لقوله تعالى: « یوم 
بس الْذِينَ مروا من ديك ما وم وَلْحْسَونِ © (المائدة: ۳). والادلة على 
ذلك أكثر من أن تحصی. فالإسلام اليوم بدأ یمود إلى الاندلس» ويحاول 
كثير من أهلها البحث عن ذواتهمء على الرغم من شراسة الصليبية؛ 
وتاريخها الشائن في تحريق المسلمين . 

والأطفال بفلسطين يواجهون العسكر اليهودي بكل تفوقه» ويجددون 
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ذاكرة المسلمين تجاه احتلال فلسطين؛ والتواطؤ العالمي؛ على الرغم من 
مرور أكثر من نصف قرن» والنشوء في مناخ التهويد. 

وليس آمر المسلمین في الاتحاد السوفييتي سابقاً» وأوروبا الشرقيةء 
في تاریخهم البعید والمعاصرء إلا دليلاً على أن آمر الاسلام قد توجه» على 
الرغم من الإصابات البالخت والجراحات المستمرة» ومحاولات التهجيرء 
والتصفية الجسدية» وعمليات غسل المخ» والتكفير التي مورست عليهم. 
ذلك أنه من المعروف أن المسلمين كانوا من أولى الضحايا للحكم 
الماركسي» حيث احتل أراضيهم. واستباح عرضهم» وفرق جمعهمء وقتل 
علماءهم. وهجرهم من بلادهم» وفرق شملهم روزعهم في محاولة 
لتذؤيبهم» وإلغاء تاريخهم. هذا إلى جانب ممارسات التضليل الثقافي 
والإعلامي» والإلحاد الفكري. وسرقة بعض أبنائهم.» وتنشتتهم على 
المارکسية» وتسليمهم بعض المناصب كلون من ذر الرماد بالعيون. 

ومما زاد الامر خبالا أيضاء التواطؤ بين الاتحاد السوفييتي وبعض 
أنظمة الحكم في العالم الاسلامي» تحت عناوين الصداقة» والتعاون. 
والدفاع» والمصالح المشتركة» الذي جاء كله على حساب المسلمين هنا 
وهناك. . وبعد ما يزيد على سبعين سنة من التذويب» والتصفية والتهجی 
والسجن» وغسيل المخ» سقط الاتحاد السوفييتي» وتبين أن المسلمين 
هناك» على الرغم من الجهل» والفقر» والمرض» والماسي» وعلى الرغم 
من ممارسة التضليل والإلحادء خلال سبعة عقود» عادوا ليعلنوا الانتماء إلى 
إسلامهم؛ والالتزام به» وأن الصور التي كانت تبدو شيء» والحقائق شي 
آخر . 

وان كان ذلك واضحاً في الاتحاد السوفييتي» الدولة الماركسية الأم» 
فالامر ليس أقل وضوحاً في آوروبا الشرقية» وفي يوغوسلافيا بالذات» حيث 
قتل وشرد المسلمون» وحولت مساجدهم ومدارسهم إلى متاحف» وحتى 
إلى اصطبلات للحیوانات؛ وتحکم فيهم عدوهمء في الوقت الذي كان فيه 
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زعيم يوغوسلافيا تيتو يعائق ب بعض حكام بلاد المسلمين › لتمر الجريمة 
ويؤصل الانحياز» تحت شعارات عدم الانحياز. 


لقد أسرع الصرب للانخراط في الحزب الشيوعي اليوغوسلافي» حتى 
شكلوا أكثر من ۸۰/ من قیاداته. ومراكز التأثير فيه» على الرغم من قلة 
عددهم» احتلوا مراكز قيادة» ومناصب العلاقات الخارجية؛ والمؤسسات . 
الدبلوماسية. ومؤسسات التعلیم» حتى في بلاد المسلمين في البوسنة 
والهرسك» لقد كان ۸۵ من المدرسين في بلاد البوسنة» من الصرب لأبناء 
المسلمین» كما كان مديرو المدارس كلهم من الصرب» ومع. ذلك. مع 
السقوط الشيوعي» عادت البوسنة والهرسك إلى هويتهاء وانتمائها 
الاسلامي» وهي الیوم تصر علیه وتدفع الغالي والرخيص في سبيل ذلك » 
ولا یثنیها عن عزمها التخاذل تب والتواطؤ العالمي» بل تتأکد وتؤكد 
للمالم مصداق قوله تعالی : $ وما ئقموا ینب لا أن ینوا بای (البروج: ۸). 


واعتقد أن هذه الهجمات الشرسة. آعجز من أن تقضي على آمر 
الاسلام في آوروبا. بل تؤكده» وتجذره. وتؤصله» وتبصر المسلمین 
بأعدائهم » وتزید من تمسکهم باسلامهم. . والقضية الاسلامیة» لا یحکم 
علیها من معركة؛ أو من بلدء أو من خلال ظرف معین» [نها نور الله الذي لا 
يطفأء ولا ينطفىء» وان حصلت بعض الارتکاسات على طریق الاسلام 
الطویل . . وسوف تکون مبادیء المغلوب وحضارته. أقوى من جند . 
الغالب» ولذلك شواهد تاريخية کثيرة . 

والقضية التي تستوقفني كثيراًء وتستدعي الکثبر من النظر والتأمل 
هي: أن الذي يستقرىء التاریخ الاسلامي. وخاصة التاریخ الحدیث» یجد 
أن المسلمین» والعاملين للإسلام خاصة كانوا الأقدر على المواجهة. 
وتقديم التضحيات والضحاياء ,منهم على التكيف وامتلاك القدرة على 
التعامل» وتحقيق المكاسب للإسلام والمسلمین» بعيداً عن المواجهت 
لدرجة يمكن معها أن نقول: إن الإسلاميين تاريخياء اتقنوا الموت في 
سبيل الله» ولم يتقنوا الحياة في سبيل الله. . وإنهم يقدمون تضحيات يمكن 
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أن تنسب أحياناً إلى الجيل الأول فإذا جاءوا لممارسة الحياة في سبيل الله 
عجزوا عن إيجاد الأوعية السليمة لحركة الحياة» وكأنهم أصبحوا رصيدا 
جاهزاً للتضحيات» إلى درجة يمكن أن يستعاروا أحياناً»ء وتصفى بعض 
الحسابات الدولية والمحلية بدمائهی ذلك أن المواجهات للمسلمين اليوم 
مستمرة» على مستوى العالی وأنا هنا لا أقلل من قيمة العدوان الخارجي» 
والكيود المستمرة» والتواطؤ العالمي» ولكن أستطيع أن أقول: إن هناك 
هوامش کثیرة» ومواقع کثبرة يمكن التعامل معهاء والتكيف معهاء بحيث لا 
تصبح المواجهة هي كل شيء؛ والحل الوحيد» ولكنها آخر الدواء. 

لقد كان المسلمون في الصف الأول للمواجهة مع المارکسیة» حتی 
یمکننا القول : كأن بعضهم استخدم لمواجهة المارکسية في آکثر من موقع» 

- في الوقت الذي نری أن الیهود رکبوا الموجة ووظفوا الشيوعية لخدمتهم؛ 

ولدولتهم وکانوا هم الاقدر على ورائة علماء وخبراء وأسواق ووسائل 
إعلام الاتحاد السوفييتي . . والمسلمون ما یزالون على خطوط المواجهة. . 

ونحن لا نرید بهذا» المساومة على المبادىء» وجعل الغاية تبرر 
الوسيلة» ولکن ندعو إلى شيء من التکیف والملاءمة القادرة على حسن 
الافادة من الظروف للاسلام والمسلمین؛ وإبصار بعض الحلول الاخری: 
وترك التوهم بوحدانية حل المواجهة» وفي الاسلام سعة: لا يكلف َه 
سا | لاوسمَها6 (البقرة: ۲۸۹). 

فإذا سمح لنا الاسلام في حالة الاکراه والاستضعاف بالاحتفاظ 
بالایمان القلبي فقط» بقوله تعالی: « إِلَامَنْ کر وب مین بآلایتن» 
(النحل: ۰۱۰5 فان ذلك يعطينا افاقا للتکیف والتعامل مع شتی الصور؛ 
وبالتالي البدء بالتعامل مع واقع الحال وتقدیم النماذج التي تثير الاقتداء 
واعطاء صورة عن عدالة ورحمة الاسلام بالناس» وإبعاد صورة التجهم 
والمواجهة. والدعوة إلى كلمة سواء. والوصول إلى صيغ مشتركة للتعاون 
والتعامل مع الاخرین» تکون تلك الصیغ هي الوسائل والجسور التي نمدها 
إليهم؛ لیمر الاسلام من خلالها بصبر واحتساب. واطمثنان» إلى نصر الله 
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بعيداً عن الاستعجال» وحرق المراحلء باللجوء إلى القوة تحت شعار: 
«السيف أصدق آنباء من الكتب»6» والتحول إلى عقلانية التحرك تحت شعار : 
«الرأي قبل شجاعة الشجمان هو أولاً وهي المكان الثاني»: فنحسن قراءة 
الظروف. ونبدع الوسائل للتعامل معهاء وحسن اغتنامها للوسلام 
والمسلمين» فقد يكون اللجوء إلى المواجهة في بعض الظروف» 
واستدعائهاء صورة من صور العجزء وإبصار الافاق التي شرعها الإسلام؛ 
فالله الذي قال: « اليوم یس الي گنروا من دِيم فلا تکوم هم کون > 
(المائدة: ۳). قال: كس ان عرص حير م2 تا جر لله عمو 
تحِيم ©) (المائدة: 7)» وقال: gt‏ مله من ددد > (ال عمران : 
948 ). 


والله المستعان. 
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المواجهة 


والمعاني الغائية17) 





المعاني التي سنعرض لها ليست جديدة ولا مبتکرة؛ بل تکاد تکون من ۱ 
البدیهات والمسلمات التي تؤكدها النصوص في الکتاب والسنةت ویجسدها 
التاريخ الاسلامي» في مسيرته الطویلة. حيث لم يخل عصر من العصور 
سواء في فترات السقوط آم النهوض» من الشواهد الكثيرة عليهاء على 
مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات ‏ الرسمية منها والشعبية . 

لكن الذي يدعونا لإعادة طرحها والتذكير بهاء واستدعائها إلى الساحة 
الفكرية والثقافية» المحاولات الكثيرة والمستمرة لمحاصرتهاء وتغييبها أو 
إلغائها من الذهنية الإسلامية» وإسقاطها بشكل كامل من الخطاب الإسلامي 
المعاصر. أو من عملية البلاغ المبین. التي تشكل المهمة الأساس 
للرسول ي والسائرين على الطريق. . تلك المعاني التي تعتبر من المعالم 
الرئيسة. والقسمات المميزة للخطاب الإسلامي والحضارة والثقافة 
الاسلامية. وقد يكون السبب الأساس في تغييبها وإسقاطها وإلغائهاء وخلو 
الخطاب الإسلامي المعاصر منهاء هو حالة المواجهة المستمرة التي يوضع 
فيها المسلمون من قبل آعدائهم آفراداً وجماعات ذلك أن حالة المواجهة 
تقتضي دائماً أسلحة من نوع معين» تتمخض الغاية منها: حماية الامة 
والحفاظ على حدودها وكيانها ابتدا» قبل البحث في خصائص حضارتها 


. ۱۹۹۳/۸/۱۰ الشرقء‎ )١( 
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ومواصفات خطابهاء ذلك أن كيان الامة إذا انتهى وقضي عليه» لا يبقى بعد 
ذلك أي صوت قادر على الدعوة وممارسة عملية البلاغ المبین» حيث تصبح 
الأولوية لحماية الامت ومن ثم إعادة بناء ذاتهاء فإذا لم تسلم لي الأرض› 
فكيف أبني عليهاء وأقيم النماذج المثيرة للاقتداء فيها. 


ولعل من أخطر إصابات المواجهة» على الرغم من فوائدها الكبيرة في 
استشعار التحدي» وإعادة تلاحم الامت وإدراكها لعدوهاء والقضاء على 
الجوانب والعناصر الرخوة في حياتهاء هي في تحول الأمة إلى مرحلة الفكر 
الدفاعي» والعمل الدفاعي بكل آشکاله. . هذا الفكر الذي غالباً ما يأتي 
نتييجة لردود الفعل. ومقتضيات المواجهة. حيتت تتسکم به إلى حل بعيد» 
طروحات الأعداء والخصوم؛ ويصبح المطلوب. صاحب الأولوية: الرد 
على ما يثيره الخصم . ۱ 


وفي هذه الحالة يمكن أن نقول: إن الأعداء والخصوم .هم الذين 
يحددون ابتداء المجال الفكري» وميدان المواجهة الذي يجب على 
الا"سلامیین الدخول به» والتعامل معه» وكلما كاد الإسلاميون الانتهاء من 
معركة ومعالجة مشكلات طرحت على ساحتهم وأدرك ذلك خصومهم. 
يبدأون بطرح مشكلات ومواجهات جديدة؛ وعندها ما على الإسلاميين إلا 
التحول إليها والتفكير بهاء ووضع الوسائل الكفيلة بالتعامل معها.. وهکذا 
نرى أن هذا اللون من الفكر الدفاعي» أو المواجهة الدفاعية» تجعل زمام 
الأمور والتحكم بالساحة» بيد الخصوم والاعدای بحيث لا يسمح للمسلمين 
بالتقاط أنفاسهم. والتفكير بمشكلاتهم الحقيقية ووضع الحلول المناسبة 
لمعالجتهاء ورسم سبل الخروج من نفق التخلف الذي يعانون منه على 
مختلف الأصعدة . 

وهذه المواجهات قديمة جديدة» قديمة قدم الاسلام نفسه. وقد 
مارس المشرکون في عصر النبوة الکثیر من ذلك وکانوا كلما جاء‌هم القرآن 
بدلیل أنكروهء وطلبوا دلیلا ومعجزة آخری؛ واشترطوا لایمانهم 


هه ۱ ۶ ۳۲۲ 


بالرسول به أن يأتي لهم بكذا وكذاء لكن منهج القرآن كان واضحاً في 
الأمر» حيث طرح من الأدلة ما هو كاف لمن يريد الاستدلال» والتيقن فعلاً» 
وأن الذي لم يستدل بما طرحه القران من الشواهد والأدلة» فلن يستدل ولن 
يؤمن» ولا بد من تجاوزه إلى بناء الامة. 

ولو تصورنا أن القران أوقف اياته كلها للرد على تمحلات وإنكار 
- الكافرين» واستجاب لطلب استزادتهم من المعجزات والأدلةء لما أتيح 
للإسلام أن يمتد خارج حدود مكة والمدینة ولما أتيحت له الفرصة لبناء 
أمةء وإقامة حضارةء وأداء رسالة انسانية . 

لذلك آعتقد أنه لا بد من التنبه والتیقظ لابعاد ومخاطر الفكر الدفاعي 
أو أدب المواجهة. وما يصير إليه من التحکم بساحة الفکر الاصلامي بحيث 
يصبح الامر الذي یفکر به العقل المسلم. هو ما يريده آعداژه لا ما يريده 
هو . 

ولقد کثرت المواجهات للاسلام والمسلمین اليوم» حتی لا تکاد تخلو 
منها ساحة» الامر الذي صرف الجهود إلى تلك المواقع. . لا نكاد نخلص 
من مشکلة» حتی یلقی إلينا باحری. . وهکذا یحاصر فکرّنا» ویحدد نشاطنا 
مسبقاٌ. . نفتقد عنصر المبادرة والمبادأة ونعيش على رد الفعل؛ ونفتقد 
الفعل » ونستجر لمعارك ومواجهات ليست من صناعتناء وقد ندخلها دون أن 
نعد لها العدة. لأن الامر والتوقیت ليس بأيديناء وإنما بأيدي خصومناء 
والرسول 3956 وضع لذلك منهجاً على مستوى الأفراد والجماعات بقوله: 
«ليس الشدید بالصرعة. إنما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب »(۱) 
فالغضوب والانفعالي» تستطيع أن تثيره في الزمان والمكان المناسبين لك. 
وتكفي إثارته ليدخل المعرکة» دون استعداد» الأمر الذي سوف يقوده إلى 
الخسارة. 

ولا بد أن نعترف: أنه في أزمة المواجهات المستمرق غابت عن 
)۱( انظر «صحيح الجامع الصغير» رقم ٩۳۷۵‏ . 
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الحضور الكثير من المعاني الإسلامية العظيمة؛ التي كان لا بد من طرحهاء 
وحسن توصيلها للونسانية جميعاء خاصة بعد السقوط الشيوعي. وإفلاس 
القيم الغربية» وسقوطها في عالم المسلمین» حيث يتجه أعداء الإسلام اليوم 
ليس للدفاع عن القيم الغربية» بعد هذا الافلاس الذي يستحيل معه الدفاع 
واستمرار المغالطةء وإنما لتشويه البديل الإسلامي» وإبراز الصور المشوهة 2 
والخارجة عن المفاهيم الإسلامية؛ وإلصاقها بالاسلام» وممارسة الاستثارة 
والتحدي» ليأتي رد الفعل كما هو مرسوم له فيكون التنفير والتخويف من 
الاسلام . 

وقد یکون غیاب بعض المفاهیم الاسلامية الاصیلة. من أخطر الافات 
وال صابات. والحواجز التي تحول دون تفهم الاسلام والإقبال عليه . 

وفي مقدمة هذه المفاهيم. التي أصبحت غاثبة الیوم : أن الاسلام هو 
الدین الوحید الذي اعترف بالادیان السابقة وقبل معتنقیها في دولته» وضمن 
لهم حرية اختیارهم لعقيدتهم وممارسة شماثرهم واقامة معابدهم بینما 
الادیان الاخری المعمول بهاء لم تعترف بالاسلام» الأمر الذي یجعل 
الاسلام هو البدیل الارحم. المرشح الوحید والامل» لوضع الامس 
الانسانية المحمية بالتصوص المقدسة. التي ليست من وضع الانسان 
ولیست خاضعة لرغبته وهواه للمجتمع الانساني الجدید. . والتاربخ خير 
شاهد» حيث وجد غير المسلمین في عدالة المجتمع اٍسلامي وحمایته ما 
منحهم الحرية الكاملة» واحترم اختیارهم. فاثروا العيش فيه على العيش في 
مجتمعات أديانهم.. ولم يكتف الإسلام بذلك. وإنما تجاوز الاعتراف 
الفكري والديني» إلى الاعتراف الواقعي والاجتماعي والاقتصادي» فأباح 
بیعهم وشراءهم والزواج منهم» ومؤاكلتهم. . أحل طعامهم ونساءهم بعقود 
شرعية» لها ضوابطها وآثارها. حتى ليكاد الانسان يعتقد أن النصوص 
الشرعية أكدت على خاصية احترامهم. وعدم ظلمهم. لأنهم على غير دين 
الدولة ولانهم أقلية» إلى درجة عجيبة جداء حيث جعل الرسول ي من 
نفسه خصماً لمن يظلم مُعاهداً أو يتتقصهء أو يكلفه فوق طاقته . 
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وأي مسلم يكون مسلماً ويقبل بمخاصمة الرسول ومحاججته؟! ومهما 
قيل اليوم عن المبادىء الديمقراطية والمذاهب الليبرالية» فإنها لم تصل إلى 
بعض الاعتراف بالاخرء وحقه في الاختيار والممارسة فعلا» وان كانت 
تدعي ذلك نظريا . . وما النزعات العنصرية والتعصبية وممارسة تصفية 
الخصوم جسدياء الا شاهد الإدانة الكبير على تلك الدعاوى الباطلة التي 
يكذبها الواقع» ذلك أن عنوان الحضارة المعاصرة أو النظام العالمي الجديد : 
اقرأ تفرح» جرب تحزن. 
ولعل من المعاني الإسلامية الغائبة اليوم : إدراك أن الإسلام ليس حکرا 
على جنس» فهو ليس دين العرب» ولا على لون» فهو ليس دين البيض أو 
السودء ولا على جغرافياء ولا على طبقة اجتماعية معینة وإنما ‏ وهذا 
. الأهم ‏ بمقدور كل إنسانء كائناً من كانء أن يدخل الإسلام في أي وقت 
يشاء» ويتمتع بنفس لحظة الدخول بهء بكل ما يتمتع به كل فرد في عالم 
المسلمین؛ من الحقوق والواجبات.. والحضارة الإسلامية أكبر شاهد 
ودليل» على أنها كانت ولا تزال تمثل المشترك الإنساني الوحيد في التاریخ؛ 
الأمر الذي يصعب معه صبغها بصبغة لون أو عنصر أو جنس أو قوم . 


فالإسلام مجتمع مفتوح للناس جميعاً لذلك يستحيل عقلاً وواقعاً 
أن يكون ديناً مغلقاًء أو تعصيياً أو إقليمياً أو طائفياً» على عكس سائر 
الأديان والحضارات» وهو أول من دعا إلى فكرة المواطن العالمي في دولة 
الإسلام» وهو بهذا يشكل المرشح الوحيد كبديل للونقاذ من كل العنصريات 
والإقليميات والطائفیات . . ولا عبرة ببعض الممارسات الخارجة عن القيم 
الإسلامية وإنما العبرة بالقيم المحفوظة التي هي دين» لا خيار للونسان في 
تبديله أو تعديله أو إلغاثه . 


إن رفض وإلغاء فكر التعصب والطائفية والإقليمية والااحتكار المذهبي 
أو العرقي» كامن في طبيعة الإسلام وقيمه نفسهاء طالما أنه يحق لكل إنسان 
كائنا من کان» وفي كل زمان ومکان» أن يدخل هذا الدين بدون استئذان من 


0۸ ۲ ۲ ۱ 


أحد. . فطبيعة الابواب المفتوحة» تناقض ما يمكن أن ينشأ من تعصب 
وجمود وانغلاق . ۱ 

ولا فکیف یمکن لرسالة الاسلام أن تکون عالمية للانسانية جمیعا, 
لولا ذلك؟ ولعل هذا من آهم المعاني المطلوب آبرازها الیوم» حيث بدأت 
تسقط الادیان والحضارات والحکومات في نزعات الاقليمية والطائفة 
والتعصب. وإلغاء الاخر على کل الأصعدة. . 
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دعوة رتاو ل 


على الرغم من شدة المواجهة وتنوع ميادينها وتعدد شوكاتهاء بين 
الصحوة الإسلامية وبين أعدائهاء أو على الأصح بين الا سلام رخصوم 
فإني غير متشائم البتة؛ وغير خائف على المستقبل الاسلامي بل لعلي أرى 
أن اشتداد الخصومة إنما تعاير وتقاس بمدى عمق الوعي الإسلامي» إلى حد 

لقد اشتدت الخصومة والكيد ضد الاسلام والمسلمين حتى تجاززت 
الحدودء ومزقت کل الأقنعة» ووصلت إلى مستوی إعلان الحرب العالمية 
على الاسلام وأهله. ولا شك أن هذا الاستفزاز وهذا التحدي وهذا الاذی؛ 
سوف يقضي على الجوانب الرخوة في الامة» ويجمع الطاقة» ويبصر بالعدو 
وكيودهء ويعيد بناء الذات» على الظروف الصعبة للإقلاع من جديد باتجاه 
تحقيق الحق» وإبطال الباطل. وكشف آقنعة الزيف وإلحاق الرحمة 
بالعالمین؛ تلك الغاية التي من أجلها كان الإسلام وابتعث رسول الله َكل 
قال تعالی : وما سک لاه کیت @) «الانبیاء: ۱۰۷). 

إن شدة المواجهة وقسوتها وعظم ضحایاها وتضحیاتها. وعملیات 
التضلیل السياسي والثقافي التي ترافقها. سوف تعيد الکثیر من العقلاء 
' والحکماء والمفکرین في العالم عامة؛ والذین انطلی علیهم الخداع في العالم 
الاسلامي» إلى عملية مراجعة شاملة لتاریخ الإسلام وعقيدته ورسالته. 





(۱) الشرق» ۱۹۹۳/۱۲/۱۲ . 
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ودراسة هله الظواهر والتحركات والتضحيات التي تشر الإعجاب» وتحرك 
المشاعر» وتستدعي بطبيعة الحال معرفة العقيدة التي تصنعها وتكمن 
ها 


وعلی الرغم من التضلیل الثقافي والسياسي والاعلامي. نجد آمر 
الاسلام والمسلمین إلى خيرء ليس فقط على مستوی العالم الاسلامي» أو 
الاقلیات المسلمة في العالم» وإنما على المستوی الانساني أيضاً حيث ينمو 
الإسلام ويتسع ويكثر معتنقوه» والعائدون إليه. ذلك أن هذا التحرك 
الإسلامي العظيم أو هذا المد الإسلامي الكبير» دعا الكثير من غير المسلمين 
اليوم إلى دراسة الإسلام ومن ثم الإيمان بهء وإعلان إسلامهم جهاراً نهار 
والدفاع عن القيم الإسلامية» حتى في صفوف الخصوم والأعداءء لذلك نرى 
الكثيرين ممن يعلنون. إسلامهم في أوروبا وأمريكا على مستوى الرجال 
والنساء . وهذا پذکرنا بقول الشاعر : ۱ 
واذا آراد الله نشر فضيلة طویت اتساح لها لسان حسود 

إن آلسنة الحساد والاعداء والخصوم من علمانیین ویساریین» التي 
تحولت للنیل من الإسلام والتخویف منه واعادة طرحه والاغراء بضربه 
ومحاولة تشویه قیمه» هي نفسها التي تنشره وتغري بدراسته والتعرف علیه 
ومن ثم الایمان به» خاصة بعد رژية تعاظم الظلم والبهتان والاعتداء والحقد 
عليه جهارا نهارا. 

إن النيل من الإسلام بدون حق» حرك المشاعر الإنسانية والفطر 
السلیمة» لاکتشاف الإسلام والإيمان به بل والدفاع عنه . 


ونحن المسلمین مطمئنون إلى عواقب الامور والی مواعید الله 
ومواثيقه» وله عاقبة الامور. ذلك أن هذه التضحیات وتلك الضحایا 
شواهد [ثبات وأدلة لا بد منها للعقلاء والمفکرین. للتعرف على الحقيقة» 
وهي في نهاية المطاف؛ ليست نقماً بقدر ما هي نعم وعطاء ومنن من الله 
سبحانه وتعالى علينا. . لذلك لا يمكن تصنيفها في نطاق الشرء ولو توهمنا 
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ذلك في القريب العاجل» وانما هي خير كل الخير على المدى البعيد» وفي | 
الحساب الختامي لمعركة الإسلام مع خصومه. . وكلما اتسعت الحرب على 
الإسلام وأخذت شكلا عالمياًء كان ذلك امتدادا لعطاء الإسلام إلى المستوى 
العالمي» وَظهورا على العقائد والأديان» وكسباً لاصحاب العقول النضيجة 
والفطر السلیمة خاصة وإننا نعتقد من خلال وعد الله لناء واستقراء التاریخ» 
وقراءة الوافع» أن تسلط آعدائنا عليناء ليس تسلط استتصال ولبادة وإنما هو 
من الأذى الذي يعيد البناء» ويستفز الطاقة» ويوحد الصف. ويعقد العزيمة 
قال تعالى: « أن یمرو(" أى 6(ال عمران: ..)١١١‏ وهذا الأذى 
سوف یتصاعد مع تصاعد المد الاسلامي» ولو كنا جثة هامدة وبركة ساكنة 
راکدة لما فکر أحد بنا. 


وعلی الرغم من بعض الممارسات والتصرفات المحدودة لافراد من 
المسلمین» والتي تأتي ثمرة لردود الافعال والضفوط الخارجية على 
الصحوة والتي تخرجهم عن الاتزان والتعقل» والمشروعية أو الشرعية 
الاسلامية أحياناًء الا أن هذه الاصابات الیسیرت لا تقصي أو تلغي الخیر 
الکبیر والنتائح العظيمة التي تحققها حركة المد الاسلامي على کل 
المستویات . 

وکنت آشرت سابقاً إلى سقوط قيم الحضارة الغربية في عالم 
المسلمین. في الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة ورعاية حقوق 
الانسان. حتی عند بسطاء المسلمین» الذین يرون العودة إلى التوحش 
والتمییز العنصري صباح مساء» في فلسطین والبوسنة وغيرهماء وقلت: بأن 
هذه القیم إنما شرعت للانسان الغربي» ولمصلحة الحضارة الغربية. 
وطرحت في عالم المسلمین لتحقیق العمالة الثقافية التي تقود إلى العمالة 
السياسية للحضارة الغربية» وبمجرد ما تبين للغرب أن إشاعة هذه القیم بدأت 
تمنح الاسلامیین بعض حقوقهم المغتصبة. . . وأن هذه القیم لم تحقق 
المطلوب منهاء كان الغرب ودعاته» آول المضحین بهاء والمتتکرین لها 
تحت شتی الفلسفات والذرائم» والتشكيك بسوية الشعوب. إلى درجة یمکن 
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أن نقول معها: إن الغرب وعملاءه وقفوا علانية إلى جانب بعض الأنظمة 
التي تخدم ثقافته وسياسته» وتسير في فلكه ضد الشعوب والأمم.. وبدل أن 
تسقط الأنظمة العميلةء التي تمارس القمعء وحرب الشوارع ضد شعوبها 
وحريتها في الاختيارء تحاول إسقاط الأمم والشعوب . 


وقد لا يكون مستغرباً اليوم» أن يدعم الغرب أنظمة الاستبداد السياسي ‏ 
والقمع؛ ويقف وراء الزعامات التي تبيع أوطانهاء ويمنحها حسن السلوك 
الدولي» ويرفعها إلى مستوى الدول الأولى بالرعایة. ويلغي إيرادها في 
قوائم الارهاب» بمجرد آنها تشكل أداة قمع ومطاردة» وتصفية للوسلاميين» 
تحت سمع الغرب وبصره» وبعد ذلك لها أن تفعل ما تشاءی حتى لیمکننا 
القول: إن الوصول إلى الزعامة والبقاء فیها في كثير من بلاد المسلمين» 
مرتهن إلى حد بعيد بمباركة الغرب واختیاره. 

فكيف والحالة هذهء يمكن للقيم الغربية أن تکتسب صدقيتها في عالم 
المسلمين؟ وأعتقد أن دعاة الاسلام؛ لو أنفقوا ما في الأرض جميعاً للوصول 
إلى تحقيق هذه القناعات» وتحريك تلك المشاعرء لما تحقق لهم ذلك» 
ولتت العبرة بالصور الظاهرة والزمن القصیر ء وإنما العبرة بالحقائق 
والسنن التي تحكم الحياة والأحياءء ورا ضارة نافعة» والله سبحانه وتعالي 
يقول: « حى زا سيس سا سل ووا اب َه د صکز بوا جاه هم مرا قنیی کے سے عم ماه ۱ 

ولا درد اتام عن له ارم 5 اليوسف: ..)١٠‏ والله يقول الحق وهو 

يهدي السبیل . 
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أزمة العلمانيين الثققافية7١)‏ 


الکثیر من العلمانيين في العالم الإسلامي» إن لم نقل کلهم. يعانون 
من عقدة مترسبة في نفوسهم تجاه الاسلام والمجتمع الاسلامي. وذلك 
بسبب تشكيلهم الثقافي» أو شاكلتهم التي يعملون عليهاء إن صح 
التعبير : 8 فل کل یم مل ساي 4(الإسراء: ۸6). اي ره 
من ثمرات الحضارة والثقافة الغربية» والارتهان الثقاني . . الارتهان للأستاذء 
والمنهج» والمرجعء والکتاب والمناخ الفكري الذي نشئوا فیه» وبسبب 
جهلهم بالثقافة الإسلامية» وعدم اطلاعهم عليهاء الأمر الذي دفعهم إلى 
مواقف وتفسيرات وأحكام بعيدة عن العلمية والموضوعية؛ والمنطق حتى 
وقعوا بمفارقات ومجازفات ثقافية مخجلة. . فهم لم یقتصروا ف في الحکم 
على أشياء یجهلونها ولا يدركون الأصول المعرفية لهاء مع أن بط قواعد 
المنطق والعلی تقتضي: بأن الحکم على الشيء فرع عن تصوره فهم 
يعطون أنفسهم الحق في الحكم والتفسير للواقع الإسلامي» ولا يمتلكون 
الحد الأدنى من الثقافة الاسلامية الأمر الذي لم يمنع بعض أعمدتهم ‏ د. 
زكى نجيب محمود -» بعد عمر ثقافي مدید في جوف الثقافة الغربية والفكر 
الوضعی ومحاكاتهاء من التصريح بعد هذه السن المتقدمة: بأنه لم يطلع على 
الثقافة الإسلامية إلا مؤخراء وأنه سعيد بهذا الاطلاع الذي جعله يغير الكثير 
من أحكامه وارائه ويعتقد أن لكل أمة شخصيتها الحضارية» وقسماتها 
الثقافية. . وأن الاعتقاد بأن الحضارة الغربية هي المقياس والمعيار فيه الكثير 
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من المجازفات الفكرية. . حتى ليقرر بأنه لو لم يطلع على الثقافة الإسلامية 
قبل موته» لدخل قبره جسدا بلا رأس. . لکن هذا مع الاشفت: اة تن 
فوات الاوان» وإن اعتبر بالنسبة له توبة عقلية» نرجو أن يغفر الله له بهاء 
ويكفر عنهء إلا أن رحلة التضليل الثقافي» التي أضاعت البوصلة الفكرية 
على: كثير من الأجيال» فالله وحده أعلم بتتائجهاء لكن مع ذلك. فان لهذا 
الاعتراف الثقافي. والتوبة الفكرية» قيمتها في تاريخ الفکر العلماني في 
العالم الإسلامي . 

ولعل من أخطر المشكلات الثقافية أو المفارقات الثقافية التي يقع فيها 
العلمانیون» بسبب قلة بضاعتهم في الإسلام وجهلهم بتاریخه الثقافي ‏ 
وأصوله المعرفيةء أنهم يعايرون الثقافة الإسلامية ويحاكمونها إلى غير 
أصولها المعرفية.. يقيسون الواقع في العالم الإسلامي. بأصول خارجة عن 
ثقافته وحضارته» فلا يردون الفروع إلى أصولهاء وإنما إلى أصول حضارة 
آخری» هي الثقافة والحضارة الاوروبية. . ولا يمكن بحال من الاحوال أن 
تعاير ثقافة ویحکم علیها باصول نقافة آخری . 

ولعل في مقدمة السقطات الفكرية التي لا یزالون یقمون فیها ویصرون 
علیها مسألة أن الاسلام شأن فردي وعلاقة بين الفرد وربه» بعيدة عن 
تنظیم شئون الحياة وسياسة مسیرتها» كما هو الحال في التاریخ الثقافي 
الأوروبي. أو تاريخ اللاهوت الغربي» دون أن یکلفوا آنفسهم اختبار 
مقولتهم ودعواهم من مصادر الإسلام في الكتاب والسنةء أو من استقراء 
الشخصية الحضارية التاريخية للامة المسلمة. 

بل لعلنا نقول: إنهم يدعون إجماع الامة خلال قرونها الممتدة التي 
تشكل عمر الإسلام الثقافي والحضاري والتشريعي. ويفتشون عن بعض 
الاراء الشاذة التي تخدم فکرتهم وتدعم نظرتهم حتى ولو كانت خارجة 
عن الإجماع ولا يعتد بهاء وطبعاً لا يعدمون القدرة في كثير من الأحيان على 
استنبات بعض النبتات الهزيلة في التربة الإسلامية؛ التي تعمل نفسها على 
تمييع بعض المصطلحات الإسلامية؛ وتعبث في تفسير بعض الأحداث 
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التاريخية» لمصلحة العلمانية. لذلك نراهم يحذرون ويخوفون من أي ظاهرة 
وعي إسلامي» ويفرزون الاسلام إلى إسلام سياسي وإسلام غير سياسي» ولا 
يرون من التاريخ الحضاري الاسلامي. إلا مقارنة الدعوة للالتزام بالإسلام 
وتطبيق الشريعة» بالحكم الديني الثيوقراطي المقدس في أوروباء الذي مكن 
لتسلط الإنسان على الإنسان» وسلب الناس حرياتهم» ومارس عليهم 
الإرهاب والكهانة الدينية» باسم ال بحيث أصبحت رغبات رجال الدين 
تمثل إرادة الله التي لا تجوز مخالفتها. حتى لا يكون المروق من الدین» 
متجاوزین في ذلك المنطق العلمي والواقع التاريخي الذي جعل من الحكام 
المسلمين بشراً يخطثون ویصیبون» ويقوّمون إذا أخطأواء وجعل اراء‌هم 
وتصرفاتهم منسوبة لهم» محمولة علیهم؛ لا علاقة لها بإرادة الله وحکمه . 

إن أزمة العلمانيين تكمن في أنهم لم يمتلكوا الجرأة على إنكار بعض 
آيات القران صراحة التي تقرر بأن نظام الحكم جزء من نظام الإسلام العام 
وأن العمل لإقامة نظام الحكم الإسلامي وتطبيق شرع الله» هو مسئولية كل 
مؤمن بما أنزل الله» أي من كمال الدين وأن الله سبحانه وتعالى حذر 
المؤمنين من هذا التبعيض الموقم في الخزي في الدنياء والعذاب في 
الأخرة» ذلك أن سبب خزي أهل الكتاب آنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض كما حذر الله رسوله ومن ورائه كل مؤمن بقوله : « واحدرهم 
أن يولك من بعض مآ آرّل ال ی » (المائدة: 44) فالعدول عن البعض 
كالعدول عن الكل.. ونحن هنا لا نحب أن نطلق أحكام الكفر والإلحاد 
على الناس. لكن لا بد أن نقول: بأن الذي ينكر بعض الايات القرانية 
والأحاديث الصحيحة يقع في الكفر والعياذ با والذي ينكر معرفة الوحي 
يقع في الكفر أيضاء مهما حاول ممارسة النفاق الاجتماعي في الدنيا. طم 
قد يكون لبعض الناس ملحوظات على فهم بعض الاشخاص والجماعات 
الاسلامية للاسلام. وتطبيقاته على الواقع» لکن هذا لا يجوز أن يحمل 
الانسان المسلم على انکار الحکم في الاسلام والادعاء بآن الاسلام شأن 
فردي. لا علاقة له بتنظیم المجتمع . 
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إن الاعتقاد بأن نظام الحكم جزء من نظام الإسلام» يعتبر من 
المسلمات . . آما تفاوت الأنظار بالفهم والتنزيل على الواقع؛ واعتبار أن 
التطبيق فهم بشري تتفاوت فيه العقول والاجتهادات وبالتالي لا يجرم ولا 
ینم المخالف في الاجتهادء بل یوجر طالما هو ضمن حدود المشروعية 
العلياً للکتاب والسنةء فهذا آمر آخر. ذلك أن الاقضية والاحکام التي 
یصدرها البشر ليست مقدسة» ولیست بالضرورة [رادة الله بل فهم فلان من 
الناس » القابل للنقض. وآن آدنی المسلمین مكلف بتصویبها إن استطاع 
ذلك» وززالة المنکر الفكري أو السلوكي وأن انتفاء الخيرية عن الامة 
المسلمة مرهون بالتستر على الخطأ. 

وهنا قضية لا بد من الاشارة إليها أيضاً وهي : أن الحکم الاسلامي 
الذي هو محض اجتهاد بشري في تنزيل القيم الإسلامية على الواقع البشري » 
وتقويم سلوك الناس بهاء له ضوابط وعواصم عن الهوی ومبادىء وأسس 
وقيم عامة لا يجوز تجاوزهاء أو الخروج عليهاء وبذلك يتجاوز الحكم 
الإسلامي الإصابات التي يقع فيها الحكم العلماني والعلمانيون» حيث 
الاجتهاد الفكري هناك في مسألة الحكم» يتم بلا قيم وبلا ثوابت» بل لعل 
القيم التي يدعون قدسيتهاء تتجاوز وتتجاهل عند التفسير لبعض الأحداث أو 
التشريع لهاء إذا كانت لا تخدم العمالة الثقافية في بلاد المسلمين؛ فما أسهل 
أن يخافوا على الديمقراطية من الديمقراطية» وما أسهل أن ينحازوا إلى 
جانب الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والحكم الفردي. إذا كان ذلك 
وسيلة للحیلولة دون وصول خحصومهم وخاصة من الإسلاميين. . ومن كان 
عمله یخالف قوله» فانما یوبخ نفسه . 
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لفت نظري بعض ما جرى في ندوة الحوار"" التي أقيمت برعاية 
جامعة جورج تاون والمعهد الأمريكي للسلام بواشنطن في مارس الجاري 
(۱۹۹6 م) تحت عنوان: «الإسلام السياسي في الشرق الاوسط»» وكان من 
جملة المدعوين إليها الدكتور سعد الدين إبراهيم» أستاذ علم الاجتماع في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة وقال في كلمة ألقاها: إن الإسلام السياسي. 
كان دائماً الاسلوب الذي يستخدم للتعبير عن مظالم»! وعزا «التسييس 
الدوري للإسلام إلى التاريخ (المنقی)» الذي يتلقنه معظم المسلمين عن 
السنوات الأولى لدينهم» في عهد النبي يل وأتباعه». . وكيف أن السنوات 
الأربعين التي تلت وفاة الرسول بل وحقبة الخلفاء الأربعة الأوائل: «جری 
تمجيدهاء وصورت بصورة مثالية» تتسم بالفروسية والبطولة. . لذا وعلى 
مدى قرون من الزمن» يعود كل مسلم بفكره إلى تلك السنوات الأربعين» 
وكأنها الفردوس المفقود(!) ومنذ ذلك الحین» تسعى الأجيال المتعاقبة إلى 
استعادة هذا الفردوس المفقود». . هكذا. 


واحب أن أوضح ابتداء: أن الحوار مع الآخرء وإتاحة الفرصة لتبادل 
(۱) الشرق» ۱۹۹٤/۳/۲۲‏ . 
۲( عفدت الندوة يومي ۲ و ۳ مارس ١4415‏ م ونسر تقریر عنها في : #نشرة الأنباء 


العربية»» الصادرة عن وكالة الاعلام الاميركية في واشنطن» بتاریخ ۰۱۹۹/۳/۸ 


وف ۹۸ 


۰ و مج وی سس ی وه 6 العام ام صن ٢‏ کاود زره ید هار مشاه ۱ 


الراي» للوصول إلى قناعات معينة؛ أو للوصول إلى صیغ مشترکة. للتفاهم 
والتعاون؛ هو مطلب إسلامي» وإحدى وسائل الدعوة والبلاغ المبین؛ إذا 
توافر للحوار شروطه» من إتاحة الفرص المتکافثة» وتحریر موضوع الحوار 
والالتزام بادابه وأخلاقه. بل هو آکثر من مطلب إسلامي» أو آحد خیارات 
المسلم إنه تکلیف شرعي رت وت مدلول قوله تعالی: 8 آدع إل سيل 

ری با کم وا ریو و رد یج 4 (النحل : ۰6۱۲۵ ذلك 
أن الدعوة إلى دين اللهء وسبیله» محلها ابتداءً: الاخر . 


ولم يقتصر القران على الأمر بالمجادلت وإنما نص على أسلوبهاء 
واشترط أن يكون بالتي هي آحسن» حتى لا يكون منفرآء وحتی يحقق 
الاقتناع عن اختيارء ولا 58 حاجزا تسا يحول بين الاخر وال سلام» 
خاصة أن الاسلام لا يخص جنساً ولا لوناً ولا قوماً. ۳ 

وأحسب أن المبادرة بالحوارء والدعوة الیه» يجب أن تبدأ من عند 
المسلم وأن يكون المسلم أكثر حرصاً عليها من الاخر. . ولعلي أرى في 
قوله تعالی : يل أل لکتب تتا إل تلق َل سب 0-0 
ولا تشر ہو یا ولا ید مضتا بمَسّا نا ين رن اق کن رک 
بووین (آل عمران: ۰)16 تکلیف شرعي لا يخص ۳9 
بعينه» ولا حادثة بعينهاء ولا يجوز أن یعتبر سبب النزول قیدا لخلود النص» 
وتجرده عن حدود الزمان والمکان. . فمقتضی خلود النص يعني : أن 
التکلیف جار وقائم في كل زمان ومکان؛ والدعوة إلى الحوارء واللقاء 
بالاخر ومحاججته بالتي هي أحسن» وظيفة المسلم. لالحاق الرحمة 
بالناس. . وما یمتلك المسلم من قیم سماوية معصومة منزلة من رب 
العالمین» وتجربة تاريخية فذة» وشخصية حضارية وثقافیة: تجعله في موقع 
مكين» یدفعه إلى الإيجابية» وطلب الحوار» ویجمل مکاسبه من الحوار 
مقدره ابتداءً» ذلك أن الاخر سوف يتأثر على کل حال» ولیس بالضرورة أن 
تظهر النتائج بشكل سریع؛ فكثير من الصحابة رضوان الله عليهم سمع القرآن 
لأكثر من عشر سنوات» وكان الحوار بالقرآن» وكان المحاور الرسول إل 


۲۳۰۹/۱۱ 1۹ 


الذي أوتي جوامع الکلم» وجاء إيمانه متأخرا» ومع ذلك أبلى في الإسلام 
يلاء یز ل ا ا ی فكرية أو فقهية أو 
عسكرية . 

وكان الاخر هو الذي يتهرب من الحوار» ويغلق منافذه» ولعل قوله 
تعالى : « وال الیب مرا لا تتن دا رن رال يه آمل توت © 4 
(فصلت : ۰)۲۲ مؤشر واضح على موقع المسلم في الحوار وموقع الاخر؛ ۱ 
لذلك لا أرى عذرا ولا مصلحة في إقفال باب الحوار مع الآخرء أو نفيه أو ٍْ 
إلغائه مهما كانت الاسباب أو ترك المبادرة لهء لتنظیم ندوات الحوار ۱ 
وتحديد أهدافه وموضوعه واستدعاء بعض الإسلاميين لملء المربعات 
المرسومة لهم مسبقآء بحيث تنتهي ندوات الحوار لتصب في مصلحة الاخر 
في نهاية المطاف خاصة إذا كان الإسلاميون المدعوون ممن استنبتوا على 
التربة الإسلامية؛ وغرسوا فيها لهدف حيث جعلت مهمتهم توهين القيم 
الإسلامية» ومقاربتها بقيم الحضارة الغربيةء التي تمثل الاخر في الحوار 
الدائر اليوم . 

والأخطر من ذلك» فیما یسمی الیوم : ندوات للحوار بين الم سلام 
والغرب» أو ندوات لدارسة التيارات الفكرية في العالم الإسلامي» كالصحوة 
وتياراتهاء أو الأصولية وأسبابهاء ودوافعهاء وأهدافهاء أو ما إلى ذلك من 
العناوين» التي باتت تملأ الصحف والمجلات» الأخطر من ذلك كما 
أسلفت» أن يدعى للحوار والمشاركة وتمثيل الاسلام» أو الطرف الذي 
یحاور عن الإسلامء في هذه الندوات. بعض العلمانيين الذين یسکنون 
جغرافيا في العالم الإسلامي» لكنهم في الحقيقة مسکونون بالغرب» ثقافة» 
وحضارة» ومعرفت ومنهجاء ومرتهنون للغرب في كل شيء.. وأعتقد 
آنهم : آولا لا يمثلون الثقافة والحضارة الإسلامية لقلة بضاعتهم فيها من 
جانب» ولأنهم منحازون بطبيعة دراستهم وثقافتهم للغرب» من جانب آخر. 

لذلك فالحوار معهم ليس حوارا مع الاخرء وإنما هو لون من 
النرجسية الثقافية» والتخاطب مع الذات فالمؤسسات الغربية ومراكز 
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البحوث والدراسات والجامعاتء عندما تدعوهم فهي لا تدعو الاخرء وإنما 
تدعو تلامذتهاء وخريجيهاء وحاملي ثقافتهاء وتحاور بهم نفسهاء وعلى 
ذلك فهي تزداد جهلا بالاسلام والعالم الاسلامي؛ وتعجز عن فهمه من 
الداخل» وتأخذ صورة مشوهة» وتفسيرات بعيدة عن الحقيقة» ولا أزال أذكر 
بهذه المناسبت بعض ما قرأت في أعقاب أحداث كبيرة ومنعطفات تاريخية 
مرت ببعض بلاد العالم الاسلامي» ولم يكن الغرب يتوقعهاء أو يضعها في 
اعتباره» كيف أن العلمانيين المثقفين في العالم الاسلامي» كانوا وراء 
التضليل الذي وقع فيه الغرب» بسبب اجتهاداتهم وأفكارهم» وتحليلاتهم. 
لأنهم في الحقيقة لا يمثلون الأمة المسلمة ولا يعبرون عن رأيهاء وإنما هم 
يمثلون العمالة الثقافية للغرب . 

لذلك فإن الاعتماد عليهم بالفهم والتفاهم مع العالم الاسلامي أدى 
إلى سوء الفهم. واستمر العجز عن إدراك حقيقة الاسلام» وحقيقة الصحوة 
الإسلامية» وأهدافهاء ودوافعها وتكريس الصورة المغلوطة عن عالم 
الا 

إن الادعاء بأن هناك علمانية عربية» لا يقل تهافتاً عما سبقه من الادعاء 
بوجود اشتراكية عربية» اللهم إلا إذا كانت لغة الكتابة للمضامين الغربية 
باللغة العربية! . 

ونستطيع أن نقول مع شديد الاسف: إن العلمانية التي أنشئت في 
العالم الر سلامي» بسبب خريجي الثقافة الغربیت» تعيد مضامين الرؤية 
الاستشراقية» بعناوین جديدة. . فکما فسرت الفتوحات الاسلامیه. بدوافع 
الفقر» والعوز» والجوع. والعامل الاقتصادي الذي دفع أبناء الصحراء إلى 
التطلم إلى ثروات الجوارء في الرژية الاستشراقية» یفسر الیوم تلامذة الثقافة 
الغربية» الصحوة الاسلامية» بسبب الفقر» والحرمان» والسکن العشوائي» 
وانخفاض مستوی الدخل» وكأن التوجه الاسلامي سبیل البائسین» 
واليائسين» والمحرومین. الذین یمارسون أحلام اليقظة في الاسلام؛ وجنته 
الموعودة. . ولو كان أصحاب هذا التفسیر العلماني علمیین حقا لادر کوا 
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أن الصحوة الإسلامية نشأت في الجامعات والمؤسسات الثقافية» وبين 
المبتعثين في قلب الحضارة الغربية» وبين الطبقات العليا في المجتمع؛ 
وارتقى أهل الصحوة أعلى المنابر العلمية» أو التخصصية. وضحوا بمالهم 
ومناصبهم في سبیل الا سلام؛ ونصرته» وتقبلوا كل أنواع المطاردة 
والاضطهاد في سبیل الله » وانقاذ الأمة» بینما يعيش غیرهم من العلمانیین 
سدنة للاستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي . 

ولا تقل خطورة وافتراء عن ذلك» محاولة قراءة الاسلام قراءة 
نصرانية» بأبجدية ثقافية غربية» تبعض الاسلام. . فهناك اسلام سياسي. 
وإسلام غير سياسي في نظرهم. . فالاسلام يراد له أن یکون شأناً فردیا 
بعيداً عن تنظيم شؤون الحياة» كما هو حال النصرانية في الثقافة الغربية» ولو 
كلفوا أنفسهم قراءة بعض القرآن» وليس كل القران» لأدركوا أنهم بعيدون 
عن العلم؛ والعلمية والعلمانية على حد سواء» وأن الإسلام» دين حياة. 
لكن النفاق الاجتماعي» يحول بينهم وبين إعلان الحقيقة التي ينكرونها. 
ولا يريدونها.. أما قولة بعضهم: بأن تاريخ النبوة والخلافة الراشدة 
«منقى)» للحط من قدر ما قبله وما بعده. فلنا معه وقفة أخرى إن شاء الله . 
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أشرت في المقال السابق» إلى ندوة الحوار التي أقيمت برعاية جامعة 
جورج ناون» والمعهد. الأمريكي للسلام بواشنطن في مارس (£ 144( 
تحت عنوان: «الاسلام السياسي في الشرق الاوسط» وکان من جملة 
المدعوین إليها الدکتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع في الجامعة 
الأمريكية في القاهرة الذي قال في كلمة ألقاها: ان الاسلام السياسي كان 
دائماً الاسلوب الذي پستخدم للتعبير عن مظالم»! وعزا (التسییس الدوري 
للوسلام - - بزعمه - إلى التاریخ «المنقی» الذي يتلقنه معظم المسلمین عن 
السنوات الاولی لدینهم في عهد النبي 96 وأتباعه. . وکیف أن السنوات 
الأربعين التي تلت وفاة الرسول 5 وحقبة الخلفاء الأربعة الاوائل «جری 
تمجیدها وصورت بصورة مثالية نتسم بالفروسية والبطولة. . لذا وعلی 
مدی قرون من الزمان» یعود کل مسلم بفکره إلى تلك السنوات الأربعين» 
كأنها الفردوس المفقود ۲۱۱ ومنذ ذلك الحین تسعی الأجيال المتعاقبة إلى 
استعادة هذا الفردوس المفقود ۱۱. . هکذا. 

وكان مما لفت النظر إليهء أن ما یسمی الیوم: ندوات للحوار بين 
الاسلام والغرب. أو ندوات لدراسة التیارات الفكرية في العالم الاسلامي؛ 
التي تحتل الساحة الثقافية وتملا وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة 


. ۱۹۹٤/۳/۲۰ الشرق»‎ )١( 
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والمرثية» هي في حقيقتها ليست حوارا مع الاخرء وإنما هي حوار مع 
الذات. لأن المدعوین لها ومعظم المشارکین فیها. هم من العلمانیین 
اصحاب الثقافة الغربية» المنفصلین عن ضمير الامة المسلمة وثقافتهاء لقلة 
بضاعتهم في الثقافة الاسلامية من جانب› ولانهم منحازون بطبيعة 0 
وثقافتهی للفرب. . لذلك فالحوار معهم ليس حواراً مع الاخر كما 
أسلفت. وانما هو لون من النرجسية الثقافية والتخاطب مع الذات ذلك أن 
المؤسسات الثقافية الغربية ومراكز البحوث والدراسات والجامعات» عندما 
تدعوهم فهي لا تدعو الاخر الذي يمثل الثقافة الاخری فعلاء وإنما تدعو 
تلامذتها وخريجيها وحاملي ثقافتهاء وتحاور بهم نفسها. . وعلى ذلك فهي 
تزداد جهلاً بالإسلام» والعالم الاسلامي؛ وتعجز عن فهمه من الداخل؛ 
وتأخذ صورة مشوهة بعيدة عن الحقيقة . 


وقد تكررت إصابات الفكر الغربي من هؤلاء المثقفين» فيما ينقلون 
عن العالم الإسلامي» لأنهم الأعجز عن فهمه» إلى درجة طرحت معها بعض 
الدوائر والمؤسسات الغربية ضرورة تجاوز هؤلاء المثقفين بثقافة الغرب 
لأنهم لا يمثلون أمتهم. وإنما يمثلون الغرب.. وكنت وعدت بوقفة أمام 
قول الدكتور سعد الدين إبراهيم: بأن تاريخ النبوة والخلافة الراشدة» هو 
تاريخ (منقی»» وأنه جرى تمجيده وصور بصورة مثالية . . وكأنه الفردوس 
المفقود ۱۱). 


وأحب أن أ ابتداء لحو أن هذه المقولةء هي في أصلها 
الا کر افو ليست جديدة ولا مبتدعة» ولعل من سوء حظ الأستاذ في 
الجامعة الأمريكية» أن جاء عزفه على أسطوانة أصبحت مشروخة من جانب 
ودلیل جهل فاضح في آمر واضح» هو تاريخ النبوة والخلافة الراشدة من 
جانب 0 . هذا الجهل» الذي يزيد من عزلة المثقفین نقافه غربية» عن 
تاريخهمء وثقافتهم» وضمير آمتهم. . والحقيقة آنه لیس شرا لا بل هو 
خير» لأنه یبصرنا بتلامذة الثقافة الخربية ويحاصر أثرهم وتأثيرهم . 
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والقضية التي قد يكون من المفيد إيضاحها هنا: أن الاقتداء بمرحلة 
النبوة والخلافة الراشدة» هو دين من الدين وجزء من الإيمان» لقوله تعالی : 
١‏ لد كن لک فى رول أي وه سڈ می کان يا الله وام یز وک لل 
كينا @ > (الأحزاب: ۲۱) والرسول که يقول: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي عضوا علیها بالنواجذ»؟. . وهي 
الفترة التي تشکل المرجعية والقدوة بالنسبة للمسلم» في تنزیل الاسلام على 
الواقع . وتجسید قيمه في حياة الناس» كما تشکل المعيارية التي تبني 
الشخصية الإسلامية» وتحمیها من الذوبان والارتهان الثقافي » والاستلاب 
الحضاري. وتقدم الأنموذج الذي تعاير به سائر مراحل التاريخ.الإسلامي. 
والتاريخ العام» وتکسب المقياس الذي يتم في ضوثه القبول والرد للوافد. 

ولذلك فمحاولة التشكيك في فترة النبوة - مرحلة القدوة ‏ بأية صورة 
من صور التشكيك وتخريب المعيارية» وتحضير الأمة للعمالة الثقافية 
والضلال الثقافي» لتصبح مرتهنة لثقافة الغرب الغالب.. وأعتقد أن قول 
الرسول الكريم 85: «عضوا عليها بالنواجذ»» كناية عن الاستمساك الشديد 
والمستمر. . والنواجطذ خر ما يتبقى من الأسنان. . ويشير إلى أن المنقذ من 
الضلال الثقافي والسقوط. هو شدة الاستمساك بالأنموذج لأنه يحمي من 
الذوبان» الذي لا يتمكن من الامت إلا بعد فقدانها المعيار الثقاني . 


لذلك نعتقد أن الهجوم على فترة القدوة وتوهين الإيمان بهاء 
وتصويرها بالصورة المثالية الطوباوية البعيدة المنال» من أخطر الثغور 
الثقافية التي تقتضي المرابطة والإعدادء والا أصبحت الأمة بلا رأس» وأن 
الذين يحاولون تخريب المرجعية» التي تتمثل في فترة النبوة والخلافة 
الراشدة» وهز وتوهين المعيارية» يدركون تماما ماذا يفعلون. . فهل يدرك 
المسلمون حقاً هذه المخاطرء وروادها في عالمهم الإسلامي؟!. 
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وقد لا يكون المجال متسعاً للحديث عن أهمية أن يكون للامة نموذج 
للتأسي والاقتداء. يشكل لها محور شخصيتهاء وتحاول أن ترتكز إليه» 
وتتمحور حوله» وتحاكيه سواء في مراحل سقوطها أو نهوضهاء فيشكل لها 
قوة مانعة من السقوط. دافعة إلى النهوض»› خاصة إذا كان هذا الأنموذج 
مسددا بالوحي ومؤيدا بهء وليس شبيها بالنماذج الهزيلة التي يحاول 
السیاسیون كتابتها بایدیهم» أو تكتب لهم. وفق رغباتهم وتحت مراقبتهم فلا 
تلبث أن تسقط بسقطوهم أو یسقطها من يجىء بعدهم الأمر الذي جعل 
الکثیر من الباحثين والمفکرین لا یعتدون بالتاریخ السياسي. الذي کتب في 
ظل الاستبداد والطغیان ويتحولون إلى التاريخ الثقافي › عسی آن یمکنهم من 
رؤية ملامح مسيرة الأمةء بعيداً عن التاريخ المزيف» الذي يصنعه بعض 
الحكام وفقهاؤهم ومثقفوهم اليوم. 

أما لماذا استحقت فترة النبوة والخلافة الراشدة أن تكون الأنموذج 
الواقعي» والمثال للأجيال المسلمة» فلنا معه وقفة آخری إن شاء الله تعالی . 


۷٦ ۲۳۲۱۳۱ ۱ 





قد يكون من المفيد قبل أن أتابع الکلام» معاودة التذكير بقولة الدكتور 
سعد الدين إبراهيم» أستاذ علم الاجتماع» في الجامعة الأمريكية» في 
القاهرة» في ندوة الحوار التي أقيمت برعاية جامعة جورج تاون والمعهد 
الأمريكي للسلام بواشنطن» في مارس الفائت ۱۹۹٤(‏ م)» تحت عنوان: 
«الاسلام السياسي في الشرق الاوسط» : ۱ 

«إن الاسلام السياسي كان دائماً الاسلوب الذي يستخدم للتعبیر عن 
مظالم . . . وعزا التسییس الدوري للاسلام - بزعمه - إلى التاریخ «المنقی» 
الذي یتلقنه معظم المسلمین عن السنوات الاولی لدینهم في عهد النبي کل 
وأتباعه . . وکیف أن السنوات الأربعين التي تلت وفاة الرسول اء وحقبة 
الخلفاء الاربعة الاوائلی «جری تمجیدها. وصورت بصورة مثالية تتسم 
بالفروسية والبطولة» لذا وعلی مدی قرون من الزمن یعود كل مسلم بفکره 
إلى تلك السنوات الاربعین. . فكأنها الفردوس المفقود. . ومنذ ذلك 
الحین» تسعی الاجیال المتعاقبة إلى استعادة هذا الفردوس المفقود»! 
هكذا. . 

وکنت عرضت لتفنيد بعض ما ذهب إليه» وحاولت تأصیل بعض 
المفهومات التي يجهلهاء أو یتجاهلها عن قصد. وانتهیت إلى القول : بأن 


)١(‏ نشرت على ثلاث حلقات بجريدة الشرق القطرية © - ۱۲ ۱۹۹4/4/۱۹ م. 


7۱۰-۱۷ ۸ ۷ 


تلامذة الثقافة الغربية» من المثقفين العلمانيين» لا يمثلون أمتهمء ولا 
ثقافتهم» وأن حوار الغرب معهم. هو في الحقيقة حوار مع الذات» سوف لا 
يساهم إلا بزيادة الجهل» وسوء التفاهم وأن الغرب أدرك ذلك وصرح 
على لسان أكثر من باحث ومسؤول» بأن الاعتماد على الدارسين في الغرب ؛ 
وتلامذة الثقافة الغربية» أدى بهم إلى نوع من الضلال والمخادعة؛ في فهم 
التيارات الفكرية الاسلامية ومدى التحام الأمة بهاء ونزوعها إلى ما تطرح 
من مبادی* وفیم. 

وأحاول الیوم متابعة القول في فترة الاربعین سنة» التي تمثل مرحلة 
السيرة والخلافة الراشدة» والتي حاول النيل منهاء واعتبارها ضربا من 
المثالية» التي خضعت للتنقية» وعدم الأمانة في النقل» للحط من قدرها 
لتحقيق أغراض عرضت لبعضها فيما سبق» ذلك أن هذه الفترة» هي التي 
تشكل فترة الأسوة والاقتداء» والأنموذج المحتذی. 


فوجود أنموذج› ومثل اعلی للاقتداء » یشکل للامة مرجعیتها 
ومعيارهاء هو من الأهمية بمكان» لأنه هو الذي يمثل هوية الامت 
وشخصيتهاء وقسماتها الحضاریة ویحصنها: ویحمیها من الذوبان؛ ویحول 
بینها وبين الارتهان الثقافي ويزرع في نفوس أفرادها النزوع؛ والتطلع» إلى 
تحقیق هذا الأنموذج» أو المثل الاعلی في حیاتها. . كما یساهم باستمرار 
في شحذ فاعلیتها. ویکوّن لها المعیار والمیزان. الذي تقوم به الامور 
فتعرف في ضوئه ماذا تأخذء وماذا تدع» سواء في ذلك تقویمها لتاریخها 
وتراثها الخاص : أو أثناء التعامل مع التاریخ العام » کوافد حضاري» وبذلك 
لا تنطلق الأمة من فراغ» في التعامل مع النفس» ومع الاخر . 


لذلك أعتقد أن أية محاولة للنيل من أنموذج الاقتداء» أو توهينه» أو 
اختراقه أو التشكيك فیه. يقذف بالأمة إلى الضیاع» ويفقدها المقیاس» 
وينشىء لها فراغاً يستدعي الاخر. . وهذه القضية ‏ فيما أظن ‏ أصبحت 
محسومة من الناحية الفكرية» والثقافية» والحضارية. 


۷۸ 518/١ 


سروس سبي و اميه ا 


والمتأمل في مرحلة السيرة والخلافة الراشدة. أو مرحلة بناء أنموذج 
الاقتداء والتأسي. للفرد. والامت والدولة المسلمت يدرك أهمية سلامة 
الانموذج؛ وحمایته من الا صابات . 

فلقد منع الرسول يِه في مراحل الوحي الاولی» أن یکتب عنه شيء 
غير القران حتی لا یختلط القران بکلام البشر» ولا حتی بکلام النبي له 
نفسه. الذي يعتبر شرحا وبيانا للقران فقال: «لا تكتبوا عني غير القران ومن 
كتب عني شیثاً غير القرآن فلیمحه» ۲ لتتحقق سلامة النص السماوي» البعيد 
عن وضع البشر الذي يبني المرجعية» ويمنح المعيار. 

كما نهى الرسول يِل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عندما رأى في 
يذه صحفا من التوراة المعمول: بها عند يهودء أن يقرا فيها قل أن ترد 
مرجعيته» ويتحرر معياره. . ولفت نظره إلى أن القران ليس معياراً للحاضر 
والمستقبل فقط » وإنما هو معيار للماضي» الذي يشكل دائما نقطة الارتكاز. 
فقال : «أَمُتَهِرَكُونَ أنتم؟! والله لو كان موسی حياً لما وسعه إلا اتباعي». 

وكيف أن الرسول بل نهئ أيضاً عن سب الصحابة» حملة الانموذج؛ 
وأوعية النقل» ولبنات بنائه. . وطبعاً النهي عن السبٌء لا يعني السكوت 
والتواطؤ على الخطأء والتوقف عن النقدء والمناصحةء والمراجعة. 
والتقویم لانهم يقدمون الأنموذج في هذا كله. 

والذي يمتلك أدنى اطلاع على التراث الإسلامي» والثقافة الاسلامیت 
أو ثقافة بناء الانموذجح» في مرحلة الاسوة يدرك ما كان من أمور المشاورة 
والمراجعة» والتقويم. والمناصحة. والاختلاف والنقد. . فلقد بذل علماء 
الإسناد» والجرح والتعدیل» الجهود العلمية» والمنهجية العظيمةء لتحقیق 
سلامة الانموذج؛ وسلامة نقله. وحماية مرحلة القدوة. لتبقی المعیار 


(۱) انظر «صحیح الجامع الصغير» رقم ؛ ۰۷۳ طبع المکتب الاسلامي . 
(۳) انظر «إرواء الغليل في تخریح أحاديث منار السبیل» ۱۵۸۹/5 طبع المکتب 
الاسلامي . 


۲۱۳۱۰۸۸۱۱۱ ۷۹ 


والمتأمل في مرحلة السيرة والخلافة الراشدق أو مرحلة بناء أنموذج 
الاقتداء والتأسي. للفرد. والامت والدولة المسلمة» يدرك أهمية سلامة 
الانموذج» وحمايته من الإصابات . 

فلقد منع الرسول لاء في مراحل الوحي الأولى» أن يكتب عنه شيء 
غير القران» حتى لا يختلط القران بكلام البشرء ولا حتى بكلام النبي كَل 
نفسه» الذي يعتبر شرحا وبيانا للقران فقال: «لا تكتبوا عني غير القران ومن 
كتب عني شیثاً غير القرآن فليمحه»'» لتتحقق سلامة النص السماوي البعيد 
عن وضع البشرء الذي يبني المرجعية» ويمنح المعيار. 

كما نهى الرسول وُه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عندما رأى في 
بده صحفاً من التوراة المعمول بها عند يهودء أن يقرأ فيها قبل أن ثبنئ 
مرجعيته» ويتحرر معياره. . ولفت نظره إلى أن القران ليس معیارا للحاضر 
والمستقبل فقط. وإنما هو معيار للماضي» الذي يشكل دائما نقطة الارتکاز 
فقال: «أَْمُتَهِرٌكُونَ أنتم؟! والله لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي»”"؟. 

وكيف أن الرسول ي نهئ أيضاً عن سب الصحابة. حملة الأنموذج 
وأوعية النقل» ولبنات بنائه . . وها النهي عن السب لا يعني السكوت 
والتواطؤ على الخطأء والتوقف عن النقدء والمناصحة. والمراجعت 
والتقويم» لانهم يقدمون الأنموذج في هذا كله. 

والذي يمتلك أدنى اطلاع على التراث الإسلامي» والثقافة الاسلاميت 
أو ثقافة بناء الانموذج» في مرحلة الأسوةء يدرك ما كان من أمور المشاورة 
والمراجعة» والتقویم. والمناصحة والاختلاف. والنقد. . فلقد بذل علماء 
الإسناد. والجرح والتعدیل الجهود العلميةء والمنهجية العظيمة» لتحقیق 
سلامة الانموذج» وسلامة نقله. وحماية مرحلة القدوة» لتبقی المعیار 





() انظر «صحيح الجامع الصغیر» رقم ۰۷۳۶ طبع المکتب الاسلامي . 
(؟) انظر «إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل» ۱۵۸۹/5 طبع المکتب 
الاسلامي . 


۳14/1۱ ۷۹ 


والمثال» الذي لا یتطرق إليه الشك» من الناحية العلمية والمنهجية.. هذه 
الجهود» وعظيم فعلهاء وعطائهاء شكلت السمة الثقافية الأساسية للأمة 
المسلمة. التي عرفت بأمة منهج النقل والإسنادء لأن سلامة المنقول عن 
الوحي» هو الذي يشكل مادة التفكير» والهداية» لمدارك العقل. . فإذا فسد 
المنقول» فسد ما يترتب عليهء ويُستنج منه عقلا. ليس ذلك فقطء وإنما 
يفسد ما يمنح الاطمثنان العلمي والمنهجي وكذلك الاطمئنان للموروث 
الديني » حيث تعهد الله بحفظ القران» مصدر المعيارية والمرجعية؛ كما تعهد 
حفظ بيانه من السنة» فقال : 8 امن نرا لک ور نظو 49 (الحجر: 
٩‏ وقال: إنَّ علا مْعم فان وج ثم إِنَّ تاجانم لو © (القيامة: ۱۷ - 
۵۹ هذا من ناحية الحفظ. وسلامة النقل . 

وقضية آخری: وهي أن انموذج الاقتداء والتأاسي إذا كان مثالیا 
بعيداً عن الواقع؛ عصياً عن التطبيق» لا یستحق أن یکون محلا للتأسي 
والاقتداء. . لذلك نرى في هذه المسألة؛ أموراً على غاية من الأهمية . 


فالرسول يء القدوةء تأكدت بشريته في معظم ایات القران 
وأحاديث السنة: كان حملهء وولادته. وطفولته» وشبابه وشیخوخته 
وطعامه وشرابه ومرضه وصحته وحياته وموته» ونصره وهزیمته» ضمن 
الظروف والشروط الطبيعية لساثر البشر» إذ كيف يمكن أن یشکل أسوة 
للبشر» مَنْ لا یتصف بصفات البشر ولا يحس احساسهم ولا یحتاج 
حاجتهم؟ | 


۸۰ 5/١ 


> یا مد 1 م اجو ا يهاه حي وغوه انها كار ويه 0 اين 
۳ . ۱۸۲۵۸ م vem r‏ سورب اساسا اسلا وبيب دعبي سوب جب ع ١‏ وه ب خرس بم ١‏ جام و 


صفة أنموذج الاقثداء 


لذلك نقول بكل الاطمثنان. الديني» والعلمي» والثقافي: إن 
الاسلام» وأنموذج الاقتداء في مرحلة السيرة والخلافة الراشدة» إنما تحقق 
النصر والهزيمة› والصعود والهبوط.. كما خضع لطبيعة الانسان» 
و استطاعته وظروفه التي طورها الاسلام ی بلغت مرحلة الأنموذج 
المحتذی. الذي بمقدور کل انسان أن یصل إليه . 
نفي مرحلة السيرة والخلافة الراشدة نجد الخطأء الذي هو من طبيعة 
الانسان» الذي یکشفه الوحي . . ونجد الصواب» الذي يقره الوحي 
نجد النص وکیف تحصل بعد أن استکملت شروطه وهیئت ظروفه 
والتزمت سنة الله فيه. . كما نجد الهزيمة. وبیان أسبابهاء والخلل الذي أدىّ 
إليها. . 
نجد الضعف البشري في فترات الشدة والمحنة. . كما نجد التضحية 
العظيمة في أوقات الحاجة. والمسغبة. . . 
نجد العتاب و على بعض الاجتهاد: « عبس وتو ر آن هه 
الى 4 (عبس: ۲-۱). O ORT‏ 
له نلک لم أو لَهْر» (التوبة: ۳). . 
نجد العتاب الشديد : اما کات ی ان یکرت أشرئ خی شرت إن لاضن 
وك ی يد ره (الأنفال: /58). . 


1۱/1۱ A۱ 


نجد الأمر Cab‏ وعدم وت على المبدا: و ول تمي الْذنّ 

يدون ريهم بالمَدذة وأ مشي ود و > (الأنعام: ۵۲). 
نجد الميل إلى الدنيا وإرادتهاء في جيش الرسول و وما ترتب على 
ذلك» ليكون درساً وعبرة: ینم من بريد الْآجِْرَةَ © (ال عمران: 


..)١ 619 


نجد الاختلاف حول قسمة الغنائم» وأسلاب الحرب» حتى كادت 


تسوء الأخلاق . . 

نجد التثافل إلى الارض في الاستجابة لداعي الجها 2 يكأبّهتا 
زیت اسر اما لک دا قبل لک انضرا في سیل اه اتا وک (التوبة : 
۸ . . نجد الخروج للجهاد على کره؛ وعدم رغبة : : # كما أحْرسَكَ ریک مرا 


1۳۹ ی الوا رب اف کرش 3 (الأنفال: ). . 


في فترة القدوة السيرة والخلافة الراشدة» نجد تجسيدا لكل المعاني 
التي يعاني منها البشر ة في أوضاعهم المختلفة» وأحوالهم المتعددة» وکیف 
آن الانموذج آمتد لیکون أنموذجا في کل الحالات . . فأين التاریخ المنقی » 
يا أستاذ علم الاجتماع؟! 


وما أظن أن أية فترةء أو مرحلة في التاريخ الاسلامي؛ أو التاریخ 
العام» خضعت للتقويم» والتصويب» والنقدء والحوار مع الآخرء وعرضت 
لأرائه» وحججه. ولكيفية التعامل معةء ابتداءً من الدعوة وانتهاء 
بالمواجهة أو الموادعة: كما خضعت فترة السيرة والخلافة الراشدة. . حتى 
إن الرسول يِه كان يستدعيهاء ویدرب آصحابه علیها وهو مستغن عن 
الشورى بالوحي» وما ذلك إلا ليؤصلهاء لتصبح معياراً ومنطلقاً بعد مرحلة 
الوحي» حتی إننا لنجد نماذج من اجتهاد الصحابة بين يدي الرسول وَل 
حتی وصلت حرية الرأي والاجتهاد | إلى أرقى الدرجات الممکنة» إلى درجة 


AY TNS 


أصبح معها اجتهاد الرسول يلاء محلا للحوارء والمناقشة» والمراجعة 
«آمنزل آنزلکه اللهء آم هو الحرب؛ والکید» والخدیمة؟ . .»۰ . «أنتم أعلم 
بشژون دنیاکم». . 

ولا یتسم المجال هنا للإتيان على الکثیر من النماذج» لعملیات 
التقویم ؛ والنقد. وکشف الخطأ والادانة. وحتی التأئیم. . هذه هي فترة 
القذوة. 

ولا أدري بعد ذلك» كيف يمكن للاستاذ في الجامعة الأمريكية ‏ إلا 
أن تشفع له ثقافته الغربية وجهله بالثقافة الاسلامية - كيف يمكن له أن یقول : 
«إن مرحلة السيرة والخلافة الراشدة تاريخ منقی» لذلك فهو مثالي» يشكل 
الفردوس المفقود الذي تحن إليه الاجیال» وهو المسؤول عن نشوء تيارات 
الإسلام السياسي؟! 

ولا شك عندي. أن المعيار الذي منحته فترة السيرة والخلافة الراشدة» . 
أفسد على كثير من حکام الاستبداد السياسي حکمهم وحرمهم من 
الاستقرار» وحال بينهم وبين تذليل وتعبيد الشعوب الإسلاميةء وتغييب 
معاني الحق. والعدل» والشوری» والمساواةء التي منحتها فترة السيرة 
والخلافة الراشدة حيث جعلت المسلم يتطلع باستمرار لاستردادهاء ولا 
يقبل بما هو دونها بدیلا» مهما أحاطها أصحابها بالدعاية» والتطبيل› 
والتزميرء والمساندة الخارجية» والعمالة الثقافية والسياسيةء ذلك أن الذي 
يمتلك شخصية حضارية متميزة» صنعت على عين النبوة؛ لا يمكن أن يقبل 
بما هو دونهاء ولا أن يخادع عنها.. وفي قولة عبد الملك بن مروان 
رحمه الّه» ما يوضح لنا بعض الأبعاد التي نريد بيانهاء وقد كان عبد الملك 
قريب عهد بمرحلة القدوة: «أنهئ عن ذكر عمر فإنه مرارة للامراء» مفسدة 
للرعية» . 

ولا يزال المسلمون في مكابدة» ومدافعة» وجهادء وفاعلية» 
وتضحية» حتى تسترد تلك المعاني الغائبة» التي عاشوها وذاقوا طعمهاء في 
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مرول القدوة والتأسي لذلك سوف لن یرضوا بغیرها بدیلا ۷ شوهت» 
أو اسيه لها من تلامذة الثقافة الغربية. . 

ولذلك تركزت سهام الأعداء» في القديم والحديث» على الحط من 
قدر مرحلة القدوة» ومحاولة تصويرها على أنها نوع من الخيال والمثال 
غير القابل للتطبيق(1) أو الذي يفرز في حياة المسلمين تحركات أصولية 
غوغائية» أو «تیارات الاسلام السياسي»» لأنهم يريدون اسلاماً ميتاء یعیش 
في المقابر» بعيداً عن صناعة الحياة . 

وأحسب أنه من هذا المنطلق. جاء تهجم» وتفسير الدكتور سعد الدين 
إبراهيم» أستاذ ما تعلمه من علم الاجتماع في الثقافة الغربية» ويدرسه لابناء 
المسلمين في الجامعة الأمريكية في القاهرة في ندوة: «تيارات الإسلام 
السياسي». في واشنطن . . والعجيب الغریب وهو أستاذ علم اجتماع» أن 
يجهل المجتمع الاسلامي وتاریخه» وعقیدته وثقافته» وشمولية نظام 
إسلامهء ویحاول أن یفصّل عليه ما تعلمه هناك حيث لا یزال في کل 
أحاديثه وکتاباته. یحرص على وجود إسلام سياسي» واسلام غير سياسي! 
مع أن الذي يسيس الاسلام» ریوظفه ویحاول تحریف فترة القدوة 
وتقطيعها حسب الأهواء والمصالح الموهومت هم رجال السياسة. 
وتلامذتهم من سدنة الاستبداد السياسي» الذي يسكنون هناك ویتطاولون 
على الإسلامء وبخاصة فترة القدوة والأسوة. 


۸ ARTA 


الدور الغائب للمثقفين 


والحقيقة التي لا بد من التوقف عندها هنا: أن وجود الأنموذج 
المعصوم الخارج عن وضع الإنسان» الذي تجسد من خلال عزمات البشر» 
وتسدید الوحي. وقيادة النبوة وتمثل في مرحلة من حياة البشرية» امتدت 
ثلاثة وعشرین عاما» حتی وصلت إلى مرحلة الکمال والاکتمال» واستوعبت 
ما یمکن أن يكون عليه الفرد. والمجتمع؛ والامت والدولة مستقبلا» من 
أحوال» وحالات» سقوطاً ونهوضاًء وضعفاً وتمكيناء وسلماً وحربا 
وصلحاً وعهداء ومواجهة وموادعةء وخطأ وصواباً. . 

إن وجود هذا الأنموذج المعصوم ‏ كما أسلفنا ‏ يحول بين المسلی 
وبين النماذج البشرية الرديئة» التي تحاول أن تحتل في نفسه مكان القدوة 
والاسوة. . وبذلك الأنموذج المعصوم يتوقف تسلط الانسان على الإنسان» 
وعبودية الإنسان للإنسان» وتنتهي عملية اتخاذ الأرباب من دون الله التي 
كانت وراء الظلمة» في التاريخ الطویل؛ ويحرر المسلم أيضاً من القيود 
والابائیة. وجميع المسبقات» والقائمات؛ والمستقبليات التي تحاول تقييد 
عقله» وإغلاق ضميره» وتمنحه القدرة والقوة لمواجهة تأله البش وتحول 
بينه وبين أن يكون من سدنة الاستبداد السياسي . . فكل إنسان عند المسلم. 
يؤخذ من كلامه ویرد» حسب أنموذج القدوة» إلا الرسول ية الذي لا 
دوشن اه 

إن المسلم بهذه الرژية الراشدة الراشدية» اکتسب الحصانة» واحتفظ 
بذاته» واکتسب الفاحلية التي لا تنطفیء على الزمن ‏ والتي ينقلها جيل عن جيل . . 
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إن معيار القدوة» جعل المسلم يقف في وجه كل انحراف» أو خطأء 
حتى ولو كان من الخليفة الراشدء الذي يمثل المعيار نفسه» في مرحلة 
٠‏ البناءء وتستمر مقولة: «أيعطينا الله ويمنعنا عمر؟!». . وتأتي عملية التقويم 
من امرأة» على مشهد من الناس» وفي أقدس بقاع الأرض» في المسجد. . 
ويستصحب المسلم قول الرسول ية لخالد رضي الله عنه» الذي فتح الله على 
يده الفتوح : «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد»”" »: عندما أخطأ في موقف 
معين. ليصبح ذلك رؤية مميزة» تنقذ المسلم من التستر على الخطأء 
والظلم والاستبداد» وعمی الألوان» والمساواة بين الخطأ والصواب 
والغاء الهالف والسقوط آمام زعماء الاستبداد السياسي؛ وتنزیههم عن 
الخطأ. ۱ 
ولعل فترة القدوة هذه. التي كانت ولا تزال تتعرض للهجوم لهدم 
الأنموذج في تفوس المسلمين» هي الفترة التي تكاد تكون وحيدة في التاريخ 
العام» التي فصلت فيها السلطة عن الألوهية» وصوبت فيها معادلة الإنسان 
والسلطة. وخلصت البشرية من أنموذج الحاكم الديني (الثيوقراطي) 
المزیف» عندما كان الحاکم هو الرب. ثم صار ممثل الرب والناطق 
" باسمه. وأعيدت الامور إلى نصابها. وجعلت من الحاکم [نسان یخطیء 
ویصیب» ويححسن ويسي». ویعدل ویستبد» يلي آمر الناس؛ ولیس بالضرورة 
أن یکون خیرهم: «ولیت أمركم ولست بخیرکم. فان أحسنت فأعينوني 
وزن أسأت فقوموني.. آطيعوني ما آطعت الله فان عصیت فلا طاعة 
لي علیکم». ‏ 
جعلت الرسول اة وهو من أعلى الخلق؛ بشراً كسائر البشر» وانما 
یمتاز عنهمء بما یوحی إليه قال تعالی: « فل تما آنا بش نکر برع إل » 
(الکهف : ..)١١١‏ إن حکام الاستبداد السياسي» الذین یمارسون الالوهية 


(۱) انظر «مسند الامام آحمد» الطبعة الجديدة المرقمة طبع المکتب الاسلامي رقم 
. 
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دون أن يعلنوهاء يحاولون إلغاء الالوهيت والنبوةء وفترة القدوت لأن الإيمان 
بالاله. والنبوة» يسويهم بشعوبهم. واعتماد القدوة يفضح ممارساتهم. 
ويحول دون تسلطهم . 

فكان الأولى بالمثقفين أن يبرزوا دور فترة القدوة والخلافة الراشدتة 
في حماية الأمة من السقوط. والتذلل؛ وأن يدعوها إلى استلهام الشخصية 
التاريخية الانموذج؛ لتحول دون التسلط والاستبداد» وأن يدركوا أن السلام 
العالمي» لم ولن یتحقق إلا بالغاء التسلط. والاستبداد والاستعمار الذي 
یمود في النهاية إلى شهوة الانسان في التسلط على الانسان والتأله عليه 
بسبب تغییب النبوق والقدوة والرؤية الراشدية. . وکان الاولی بالدکتور 
وبقية المثقفین. أن یقفوا في وجه الاستبداد والسجون. والقتل الجماعي. 
واغتصاب الارض. وانتهاك العرض. في فلسطین وغیرها. وأن یدینوا الذین 
مهدوا ومکنوا للظلم والاستبداد» بسبب أنظمة القمعم» ومصادرة انسانية 
الانسان. التي کرمها الله. لا أن یتطاولوا على التاریخ الاسلامي - وخاصة 
مرحلة القدوة - الذي تعتبر أخطاؤه وسقطاته افضل وأشرف مما یدعی له 
الصواب. والسلام والمناهج العلمانية الیوم . 
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لا أحد يستطيع أن ينكر الأقدارء التي منحتها الديمقراطية بشكل عام 
لقضية الإنسان وحقوقه الطبيعية» وفي مقدمتها حق الحرية الذي يعني : 
إنسانية الانسان» ذلك أن إلغاء الحرية تحت شتى المسميات والشعارات هو 
في الحقيقة إلغاء للإنسان» وانتقاص من کرامته. حيث كرمه الله بالعقل. 
وميزه بالحرية والاختیار . 

ولا أحد ينكر أن الوصول إلى هذه الأقدار من الديمقراطية» جاء بعد 
سلسلة من المواجهات مع التسلط والديكتاتوريات التي أخذت أشكالاً 
متعددة في التاريخ وكانت مصدر الشرور كلها التي لحقت بالبشریة 
فالمعركة بين العدل والظلم. والحرية والاستبدادء والخير والشرء بدأت مع 
ی وین و بين الخير والشر؛ وسوف تستمر استمرار 

لحياة نفسها» وهي سر استمرار الحياة ونموها» والا توقفت رحلة الحياةء 
وتوقف التاريخ الانساني فالله تعالى يقول: « را َ جملا لل َي ذا ین 
لْسَْرمِينُ» (الفرقان: ۳۱) ويقول: « کل یشرت مه ال وَالبَطِلٌ © (الرعد : 
۷ ويقول: «وَلوْلَا دم ألو لاس ام ی وي وص 
ومسلجِك ديد بسک رز سم أو سر4 (لس €( 


فسنة التدافع الحضاري ماضية إلى يوم القيامة . 
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ولا شك أن فكرة الديمقراطية في التاريخ» انحازت إلى العدل ضد 
الظلم » والحرية ضد الديكتاتورية والتسلط والتعددية ضد الفردية واحتكار 
السلطة. بغض النظر عن بعض الممارسات والتطبیقات» التي يمكن أن 
تصنف تحت عناوین : القمع الديمقراطي؛ بحجة الخوف على الديمقراطية 
من الديمقراطية» وان لذلك شواهد دانة عالمية» وهي آکثر ما تکون ظهورا 
ووضوحاً في العالم العربي الاسلامي. 

وهناك حقائق» لا بد من التوقف عندها وعدم تجاوزها في هذا 
المجال. 

ولعل آولی هذه الحقائق: أن العالم الاسلامي لا ینطلق إلى 
الديمقراطية من فراغ شأن بعض الامم» بل یمتلك شخصية حضارية تاريخية 
وانماطاً من التأصیل والتطبیق لحقوق الانسان لدرجة جعلها من مقاصد 
الدین الاصيلة. أو لعلنا نقول: مقاصد الدین كلهاء وجعل الاعتداء علیها 
جریمة» ونص على عقویتها بما نصطلح عليه باسم الحدود» وأصل الشوری 
كقيمة سياسية وجعلها من كمال الإيمان وصفة المژمنین» حتی أن 
الرسول 285 المستخني عن الشوری بالوحي: أمر بالمشاورة بقوله تعالی: 
< اورم في الام (آل عمران: ۱۵4). 

فلو نظرنا إلى التاريخ الاسلامي» لوجدنا معالم مضيئة من تقرير حقوق 
الانسان ومشاركته السياسية» وتقرير حقوق المواطنة لغير المسلمين؛ لا 
يمكن تجاوزها أو إغفالهاء حتى إذا ما قورنت بأرقى التطبيقات المعاصرة. 
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وثاني هذه الحقائق. إلى جانب هذا التاريخ المضيء من تکریم 
الانسان ورعاية حقوقه. فان المسلمين يمتلكون في هذا لموضی قیما 
مقدسة هي من عطاء النبوة وليست من وضع البشر؛ ليتخذها قنطرة للتسلط 
علی الاخرین؛ وهي بالنسبة للمسلم دين» لا يمكن تجاوزء أو القفز من 
فوقه» وان شهد العالم الرسلامي؛ والتاريخ الإسلامي ؛ بعض الممارسات التي 
تجاوزت هذه القيم لسبب أو لاخر . ۱ وهذه القيم المقدسة التي تجسدت في 
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تطبيقات عملية؛ سوف تبقی المعین الثر والعطاء الدائم الذي يمد الحياةت 
ويدين الخروج والتجاوز والتحریف لقیم الحرية والعدالة . ۱ 
وثالث هله الحقائق : أن ١‏ لمسلمين الذين ب يمتلكون هده القيم ١‏ وتلك 
التطبيقات التاريخية؛ تعرضوا لإصابات بالغة ومنعطفات حادة في تاريخهم 
السياسي» غيبت الشورى عن حياتهم ولعل من أخطرها حقبة الاستعمار 
الحديث» ذلك أن الحروب الصليبة» والهجمات المغولية واجهها العالم 
الإسلامي وتجاوزها بما يمتلك من رصيد» سواء في مجال القيم أو في إطار 
وحدة الامة المسلمة على الرغم من فرقة الأنظمة السياسية. أما الاستعمار 
الحديث فقد حمل معه قيم الحضاوة الغربية ليصبها في العالم الإسلامي في 
مر حلة الاستنقاع» والتراجع الحضاري » والركود الثقافي . 
والسياسية والثقافية الغربية» طرحت في العالم الإسلامي› کلون من إشاعة. 
مثل الشورى» والعدل» والمساواة. . . إلخ» التي توقفت فاعليتها في حياة 
الأمة» وغيّب مفهومهاء ولتكون من جانب اخر إحدى الأذوات والالیات 
التي تؤدي خدمة ثقافية وسياسية للحضارة الغربية مثلها مثل سائر الأنماط 
السياسية والأنساق المعرفية والتقاليد والتحولات الاجتماعيةء لأن التعامل 
مع فيم الحضارة والیاتها سوف يؤدي إلى الافتتان بهاء ومن نم الاهتمام 
بمراجعها ومصادرها وتاريخها ومؤسساتهاء خاصة بالنسبة للبلاد التي تعاني 
الحرمان من الحرية؛ والتخلف على مختلف الاصعدة. وفي ذلك ما فيه من 
التشكيل الثقافي على الطريقة الغربيةء وترك القسمات والبصمات على 
الشخصية الاسلامية. ابتداءً من استيراد التكنولوجياء التي ماتزال تكرس 
التخلف والتراجع» وتوطن العجز وتوهم المجتمعات المتخلفة ومنها 
المجتمعات الإسلامية» بالعافية الخادعة. التي لا بد أن تنتهي بالعمالة 
الفكرية والتبعية التکنولوجية وانتهاءً بتوطين قيم الحضارة الغربية في 
مجتمعات المسلمين. 
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ومن الطبيعي جدا. أن العالم الإسلامي الذي يعاني القهر» زالجوع 
والخوف؛ على الرغم من موارده» ويعاني الاستبداد السياسي والظلم 
الاجتماعي» أن يتطلع إلى التحرر والتخلص من معاناته» لكنه لشدة القهر 
وللتطبيقات المشوهة للاسلام لم يدرك تماما أسباب معاناته» وإنما اكتفى 
بالإحساس بآثارها ونتائجهاء فتعلق الكثير من أبنائه بقيم وثقافات من كانوا 
السبب في بلائه وتراجعه. وقرأوا المعادلة الحضارية بشكل مغلوط» واعتبر 
بعضهم سیب التراجع : الاستمساك با لژ سلام ‏ ۱ الانسلاخ منه! فما وجدوا 
غير التوجه صوب الاخرين: ظناً أن عندهم الخلاص » في الوقت الذي لم ير 
بعضهم الآخر من الديمقراطية قيمتها وجوانبها الإيجابية» وإنما رأى الحرية 
الطائشة التي أنتجت مجتمعات الشواذ والمنحرفين والمأزومين» حيث 
تخلص الإنسان من تسلط ليقع بآخرء من نوع جديد من التسلطء لفقدان 
الضوابط لحرية الإنسان كما هو حال الشورى في الإسلام. . ولا شك أن 
أقدار الحرية التي تتيحها النظم الديمقراطية» فرصة للمسلمين للوصول إلى 
الجماهير وتبصيرها بالقيم الإسلامية» ذلك أن المناخ الطبيعي للنمو 
الاسلامي» هو مناخ الحرية وأن بإمكان العاملين للاسلام توظيف قيم 
الدیمقراطية الایجابيت. وضبطها بالخلق الاسلامي» حتی لا تضل وتلا 

والامر الذي لا بد من التوقف عنده: أن الديمقراطية قیم غربية› 
طرحت في العالم الاسلامي لخدمة الحضارة والثقافة الغربية» ولانشاء 
جیوب فکرية ومناخات ثقافية» لصالح الحضارة الغربیة» وتشکیل البدیل 
الحضاري عن القیم الا سلامية لذلك نری أن أول المتتکرین للديمقراطية› 
هم دعاتها. وذلك عندما تفسح المجال للاتجاه الاسلامي للبروز؛ واثبات ۱ 
حقه في الممارسة السياسية. . عند ذلك تکون الديمقراطية هي آولی ۱ 
الضحایا» لأنها إنما وجدت کبدیل حضاري يحول دون الحضور الاسلامي؛ ۱ 
ولو كان ذلك البروز على المستویات المحدودة. کالنقابات والمجالس 
المحلية . 
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ورب ضارة نافعك فلعل التذكر للديمقراطية من دعاتهاء وحماتهاء 
عندما تصبح وسيلة للخيار الاسلامي» إنما یژکد أنها قيم وجدت في 
المجتمعات الاسلامية لخدمة حضارتها. فإذا لم تحقق وظیفتها التي ۱ 
وجدت من أجلهاء فما آسهل التدكر لها. . وهذا الواقع الديمقراطي البئیس؛ 
یجعل المسلمین على بينة من آمر القیم والمصضطلحات الغربية» وإدراك رحلة 
الممخادعة والضلال السياسي» بعد حقبة الاستعمار و التسلط العسکري. 

ولعل من أهم شواهد الإدانة التي يلمحها الإنسان لمأساة الديمقراطية 
في العالم الإسلامي : 

الذعر من المؤشرات الديمقراطية» التي تُظهر خيار الأمة الحقيقي» 
والمسارعة إلى إجهاضها. ۱ 

- دعم ومساندة الأنظمة التي لا تمت للديمقراطية بصلة. ٠‏ 

التوجس من كل نظام ذي توجه إسلامي» على الرغم أحياناً من 
توافر الحد الأدنى لحقوق الانسان؛ والتستر على أنظمة مماثلة تلغي الانسان 
تماما وتمتل سجونها ومكتلذتي] بالفعانا. 
بخیار لا یوافق آهواء كهنة الديمقراطية في العالم الاسلامي . 

- وقوف العالم الغربي ومساندته للديمقراطية في بلاده. واستقبال 
الهاربین من جحیم الديكتاتورية في العالی لیجعل بلاده قبلة الحرية في 
الوقت الذي یساند فيه آنظمة الديکتاتورية والاستبداد» ویسقط الانتصار 
لحرية وحقوق الانسان في معظم بلاد العالم الاسلامي. . وشواهد الادانة 
أكثر من أن تحصی على مستوی العالم الاسلامي . 


۲۳۳۵ ۱ ٩ 





أثناء الكلام عن حقيقة وواقع الديمقراطية في العالم الإسلامي بشكل 
حاص قلنا: إن الديمقراطية قيمة سياسية وثقافیة» جاءت ثمرة للحضارة 
الغربية» في تشكلها السياسي والثقافي؛ وتحولاتها الاجتماعیة» عبر تاريخ 
طويل من المعاناة والشسلط ابتداءً من عهد الاقطاع وأقنان الأرض» حيث 
كان العامل في الارض يباع ويشترى كجزء من ترابهاء» دون أن يكون له رأي 
أو إرادة» ومروراً بعهود الرق» حيث كان الاعتقاد السائدء أن الئاس 
مفروزون بأصل الخلق» إلى: أسياد» يحكمون ویتحکمون؛ وعبيد لا 
یخرجون عن کونهم سواعد. وخدماء وأدوات إنتاج» حتی لقد أكد هذا 
التمییز في الخلق. في جمهورية آفلاطون الفاضلة. والتي تشکل مرجعية 
للفکر الغربي الذي أفرز الاستعمار والتمییز العنصري واللوني والقومي. . . 
إلخء الذي ملا العالم ولا یزال يمارس» لکن بصورة حديثة مبتكرة» حتی 
تسرب التمییز والتسلط إلى المژسسات الدینیة. فکانت الکهانة الدينيةء 
واحتکار الفهم والعلم والحکم. 

ولعل ما نشهده اليوم» من الکیل بمکیالین» فیما یسمی النظام العالمي 
الجديد» هو أحدث صور الهيمنة والتسلط والتمیز» حتی ولو وضعت له 
المسوغات» والفلسفات التي لا تقنع حتی أصحابها . 
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ولابد أن نعترف بأن الديمقراطية التي تعني الحريةء والمساوات 
وتداول السلطة» والتعددية؛ واحترام الرأي الاخرء واحترام خيار الشعوب 
وحقوق الانسان عامة» قطعت شوطاً بعيداء لكن مع ذلك ماتزال الإصابة 
متوطنة في عقلية إنسان الحضارة الغربية غالبا الذي يعتقد أن الديمقراطية لا 
تليق إلا بمجتمعه فقط» أما عندما يكون محل الديمقراطية هو الآخرء 
وخحاصه المسلم» فیصعب علی الانسان الغريي التخلي عن مر جعيته. 
وتاریخه وينفك عن مناخه الثقاني» إلا القلیل القلیل من الاصوات 
الخفيضة . ولعلنا نحن في العالم الاسلامي وما نعانیه من الممارسات 
السياسية. والقوانین الاستثنائية» والأنظمة الدیکتاتورية المدعومة غالبا من 
الغرب الديمقراطي. الاقدر على أن نکون شهود الادانت» على أن الديمقراطية 
في معظم بلاد العالم الاسلامي: دعوی بلا دلیل وأن دعاتها [نما یوبخون 
آنفسهم في كثير من المواقف والکتابات؛ والممارسات لان آفعالهم 
تناقض آقوالهم . 

ونحن آبناء العالم الاسلامي الاقدر على أن نکون شهود الادانة 
للواقع» لأن قضية حقوق الانسان وحریته واختیاره. لا تنطلق من فراغ 
وإنما ترتکز على رصید تاريخي لایزال یشکل آمنیق ومثالاً يتطلع الناس 
لمحاکاته» والوصول الیه. إلى جانب أن قيم الشوری» والعدالت 
والمساواء هي بالنسبة لنا» دين» ومسئولية. 


حتی لیمکننا القول: إن من آهم مشروعیات الجهاد في الاسلام 
وآهدافه إنما هو لتقریر حق الحرية والاختیار للانسان حیثما کان» ولا یفهم 
من قوله تعالى: ® وتي لوهم حى لا کون ينه © (البقرة: .)۱٩۳‏ الا أن الجهاد 
والقتال» إنما شرعا لتقریر حرية الانسان في الاختیار» ورفع الاکراه والاجبار 
والفتنة» لان ذلك يتنافى مع کرامته التي منحه الله إياها « # ود رمتا بو 
مادم (الإسراء: ۷۰). 


الديمقراطية المطروحة في العالم الاسلامي- ولیس من الدیمقراطية 


7/11 ۹۷ 


بمدلولاتها الصحيحة - واتخاذ بعضهم مواقف مواجهت لهم فيها بعض 
ی آو له ا بشرط وت ممارسة e‏ 


رالمشکلة عندنا في ۳۹ ۳ أو عند الکثیر منا: آننا نكتفي 
برصد الاثارء ورژیتها بشکل سطحي. دون امتلاك القدرة على التجاوز إلى 
دراسة الاسباب المنشثة لها وقد تکون هذه الاشکالية» من أخطر إصاباتنا 
الثقافية» ذلك أن الجهد الذي نبذله في النظر إلى المشکلات الثقافية 
والسياسية» ینصرف إلى معالجة الاثار التي ۳ تتكرر. . أما اكتشاف 
الاسباب ومعالجتهاء فالامر مایزال بعيد المنال. 


ولعل هذا من أخطر |صابات دعوی الديمقراطية في العالم الا سلامي» 
حيث لا نزال نری علاج کثیر من المشکلات من خلال آنظمة الامن 
والتشریعات الاستنائیة. دون القدرة على معرفة الاسباب ومعالجتها 

" بالأساليب الديمقراطية نفسها. 

نعود إلى القول : لعل تخوف الاسلامیین من الديمقراطية الغربية» 
يدعو إلى العجب والاستغراب ابتدا» وقبل إدراك الاسباب. . ذلك أن 
ار سلام دين العدل والمساواة وحقوق الانسان» وهو مجتمع مفتوح 
وواضح. . وأن اشاعة الحرية» يجب أن تکون بالنسبة للإسلاميين» الفرصة 
الذهبية للوصول إلى الناس وإيصال الحق إليهم› ذلك أن غاية النبوة ومطلبها 
في التاریخ» كان إتاحة الفرصة للوصول إلى الناس: اخلوا بيني وبين 
الناس». . وأن دعوة الإسلام لغير المؤمئين» كانت دائماً في طلب الحوارء 
وليس المواجهة: « تَمَالوَا إل حكلمتر سوام 4 (ال عمران: 54).. والحوار 
ومناخهء من أغلى ثمار الديمقراطية.. فكيف والحالة هذه. يمكن أن 
یتخوف الإسلاميون من الديمقراطية ويواجهوها؟! 


المشكلة في تقديري » التي لابد من العودة إليهاء وایضاحها أو 
السبب الذي لابد من طرحه ومناقشته هو: أن الديمقراطية في بعض بلاد 
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العالم الاسلامي؛ يمكن وصفها بالسخرية الکبیرف ذلك إنها في الحقيقة 
والواقع لا تعني» من خلال استقراء تاريخها المديد في بلاد المسلمين: اثر 
من أن تكون قيمة سياسية وحضارية غربیة» زرعت في العالم الإسلامي . 
لتكون بديلاً حضارياً تغريبيً» ولتحول دون وصول البديل الإسلامي؛ وتسهم 
بخدمة الحضارية الغربیة» وتحقق العمالة الثقافية» فإذا لم تحقق وظيفتهاء 
التي آنششت من أجلها وكادت تنقلب إلى فرصة لبروز الاسلام» خيار الامة 
الصحیح. من خلال مؤسساتها والياتهاء فما أسهل أن يضحى بهاء حتى على 
يد دعاتهاء بحجج مضحكة ومحزنة في الوقت نفسه» حيث ترتعد فرائصهم. 
ويظهرون على حقيقتهم» بمجرد أن يجيء الخيار الديمقراطي إسلامياً. 

إنها ديمقراطية إلغاء الآخر. 

ولاشك أن هذا من بعض الوجوه ‏ نعمة لانه بدأ يساهم في سقوط 
الشعارات والقيم الخادعت» كما سقطت أسلحة وطروحات الاستعمار 
المباشر . 

ولعلنا نقول: إن حرمان الاتجاه الاسلامي من التعبیر عن نفسه من 
خلال الأوعية المشروعة دیمقراطیك» هو في حد ذاته مفرق الطریق» بين 
الدیمقراطية» والاستبداد. . وقد یکون من آهم مبادیء الديمقراطية: عدم 
إجبار الناس على خيار» بغية واتاحة الحرية لهم. . آما أن تصبح الديمقراطية 
في عالمنا تعني إلغاء خیار الناس من أجلهء لانه خیار إسلامي» فهنا تکمن 
المشكلة لأن فتح المجال» وإتاحة الحرية» سوف يلغي من لا رصيد لهم في 
الأمة» فتكفي هذه المطاردة والالغاء أن تکون مؤشرا عند بعض الاسلامیین 
یحملهم على رفض هذه القیم الخادعة» ضافة إلى إن الحرية التي تمنحها 
الديمقراطية في الغرب بلا ضوابط» هي التي تدمر المجتمعات الديمقراطية 
نفسهاء وتجعلها تتاکل من الداخل» بما یتهددها من الشواذ المنحرفین» 
والمأزومين» والمخدورین» والمسکورین» ومؤسسات الدعارة والانحلال 
تلك الصور الشاذة» التي تجعل المسلم يرى أن بقية الإسلام في أمتنا لا يزال 
يحميها من هذه الغوائل . 
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وقد يكون من الطبيعي جدا عند الكثير من الناس» المحرومين من 
وسائل التعبير المشروعة» التحول من أسلوب الحوار والتفاهم والتفاكر. 
ورفض الدعاوی الديمقراطية المزيفة» إلى أسلوب المواجهة والتطرف 
خاصة عندما يرون أن دعاة الدیمقراطية» ينحازون جانب الظلم والتسلط 
ويعيشون حياة الترف والاسترخاء والدعت وقد يعمل بعضهم سدنة 
لمؤسسات الاستبداد السياسي» ويعيش في قصورهاء خاصة عندما تكون 
المواجهة مع الاسلامیین؛ لذلك قد لا نرى عجباً اليوم أن يتخوف دعاة 
الديمقراطية من الدیمقراطیة. لأن الهوامش والتجارب البسيطة منهاء 
أصبحت تعني مجيء الإسلاميين» وتعني الخیار الر سلامي» غير المرغوب 
فيه. . فهل يعي الإسلاميون المعادلةء ويعرفون كيف يتعاملون معهاء 
ويدركون أن الدفاع عن الحرية والإنسان» هو دفاع عن الإسلام؟ 


۱.۰ ۳ ۸ 





المواجهة بين المسلمين وأعدائهم لم تتوقف منذ فجر الاسلام 
مصداقاً لقوله تعالى : < لام یتکرح يدوك ع دبیم إن ان مرا 
(البقرة: ۲۱۷).. فالمعرکة مستمرة. وان تعددت ساحاتها وتبدلت 
أسلحتهاء لان الشر من لوازم الخيرء یقول تعالی: « رکف تا يڪل ی عدو 
سا السبرمین وك بيلك هادیا وبا 49 (الفرقان: ..)7١‏ فسنة التداول 
الحضاري من طبيعة الحياة: « وَيَنْكَ ليام نداوله به بے لاس4 (آل غمران: 
۶) ولعل ذلك من آقدار الله الغلابة ومن ابتلاءات الخير والشر.. 
فالمسلمون مستهدفون باصل ایمانهم ولیس بسیب کسبهم أو فعلتهم في کثیر 
من الاحیان. یقول تعالی: وما ما یم ل أن را باه اريز ليد 4 
(البروج : ۰4۸ ارو رت ی موس وت طاقاتهم 
وتتحکم ببلادهم كما تداعی الاكلة إلى قصعتها وسوف تجنمع علیهم: ولن 
ترضی عنهم حتی یتخلوا عن عن دینهم ویصبحوا آتباعا للیهود والنتصاری» والا 
فالمعركة مستمرة: ون تین عناق اوه ولا اسر حى تیم يم لبم » (البقرة : 
٠‏ وهذا قد يكون طبيعياً من الاعداء» لکن المشكلة في غالب الاحیان 
إنما تتمثل في غفلة المسلمین وسباتهم. وعدم اليقظة إلى مکر تس 

رد لیب 1۳ و تفوت عن آسحیک مرک ییاوه لیم مه ود٤‏ ) 
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وهذا الذي أتينا على ذكره من القرآن» يشكل قانوناً أو سنة من سنن 
النهوض رالسقوط. والتاريخ شاهد على ذلك في القديم والحدیث وكم 
غفل المسلمون أو تغافلوا عن هذا القانون» وركنوا إلى الذين ظلمواء ووالوا 
أعداء الله» واتخذوا بطانة من دونهم لا يألونهم خبالا» وخودعوا بعهود 
ووعود» فكان السقوط وكان التخلف وكانت الهزيمة الثقافية والسياسية 
والعسكرية» لكن من نعمة الله على المسلمين أن تسليط عدوهم عليهم ليس 
تسليط استتصال وابادة» لانهم أمة النبوة الخاتمة وإنما تسليط إيذاء وعقوبة 
على المعاصي الفكرية والسياسية والأخلاقية التي يقعون فيهاء قال تعالی : 
$ أن يروم إل أذّى؟ (ال عمران : ۱ هذا الأذى ليس هو شرا دائما 
بل هو في كثير من الاحيان خير 5لا تقب لک بل رح كير (النور : 
۱ لانه آشبه بالمحرضات والمنبهات الحضارية» التي تشعر الأمة 
بالتحدي وتبصرها بمواطن التقصيرء وتقضي على الجوانب الرخوة في 
حياتهاء فتستعد للإقلاع من جديد. . فالغريب أن تتوقف المعارك ویتوقف 
الاذی» والغريب أن لا يدرك المسلمون ذلك حق الادراك» وهم يتلون 
القران ويقرأون التاريخ . 

لقد مر على الأمة الإسلامية من الحروب والمواجهات والكيود 
والعداوات ما يكفي لإلغائهاء ليس من الحاضر فقطء وإنما لاقتلاعها من 
الماضي أيضاًء والذي يعرف طرفاً من هذه الحروب والمواجهات والعداوات 
المستمرة» قد لا يفاجأ بالواقع هنا وهناك» وإنما یری ذلك شيئاً طبيعياًء 
فالشر من لوازم الخيرء كما أسلفنا. 

ونستطيع أن نقول: إنه على الرغم من شراسة المعرکة» ووحشية 
الهجمة على الإسلام والمسلمين في كل مکان؛ وضخامة الضحايا 
والتضحيات» إلا أن ذلك لا قيمة له ذا ما قيس بالمكاسب التي تتحقق يوميا 


لعالم المسلمین؛ والحقائق التي تتكشف يومياً أمام من كانوا غافلين عن ( 


طبيعة الصراع إلى زمن قريب» وكانوا یحسنون الظن بقيم الحضارة الغربية 
ويتوهمون آنها قيم عالمية انسانیة» تساهم باستنقاذ الإنسان من الظلم 
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والعدوان. وتمنحه الحرية والعدالة والمساواة» وإذا بها شعارات للمخادعة 
والتضليل السياسي» طرحت في بلاد المسلمين لاخراجهم عن قيم دينهم 
وحضارتهم وتأمين ارتهانهم السياسي والثقافي للغرب وحضارته» وبمجرد 
أن تعجز هذه القيم الغربية عن تأمين العمالة الثقافية وتحقيق الغايات ` 
والاهداف» التي طرحت من أجلهاء فان الغرب يكون أول اتسين بها 
والمتنكرين لهاء وشواهد الإدانة واضحة في البوسنة وفلسطين» وغيرها 

لقد بذل الغرب جهودا جبارة لإشاعة قيمه الحضارية في عالم 
المسلمين» وبلغ في ذلك شأوا بعيداً خاصة بعد سقوط مرحلة الاستعمار 
العمسكري» وأغرى الكثير من أبناء المسلمين بمحاكاته وتقليده والانتهاء إليه 
والافتتان به فاتخذوه قبلة في ثقافتهم ولباسهم وعاداتهم وكتبهم ومناهجهم 
وإعلامهم وتعلمهم وطعامهم وشرابهم إلى درجة قد يظن معها بعض 
الغافلين عن سنن التداول والتدافع الحضاري. أن الامة الاسلامية قد تودع 
منهاء حيث انتهى زمام السياسة والثقافة في كثير من بلاد العالم الإسلامي 
إلى قيادات موالية تلغرب» تحميها حراسات مدينة للغرب؛ في وجودها 
ووسائلها ومصادرها. لكن الذي نراه ونشهده اليوم في هذه الحقبة» التي 
يمكن أن نطلق عليها: حقبة المواجهة الثقافية والحضارية بعد المواجهة 
الاستعمارية: أن المسلمين الذين أسقطوا الاستعمار العسكري في الماضي» 
على الرغم من فوته وجبروته» يسقط يسقط أحفادهم اليوم القيم الغربية ويعرونها 
ويكشفون زیفها. . وأن هذه المواجهة الثقافية والحضارية اليوم تعم العالم 
الإسلامي؛ من مغربه إلى مشرقه.. وأن البلاد الإسلامية التي أسقطت 
الاستعمار العسكري» هي المهيأة دون غيرها للانتصار في المواجهة 
الحضاریة تمد ای 0 او مه ا 
من المواجهات المسلحة حيث یستنفر لها الیوم کل آعداء الاسلام . 


وما أظن أن أحدا يقدر الیوم على إقناع حتی المسلمین البسطاء بأن 
قيم الحضارة الغربية في الحرية والمساواة والديمقراطية تستحق أدنى احترام 


أو تقديرء بعد أن وأدها الغرب وتنكر لها دعاتها من تلامذته» عندما انقلبت 
علیه» ورضي بمساندة الإرهاب والاعتداء والاستبداد السياسي» 
والعسكريات الديكتاتورية في العالم الإسلامي. لقد كان الغرب ودعاة 
الديمقراطية آول من تنكر لها وضحی بها في أكثر من موقع في العالم 
الاسلامي» وذلك عندما آتاحت الفرصة لظهور الإسلام ومجيء الإسلاميين» 
وكان دعاتها أول الخائفين منها والمحاربين لهاء لأن الهوامش البسيطة 
لتطبيقها في العالم الاسلامي؛ على مستوى النقابات والجمعيات 
والمژسسات» عرفتهم بأقدارهم وحقيقتهم. ذلك أن الذين يحاربون 
الديمقراطية ويخافون منهاء هم الذين يخسرون مواقعهم عند تطبيقها. . وأن 
الذين يتهمون بمعاداتها وحربهاء هم ثمار تطبيقها الحقيقي.. وأن 
الديمقراطية كانت دائماً فرصتهم الاسلامية والاستبداد وسيلة أعداء 
الإسلام. . وأعتقد أننا لو آنفقنا ما في الارض جميعاً لما استطعنا إسقاط 
القیم الغربية من نفوس كثير من أبناء المسلمين المرتهنين لهاء كما سقطت 
اليوم على أيدي أصحابها ودعاتها الذين كانوا أول المتنكرين لها عندما 
سمحت بمجيء الإسلام والإسلاميين . . وأصبح من اليقين الثابت» أن هذه 
القيم الغربية إنما وجدت لتحقق أغراض أصحابها وتأمين العمالة الثقافية في 
بلاد المسلمين. . وأنها بمجرد أن عجزت عن تحقيق أهدافهاء كان أصحابها 
ودعاتها أول المتنكرين لها. 


لقد سقطت القيم الغربية اليوم كما سقط الاستعمار الغربي العسكري 
بالامس سقطت في البوسنة والهرسك وسقطت من قبل في فلسطين› 
وسقطت أيضاً في الكثير من بلاد العالم الاسلامي» حيث يدعم الغرب اليوم 
العسكر والاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي» الذي يغاير قيمه بحسب 
الظاهر لأن ذلك يحول دون البديل الاسلامي» الذي بقي الأمل الوحيد. . 
ولم يبق من سبيل أمام إنقاذ البقية الباقية من قيم الحضارة الغربية في بلاد 
المسلمین» إلا تشويه البديل الاسلامي واستفزازه ودفعه إلى ممارسات 
شاذة. وانفجارات عشوائية» تشوه صورته. وتعطي انطباعاً مخیفاً عنه. 


۱۰ ۳۱۳۰ ۱ 


وتصور أن العودة إلى العلمانية وقيم الحضارة الغربية» هي طريق الخلاص 
من هذه الأصوليات المرعبة» ولكن جاء ذلك بعد فوات الأوان وانکشاف 
الحقائق . . وقد يكون المطلوب من الإسلافيين اليوم» أكثر من أي وقت 
مضى : ۱ ۱ 
- التمسك بقيم الحضارة الإسلامية وثوابتهاء وتمثلها في حیاتهم 
حتى يدرك الناس الفوارق الحقيقية بينهم وبين دعاوى الاخرين . 

تجنب المواجهة وردود الأفعال. مهما كانت الاستفزازات 
وعظمت التحدیات» لان المواجهة غير المتكافئة سوف تكون لصالح 
آعدائهم . ۱ 
ب التزام الخلق الاسلامي في التعامل مع الاخرء مهما اشتدت 
عداواته . 

الانتصار لقضایا الحرية والمساواة وکرامة الانسان» مهما كانت 
التضحیات. والدفاع عنها کالدفاع عن الأنفس والاعراض . 

س عدم الانقصال عن جسم الامة وأهدافها الأساسية؛ وتوسیم قاعدة 
الالترام بالؤسلام ؛ ليتحول من أن يكون دعوة جماعة أو جماعات؛ إلى 
اختيار أمة بکاملها . 

- الوقوف مع الحق أينما کان» ومن أي إنسان جاء» وعدم التعصب 
زلذات › والانتصار للنفس . 

س عدم المساومة على القيم والمبادىء والثوابت الإسلامية. 

الشجاعة في الاعتراف بالأخطاءء والاقلاع عنهاء مهما كانت 
الخسائرء ذلك أن الفرصة اليوم متاحة أكثر من أي وقت مضی لقيام البديل 
الإسلامي السليم» والتأكيد على أن الإسلام دين الامة وخيارها وليس حکرا 
على آحد. وليس إلغاء وتسلطا لاحد. وأنه الأمل الباقي بعد سقوط قيم 
الحضارة الغربية في عالم المسلمين. 


و۱۰ ۱ ۲۱۳۶۰۰ 


بعد سقوط القيم الغربية 
محاولات لتشويه البديل الاسلامي 





علی الا سلام والمسلمين › وضخامة الضحايا والتضحیات ‏ والخساثر 
الكبيرة» في الاطار المادي في الظروف الحاضرة. إلا أن ذلك لا قيمة له 
على المدى الطويل - ورب ضارة نافعة ‏ إذا ما قيس بالمكاسب التي تتحقق 
يومياًء والحقائق التي بدأت تتكشف أمام من كانوا غافلين عن طبيعة الصراع 
إلى زمن قريب» وكانوا يحسنون الظن بقيم الحضارة الغربية» ويتوهمون أنها 
فيم عالمية انسانیه» تساهم بالتحریر والانتصار للحریة» واستتنقاذ الإنسان» 
من الظلم والعدوان. 

وان صح ذلك بالنسبة للإنسان الغربي» .فهي بالنسبة للعالم الاسلامي 
المسلمین لژ خراجهم عن قيم دینهم وحضارتهم ولتنتهي بهم إلى الارتهان 


آشرنا سابقاً إلى أنه على الرغم من شراسة المعركة» ووحشية الهجمة | 
۱ 


۱ وبمجرد أن تعجز هذه القیم عن تحقیق العمالة الثقافية والسياسية› 
وتأمين الغایات والاهداف الغربية التي طرحت من أجلها ‏ فان الغرب یکون 
أول المضحین بها والمتنکرین لها. ودلك بحجج واهيت لا نقنع حتی 
أصحابها. . فكما أن الشعوب العربية الاسلامية - رغم تاريخها الحضاري - 


. ۱۹۹۳/۹/۱۵ الشرق»‎ )١( 


كانت في السابق تمهيداً للاستعمار القديم» عاجزة عن حكم نفسها وتعمير 
أوطانهاء وكان لا بد لها من الاستعمار بأشكاله المباشرة» وغير المباشرة» 
من الوصاية والحماية والانتداب» للأخذٍ بيدها إلى مظاهر الترقي؛ فهي اليوم 
ماتزال عاجزة ومتخلفة عن ممارسة الديمقراطية والتمتع بالحرية» لذلك 
فالديمقراطية والحرية» والكثير من حقوق الإنسانء لابد أن تكون مؤجلة في 
كل الأحوال» التي لا تمكن الموالين للحضارة الغربية سياسياً وثقافياً» من 
الفوز بحكم الأمة والتصرف بشأنها. 

والامر المستغرب حقاً أن يتهم الإسلاميون بمعاداة الديمقراطية 
والحرية والتعددية وحقوق الإنسان» والشواهد على مختلف الاصعدة تؤكد 
إنها فرصتهم الحقيقية» وإنها هي التي تفسح لهم المجال» وتحقق لهم 
الحضور والفوزء وان الذين يدعون أنهم أنصار الحرية والديمقراطية 
والتعددية» هم الذين يثئدونها في كل مرة» ويحاصروها وينتقصونها 
بالتشريعات الظالمة» بحجة أن الشموب غير مؤهلة لهاء ودليل ذلك إنها 
تتجه نحو الإسلام كخيارء بضرب النظر عن الإسلاميين . . ولو أنها اختارتهم 
لأنهم قدر الأمة والمتنورين فيهاء لكان اختيار الأمة راشداً ولا غبار عليه 
ويكفي لتجريم بعض الأنظمة والجماعات» واتهامها بالأصولية والإرهاب 
اليوم» أنها مارست حق الخيار» وجاء خيارها إسلامياًء لأن ذلك يمكن أن 
يشكل حصانة ثقافية في مقابل القيم الغربية حتى ولو لم تملأ المواجهات 
ساحاتها والاعتقالات سجونهاء وكانت الأنظمة الأخرى التي يساندها 
الغزبء محلاً لكل الظلم والاستبداد والديكتاتورية وانتهاکات: حقوق 
الانسان وشواهد الإدانة على دعم ومساندة الأنظمة الاستبدادية التي 
تستخدم لمحاربة الإسلام والمسلمين أكثر من أن تحصىء حتى لقد غلب 
على ظن الكثير أن العمالة أصبحت في عالم اليوم ثمناً للوصول إلى حكم 
الناس والاستمرارية. . 

لذلك ما أظن أن أحداً يستطيع اليوم أن يقنع حتى بسطاء المسلمین 
بان قيم الحضارية الغربية هي قيم إنسانية محايدة وغير منحازة» وأنها 
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تخلصت وبرئت من الروح الصليبية الاستعمارية» وعقدة التمييز. 

ونستطيع أن نقول: إن قيم الحضارة الغربية قد سقطت وافتقدت 
احترامها على مستوى الإنسان؛ الذي يشاهد انحيازها وممارساتها يومياء كما 
سقط من قبلها الاستعمار بأشكاله المتعددة التي مهدت له. وجاءت الأحداث 
التي تمر بالعالم الإسلامي اليوم لتكون نعمة على المدى البعيد على الرغم 
مما يبدو في الظاهر من أنها من النقم» لكن الذي يتأمل في حقيقتها ومالها 
وعواقبهاء يرى آنها نعمة لو بذلنا كل طاقاتنا فقد لا نحصل على النتائج 
التي وصلنا إليها على المستوى الثقافي والحضاري . 

والمعادلة الصعبة اليوم» والسؤال الكبير المطروح على الإسلاميين 
الذين ما فتئوا يعدون بالبديل - ويملكون فعلاً البديل» إن أحسنوا التصرف 
وأدركوا كيفيات واليات التعامل والتغییر - كيف يستطيعون أن يقدموا البديل 
المأمول» خاصة وأن الجهود كلها اليوم في مرحلة ما بعد سقوط القيم الغربية 
وإفلاسها في عالم المسلمين تجتمع وتتكاتف لتشويه البديل الإسلامي؟ 
لذلك فهي تمارس الاستفزاز والضغط والتحدي والمحاصرة» لتدفع العاملين 
للإسلام إلى لون من التطرف والمغالاة والمسالك المتشددة وأحياناً الشاذة 
وغير الشرعية» تحت وطأة ظزوف معينة لإبراز الصور المشوهةء وإذا 
عجزت عن ذلك. فلا مانع عندها أن تجند رجالها وتدربهم على الاختراق 
والتخريب من الداخل» وذلك بدفع البسطاء إلى ضروب من المسالك الشاذة 
أو ردود الفعل غير المدروسة وغير السليمة» من الناحية الشرعية» لتنفير 
الناس وتخويفهم من البديل القادم» في محاولة لرد الاعتبار للقيم الغربية 
على أنها المخلص الوحيد من الاضطراب والمعاناة. 

والسؤال المطروح: كيف يستطيع الإسلاميون أن يدركوا الأبعاد 
الكاملة لما يراد لهم ويفوتوا مكائد أعدائهم؟ كيف يستطيعون الارتفاع إلى 
مستوى الاسلام والعصرء ويكتشفون إمكاناتهم الحقيقية وأسلحتهم الفاعلت 
وذلك بامتلاك القدرة على توصيل الإسلام للناس وإقناعهم بهء وأنه طريق 
خلاصهم. وأنهم يتميزون عن الآخرين بهذا الدین؛ بما يمتلكون من مبادىء 


وقيم وأفكار إنسانية تحمل الرحمة للناس» وليس بما يمتلكون من أسلحة 
مادیف وقدرات على المواجهة والتضحية واعتماد المواجهة غير المتکافتة 
للتغییر ؟ 


كيف یتعلمون الصبر والمصابرت ویتدربون علیه» ویتمتعون بقدر 
أعلى من ضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزاز والتحدي والدخول في 
مواجهات غير محسوبة وغير شرعية» وقد تمس ثوابت العقيدة وحقائق الدین» 
باسم الضرورة وتحقيق المصلحة الإسلامية؟ إنهم في كثير من الأحيان» 
یعدلون عن سلاحهم الفعال » وهو تقدیم ال سلام المتسامح» الذي يكفل 
حرية التدین والاختیار» ويلغي تسلط الإنسان على الانسان» ویشرع الجهاد 
في سبیل إقرار الحرية ودرء الفتنت» ویحمل الخیر والرحمة للثاس» إلى 
مواجهات تجعل الکثیر من المتدینین والناس الاسویاء» ینفرون من آسالیبهم 
وممارساتهم. وقد يرون مرة آخری أن العلمانية والدیمقراطیة. وسائل 
الخلاص من الحروب المذهبية والطائفية التي ما جاء الا منلام إلا للخلاص 
منهاء وبذلك يحققون آمل عدوهم فيهم؛ ويساهمون ولو بشكل سلبي» 
بسلوكهم الشاذ والمشوه» بإعادة تمكين القيم الغربية في حياة المسلمين بعد 
أن شارفت على السقوط . 

ويؤسفنا أن نقول: إن السلوکیات الشاذة من بعض من ينتسبون إلى 
ال سلام» مکنت للعلمانية والعلمانیین» وأغرت بعض الناس بهاء وقدمت 
خدمات لها. وأغرت بها آکثر مما فعل دعاتها. ولو كان المسلمون في 
مستوی الاسلام حقاء فمن ذا الذي یتوجه صوب العلمانیة؟ لکن مرة آخری 
نقول» مع شدید الأسف: إن مسالکنا في کثیر من الاحیان سبب علمنة 
الاخرین» والتمکین لافکارهم في أوساط المسلمین. 


والقضية التي لابد من ایضاحها: آن الا سلام والعمل ال سلامي» لیس 
ملكاً لجماعة أو حزب أو جمعية» وليس حكرا على أحد حتى يتصرف به 
كيفما يشاءء ويمارسه كما يريد.. إنه ملك للامة جميعاء التي وصفها 
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الرسول ية بان من خصائصها: أنها تمارس عملية التصويب» ولا تتواطأ 
على الخطأ والضلال. وجعلها بحسبة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
خير أمة أخرجت للناس. . وأن نتائج العمل الإسلامي ومضاعفات أخطائه» 
سوف تعود على الأمة جميعاًء بل وعلى الحضارة والإنسانية. من هنا نقول: 
لابد لنا جمیعاً من السهر على ترشيد العمل الإسلامي» والحراسة الدائمة 
للقيم الإسلامية الاصیلة. وإدانة كل ألوان الرفض والخروج والمغالاةء 
وتجاوز عقدة الوهم من أن إدانة ذلك قد يوظف لصالح أعداء الاسلام 
فنتوقف عن المناصحة» ونسكت عن الحق تحت شعار: درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح. . ذلك أن السكوت عن الانحراف والباطل» وتشويه 
صورة الإسلام» يحمل من المخاطر المستقبلية في مسيرة الإسلام الطویلت 
ما لا يقارن ببعض الإصابات والأذى الموقوت» الذي يمكن أن يستغله 
الأعداءء والأخطاء التي يمكن أن يكبرونها. . ولابد أن ندرك أن من مصلحة 
خصوم الاسلام. تصعيد المواجهة غير المتکافثة ودفع الإسلاميين إلى 
الصدام والتطرف» وإيهام الحكام بأن الإسلاميين هم الخطر الحقيقي» 
والادلة من مسالك بعض الإسلاميين موجودة» وجاهزة للاستخدام. 
وإغرائهم بتصفیتهم. وبذلك تنجح محاولات تشویه البدیل الاسلامي» ویعود 
المسلمون مرة آخری إلى الارتماء على القیم الغربية» والایمان بها على آنها 
طریق الخلاص من المعاناة والحروب الاهلية. . وبذلك نقضي على الامل 
الباقي لعالمنا المنکوب . . والله يقول الحق وهو يهدي السبیل . 


۱ لوف ۱۹۰ 


الاعتراف بالخیار الإسلامي 


هو سبيل الخلاص 





حملت الأخبار الواردة من تركيا تفوق حزب الرفاه الإسلامي؛ على 
الأحزاب العلمانية المنافسة له. في انتخابات محلية» ووصفت الصحف 
نتائج الانتخابات بأنها مفاجأة! حيث أظهرت النتائج الأولية أن حزب الرفاه 
الإسلامي سيطر على خمس مناطق بين عشرين منطقة جرت فيها الانتخایات» 
وحصل الحزب على ربع الأصوات تقريياً. ظ 

وكتب معلق صحيفة حريات» واسعة الانتشار في عنوانها: «مفاجاة 
حزب الرفاه في إستنابول». . وكتب أرطغرل أوزكزك قائلاً: «السؤال عما إذا 
كانت تركيا قد دخلت الظاهرة الجزائریة) . 


وأعتقد أن خبر تركيا ليس بجديد ولا مفاجىء على من يبصر الواقع 
ويقرأ التاریخ» ويدرك الشخصية الحضارية للامة المسلمة في العصور 
المختلفة» وإنما هو عينة من العينات الكثيرة» تتكرر في كل أنحاء العالم 
الإسلامي› کلما آتیح لها الظهورء وان حاولت بعض الأعين ألا تبصرها 
وتتجاهلهاء وتتفاجأ بهاء ذلك أن المفاجأة إنما تحصل عند من لا يدرك 
المقدمات والأسباب حتى في تركيا التي ماتزال تبذل فيها المحاولات 
المستميتة لسلخها عن الاسلام. وإلحاقها بالغرب.. والحقيقة التي انتهت 
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إليها: أنها لم تلتحق بالغرب. لأن الغرب لا يزال يعاملها معاملة خاصت 
کبلد من العالم الاسلامي ولا احتفظت بإسلامها بالشكل المطلوب. 


وقد تکون المشكلة في عالمنا العربي والاسلامي؛ في استکبار کثیر من 
الکتاب والصحفیین والمثقفین العلمانیین» وإصرارهم على تجاهل الحقيقة 
وعدم الاعتراف بها» حيث مایزالون یجهدون آنفسهم في آنواع من الفلسفات 
والمسوغات» لحجب الحقيقة أو تجاوزها والقفز من فوقهاء على الرغم من 
الادلة الکثيرة واليومية» التي تؤكدها في کل المناسبات التي یتاح لها فیها 
الظهورء وهي: أن خيار الامة دائماً الاسلام» والاتجاه الاسلامي» بغض 
النظر عمن يمثله. . ذلك أن افتهم الثقافية» في رغبتهم وأهوائهم 7 
يصرون عليهاء مهما اصطدمت بالواقع › وتجاهلت التاريخ والحضارة . . 
إنهم يصرون على أن يضعوا مفاتيحهم الثقافية في الجدران» بدل أن يضعوها 
في الأبواب . 

والحقيقة أن تركيا التي حاولت العلمانية والتغريب انتزاعها من العالم 
الاسلامي» وسلخها عن الإسلام» وقطع صلتها بكل ما هو عربي و(سلامي؛ 
لباساًء ولغت وتاريخاًء وتعليماً» وإعلاماًء وثقافة» وكل ما يمكن أن يساهم 
بالتشكيل الثقافي» يمكن أن يعتبر تاريخها القريب والبعيدء محل دراسة 
وعبرة واستنتاج وعظة» ووسيلة لاستشراف مستقبل العالم الاسلامي» وسبل 
التعامل معه » والعمل فيه. 

فخلال سبعة عقود تقريبأء وتنشئة حوالي ثلاثة أجيال في مناخ التغریب 
أو يزيدء والعلمانيةء في محاولة لالحاقها بالغرب حضارة ولغة واقتصادا 
وتعليماء كان الحصاد هشیماً بل لعلنا نقول :إن بعض مفهومات العلمانية في 
الغرب تعني عدم انحیاز الدولة لدین» وجمل الدین شأناً فردياء وخیارا 
شخصیا لابد من احترامه وحمایته بینما مفهومها كان في ترکیا محاربة 
الاسلام واللباس الاسلامي. والخيار الاسلامي. ومطاردة كل ما يمت 
للاسلام بصلةء وتأسیس القيم الغربية وتأصیل الثقافة الغربية» والتمکین 
للعادات الاجتماعية الغربية» ولا آزال آذکر عندما زرت ترکیا في آوائل 


۱۷ ۱۳۰۱۳/۱۱۱ 


الثمانينيات» وكانت مشكلة منع اللباس الإسلامي في الجامعات» ومناقشتي 
مع رئيس الجامعة بأن اللباس خيار شخصي. وأنه من أبسط الحقوق 
الشخصية التي تكفلها الديمقراطية» وتبيحها دعوى العلمانية. وأن مطاردة 
الفتيات المحجبات ومنعهن من دخول الجامعة» يتعارض مع ابسط المعاني 
الديمقراطية والمفاهيم العلمانية» التي تعلنونهاء ولكم في آوروبا مثل 
وقدوة» حيث يعتبر اللباس شأناً فوا ومن أبسط الحقوق الطبيعية 
للانسان» فکان الرد أن ترکیا دولة علمانية لا تسمح بالمظاهر الإسلامية › 
فكل الخیارات مسموحة الا الخیار الاسلامي! وفعلا منعت الفتیات وکان 
ما كان من المظاهرات واغلاق الجامعات» حتی تدخل رئيس الوزراء في 
ذلك الوقت تورجوت آوزال» وفسح المجال آمام الفتیات المحجبات لدخول 
الجامعت لأن العلمانية والديمقراطية يجب أن تعني الحرية الشخصية . 

ذلك أن العلمانية في بلاد العالم الاسلامي» [نما تعني محاربة الاسلام 
والخيار الاسلامي. لان أعداء الاسلام يعلمون أن الحرية لو فتحت» تعني 
الخيار الاسلامي» وتفوت عليهم آغراضهم 

نعود إلى القول : إن سبعة عقود من العلمانية والتغریب وسلخ ترکیا 
عن إسلامهاء لم تلغ الاسلام فيهاء وان غیبته إلى حین» كما آنها لم تلحقها 
بالغرب» على الرغم من کل المحاولات فلا تزال تصنف في إطار العالم 
الاسلامي» ولایزال کثیرون في الغرب یدرکون الحقيقة ويتعاملون مع ترکیا 
على أساسهاء حتی ولو كان العلمانیون في العالم الاسلامي لایزالون یعیشون 
في غيبوبة وسبات . 

ففي تاريخ الشعوب ال سلاميةت ما يكفي للدلالة على آنها لا تستسلم 
ولا تنقاد لغير الإسلام.. وأن المشكلة دائماً هي مشكلة نخبة وقيادة 
وو ی . هي مشكلة سياسية» وليست مشكلة 

. . هي مشكلة أنظمة تختلف ونتنازع وقد تتقاتل» وليست مشكلة 

00 لاتزال واحدة متماسكة» تمتثل لقول ربها: « إِنَّ هنذیء اسک امه 
وَبحِدَة» . وتعتبر وحدة الامة ديناً من الدين . 


۲۱۳۰۳ ۱ ۱۱۳ 


ولا أدل على ذلك من تركيا التي مورست عليها كل أنواع التضليل 
السياسي والثقافي» وكلما أتيحت لها المناسبة. عادت لتعلن ولاءها 
للإسلام» وما خبر الجمهوريات الإسلامية فيما كان يسمى الاتحاد 
السوفييتي» عنا ببعيد. 

في عصر آتاتورك حيث بدأ الخرق الكبير في سفينة أمة الاسلام 
واعتبرت تجربته فيما بعد نموذجا عسكريا ناجحا لتعميمه على العالم 
الإسلامي» كان الناس في الريف الترکي؛ يوقظون أطفالهم الصغارء 
ويوقدون النور الخافت في غرف داخلية» ويحفظونهم القران ويعلمونهم 
العربية» ویخرجون بهم في جنح الليل لاجتياز الحدود» على الرغم من كل 
المخاطرء لتسهيل دراستهم وسفرهم إلى الأزهر والبلاد العربية والاسلامیت 
لتحصيل العلم الشرعي» وفي كل المناسبات وحیثما أتيحت الظروف» نرى 
الكثير من الظواهر التي تؤكد على خيار الشعب التركي للوسلام . 


هذا الخيار الذي لم يلغ في أية مرحلة من مراحل التاریخ» على الرغم 
من القمع والاجهاض الذي يمارس عليه حكماء بدأ ينمو ويزداد ذلك. . إن 
فرص الحرية والديمقراطية كانت دائماً هي المناخ المناسب لابراز الخيار 
الإسلامي» لذلك نرى أنه كلما اتسعت مساحة الحريةء وبدأ الاتجاه 
الإسلامي في الظهور جيء بالعکسر ‏ لإلغاء التجربة الديمقراطية من جديد. 


الأمر الذي أوقع ولايزال يوقع» ويحمل بعض العاملين للاسلام» على 
كثير في المجازفات والممارسات غير المحسوبة» والقراءة بأبجديةمخطثة 
حيث توهموا أنه لا بد لهم من مواجهات مادية وتدريبات على السلاح 
لمواجهة خصومهم الذين يستعملون القوة المادية لاحباطهم وإجهاض 
عملهم. وأن خيار القوة والعنف هوالحل مع أن التاريخ» والواقع. 
والمنطق» يقول: بأن خيار الحرية هو الحل.. وأن خیار القوةء» هو 
العجز. . وأنه لا خيار للاسلامیین؛ أو العاملين للاسلام» في نظريء إلا 
الانحياز للحرية» والدفاع عنهاء والتضحية في سبيلهاء لانها فرصة الامة 
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الحقيقية للعوذة إلى اختيار إسلامها. . ولو أردنا أن نأتي بالأمثلة من بلاد 
العالم الاسلامي» لما اتسع المجال» وهي أكبر من أن تتجاوز؟ 


وقد تكون صناعة العنف والتطرف» وإظهار الإسلاميين بهذه الصور 
المرعبة› من صنع آعداء ال سلام ولا أشك أنها من صنعهم» لتکون وسيلة 
لتصفية الاسلامیین» والإغراء بهم› وشل حركة الدعوة الإسلامية. . فهل 
يدرك العاملون للسلام ذلك؟ 


صحيح أن فترات الحرية والديمقراطية» تنبه أعداء الإسلام لقوة 
الإسلاميين» ليشدوا من قبضتهم عليهم ومواجهتهم له لكن ذلك يعني 
ایضا من الجانب الاخر» مسؤوليات جساما على المتصدين للعمل الاسلامي» 
في أنهم يمتلكون هذا الرصيد الهائل فكيف لو أحسنوا التعامل معه بفقه 
للدين» وفهم للعصرء وقدرة على الدفاع عن حقوق الإنسان» والانحياز 
للحرية» التي شرع الجهاد من أجل تقريرهاء وعدم الإقدام على مواجهات 
ومعارك من صناعة أعداء الاسلام والتحمل في سبيل الّه» والاحتساب 
لوجهه واتخاذ قول الرسول ية عندما ألحق به الأذى الكبير أثناء عودته من 
الطائف: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» شعاراً لكل المراحل» 
وإدراك أن الإسلام للناس جميعاء جاء لإلحاق الرحمة بهی بعيداً عن 
التعصب وردود الأفعال والتطرف» ذلك أن الإسلاميين بحاجة إلى الحرية 
التي تمكنهم من إبداء رأيهم» وليسوا بحاجة إلى العنف والتطرف» الذي 
یدمرهمء والذي يلجأ إليه العجزة في ميدان الفكر والثقافة؟ وما لم یتم 
الاعتراف بالخیار الاسلامي؛ وحقه في التعبیر» فسوف يستمر التاكل والتمزق 
في حياة الامة . 
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الإسلام وتصويب المعادلة 


بين السلطة والإنسان 





إن العلاقة بين السلطة والطغيان والعلو في الأرض» أخذت حيزا كبيرا 
من تاريخ الإنسان الطويل في هذه الدنياء حتى لتكاد تكون علاقة تلازم في 
فترات طويلة» حيث كان يصعب على صاحب السلطة أن يقبل أو يعترف أو 
يتصور بوجود سلطان غيره» أو بوجود إله غيره» يمكن أن يتجه إليه الناس . 

وهنا لابد أن نذكر ونذكر بقولة فرعون» كأنموذج للطغيان في التاريخ 
البشري» عندما دعاه موسى إلى الإيمان بالله حيث قال: مامت لحكم من 
إل می (القصص : ۰0۳۸ « آنارخ ال )€ (النازعات : ۰6۲ وقولة 
النمرود» عندما آخبره سيدنا إبراهيم» أن الله الذي يدعوه للإيمان به» يحيي 
ویمیت فقال النمرود: « أن أي وَأْمِيتٌ € (البقرة: ۲۵۸) واستدل لذلك من 
استخدام سلطته التي أوهمته بالألوهية» وفهم من قول سيدنا إبراهيم إن الله 
يحيي ويميت» تلك العملية الساذجة حيث يقدر هو أيضاً أن يقتل إنساناً 
ويطلق سراح آخر ممن حكم عليهم بالإعدام. . وعندما نأتي على ذكر هذين 
الأنموذجين من تاريخ العلاقة بين الإنسان والسلطان أو بين السلطان والتأله» 
والعلو في الارض. فإننا نؤكد أن هذه النماذج سوف تتكرر بشكل أو بآخرء 
بشكل واضح. سافرء أو بشكل خفي مستترء لأن القران خالد ومجرد عن 
حدود الزمان والمکان» مما يعني تكرار الفراعین؛ والنماريدء والقوارين» 


(۱) الشرق» ۱۹۹۳/۱۰/۱۰۹ . 
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وتكرار المواجهة والإصابات والتدافع بين الحق والباطل» ليمتحن الناس 
ویتمایزوا» والشر من لوازم الخيرء قال تعالی : « كِدَلِكَ يمرب مه ال الط نان 
رید دحت وه لاس کت في الْأَرْضِ » (الرعد: ۱۷) ولولا هذا 
التکرار ا ور ی ع أو مکان» في جنبات الارض الواسعت 
لكان القران كتاب تاريخ وقصة» وتسليةء لا علاقة له بواقع الحیاة» ولا 

ولقد يبلغ الغرور بصاحب السلطة. التوهم بأنه قادر على مغالبة 
سلطان الله» وقدرته في المنع والمنح» والإحياء والموت» وليس ذلك في 
إطار الأمور الظاهرة فقطء وإنما التوهم بالقدرة على تعبيد الناس له من 
داخلهم لذلك استغرب فرعون واستنكر على السحرة إيمانهم» عندما بدت 
لهم الحقيقةء فقالوا: امنا برب موسی وهارون فما كان منه إلا أن قال : آمنتم 
له قبل أن آذن لکم!؟ فكأن الایمان والکفر والاختیار المقترن بسلطان الحق 
والدلیل بحاجة لاذن السلطة. ولا أدل على خلود القران من أن هذه الحالات 
أو الاوهام لاتزال تتکرر» حيث یتوهم أصحاب السلطان أن الخیارات 
والعقائد والمبادیء يمكن أن تنشأ بأمر إداري» وأن الافکار والمیادیء 
والعقائد والجماعات المؤمنة بهاء يمكن أن تلغى بأمر إداري ایض دون أن 
یدرکوا - وهذا من أوهام السلطة والتسلط - أن الحقيقة أو العقيدة مقرها 
القلب والداخل الانساني» ولا سلطان لاحد عليه إلا سلطان الدليل 
والبرهان» وكل عوامل الایمان. . وليس كتمان الإيمان أو الاحتفاظ به في 
داخل الانسان» يعني التنازل عنه. أو تغيير القناعة به» وإنما يعني انتظار 
الظروف المواتية للإعلان عنهء والالتزام الظاهر به. 


لذلك نری کییرا من أصحاب السلطان يسقطون في الوهم ويظنون 
آنهم استطاعوا إلغاء قناعات الناس» وعقائدهم بمجرد دب إدارية» أو 
فرارات آمنية أو ممارسات فمعية. ثم ما أن تزول هذه الظواهر 
والمعوقات» حتی تظهر الحقائق ویذهب الزبد الطامي» ویعود الناس إلى 
قناعاتهم . 


۱۳:۶۱ ۱۱۷ 
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إن صاحب السلطة إذا تجرد من الإيمان بالله وديمومة مراقبته 
واستصحاب الحذر من التسلط. يصعب عليهء بما يمتلك من القدرات 
التنفيذية والصلاحيات المنظورة والحواشى المنفذة بلا رؤوس» يصعب 
عله رورا فا البو ف الى واستشفان الستغولية عن العمل والكف 
عن شهوات النفس . 

لذلك نرى من استقراء التاريخ» أن الكثير من أصحاب السلطان 
والحكام» حتى عند اعترافهم بوجود اله» لم يعترفوا بسلطانه على الأرض» 
وعند اعترافهم بهذا السلطان» يحاولون تشويه صورة العبودية لله تعالی» 
لتكون في خدمتهم فيجعلون من أنفسهم الهة الأرض نيابة عن إله السمای 
ويعلنون أنهم هم المتحدئون باسمه والمفسرون لتعاليمه» وأنهم هم ظله 
على الارض الذين يمثلون إرادته» وفي هذه الحالة يربطون بين استبدادهم 
وتسلطهم على حياة الناس» وضمائرهم بإرادة الله الذي انتدبهم ليكونوا الهة 
الأرض» بحيث يصبح كل من يخالفهم. أو يناقشهم أو يتقاعس عن تنفيذ 
أوامرهم» عاصياً لله سبحانه . . إنه التأله والتسلط والظلم» باسم الله والدین 
وهو أشد وأشر أنواع التسلط وتعبيد الانسان للإنسان. 


ولقد عانى الانسان من الحكم الديني» أو ما عرف بأوروبا باسم 
الحكم الثيوقراطي. أشد المعاناة» حيث لم يعد الحكام يتسلطون على دنيا 
الانسان ویلغون وجوده واختیاره» وانما امتد ذلك للتسلط على اخرته ایض 
لأن معارضة الحاکم في الحکم الثيوقراطي عصیان لله» سوف یحاسب عليه 
الانسان في الدنیا بالظلم والعسف والطفیان» وفي الاخرة بالعذاب الابقی . 


وکان من المستحیل عقلا وواقعاً أن یستمر هذا التأله الذي یمارس على 
الإنسان» منفصلاً ومنکرا لله تارة» ومستخدما اسم الله وإراداته حیناً آخر. 
لكن المشكلة» بالقراءة الخاطئة التي وقع فيها الإنسان أثناء النظر إلى معادلة 
السلطة والإنسان» فتوهم أن المشكلة في الإيمان بالله» التي يزيفها هؤلاء 
الذين يدعون أنهم ظل الله على الأرض» وليست المشكلة في التزييف 


١١م‎ ۱۲۳ ۱ 


ومحاولة الاعتداء على سلطان الألوهية» من بشر هم كسائر البشرء يعطون 
أنفسهم حق التسلط على الاخرين الذين لا يختلفون عنهم» فكان أن أنكر 
الانسان الدين والایمان سقوطاً في هذا التزييف» دون أن يدري أن حل 
المشكلة وتصويب المعادلة» نما ايكون بالایمان الصحيح وتوحيد الألوهية 
والربوبية» وإيقاف الشرك السياسي ونسخ التألهات السلطوية» التي حاولت 
أن تجير الإيمان لحسابهاء ولم يدر الانسان إن إلغاء الإيمان بالله وقیمه 
التي تحكم الجمیع؛ ويُتساوى أمامها الجمیع» هو تكريس لالوهيات البشر 
بشكل ظاهر أو خفي. لأنهم هم الذين سوف يتولون وضع الضوابط 
والمعايير» التي يحكمون بها الناس ويغيرونها تبعاً لتحقيق مصالحهم وتأمين 
سلطتهم وتسلطهم. 

ولابد أن نذکر أن أعتى المواجهات» كانت بين النبوة والکبراء» سدنة 
الشرك السياسي» كانت بين مدعي آولوهية من البشر» ومنكري آلوهية البشر؛ 
وتسلطهم من الأنبياء» إلى درجة یمکن أن نقول معها: إن النبوة جاءعت 
کثورة تحريرية لتسلط الانسان على الانسان» واعلان مساواة الناس» واعلان 
التوحید والوحدانية التي تلغي تألیه البشر أو شراكة البشر. . جاءت لتحرر 
الانسان من العبودیات جميعاً» وتربطه بخالق البشر» بما فیهم أصحاب 
السلطان» وتمنحهم القدرة على الصمود والمواجهة والصبرء في مواجهة 
الظلم والاستبداد والشرك السياسي وتجعل ثوابهم عظيماً في مواجهة التأله 
في الارض. وتقدم لهم نماذج للظلم والاستبداد السياسي الموهوم» وکیف 
كانت عاقبته. بل وتتحدی الظالمین والمتآلهین بالعواقب وانهم على 
الارض لیسوا آکثر من وسائل ایضاح موقوتة للظلم والطغیان. . فأين 
فرعون» وهامان» ونمرود» وقارون؟ وتمنهحهم الثقة والانتصار. مهما اشتد 
الظلم والظلام» فالذي قوض ملك فرعون. هو الذي تربی في فصره. على 
الرغم من کل الاحتیاطات السلطوية . 

ونستطیع أن نقول هنا: إن الاسلام أو النبوة الخاتمة استطاعت أن 
تصوب معادلة السلطة والانسان في التصور» وتجسد هذا التصویب في الواقع 


504/١ ۱۱۹ 


عندما نزعت صفة الألوهية عن كل المخلوقاتء وأعلنت المساواة في 
الإنسانية والخلق بين الحاكم والمحكوم» بل أكدت أكثر من مرة» حتى لا 
يتلبس الإنسان بألوهية الاله أن الأنبياء المتصلين بالله فعلاء هم بشر من 
البشرء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً» وأن السلطة هي في نهاية المطاف 
تکلیف. وليست تشريفاء وأنها مسئولية من أعظم المسؤوليات وأنها إجارة 
وليست إمارة» وتعالياً على خلق الله» وأن السلطان ملزم بتنفيذ شرع ال 
وأن طاعته لا تنعقد إلا بهذا الالتزام بالقیم» التي لا يد له في وضعهاء وأنه 
ليس بالضرورة أن يكون خير الناس لأنه تولى أمرهمء وأن الشورى طريقه 
فيما لا نص من الله ورسوله فیه» وحتى في تطبيق النصوص وتنزيلها على 
الواقع» وأن الإنسان مسؤول آمام الله وليس أمام المخلوقين» مهما كانوا. 


نقول: لقد استطاع الاسلام أو النبوة الخاتمة» تصويب معادلة السلطة 
والانسان» واسترداد كرامة الانسان» بحيث أصبحت العلاقة بين السلطة 
والإنسان نوعاً من العقد الاجتماعي» الذي تتحدد فيه حدود الطاعة 
والمسؤولية» سواء بالنسبة للحاكم أو المحكوم على حد سواء. 


وكان شعار أو ميثاق الحكم في الإسلام: أطيعوني ما أطعت الله 
والناس يعلمون شرع الله الذي يشكل المعيار لفعل الحاكم ويستوجب 
طاعته - فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم: «وليت أمركم» ولست بخیرکم. 
فان أحسنت فأطيعوني» وان أسأت فقوموني. ألا لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق». 


إن هذا المیثاق للعلاقت. سوّی بين الحاكم والمحکوم؛ وجعل 
المسؤولية آمام الله ولیست آمام البشر» وجعل القیم المنزلة الثابتة هي معیار 
الحاکم والمحکوم وبذلك صوبت معادلة السلطة والانسان» وألغيت 
آلوهیات البشر لبعضهم وهذا هو آشد آنواع التسلط الذي عانی منه الانسان 
في تاریخه الطویل من التعامل مع الارباب من غير الله . 


۱۲۳۰ ۳1/1۱ 


لكن النزوع السلطوي إلى الطغيان والاستبداد» والتأله والترفع على 
خلق الله ولعل هذا من مظاهر الخلود في القران ‏ أن يتكرر الوهم بشكل أو 
" باخر» ويدعي بعض أصحاب السلطان أنهم. الهة الأرض» فيلغون كرامة 
الانسان. واختيار الانسان» ويكررون شعار: «أمنتم له قبل أن اذن لكم؛ 
ويعتدون على سلطان الله في التشريع» ويخولون أنفسهم وضع الشرائع التي 
تؤمن مصلحتهم وتحقق تسلطهمء ويتلاعبون بها طبقاً لأهوائهم» حتى 
أصبحوا يتفنون بالاعتداء على سلطان الله» فكما كانوا في الماضي يعتبرون 
أنفسهم الهة الارضء فهم اليوم يقولون: إن الإيمان بالل أو الاسلام» هو 
نوع من العلاقة الوجدانية الخاصة بين الله والانسان» محلها الضمیر» بعیدا 
عن تنظيم مسالكه وعلاقاته في الارض؛ التي يتصرف بها بشر من البشرء هم 
أصحاب السلطة. . وبعد هذاء هل نستطيع أن نقول: إن فصل الدين عن 
الحياة» هو لون من الارتكاس عن النبوة» وعودة إلى تأليه السلطت ومنحها 
سلطان وضع القيم للناس» وإلغاء لقيم الله الناظمة للحياة والعلاقة بين 
الناس» وعودة إلى ممارسات الأرباب في الحكم والتشريع وإهدار كرامة 
الإنسان؟ 


۲۳۱۱ ۱ ۱۳۱ 
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الأصولية 
والإرهاب الفكري“ 





لابد من الاعتراف: أن الأمم في مراحل التخلف والركود الحضاري» 
تصبح محلاً لما يلقى إليها من المصطلحات والأفكار» والثقافات» الواردة 
إليها من الحضارات والثقافات الأخرى. لملء الفراغ الناتج عن توقف 
فاعليتها وإنتاجها الثقافي الأمر الذي يدعو الكثير من أفراد الأمة إلى 
الهروب. والالتجاء إلى التاریخ» للاختماء به» من الاقتلاع أو الذوبان» 
والافتخار بإنجاز الأسلاف لتغطية العجز» والتغلب على مركب النقص . بينما 
يلجأ اخرون من أبناء الأمة إلى اعتناق الثقافات والأفكار الوافدة التي ليست 
من انتاجهم ولا تتوافق مع معادلات الأمة النفسية والاجتماعية» يظنون 
عندها التقدم» وبها الارتقاء أو على الأقل تسهل تلك الثقافات الوافدة لهم 
الالتحاق بركب أصحابها وتمنحهم القبول في نطاقها. . ومنطلق كلا الفريقين 
واحد هو التقليد والمحاكاة والانحیاز عند العجز عن الانتاج» وان كان أحد 
الفريقين انحاز إلى المقومات الذاتية» والونجاز التاريخي انحاز إلى الذات» 
أما الاخر فأسقط الذات وظن أن الالتحاق بالاخرين يجمل صورته» ويغير 
موقعه. ولعل عقدة مركب النقص أمام الحضارة الغازية» هي التفسير الأدق 
لمسالك كلا الفريقين . 


والذي لابد من الاعتراف به أيضاً: أن عالم المسلمين لايزال يعاني من 
(۱) الشرق» ۰/۱۰/ ۹۲. 


۱۳-۱ ۱۳۵ 


التخلف والاستنقاع الحضاري والثقافي» على الرغم من بوادر الصحوة التي 
ما تزال تتلمس طريقها الصحيح» وتتعرف على نم حولهاء وتحاصر من 
خصوم الاسلام .فتتعثر حيناً ويستقيم أمرها أحياناً. لذلك بالإمكان القول: 
إن الكثير من الشعارات والمصطلحات التي أشيعت في العالم الإسلامي ولا 
تزال» ليست وليدة ثقافته. واختياره واختباره ایض كما آنها قد لا تنسجم 
من قريب أو بعيد مع عقيدته ومواريثه الثقافية والحضارية» فهي أشبه ما 
تكون بعقود الاذعان الثقافية والإعلامية» لإدخال العالم الإسلامي في دائرة 
التحكم الثقافي والاعلامي» وهو الأمر الأخطر من التحكم السياسي» وان 
كان التحكم الثقافي يستدعي بالضرورة التحكم السياسي . 

ذلك أن الكثير من الشعارات والمصطلحات والأبجديات الثقافية التي 
يقرأ من خلالها العالم الاسلامي اليوم» إنما هي مصطلحات لها مدلولها 
وتاريخها وأصلها المعرفي» ورؤيتها الفلسفية» في الحضارة الغربية 
المسيحيةء وقد قذف بها العالم الإسلامي» وزرعت في تربته لإحكام 
المحاصرة حوله» بهذا اللون المتجدد من الغزو الفكري» والذي أقل ما يقال 
فيه: انه قراءة معاصرة للمسالك والظواهر والنشاطات الفكرية الاسلاميت 
وحتى الصحوة الإسلامية نفسهاء من خلال الحضارة الغربية وميراثها 
الثقاني. لأن أصحاب تلك الحضارة يعتبرونها المقياس والمعيار الذي يجب 
أن توزن به الحضارات البشرية كلها . 

ولعل من أخطر أنواع التحكم الثقافي وأشنعه» أن تتحول بعض وسائل 
الإعلام والمؤسسات الثقافية والفكرية والعلمية في بلاد العالم الاسلامي؛ 
إلى أوعية تصب فيها هذه المصطلحات من خلال الوكالات العالمية 
والمؤسسات المتخصصة. ومن ثم تتبارى بعض وسائل الإعلام التي قد 
يكون عقلها في أذنيها أو في عينيهاء إلى إعادة ضخ هذه المصطلحات 
والترويج لهاء ناسية أو متناسية المخاطر التي تقدم عليهاء وما تمارسه من 
اغتيال ثقافي» وحتى سياسي على مستوى الداخل الإسلامي . 

وقد يكون من أخطر هذه المصطلحات التي بدأت تترسب في العقل 


۱۳۹ 11/11 


الإسلامي العام» نتيجة للغفلة وكثرة الاستعمال والمناخات المصاحبة: 
مصطلح : «الأصولية». الذي بات يمثل طورا قفا لها سبقه من 
مصطلحات : الرجمي والمتطرف» والمتشدد. إلى أن استقر الأمر اليوم عند 
مصطلح الأصوليء الذي أصبح. يمثل الشبح المخيف الذي يعني أن صاحبه 
عدو لكل حضارة وأمن وتقدم إلى درجة يمكن القول معها: إن إطلاق 
كلمة أصولي وحدها اليوم كافية لإسقاط أي إنسان والارتياب من أي سلوك 
والمسارعة لمحاصرة صاحبها وتصفیته. درءآ لما يمكن أن يقوم به تجاه 
المجتمع والحضارة لقد أصبحت كلمة آصولية اليوم» قذيفة من قذائف 
الإرهاب الفكري يقذف بها ويحاصر کل متدين». وكأنها بديل لكلمة 
«اللاسامية» التي استخدمها اليهود كسلاح لإرهاب خصومهم وشل حركتهم 

ونحن هنا لا نقلل من مخاطر التطرف والتشدد والمغالات التي قد 
تكون أخطارها على الاسلام والمسلمين أشد واعتي» ولكن الذي نخشاه 
وأصبح الارتياب من كل متدین» حتى ولو لم یمارس شیتا؛ ومع ذلك 
يحاسب على نوایاه. التي لا يطلع عليها آحد. عند عدم القدرة على إدانة 
سلوكه . 

لذلك نقول: إن قذف العالم الإسلامي بهذه القنابل الفکرية» التي 
تشيع في أجوائه الشلل والإرهاب الفكري؛ والمحاصرة وشل نشاطات العمل 
الاسلامي. قد بلغ الكثير من أهدافهء وإذا لم يتنبه المسلمون ومؤسساتهم 
الفكرية والثقافية لهذه المخاطر» التي تتسلل إليهم» فلن يكون لهم موقع في 
عالم اليوم قبل الغد. 

ولعل من الخطورة بمكان ‏ وهذا ما أدركه أعداء الإسلام ولم يدركه 
بعض المسلمین - أن تتسلل هذه المصطلحات وتكرس وتؤصل» على أيدي 
من ينتسبون إلى عالم المسلمین» وتجري على أقلامهم والسنتهم؛ وهذا من 

۱۳-۱ ۱۳۷ 


التخطيط الماکر» لأن هذه القذائف الفكرية لابد لها من أيد إسلامية تمارس 
قذفهاء وإلا افتضح أمرهاء وارتدت على أصحابهاء وكانت وسيلة قوة 
وتلاحم للمسلمين وشعور بالخطر الخارجي الذي عادة ما يدعو إلى التماسك 
والتعاضد. 

وعلى الرغم من أن كلمة آصولي؛ ليس لها وجود في تاريخنا الثقافي» 
وإنما هي نبتة غريبة عنا لها مدلولاتها في الحضارة الغربية» عندما كانت تمثل 
طبقة من الناس متحجرة وذات عقلية خاصة. ترفض كل إصلاح وتجدید. 
آما عندنا فهي محمدة من المحامد الفكرية والمنهجيت لأنها تعني : الملتزم 
بقیم الکتاب والسنة طبقاً لمناهج الاستنباط أو أصول الفقه واصول هنا 
تعني القواعد التي تحول دون الهوی والشطط والخروج والمغالات والتطرف 
في التعامل مع النصوص الشرعية. . فهي عندنا ميزة نتمنی معها أن نکون 
جميعاً أصوليين. . ومع ذلك اصبحت الكلمة مخيفة ومستنکرة. 

ولكن المشكلة اليوم» أن يصبح عقلنا في آذنینا فنردد ما نسمم» دون 
وعي وفحص واختبار وتمييزء فلا نبحث الأسباب والدوافع التي أدت إلى 
رمي العالم الإسلامي أو رجال الصحوة الإسلامية بهذه المصطلحات» بعد 
أن حملت بالمعاني المطلوبة الممارسات وحضرت لها الصور المشوهت 
تلتقط هنا وهناك» بحيث جعلت منها لغماً للارهاب الفكري» یمکن تفجیره 
في کل إنسان نرید إسقاطه وإلغاءه. ونحن نروج لهذه المصطلحات بلا 
وعي؛ وما أسهل أن نقول: إن الزعيم الفلاني أصولي والجماعة الفلانية 
أصولية ! ۱ 

والذي يكلف نفسه التتبع» ولو بشكل بسیط لتطور استخدام هذه 
المصطلحات في العالم الاسلامي» يجد أن إسرائيل ومن كان وراءها في 
الغرب» هم المصنع الحقيقي لهذه المصطلحات. حيث ساد التخوف بعد 
هزيمة العرب عام ۰۱۹۲۷ من عودة روح الجهاد الإسلامي إلى الأمةء ويقظة 
العالم الاسلامي وصحوته لأن الأمم في حالات الهزائم والسقوط ترجع 
للبحث عن تاریخها ومقومانها الحقيقية. وإذا عاد الجهاد والوعي الم سلامي 
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للامة فسوف تختل الحسابات كلها. لذلك كان لايد من التخويف من عودة 
روح الجهاد بشتى الوسائل لأن ذلك آخشی ما تخشاه إسرائيل» وليس أقل 
تلك الوسائل محاولات التسلل إلى بعض مؤسسات العمل الإسلامي نفسه 
وإفسادها من الداخل» لتقوم بممارسات بعيدة عن الاسلام» تكون دليلاً على 
صدق الادعاء والاتهام» وتكون وسيلة إلى الاستماع إلى الهمس الخفي في 
آذان بعض المسژولین أن الاتجاهات الإسلامية تشكل خطراً عليهم وعلى 
العالم» فلابد من التعاون في محاصرتها وقمعها.. وهذا لاشك. يدخل 
العالم الإسلامي في جحيم من المواجهة لا يعلم مداها إلا الله إذا لم يتنبه 
الإسلاميون لما يبيت لهم والمعارك التي تحضر من قبل» وما عليهم إلا 
دخولها. وإذا لم يتنبه کل عربي ومسلم إلى الأبعاد الحقيقية للمؤامرة» فإنهم 
بهذه المواجهة - بعضهم البعض» سوف يخربون بيوتهم بأيديهم» لانهم 
مستهدفون جميعا. والله من وراء القصد. 


4/1١ ۱۳۹ 


المصطلح البديل عن اللاسامية 





في تقديمي لكتاب الأخ الاستاذ الدكتور يوسف القرضاوي: الصحوة 
الإسلامية بين الجحود والتطرف» قبل اثنتي عشرة» سنة عام ١4٠57‏ هب. كان 
مما قلت: «لقد أصبح ما سمي «بالتطرف الديني» قضية باتت تشغل بال 
الغيورين على هذه الأمة» وما يدبر لها من مكائد الأعداء ومكرهمء لإبادة 
الجيل المسلم؛ ومصطلحاً شائع الاستخدام على ألسنة الناس. . وفي وسائل 
الاعلام. جند لتأكيده الكثير من الكتاب والصحفيين» والدبلوماسيين 
والسياسيين» ولا يخرج في حقيقته عن أن يكون من صنع أعداء الإسلام» 
الذين يعمدون إلى بعض المظاهر الشاذة فيضعونها تحت المجاهرء يوجهون 
إليها الأنظارء ويغرون بضربها الحكام والمتنفذين. 

وکثیرا ما استخدم هذا المصطلحء ولايزال يستخدم» بهدف إيجاد 
حالة من الرعب والارهاب الفكري لشل حركة الدعوة إلى الهء والتشكيك 
بوسائلهاء وإحاطتها بجو من الإرهاب والکراهیة لتحنيطها وتعطيل 
مسارها. . والامر اللافت للنظر أن هذا الاصطلاح استعمل أول ما استعمل؛ 
في |سرائیل» وأطلق على الشباب المسلم في الارض المحتلة» عندما بدأ 
يعي ذاته. ویتمرف على طریقه. بعد أن أخفقت الشمارات جميعهاء 
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والتجمعات كلهاء وعجزت أن تقدم للقضية شيئاًء تلك الشعارات التي لم 
تخرج في حقيقتها عن أن تكون من صنع يهود» ووسيلة من وسائلهم. 
لامتصاص النقمة» وتنفيس الطاقات» للحيلولة دون انفجارهاء والتسلل من 
خلالها إلى العالم الإسلامي . 

من هنا بدأت توجهات الشباب من جديد لتلمس الشخصية الحضارية 
التاريخية للأمة. والعودة إلى الإسلام؛ درع وقايته» وعدة کفاحة والاحتماء 
بالمسجد» حصن ثقافته. ولم تخف إسرائيل خوفها وتخويفها من عودة روح 
الجهاد» وعودة المتطرفين المسلمين» وخطورة ذلك على كيانهاء والعمل 
بكل وسيلة للقضاء على الصوت الإسلامي في كل مكان». 


واليوم وبعد مضي عقد وبعض العقد من الزمان على هذا الکلام الذي 
لم نلق له بالا ولم نفكر بكيفية التعامل معه وندرك خطورتهء بالإمكان 
القول: إن إسرائيل استطاعت أن تحقق انتصارات كبرى على كل 
المستويات. . استطاعت أن تتسلل إلى العالم العربي قلب العالم الاسلامي؛ 
والعبث بتاريخه وثوابته ومفاهيمه ومصطلحاته والتحكم إلى حد بعيد 
بتجمعاته وسیاساته» وإدخاله في نفق مظلم من الاختلاف والتمزق والاقتتال 
والغرق في برك من الدماء» والحروب الأهلية التي لم ينج منها الا من 
رحم الله . 


ونستطيع أن نقول: إن إسرائيل أمكنها بذكاء ومهارة ودراسة وتخطیط 
أن تنقل المعارك من على حدودها إلى داخل العالم الإسلامي» وتقنع الكثير 
من الأنظمة العربية أن عدوها وعدو إسرائيل واحدء هو الإسلامء أو 
الأصولية الإسلاميةء وأن الأصولية أخطر عليها من إسرائيل! حتى وأكثر من 
دلك ‏ هي تحاول الیوم آن تقنع العالم أنه بعد سقوط الشيوعية والاتحاد 
السوفييتي» فان الخطر الذي يتهدد العالم إنما هو من الاصولية الاصلامية. . 
قال رئيس [سرائیل حاييم هرتزوج» وهو یخاطب المجموعة الاورويية خلال 
زیارته الاخيرة لهولندا: «إن حركة حماس تشکل قوة الهدم الرئيسية لعملية 
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السلام في الشرق الأوسطء وليس الصراع العربي الإسرائيلي ذاته. على 
أهميته» . 

وليس هذا التصريح الأول لهرتزوج بهذا المعنی» فقد سبق وقال قبل 
عام تقريباً» في حديث لصحيفة إسبانية : إن المواجهة في الشرق الأوسط إنما 
أصبحت مع الأصولية الإسلامية التي حلت محل الشيوعية كأهم خطر بهذه 
المنطقة . . وأضاف: إن إسرائيل لا تكافأ من الولايات المتحدة المكافأة التي 
تستحقهاء فإنها تقوم بدور عظيم الأهمية في خدمة الاستراتيجية الكونية 
الأمريكية» وهو دور لو تولته الولايات المتحدة بنفسهاء لكلفها أضعاف 
أضعاف ما تدفعه لإسرائيل نظير نهوضها بهذا الدور. . تصدت في الماضي 
لخطر الشيوعية والاتحاد السوفييتي» وان لها دورا في المستقبل بعد زوال 
الاتحاد السوفييتي › هو التصدي لخطر الأصولية الاسلامية» على نطاق منطقة 
الشرق الأوسط كلها «انظر مجلة الوسط عدد 259 ۰۲۲ ۲۸ مارس ۱۹۹۳ . 

وقد لا يستغرب اليوم في عالمنا الإسلامي ١‏ أن يصبح القبول بإسرائيل 
الدولة المحتلة القائمة على الرؤية الدينية» التي تجتذب إليها اليهود من شتى 
أنحاء العالی متجاوزين الحدود والسدود والقوانين والأعراف الدوليةء 
لتمارس بهم الاستعمار الاستيطاني» وتقتلع أهل البلاد الأصليين» وتبعدهم 
عن أهلهم وديارهم. قد لا نستغرب أن القبول بإسرائيل أصبح معيار 
الاعتدال والتسامح والانفتاح والاستنارة والتحضر والحدائت وأن أي خارج 
عما تريده إسرائيل هو أصولي متطرف وإرهابي خطيرء لابد من مطاردته 
ومحاصرته وقتله في الشوارع والبیوت» وضمن أسوار الجامعات ولو لم 
يمارس أي عمل لأن مظهره الإسلامي كاف للدلالة على تطرفه وأصوليته. 
فهو يشكل خطورة على النظام السياسي والقانوني والاجتماعي والحضارة 
بشكل عام لأنه في الحقيقة يشكل خطورة على مستقبل إسرائيل! ولا تعدم 
إسرائيل أن تؤكد الهمس الخفي لبعض الحكام» بقدرتها على صناعة بعض 
الصور الشاذة والخارجةء وقد تمارس الكثير من الصور الشاذة والمتطرفة 
بنفسها من خلال عناصر الموساد أو عملائهم ليبقى العالم العربي 
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والاسلامي مشتعلاً يحرق نفسهء بعيداً عنها ولمصلحتها. . ورصيد الانفعال 
والانفجار والاشتعال عندنا جاهز باستمرارء دون أن ندرك أبعاد المعركة وما 
يراد لنا جميعاًء وندرك أننا مستهدفون جمیعك حكاماً ومحکومین» وكثيراً ما 
نسقط في حبال الدعوة الصهيونية وتتحول إلى جبهة معادية للتوجه الإسلامي 
دود وعي. 

ولقد قرأنا حديثاً أن هناك وثائق حصل عليها الإسلاميون في تركيا 
تثبت أن الموساد الإسرائيلي هو الذي اغتال الكاتب العلماني التركي» 
المشهور بتحديه وعدائه للإسلام» «جريدة الشرق الاوسط» لاغراء الحكومة 
التركية بمطاردة الإسلاميين بعد أن ظهر أثرهم وتأثيرهم في إعادة الإسلام 
إلى تركياء وهذا يدعو إلى رسم علامات استفهام كبرى وطرح السؤال 
الكبير: من هو صاحب المصلحة الحقيقية في بذر الشقاق بين الأنظمة 
والشعوب» وبين تيار الصحوة الإسلامية» حتى لتكاد المواجهة تتحول لتکون 
مع الاسلام بكل شعائره وشعاراته» مع أن الاسلام هو الرصيد الحقيقي في 
قوة الحکام وأن الإسلاميين هم قوة المواجهة الحقيقية لأعداء الامة والوطن 
والحضارة والتاريخ . 

ونعتقد إلى حد بعید. أن أصابع الأعداء هي الصانعة لكثير من 
الأحداث والماسي التي تلصق ببعض الإسلاميين. . ومن المجازفات الكبيرة 
وعمى الألوان» التوهم بأن العنف والتطرف والإرهاب سمة الإسلاميين» 
ومن المجازفات أيضاً أن نفكر بمعالجة آثار التطرف ونغمض العيون عن 
التحديات والاستفزازات التي تشكل الأسباب الحقيقية لظواهر الغلو 
والتطرف . 

لقد اختلطت الأوراق» إلى درجة أصبح معها مصطلح الأصولية الذي 
طرحته إسرائيل وإشاعته في عالم المسلمين» بديلا عن اللاسامية الذي رموا 
وطاردوا به كل خصومهم.. فيكفي اليوم» في التشكيل الذهني اليهودي 
للعالم» أن يطلق على الانسان مصطلح اصولي. ليكون ذلك سبباً في 
مطاردته وإسقاطه.. ولقد تطور مدلول المصطلح ليشمل كل مسلم يلتزم 
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بتعاليم دينه وادابه وشعائره» حتى وصل الأمر إلى اتهام المسلمين فيما كان 
یسمی بالاتحاد السوفييتي» الذين بدأوا يقومون من تحت الأنقاض الماركسية 
ویحاولون استرداد حقوقهم الطبيعية» بالتطرف والأصولية.. وليس نصيب 
المسلمين الذين شاركوا بتحرير أفغانستان من الاحتلال الشيوعي» وأعادوا 
للامة إيمانها وفعاليتها الجهادیة» من وصمهم بالأصولية والارهاب» بأقل من 
لقد أصبحوا اليوم في هذا الجو المشحون بالرؤية اليهودية» أشبه 
بمجرمي الحرب المطاردين» لأنهم أصوليون لابد من مطاردتهم واعتقالهم 
وقتلهم أينما كانواء حيث لم يعد يقبل أعداء هذا الدين من المسلم إلا بحالة 
الردة الكاملة مصداقا لقوله تعالى : 


« لام اون بوي حي ربوك كن دبیم ان أسكَطنمُوا» (البقرة : ۲۱۷). 


وله الأمر من قبل ومن بعد. 
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الحياة موقف 1 


تحتاج الأمم في فترات الوهن والتخاذل والعجز والسقوط الحضاري: 
إلى استعادة ذاتها وبعث عزيمتها وإحياء نفسها وشحذ فاعليتها وتجديد 
ذاكرتها تجاه مثلها العلياء وثوابتها الأساسية ومبادئها. التي تشكل لها 
عواصم من السقوط والذوبان» لتحتفظ بهاء أو تحتفظ بقضاياها الأساسية 
إلى المرحلة التي تكون معها قادرة على تجاوز الهزيمة وامتلاك إمكانية 
المواجهة واستعادة الذات» وتمثل القيم والمبادیء وإعادة تنزيلها على 
الواقع» أو تجسيدها في الواقع . 

والحقيقة أن الأمة الإسلامية لم تخل خلال تاريخها الطويل» من ظهور 
نماذج من العلماء العاملين والمجاهدين الربانيين» قد تضيق مساحتها وقد 
تتسع» لكنها لم تنقطع بحال من الأحوال. . لم تخل من نماذج مضيئة تجسد 
المثال وتلتزم المبدأ في حياتها ومواقفها ومسالكهاء ولا تخضع لفلسفات 
الهزائم» التي تتسلل إلى نسيج الأمة وتعمل على توهين النفوس وهزيمتهاء 
وزرع حواس الذل والاستسلام فيهاء تحت شعارات سياسية تتلخص في 
إدعاء الواقعية» أو التعامل مع الممکن والمتاح» ذلك أن السياسة أو الحنكة 
السياسية هي في نهاية المطاف عند هؤلاء فن الممكن. حتى ولو كان ذلك 
يعني السقوط والوقوع والاستسلام» على حساب المبادیء والثوابت والمثل 


(۱) الشرق» ۱۹۹۳/۱۰/۱۲ . 
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العلياء وكان تاريخ الأمة العظيم تضاءل واختزل في لحظة زمنية يطفو فيها 
الغثاء ويملؤها الضعف والهوان. 

هؤلاء الرواد أو النماذج أو الربانيون الذين يظهرون في فترات السقوط 
والوهن وحيث تكون الأمة بأشد الحاجة إليهم» حتى يجسدوا المبادىء 
والثوابت والمثل العليا في تلك الأزمنة الرديئة ووسط العزائم الخائرة 
والنفوس المهزومت يشكلون ضرورات حضارية وثقافية ونفسية وتاريخية 
للأمةء لحمايتها من الانكسار» حتى ولو كانت حياتهم ومناصبهم هي الثمن 
في نهاية المظاف. أو في حساب الدنيا عند من يختزلون التاريخ في مرحلت 
والزمن الممتد الخالد في عصرء وذلك عند فقدان القدرة على إبصار الأبعاد 
والتداعيات والثمرات البعيدة المدى لمثل هذه المواقف. 


وفي تقديري: إن مثل هذه النماذج ضروري ایضا إضافة لما سبق» 
للتأكيد على أن هذه القيم المعصومة في الکتاب والسنة التي تؤمن بها الامت 
ليست مثالية خيالية بعيدة عن إمكانية التطبيق وأقرب إلى أحلام اليقظة» وإنما 
هي غايات كبيرة» بمقدور الأفراد الممتازين في الأمة بلوغها وتمثلها وحسن 
القيام بهاء في كل زمان ومکان» لأنها خالدة ومجردة عن حدود الزمان 
والمكان. 

ولو حاول الإنسان استقراء التاريخ الإسلامي بشكل آخص. لتحقق أنه 
لم يوجد عصز من العصور خاليا من هذه النماذج المضيئة» التي تحمل الحق 
وتمتد بهء وتنقله إلى الأجيال القادمت مهما كانت التضحیات» وتجسد 
المبادىء في مواقفهاء وتظهر بالحق. ولو كلفها ذلك حياتهاء لان بذل 
الحياة» الذي هو وسيلة الجهاد قل يصبح غاية في مرحلة السقوط» وقد 
يكون ضرورياً في إيقاظ الأمة من سباتهاء أو تعديل مسارهاء أو لفت النظر 
إلى ظلم أو استكبار ألفه الناس وبدأوا يتعايشون معه.. إن الحياة التي 
يدفعها هؤلاء الرواد ثمناً لموقف» تبقى ثمناً مؤقتاً وصغيراً أمام الثوابت 
الكبيرة في الاخرة والنتائج العظيمة في الدنيا والاخرة معا في بعدها 
وعمقها التاريخي الخالد. 
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تقصر » وکثیرا ما يسود الظلم والعسف والتطاول على الحق . ليكون ذلك 
وسيلة ایضاح ودلیل تقصيرء وتأكيدا .لابد منه لسنة اجتماعية غفل عنها 
الناس . 

ونحن بعمرنا المحدود وعملنا المحدود ونسمبية تقدیرنا للامور نظن 
أن علو الباطل على الحق. هذا العلو الذي یعتبر من آعلی درجات الاختبار 
والتمحيص» هو نهاية المطاف» ویفوتنا أن هذا لا یخرج عن أن یکون میدان 
اختبارء وبیان تقصیر وتأکید سنة اجتماعية ونفسية» کادت تغیب عن 
أحكامنا عن قافلة الخلود» التي لا نخرج عن أن نکون احدی حلقاتها 
الممتدة. 

من هنا تتقدم النماذج المضيئة التي لم يخل منها عصر إسلامي» مهما 
كانت طبيعته» ليردوا القافلة إلى طريق الصواب ويعدلوا المسار ويقودوا 
الركب . 

يأتي هؤلاء النماذج في زمن السقوط والظلام الدامس وموت النفوس 
والسقوط في فلسفات الهزائم التي ترفع شعارات الواقعية وفن الممکن 
لیقولوا: لا للیأس والهزيمة والقنوط» ويقدموا حياتهم ثمناً لهذه الكلمة وهذا 
الموقف . . إنهم يحيون المبدأ ويستعيدون المثال. 

ذلك أن الواقعية في التصور الاسلامي لا تعني السقوط آمام الواقع» أو 
الوقوع وخور العزيمة والخضوع للواقع بكل ما فیه. لأن ذلك لو كان كذلك 
لانقلب الإنسان إلى أداة تافهت كالريشة في مهب الریح» يلغي فيها اختياره 
وإراداته» وتتعطل معها كل حركات التغيير والتجدید والنهوض والإصلاح 
والترقي . 

الواقعية في التصور الاسلامي تعني: فهم الواقع واستطاعات أهله. 
والأدوات المحركة لهء والإمكانات المتوافرة فيه» ومن ثم امتلاك الدليل 
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الصحيح للتعامل معه» والارتقاء به من خلال ظروفه نفسهاء وليس التعامل ‏ 
معه من بروج عاجية بعيدة عنه . 

الواقعية تعني فهم الوافع» ليس للخضوع له» وقبول كل ما فيه باسم 
الواقعية؛ وفن الممکن» وإنما تعني في الإسلام: الارتقاء والتغيير من خلال 
ظروف الوافع» والتدرج في الارتقاء به.. إن المسلم في نظرته للواقع 
واستطاعاته» وتقريره» بعض الرخص التي تتناسب مع الحال» لا يغيب عن 
نظره أن هذه الرخص حالات استثنائية خاصة. لابد من العمل على الارتقاء 
بها إلى المثال وحال الکمال. ۱ 

إن وجود النماذج المتفردة» يعني من جملة ما يعني : إنه بالامکان أو 
بمقدور بعض الناس الارتقاء والتجاوز والارتفاع فوق الظروف 
والمعوقات» مهما كان الثمن» ون بمقدور الناس عامة. التطلع إلى بلوغ 
تلك الدرجات. لان ذلك لیس مستحيلاً كما یصوره الواقعیون. . هذا 
التجاوز» کسر للیأس وإلغاء للهزيمة» واعادة لتصویب الامور وتقریر 
الحقائق . 

ولعلنا نلمح هذه النماذج في كل عصرء کدلیل على خلود القيمء 
وقابليتها للتطبيق في كل زمان. وقد تكون الحكمة من ابتعاث الكثير من 
الأنبياء ‏ والله أعلم ‏ الذين قل أتباعهم وانعدمواء إنما كانت تقديم الأنموذج 
المضيء» وحماية المقاهیم رالمثل» وضمان استمرارها في الحياة الدنياء 
وضمان التواصل حتى لو لم یمن بهم أحد» حيث يثبتون على دعوتهم 
بأنفسهم فقطء بالرغم من كل الظروف ويتجاوزون الواقع» ليقولوا للناس : 
إن الحياة موقف.. ذلك أن الحياة الدنيا متاع» وهي متع مؤقتة زائلة» لا 
يعتد بها إذا كانت سبيلاً للعدول عن الحق. . وأن الاخرة هي دار القرار. . 
وأن حياة الانسان محدودة» ومقومة بما يقدم من كسب وخيرء وعلی ذلك 
فلا يجوز أن ينجرف مع التيارء مهما كانت المغريات . 

فالرسول القدوة كل على الرغم من أنه كان مثالاً للحكمة والموعظة 
الحسنة. إلا أنه لم يساوم على الحق؛ ولم يقبل التنازل عنه» ولقد وصل به 
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الأمر في أعقاب عودته من الطاتف. أن يتحول في دعوته إلى انتظار ما يخرج 
من الاأصلاب. لأن الواقع وشا أمام الدعوة. . لقد عرض عليه الكثير 
من المكاسب الدنيوية ومرغباتهاء إلى جانب" ضغوط الواقع ومرهباته» لكن 
عندما يكون ذلك على حساب المبادىء والثوابت والمثل» كان يرفضه بعزم 
وإيمان.. إنه الرجل المستضعف المطارد الملاحق المحاصرء المتهم 
بالجنون والكذب وما إلى ذلك الذي تعرض عليه الدنيا في المال والحكم 
والجاه. لكن ذلك إذا كان على حساب مبادثه» لا يعتد به» ويواجهه بما 
يستحق من الترفع والثبات «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
شمالي. على أن أترك هذا الأمرء ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه». 

والقصص أكثر من أن تحصى. . فمؤمن آل فرعون الذي وقف خطيباً 
في قومه لينقذهم من الضلال في مواجهة فرعون» الأنموذج التاريخي 
للظلم» وقف ليقول: إن اتباع فرعون موصل إلى الهلاك. وأن معاداته 
ومخالفته هي سبيل النجاة. ۱ 

قوي رما ذو لو ایا مسح ولد الح هى دار التسرار 09 > 
(غافر: ۳۹) #7 ینموم ما ليح أدعوکم رل لزع رتنموتوت إل آلنا © » 
(غافر : )4١‏ 9 یم اون مد کم سل السار )€ (غافر : ۳۸). 

ولیست قولة السحرة بأقل شأناً في مواجهة الظلم والتجبر والعلو في 
الارض. عندما أعلنوا: ‏ ءامنا ری هرون ومومی 2 » (طه: ۷۰). وعندما 
هددهم فرعون بما هددهم من القتل والصلب وما إلى ذلك قالوا: فافض ما 
نت قاس اما یی هنزو لیر الديا 48 (طه: ۷۲). 

ولذلك كان من أعظم الجهاد في الاسلام. کلمة حق أو عدل عند 
سلطان جائرء وکان سيد الشهداء» حمزة ثم رجل قام إلى إمام ظالم فأمره 
ونهاه فقطع عنقه . إنه الثبات على الحق والجهر به والدعوة إليه ولو كان ثمن 
ذلك الحیاة. لأن هذا العدوان المکشوف على اللحق» والمقترن بالتضحية 
والمواجهت قد يوقظ أمة غافلة خائفة» لا بد لها ممن یخترق جدار الخوف 
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فيه : ول بأس أن نذکر بأن الجهاد هنا كان ليس بالاعتداء على حياة ۱ 
الآخرء وإنما بالثبات على الحق والدعوة إليه» ولو كان ثمن ذلك انتهاء 
الحياة على الأرض» والفارق كبير بين الأمرين ومردودهما في الحياة. 

وقد يكون من المفيد ونحن في هذه الأيام من الوهن والسقوط 
والاستسلام للواقع أو الوقوع» أن نعرض لموقفين تاريخيين» كان لهما كثير 
الاثر في تداعبات الاحداث المستمرة حتی الان. ۱ 

آما الموقف الأول فهو: موفف السلطان عبد الحمید رحمه الّه» عندما 
ساومه يهود وآغروه بالمال لیتنازل لهم عن فلسطین» وکان ما كان من 
الموقف المبدئي المعروف من الرفض الذي تملیه العقيدة والدین» والذي 
دفع حياته وملکه ثمناً له. هذا الموقف الذي خلد الرجل ولو سقط ملکه 
وذهبت حیاته. حیث لا یزال الأنموذج الذي يذكر بخیر . 

آما الموقف الآخرء فهو الذي وقفه كمال آتاتورك وکان سبباً في 
سقوط الخلافة» وتغریب الدولة وتسلل يهود الدونمة إلى العالم الاسلامي. 
والتمکین لبهود في فلسطین» وما رافق ذلك وسبقه ومهد له من إلغاء للباس 
الاسلامي والاذان من على المناثر» وتحریم الکلام باللغة العربية» والکتابة 
بالحرف العربي» وتدریس التربية الإسلامية» فکان ما كان من سقوط . 

وقد تکون المشکلة في القراءات الخاطثة لمثل هذه المواقف الیوم؛ أو 
القراءة الجبانت فلا شك أن البعض اعتبر بمصیر السلطان عبد الحمید فلم 
يقو على الموقف» لان ذلك یکلفه منصبه وزعامته ومکسبه واثر موقف 
كمال آتاتورك ولو كان ثمن ذلك ضياع الحق وسقوط القضية من أصلها. . 
وشتان شتان بين من یسجل له التاريخ الموقف الحق» ومن یسجل له التاریخ 
الانموذج. السوء ویکون عبرة وشاهد السقوط. إن آبا بكر الذي آخبره 
الرسول يو بان الله راض عنه فهل هو راض عن الله یشکل آنموذجاً بمواقفه 
وسيرته. . كما أن ابا لهب الذي لم يغن عنه ماله وما کسب» آنموذج للتب 
واللعن» يتقرب المسلم إلى الله بتلاوة القران الكريم الذي يحكي قصته. . 


۱ ل كرف ١5٠‏ 


ومن سنن الحياة» أن الشر من لوازم الخير حتى تتحقق سنة المدافعة. 

والأمر الذي لابد من تأکیده أن العلماء الربانيين المجاهدين» ليسوا 
حکرا على زمان دون زمان أو عصر دون عصرء وإنما هم حاضرون في كل 
عضن لأنهم دليل خلود القيم المعصومة في الكتاب والسنة» ومن مقتضيات 
الخلود واستمرار الظهور بالحق؛ والتجسيد له حيث يتعاظم الأمر أكثر 
فأكثرء ويكون الثواب أعظم في فترات الفتن والسقوط» حيث القابض على 
دينه كالقابض على الجمر. 
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ظاهرة العنف.. 


محاوله لفهم الاسباب ۳ 





الأمر الذي سوف نحاول أن نعرض له بمقدار ما يتسع المجال» هو 
ظاهرة العنف في مجتمعات المسلمین» لأننا نعتقدء أن معظم المحاولات 
لدراسنة الظاهرة اتجهت نحو معالجة الاثار الناجمة عن العنف » وفي غالب 
الأحيان جاءت المعالجات للاثار من خلال رؤية سلطات الامن. التي 
تستخدم الوسيلة نفسهاء أي تستخدم العنف» وبدل أن تقدم الحل تؤزم 
المشكلة وتسهم في تصعيدهاء بعيداً عن دراسة الأسباب الحقيقية للظاهرة 
بشكل سليم وصحیح . 

ولعل عدم دراسة الأسباب بشكل صحيح» هو الذي أدى إلى تكريس 
الظاهرة واستمرارهاء لأننا نعتقد أن معالجة الاثارء سواء في ذلك المعالجة 
الأمنية» أو الترميم الاجتماعي للاثارء لا يلغي الظاهرت وإنما يخفيها عن 
الظهور لفترة» وقد يكون سبباً في تجذیرها. 

ونحن هنا لا ندعي أننا سوف نضع أيدينا على الأسباب كاملة» وإنما 
هي مسحاولة قابلة للمناقشة والخطأ والصواب وإسهامة من جملة الإسهامات 
لمعالجة هذا الوضع الرعيب ووضعه في إطاره الصحيح» هذا إذا افترضنا 
حسن النوايا وأسقطنا من حسابنا كل أولئك الحمالين للحطب. الذين 
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ينفخون في الكير حيث لا تتحقق أهدافهم إلا بتدمير الامة» واستعداء العالم 
على 4 والمسلمين» وتدمير الجيل المسلم. عدة الامة في الكفاح 
والتحريرء وأملها في النهوض. وسواعدها في الإنتاج» وشل حركة الدعوة 
إلى الله والتخويف من الانتماء إليهاء والاعتزاز بها. 

وبداية لابد أن نوضح بأن العنف كوسيلة للتغییر» مرفوض مهما كانت 
أسبابه ودواعیه» لأنه لا ينشر دينآء ولا يصنع قناعة» ولا يبني آمف ولا يقيم 
حضارة. ولا يحقق عمراناًء وإنما هو حركة طائشة عابثة» كالنار تأكل 
نفسهاء إن لم تجد ما تأكله.. وعدم إقرارنا للعنف مهما كانت أسبابه 
ودواعیه لا يمنعنا من أن نضع أيدينا على الاسباب الحقيقية المنشئة له 
ونوجه الأنظار إلى معالجة تلك الأسباب إن كنا فعلاً نريد الخير لهذه الأمة. 


وقد يكون من المفيد هناء أن نذكر بأن التدين اختيارء والاختيار 
حريةء والاختيار أو التدین» من أخص خصائص الانسان وأرقاهاء وثمرة 
التكريم وسمة الكرامة» حتى لقد عرف بعض علماء الاجتماع الإنسان وميزه 
عن الحیوان : بأنه مخلوق متدين» فالتدين» إضافة إلى أنه اختيار والتزام هو 
مسوولية» ولا مسؤولية» بدون حرية» فالمسؤولية تشريف للونسانء لانها ثمرة 
الحرية» وفرع عنهاء فلا مسؤولية بدون حرية» ولا مسؤولية ولا ثواب ولا 
عقاب» بدون حرية اختيار. . وجماع القول في هذه المسألة : إن الدين يعني 
الحرية» بل قمة الحرية وغايتهاء وأن التدين بالفهم الصحيح» يعني التحریر 
وإلغاء التسلطء ونسخ التأله» من الانسان على الإنسان. 

والعقيدة أو المعتقد» الذي هو أساس التدين والاختيار ومنطلقه 
والموجه الرئيسي له» هو ثمرة لاستدلال وبرهان واقتناع واعتقاد» إن صح 
التعبیر . 

والعقيدة مقرها القلب أو العقل أو الوعي الداخلي» ولا سلطان 
لاحد عليه إلا سلطان الدلیل والبرهان. . والاکراه والعنف والاجبار قد 
يضع قناعاء لکنه لا يصنع قناعة. 
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من هنا نقول: إنه لا سبيل للرکراه والإجبارء والسيطرة والارهاب 
الفكري» والعنف» في إطار الدعوة إلى الدين» أو التدين» لأن أي عنف أو 
إكراه أو إجبارء يتناقض أصلاً مع مبدأ التدين» ويؤدي إلى التنكر للاصل 
الذي يدعو له الدین» الذي ما جاء إلا لتحقيق خلاص البشرية وإلحاق 
الرحمة بها وتخليص الإنسان من سائر العبوديات» وجميع ألوان الطواغيت» 
واسترداد حرية الانسان وإتاحة الفرصة له وتأكيد حقه في الاختيار. 


ومع أن الأنبياء عقلاً ونقلاً وواقعاً» يمتلكون الحق المطلق» لأنهم 
معصومون في نقله ويتلقونه عن صاحب العلم المطلق؛ وليس النسبي» كما 
هو حال الانسان» ويبينون للناس بلاغات الله خالقهم - ومقتضی الخلق يعني 
أنه الاعلم بالمنهج» الذي يحقق لهم السعادة والنجاة - ومع ذلك كانت 
مهمتهم منحصرة في الدعوة إلى الایمان والالتزام» وليس الإكراه والإجبار 
والإلزام - بل لقد نهوا وحذروا من ممارسة الإكراهء والإجبارء والإلزام بما 
جاءوا به. . وقد نستغرب كيف أن الرسول ية عاش في مكة ثلاث عشرة 
سنة» والبيت الذي بني على التوحید تملؤه الاصنام فلم يكسر صنماء ولم 
يتعرض لاحد بأذى» ولم يوافق على مجرد أن يدعو على الكفار والمشركين 
بل كان يدعو له ويقول: اني لم أبعث مان 

لقد كان عنوان دعوة الأنبياء وشعارها: ‏ ل إداء ف الرس قد ین امد 
من أل (البقرة: .)٠٠٠‏ ذلك أن مهمة النبوة» بیان طريق الرشدء والإغراء 
به» وبيان طريق الغي والضلال» والتحذير منه» وكم كان الأنبياء يتألمون 
لعزوف أقوامهم عن اعتناق الحق» ومع ذلك حال الله سبحانه بين الأنبياء 
وبين التسلطء والسيطرةء والاکراه « لت عَلَئهم بِمَصَيِطِر © » (الغاشية : 
۲ وإلا لكان التدين استبدال ظلم بظلمء وطغيان بطغیان» وإهدارا 
لكرامة الانسان ووسيلة للإذلالء والالغای وليس سبباً للارتقاء والتسامي 
والكرامة. 


ولذلك كان الله يعزي النبي عن عدم إيمان قومه بقوله: « ملا تَذْهَبٌ 
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نفک حلمم حر > (فاطر:  )۸‏ فك بنخع نَفْسَكَ عل متهم إن لر یت 
بهندًا ألْحَدِيثِ تا (الكهف: 5). 

ولعل جهود التدين» ودعوة الدين كلهاء في نهاية المطاف» وسيلة 
لإلغاء التسلط ونسخ العبودیات» حتى ليمكن تلخيص النبوة بأنها: دعوة 
لتحرير الانسان» من تسلط الانسان» على مختلف الاصعدت ذلك أن معظم 
الشر في العالم ناشىء عن تسلط الانسان على الإنسان» وأن هذا الظلم لا 
يتوقفاء ما لم يلغ هذا التسلط.. فالنبوةء تعني الإنصاف من التسلط 
وتوقيف تأله البشرء وإعادتهم إلى مستوى المخلوقات المتساوية في ظل 
الخالق» وجعل الكرامة لا تتحقق إلا بالاختيار والحرية» وإسقاط الامور 
القسریة. التي لا اختيار فيها كاللون والجنس وسائر الأمور الامتيازية التي 
يعتمدها الناس . فكان ميزان الكرامة والفضل : «إنَّأكَرَمَكْعِندَ أنه قدي » 
(الحجرات: ۱۳). 

لذلك نعتقد أن الذين يحاربون قيم الدين» ويحاصرون التدين وأهله 
إنما يحاربونها لأنها تسويهم بغيرهم من الخلق. وهم يريدون أن يتألهوا 
ويتميزواء ولعل هذه هي حقيقة المعركة التاريخية بين العدل والظلم» والنبوة 
وخصومهاء وإن كان بعض البشر قد يخطئون في استعمال أسلحة المواجهة 
أحياناء لكن هذا الخطا لا يعود إلى قيم الدين بقدر ما يكون من علل 
التدين» التي قد تنشأ عن موقف ضعف. أو حالة إثارة واستفزاز» تستثير 
الحمية على حرمات الله المنتهکة» في حالات يمكن وصفها بأنها استثنائية 
تترافق مع الغضب. التي لا تلبث أن تزول. من هنا نقول: لا يمتلك أي 
مسلم الحق في إجبار أو إكراه الاخرین على اعتناق الدين» وإنما الذي 
يمتلكه قول الحق وبيان طريق الرشد أسوة بالأنبياء « ول لسن من رَد سنا 
لمن ومن شاء تک (الکهف : ۲۹) فالحرية في الاختيار موفورة. 

بل لعل من مسژولیات المسلم الاساسیة ليس جبار الناس على 
اعتناق عقیدته» وإنما تحقیق حرية الاختیار للناس جميعاء وازالة الحواجز 
من أمامهاء وإتاحة الفرصة أمام الناس للایمان. . وأکثر من ذلك فان من 
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مسژولیاته. الانتصار لحرية الاختیار. وتد تصل هذه المسزولية الی عا 
فرضية الجهاد» حتى لا تکون فتنة. ویکون الدین للهء قال تعالی: 
« ودوم حَیّ لا توت َة وَيَحَكُونَ لین کل بو (الانغال : ۳۹) 
ولا آنهم معنی للفتنة هناء إلا ما یمارسه الطغاة والمتألهون على الناس» من 
ضروب الضغط والإكراه. . والتخویف لإجبارهم على اعتناق ما لا 
یختارون. . فمن مسؤولية المسلم القتال وبذل نفسه وماله في الجهاد 
لإيقاف الإرهاب والوکراه. . والفرق واضح بين من یقاتل حتی لا تکون فتنة 
ویکون الدین لله» وبين من یقاتل لتکون فتنة» ویکرس تأله البشر 
وتسلطهم . 
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ظاهرة العنف 
محاولة لفهم الأسباب كن 


آشرنا سابقاً إلى أن استعمال العنف كوسيلة لتغيير الواقع وتقويم 
سلوکه بالاسلام» مرفوض مهما كانت آسبابه ودواعیی لانه لا ينشر دین 
ولا يصنع قناعة» ولا يبني أمق ولا يقيم حضارة. ولا یحقق عمراناء وان 
أظهر غلبة» اللهم إلا ذا كان دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال» بتدرج 
الوسائل المشروعة. . ويبقى المسلم في كل الأحوال مطالباً بالصبر والدفع 
بالتي هي أحسن. لأن ميدان التغيير الحقيقي والبناء الحقيقي هو ميدان تغيير 
النفس» يقول تعالی : « إت الله لا یمور ما بقوم حو برها ما شب (الرعد : 
۱ ولان هذا المیدان بما یقتضیه من المجاهدة الکبری والصبر 
والدراسة» یعتبر من الصناعات الثقيلة والمهمات الشاقة» التي لا تتحقق 
بسهولة ویسر» وان المسلمین الرواد في الجیل الاول» جيل القدوة على 
الرغم من ممارسات الاعتداءات علیهم» والاستفزازات لهم. منعوا من 
المواجهة» وطلب إليهم کف اليد « و لاس6 (النساء: ۰6۷۷ 
حتی یمنحوا الدعوة مناخاً مناسباً للانتشار» ویفوتوا على أعداء الاسلام كل 
مبرراتهم في الاعتداء على المسلمین» وتدمیر طاقاتهم وحصاد أجيالهم . 

كما ذکرنا بأن التدین اختیار» والاختیار أو التدین قيمة الحريت وأنه 
من آخص خصائص الانسان» وأرقاهاء وثمرة التكريم» وسمة الكرامة» حتی 


. ۱۹۹۳/٤/۲۰ الشرق»‎ )۱( 
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لقد عرف بعض علماء الاجتماع الانسان: أنه محلوق: متدين» ليميزه عن 
سائر العجماوات . فالتدین» إضافة إلى أنه ختیار _التزام» هو مسوولية ولا 
مسؤولية بدون خرية . . ومسؤولية التدين» ص حيح بأنها تكليف للانسان إلا 
آنها تشریف لهء لانها ثمرة الحرية» وفرع عنها. ۱ 

من هنا نعاود القول: بأنه لا سببل للاکراه والاجبان والسیطرق 
والإرهاب الفكري» والعنف في إطار الدعوة إلى الدین» أو التدین لأن أي 
عنف أو إكراهء أو إجبارء يتناقض أصلا مع مبدأ التدين» ويؤدي إلى التنكر 
للأصل الذي يدعو له الدين» الذي ما جاء إلا لتخليص البشرية من 
العبودیات والاکراه» وإلحاق الرحمة بها وما سالک الا و 7 
میت © » (الأنبياء: ۱۰۷) بل لعل مسژولیات المسلم الاساسية. نما 
تتمثل في تحقیق حرية الاختیار للناس جميعاء وإزالة الحواجز من أمامهاء 
وقد تصل هذه المسؤولية إلى آرقی مستویاتها وتضحیاتها وهي رس 
الجهاد بالنفس والمال» حتى لا تكون فتنة» قال تعالى: 9# قوشم حى و 
تکرب فة وَيَحكُونَ أَلرِينُ کلم نه 4 (الأنفال: ۳۹) لذلك نعتقد 0 ما 
ينسب للمسلمين من الرفض والعنف والخروج عن المبادىء الإسلامية في 
تاريخهم الطويل» لسبب أو لاخرء لا يعدل ضحايا مذبحة واحدة من مذابح 
الاستبداد السياسي. أو مقبرة واحدة من المقابر الجماعية التي يقف وراءها 
كثير من أبطال الیوم» والتي تمارس عليهم على أكثر من موقع وفي أكثر من 
تاريخ . 

وقد تكون المشكلة ‏ كما أسلفنا ‏ أن معظم المحاولات لدراسة ظاهرة 
العنف » التي تکاد تعم مجتمعات المسلمين» اتجهت نحو دراسة الاثار 
الناجمة عن العنف» ویتلخص کل جهدها وإمكاناتها في الاعلان عن القبض 
على القتیل» ونجاة الجاني | قيقى» المعروف المجهول. ذلك أن العدول 
عن تحري الاسباب ودراستها ومعالجتها حتی لا تتکرر ظواهر العنف التي 
تصاعدت الیوم حتی کادت أن تخرج عن السيطرة وتصبح آشبه ما تکون 
بالحروب الأهلية» لا يعني أكثر من لقاء. القبض على القتیل وترك القاتل 


۱:۸ ۱۱۳*۸۱ 


الحقيقي يتابع ممارسة جريمته على الأمة» خاصة وأن معالجة اثار العف 
جاءت من خلال رؤية سلطان الامن» التي تستخدم الوسيلة نفسهاء أي 
تستخدم العنف الذي تدعي إدانتها له» وهي تذلك بدل أن تقدم الحل» تؤزم 
المشكلة وتصعدهاء ولا يخرج عملها عن إلقاء القبض على المجني عليه 
وتجهيزه وتکفینه. ومن ثم تعود لاستقبال قتيل جديد وهكذا. 


والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه» فإسرائيل اليوم والذين 
وراءها وأمامهاء استطاعوا نقل المعركة إلى الداخل الإسلامي دون أن يكلفوا 
أنفسهم شيئاً إلا النفخ في آذان المسؤولين التي هي أشبه ما تكون بكير النارء 
ليبدأوا OT‏ وتتمخض مهمتهم في حمل الحطب . 


فإسرائيل برؤياها الدينية التعصبية العنصریة» واستعمارها وزرهابها 
وما تفعله يومياً من المذابح الجماعية أمام سمع العالم وبصرهء لا علاقة 
بالعنف والارهاب وذبح الصرب للمسلمين واغتصاب نسائهم في البوسنة 
والهرسك. لا علاقة لها بالعنف والارهاب. إنما الاسلامیون هم الارهابیون 
وهم الأصوليون. . يرضي القتيل وليس يرضى القاتل!! 


وقد لا يستغرب في عالم اليوم ؛ ذي المناخ المشحون ضد الإسلام 
وان أن یکون اود ایضا هم وراء عنف الصرب واليهود 


O OTT O O 

الحقيقي هو الإسلام والمسلمون الأصوليونء لكن صحيح أيضاً أن الكثير 
من أبناء عالمنا الاسلامي. نتيجة للغزو الثقافي والاستلاب الحضاري 
والحاجة إلى الدعم السياسي » أصبحوا يشكلون خط الدفاع الأول بالنيابة عن 
الغرب واسرائیل» في مواجهة الإسلام والمسلمین» تحت شتی التسمیات» 
إلى درجة بدأت تؤكد للكثير من المسلمين على خطوط المواجهة وحتى 
المتطرفين منهم» كما يُنعتون» أنهم على صواب في ممارساتهم» ذلك أن 
ظاهرة العنف التي تعتبر حالة شاذة» وغير سوية ووسيلة للتغيير غير إسلامية» 
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لا تعالج ابتداء بالتتکر للإسلام والكيد له» والاستفزاز لاهله. والانتهاك 
لقيمه وحرماته» الذي نراه يمارس على أكثر من مستوی» وإنما تعالج بتقديم 
الصورة الصحيحة» والمعتدلة. التي تلتزم بالسلام» وتشيع قيمه وأخلاقه 
وتدافع عنه . 


ولذلك نرى أن من أبرز الأسباب» التي تكمن وراء ظاهرة العنف 
والقهر والتسلط : مطاردة الإسلاميين» وعدم الدفاع عن اختيارهم ومنحهم 
حقهم الطبيعي في الحياة والاختیار الأمر الذي يدفعهم لممارسة وسائل غير 
طبيعية للوصول إلى حقهم» وان كل ما حولهم من الممارسات یبرهن لهم أن 
الحق للقوة» وآن الذين یتسلطون علیهم» ویتحکمون فیهم لا یتسلحون 
بالحجة والمنطق» والمشروعية الانتخابية ولم یصلوا بهاء وانما بقدر ما 
یمتلکون من القوة والقهر» وأنه لا سبیل إلى الخلاص منهم وایقاف تسلطهم 
إلا بالقوة والعنف . . ذلك أن العنف هو اللغة السائدةء لذلك كان لابد أن 
یختار كوسيلة معتمدة» ویکون الطريقة الوحيدة للوصول. والتمتع بحق 
الحياة وحق الحرية والاختیار. . وقد تکون جريمة العنف الحقيقیة» فیمن 
یتسبب فيهاء ولیس عند من یمارسها فقط . لقد آصبح الشعار السائد في 
عالمنا الاسلامي مع شدید الاسف أن البقاء للأقوی والاقوی لیس الذي 
يمتلك المبدأ والقيمة والحجة» وإنما الذي يمتلك السلاح. . فإذا أردت أن 
تبقى وتحافظ على وجودك؛ فامتشق السلاح عد إلى حياة الحيوان الذي 
زوده الله بمخالب وأنياب ووسائل مادية لتحقيق حياته» واعدل عن تكريم 
الانسان» عطل جميع خضائصك وعقلك وملکاتك» واتجه إلى تقوية أنيابك 
وعضلاتك . 


وأعتقد أن القضية ليست بهذه البساطة والمصادفة» وإنما هي نية مبيتة 
لتفجير العالم الاسلامي. ذلك أن عسكرة النظام الإداري في الكثير من بلاد 


العالم الرسلامي» ودعمها والقبول بهاء حتی ممن يدعون الحرية 
والديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان» والحيلولة دول الناس وما 
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يريدون» هو السبب الحقيقي وراء مظاهر العنف والافتتال» الذي وصل إلى 
مرحلة الحرب الأهلية في كثير من المواقع . 

والدلائل اليومية على أن عسکرة الأنظمة الادارية وتحویل الادارات 
إلى مخافر للامن؛ في بعض بلاد العالم الاسلامي» كانت الفاية منها 
محاصرة الصحوة الاسلامية وشل حرکتها وکبت آنفاسها» والحیلولة بینها 
وبين بعث موات الامة» ابتداء من نجاح الأنموذج الأول في اعتماد العسکر 
لاسقاط الخلافة» وامتداداً إلى الکثیر من المأسي التي تلفنا من کل جانب . 

لقد حرم الاسلامیون من حقوقهم الطبيعية في الاختیار والوجود 
والتعبیر عن آنفسهم تحت شتی الادعاءات والمعاذیر والذرائع الواهیة» في 
الوقت الذي يسمح فيه لغیرهم من الیساریین والعلمانیین؛ على الرغم من 
تجاربهم المخزية في الحكم والسياسةء وجميع أعداء الاسلام» لیس فقط 
بممارسة حقهم» وإنما التسلط على الاخرين» الأمر الذي لابد أن يؤدي إلى 
ممارسة واستنبات العنف وصناعة التطرف . 


إن التوهم أن السماح للإسلاميين يمكن أن يحمل للمجتمع الويلات 
والإرهاب والإلغاء للاخرين ونزع الإيمان عنهم» ومصادرة للدیمقراطيت 
وإشاعة للطائفية والارهاب» هو حكم على النواياء وحجج بائسة لا تقتع 
حتى أصحابهاء فكيف تقنع الأمة؟ والمفارقات في هذا الأمر عجيبة حقاًء 
خاصة وأن الذين يدعون ذلك. يحملون تاريخاً من الإرهاب الفكري 
والاستبداد» يندي له جبين الإنسانية» وليس حاضرهم بأحسن حال من 
تاریخهم» لكن المفارقة تقتضي أن يقبل منهم الإرهاب الفعلي» ويدافع 
الاسلامیون ويلغى وجودهی حماية للحرية. . ولا ندري أين هي ؟ وتخوفا 
من تطرف موهوم. . إن الطائفیات السياسية الفاقدة للمعیار والاخلاق. أشد 
خطرا من الطوائف الدينية . 


فهل السماح لحزب وطني» يعني أن بقية الامة لیسوا وطنیین» في 
منطق بعض فلاسفة السياسة اليوم؟ وهل السماح لحزب ديمقراطي يعني أن 


الأمة ضد الدستور والدستورية؟ 


لماذا لا يطبق هذا القانون ذو الاتجاه الواحدء إلا على الإسلاميين؟ 
وهل تطبيق هذا القانون الجائرء قدم حلا للمشكلة وأنهى قضية الانتماء 
الاسلامي» وقضى على مظاهر العنف التي تأكل الأمة وطاقاتها وإمكاناتها. 
أو أنه آزم المشكلة؛ وکرس البلاء؟ وهل ما مورس خلال أكثر من نصف قرن 
من الظلم والديكتاتورية والاستبداد السياسي» حل المشکلة» وألغى الوجود 
الإسلامي الفاعل؟ 


والحقيقة التي لابد من بيانها: أن القضية لم تقتصر على حرمان 
الإسلاميين من ممارسة حقهم في الإطار السياسي » وإنما امتدت تحت عنوان 
تجفيف المنابع» إلى إلغائهم من كل المواقع التعليمية والإعلامية والإدارية 
والعسکرية» وقد يصل الأمر إلى إلغاء الاسلام الفاعل من المناهج التعليمية 
والإعلامية» ويلغى أن يكون الانسان منتميا للدعوة الإسلامية» ويتحقق 
بالمظهر الاسلامي» ليكون ذلك سبيلا إلى رفضه من كل المواقع وعدم 
الاعتراف به.. فكيف والحالة هذه. لا يمارس الرفض والعنف» إلا إذا 
افترضنا به أن يكون بلیدا؟ إنهم یحرمون - كما أسلفنا- من حقوقهم 
الطبيعية» في الوقت الذي يفسح المجال لأعداء الإسلام لتبوء كل المواقع. . 

إن الخوف الكاذب على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في 
الكثير من عالمنا الاسلامي» جعلنا نمارس أسوأ أنواع العنف والاستبداد 
والديكتاتورية. . إننا نخاف على الحرية من الحرية. . وعلى الديمقراطية من 
الديمقراطية. . وعلى حقوق الإنسان من حقوق الإنسان. . وإن الخوف من 
الإسلاميين على الدیمقراطیة» منح الاخرین الحق في الاستبداد ووأد 
الديمقراطية . . ولا أظن أن الأمر أصبح بتطلب مزيدا من الفهم والاستدلال 
بأن المستهدف هو الإسلام والمسلمون» وليس حماية الديمقراطية وحقوق 
الإنسان» لأن الذین یدعون ذلك تکذبهم ممارستهم وتوبخهم أعمالهم . 


۱:۲ ۲۳۹۲ ۱ 


وسوف لا تحل القضية إلا بالاعتراف بالواقع» وعدم المكابرة بغير 
الحق» والتنادي إلى كلمة سواءء إذ لا يمكن أن يعقل أن يقبل 'الإنسان 
العادي أنه بالإمكان التصالح مع يهود وتطبيع العلاقات معهم وحذف كل ما 
ينال من تاريخهم وعلاقاتهم بالسلمین» حتى ولو كان قرانا وسنة 
واستمرار التقاتل بيننا. . إلا إذا قررنا الحقيقة المرة: أن من لوازم التصالح 
مع يهودء مواجهة الإسلاميين ودفعهم إلى التطرف» لتسويغ القضاء عليهم. . 

فهل يدرك الإسلاميون أبعاد المعرکة» ویحسنون التعامل معهاء ولا 
يمكنون لعدوهم من النيل منهم؟ وحصاد أجيالهم؟ آم سيبقون رصيداً جاهزا 
لاستفزاز عدوهم» وجرهم إلى المعركة» للقضاء عليهم؟ 
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تجاوز حقائق العقيدة والقفز 
من فوق التاریخ"" 


التاريخ خير معلی وهو المراة الصادقة لصورة الأمة وحقیقتها 
والمختبر الدقيق لعقيدتها وأفكارها ومسالكهاء والمدخل الصحيح للتعرف 
على حاضرها وتمدير مستقبلهاء وأي تجاوز أو غفلة عن التاريخ وإدراك 
صحيح لعبره » وأي قفر من فوق عطائه ‏ أو تجاهل لحقائقه » سوف يلحق 
بصاحبه الخيبة والخسران. ۱ 

ولعل ذلك الغیاب عن التاریخ الخاص بالامة المسلمة والتاریخ العام 
للامم والشعوب. التي نعيش ونتعامل معهاء هو آشد ما ابتلیت به الامة 
المسلمة الیوم» حيث تتراکم هزائمها وتتوالی خساثرها بسبب عجزها عن 
قراءة التاريخ» والافادة من حقائقه» التي وصلت إلى درجة الیقین . . إنها 
تعيش الیوم بلا ذاکرت» وتضیع علیها الجهات وتشرق بها الریاح وتغرب 

ولعل حقيقة يهود في التاریخ العام تشکل منجما لا ينضب من العبر 
والعظات» سواء في ذلك علافتهم بالانبیاءی وفیادتهم الدينبة للعالم ام 


(۱) الشرق» ۱۹۹۱/۱۱/۸ . 
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علاقتهم التاريخية بالمسلمین؛ أصحاب القيادة الدينية العالمية والرسالة 
الخاتمة» وكل الكيود والمؤامرات التي بدأت من المدينة المنورة» ولا تزال 

" مستمرة على مختلف الأصعدة وبمختلف الأسلحةء» وان كانت الساحة 
الفلسطينية اليوم هي المجالء الأوضح للمواجهة بين المسلمين والیهود 
والصراع الديني والحضاري التاريخي» رغم المحاولات الكثيرة لقراءة الواقع 
بغير أبجديته الصحيحة» ووضع الصراع الحضاري والديني والتاريخي» في 
غير إطاره» تلبيسا على المسلمین» وتضليلا للحقيقة . 


وقد يكون الصراع الحقيقي» التاريخي والمستقبلي» إنما هو بين 
المسلمین والیهود» بکل تحالفاتهی ونقوذهم في الحضارة العالميت 
ونظامها الجدید . 

وقصة بني |سرائیل في القران الکریم» والمساحة التعبيرية الکبيرة التي 
احتلتها من کتاب الله الخالد على الزمان والمکان» ورصد مسالکهم؛ 
وعلاقاتهم بأنيائهی ونکولهم عن حمل رسالة الله» وقتلهم الانبیای» وخيانة 
العهود ونقض الموائیق» وصناعة التفاق» واشاعة آنظمة الربا» والسيطرة 
على المال» واستخدام الجنس وسيلة لتحقیق أهدافهم» ليست من باب 
المصادفة» ولیست من قبیل القصص. وحکایات التسلية لتزجية الفراغ 
وانما هي حقائق يقينية» لابد أن تبقی حاضرة في وجدان الامة المسلمة 
صاحبة الرسالة الخاتمة» في مواجهة آشد الناس عداوة لها لتأخذ حذرها 
ولا تغفل لحظة عن أسلحتها وأمتعتها» قال تعالی: « لَتجِدَنَ شد الا 
عدو لِلْذنَ ءامنا ادلی آشرکرا6 (المائدة: ۸۲). . وقال : $ ودَاَلْذِينَ 
کقرواز تلور عَنْ سیک وميك تیار مک مه ود٤4‏ (النساء : 


۱-۲ 
لذلك كان دیدن يهود» ومن في إطارهم. إخراج المسلمین عن 
دينهم» حتى يلغوا ذاكرتهم التاريخية لأفعال اليهود» ومن ثم يكونوا قادرين 
في التغلب عليهم» حيث لا يمكن لهذا التغلب أن يحصل إلا بعد تغييب 
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الاسلام عن حياة المسلمین؛ واخراجه من معرکتهم مع يهودء ووصم دعاته 
وملتزمیه بالارهاب» والتطرف. لعزلهم عن ضمير الأمة» وإيعادهم عن 
معرکتها الحقيقية» ومطاردة شبابه. واتهامهم بشتی التهم وایقاد المعارك 
الداخلية في البلاد الاسلامية» التي تصب في نهاية المطاف في مصلحة 
یهود وتلغي كل القوى القادرة على المواجهت وتقود للاستسلام لكل 
مطالب يهود . 


ففي الوقت الذي يطارد الشباب المسلم» ويتهم بشتى التهم» ويحال 
بينه وبين التمتع بالحياة الطبيعية» والتحقق بفرص العيش الامن» ویحرم من 
كل المواقع المؤثرة في الحياة» باسم حماية المجتمع من الإرهاب والتطرف 
والأصولية» في أكثر من بلد إسلامي» ويلغئ كل صوت غير صوت الحاكم 
في العالم الإسلامي» ويراد للناس أن يكونوا نسخة مكررة عنه» لا يرون إلا 
ما یری» وتكتم الانفاس وتطارد المعارضة وتصنف في خانة الأعداء 
والمتامرين» ويرفض الإسلام كعقيدة مدافعت نجد على الجانب الاخر 
الاسرائيلي» تكامل الادوار وتقاسمهاء وإطلاق العنان للمتطرفين 
والمتشددين والفلات. وفسح المجالات لهم في الصحافة وكل وسائل 
الاعلام» وتقبل اليهودية عقيدة معتدية» ويقبل من أصحابها كل الممارسات؛ 
سواء في ذلك المعتدل منها والمتطرف . 

وينطلق يهود في كل مفاوضاتهم وقراراتهم من الرؤية الدينية التوراتية؛ 
ويحاكمون العالم من خلالهاء في الوقت الذي تمتد فيه الذراع الإسرائيلية 
الیوم» لمطاردة الشباب المسلم في معظم بقاع العالم» تحت شتى العناوین 
والمسميات» ويخرج الإسلام فعلاً من المعركة؛ ويعلن على رژوس الأشهاد 
فصله عن الحياة. 

وأعتقد لو أننا كنا صادقين مع قضاياناء ومؤمنين بحقناء لكانت 
مظاهرات الغضب والاحتجاج على التفاوض مع بهود واستحضار تاريخهم 
الطویل» من لوازم هذا التفاوض» وضروراته» ولكان التقوي بهذه 
المظاهرات "والاحتجاجات» من آهم مظاهر قوة المفاوضين» ووسائل 
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ضغطهم» لكن المؤسف حقاء ۰ تتوالى الصفعات على وجوهنا في كل 
المناسبات» دون تنبه واعتبار. . ففي إسرائيل 3 تتوالى المظاهرات بما في ذلك 
مظاهرات عرب الارض المحتلة» الرافضين للمژتمر» وتنقل وسائل الإعلام 
صورها إلى العالم» كما تنقل ممارسات المحتجين والمتطرفين من يهود. . 
أما في العالم العربي» فكل من يرى غير ما يراه الحاکم؛ فهو متامر وخائن 
ومجرم لابد من مطاردته واعتقاله» وقد يصل الأمر إلى إعدامه . 

وفي إسرائيل لا يستطيع رئيس الوزراء أن يبت في أي أمر من عند 
نفسهء ولابد من أن يرجع إلى المؤسسات الدستورية لأخذ القرار أما في 
العالم العربي فلا حاجة لذلك» فالكل على عقل وقرار رجل واحد ملهم 
يضع نفسه فوق مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام» الذي قال له أصحابه: 
أمنزل أنزلكه الله» أم هو الحرب والكيد والخديعة؟ فيرون غير رأيه» 
ويتحولون إلى الموقع الاخر . 

لذلك تأتي هذه المؤتمرات أشبه بعقود إذعان بالنسبة لمعظم حكام 
المسلمين» بعيداً عن رأي الشعوب واستشارتهاء وعقيدتهاء وتجربتها 
التاريخية ومتجاوزة كل حقائق العقيدة» والتاريخ» والواقع» بينما یستصحب 
الیهود. العقيدة» والدین والتاریخ » والحاضر؛ ویستشرفون المستقبل» 
ویفیدون من کل رأي واتجاه. 

لذلك قد لا یکون غريباً ما نشرته. بعض الصحف العربية» من مطلبهم 
الأساس؛ وهو ليس الاعتراف بواقع الاحتلال لفلسطین فقطء وزنما لا بد أن 

تعترف الدول العربية بالحق التاريخي للیهود بفلسطین» کشرط للتفاوض لابد 
منه» حتی تلغي التاریخ» وتصوب الحاضر وتضمن المستقبل . . آما نحن 
فننسى البعد الديني» والحوادث التاريخية» والصراع الحضاري› ونتوهم أننا 
قادرون على القفز من فوق ذلك كله. 


۱۹۰ ۲۷۲ ۰ ۸ 


الرؤية الإسلامية 


والقراءات الخاطنة 





لقد أكد الاستقراء» أن رؤية الإسلاميين للقضايا والمشكلات» وامتلاك 
القدرة على تفسيرها وتقويمهاء ومعرفة أسبابها ودوافعهاء وعدم المفاجأة 
بتتائجها واثارهاء كانت صائبة وصحيحة ودقيقة» وعلى رأس تلك القضايا 
والمشكلات» قضية فلسطين» بكل ظروفها وتطوراتها وتداعياتها ومراحلهاء 
التي يمكن بحق وصفها: بأنها قضية المسلمين الأولى» والتي كانت وستبقى 
من الثغور المفتوحة والمستمرة في الجسم الاسلامي. . ذلك أنها تشكل 
الخندق الأول للصراع الحضاري والثقافي والعسکري. أو بكلمة جامعة: 
للصراع الديني بين الحضارة الإسلامية وما تمتلك من رؤية قرانية» ومرجعية 
دينية عقائدية» وتاريخ طويل من التجربة الميدانية والمواجهة المتنوعة على 
كل المستویات» وبين الحضارة الغربية النصرايهودية بعهديها القديم 
والجديد. 

ولعلنا نقول: بان أرض فلسطين والقدس بشكل أخص» هي محور 
الصراع العالمي» وليس الصراع في الشرق الأوسط.. وإنها تحرك العالم 
كله» مهما حاولنا اختزالهاء لتكون بين العرب واليهودء أو اختزلت أكثر 
لتكون بين الفلسطینیین واليهودء أو بين اليهود ومنظمة التحریر». باعتبارها 
«الممثل الشرعي والوحيد للقضية الفلسطينية».. هذا الاعتبار الذي جاء 
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كجزء من التحضير بعيد المدى لما صارت إليه الأمور» حيث أخرجت 
القضية من إطارها الفلسطيني» والعربي» والاسلامي والإنساني أيضاً. 

وحيث أن المواجهة الحضارية بين الحضارة الاسلامية برؤيتها القرانیة 
والحضارة النصرانية اليهودية بعهديها القديم والجديد» فسوف يتمحور 
ميدانها في أرض فلسطین» التي تشكل خط المواجهة الأول لهذا الصراع. . 
وقد لا نکون بحاجة إلى بیان موقع فلسطين في الرؤية الإسلامية» فهي قبلة 
المسلمين الأولىء والمسجد الأقصى فيهاء قرين المسجد الحرام في رحلة 
الإسراء والمعراج؛ حتى إن الرسول يها اعتبر الرباط في فلسطين هو الرباط 
ولهذا مغزاه حيث أنها سوف تشكل محور المعارك الإسلامية المستقبلية 
وعمقها. 

قال ية : «ليأتين على الناس زمان» قوس الرجل حيث يرى منه في 
بيت المقدس؛ خير له وأحب من الدنيا جمیعا». (رواه البيهقي عن أبي ذر 
مرفوعا) . 

وأخرج الامام أحمد عن ذي الاصابع قال : قلنا يا رسول الله : إذا ابتلينا 
بعدك بالبناء أين تأمرنا؟ قال: «عليك ببیت المقدس فلعل أن ينشأ لك ذرية 
تغدو للمسجد وتروح» . 


وأخرج آحمد عن آبي آمامة الباهلي. أن النبي يك قال : «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم كذلك». قالوا: 
(أخرجه البخاري). . وهذا يشير بشكل أو بآخرء إلى بشائر النبوة في تاريخ 
بيت المقدس الطویل» والمواجهة المستمرة» وكيف أنه كلما هزمت طائفت 
أو حادت عن طريق الجهاد والشعار الاسلامي حملت الراية الإسلامية 
والظهور الاسلامي أخرى» وقد لا نكون بحاجة إلى ضرب أمثلة من التاريخ 
القريب والبعيد. 

ولعل السبب الرئيس في أن رؤية الإسلاميين لقضايا الصراع 
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الحضاري» بميادينه المختلفت متميزة وأكثر دقة وصواباً وصدقیة» هي في 
أنهم يمتلكون القيم الهادية والمعايير الثابتة» التي يقيسون بها الاشیاء 
ویخکمون من خلالها عليهاء إضافة إلى .التجربة التاريخية الغنية» في معركة 
الصراع العقائدي» التي لم تدع استزادة لمستزيد. 

وحسبنا أن نقول: بأن هذه المعاییر والقیم» ليست من وضع الانسان 
ولا من صنعه » وتشکیله» ولا تتحكم فيها رغبته وهواه» وإنما هي قيم خالدة 
ثابتة من خالق الحياة والانسان» مجردة عن حدود الزمان والمكان. لذلك 
فهي تشكل للإنسان هداية ورؤية يقينية» ودليلاً ثقافياًء لا مجال للشك فيه. 
وبذلك يأمن المسلم الملتزم» التدليس والتضليل والضلال وغبش الرژيت 
ويبقى مستمسكا بالحق مهما تکائفت وتكائرت وعلت طبقات الغثاءء 
واشتدت الفتن» لأن هذه الرؤية للقضية هي في نهاية المطاف. دين من 
الدين» لا يمتلك المسلم معها أي خيارء مصداقاً لقوله تعالى: وما کات 
ممن ولا موم تا قتی اه ورسوله: أمرا أن حون مم ی من أمرهم » (الأحزاب : 
۳۹. 

إذن فان رژية الاسلامیین للأمورء تحکمها قیم اعتقادیة» وئوابت من 
الوحي؛ لا مجال لاهتزازها» أو تغييرهاء أو تجاوزها. أو طمسها أو القفز 
من فوقها. أو تأویلها. . وهذه الرژية بالنسبة لقضية الصراع مع التصرانية 
البهودية تتلخص فیما يلي : 

إن هذا الصراع. هو صراع ديني بالدرجة الأولى» وفي النتائج 
الأخيرة» مهما حاولنا التدليس والتلبيس م وتسمية الأمور بغير 
مسمياتهاء لقوله تعالی: ون نمی عَنكَ الوه ولا التصرئ حى تیم لهم > 
(البقرة: ۱۲۰). وان هذا قران خالد مجرد عن حدود الزمان والمکان» وقيد 
سبب النزول. . وإن المشكلة للمتأمل؛ ليست في المسلمين» حيث شعارهم 
الدائم وعقيدتهم المستمرة: لا إكراه في الدین» وإنما المشكلة في العدوان 
المستمر عليهم من الاخر حتى الوصول إلى مرحلة الإلغاء للإسلام 
والمسلمين. 
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وقوله تعالی: « لد اشد لاس عكاوة لِلذِينَ ءامنوا اهود رلیرت 
أَشْرَكٌا > «المائدة: ۸۲). وهذه العداوة لا تخص زماناً دون زمان» وانما 
تشتد وتخبو» بحسب الظروف والاحوال . 

وقوله تعالی: « ولا یزاون لح کمن دبیم إن اشكطامواً » 
(البقرة: ۲۱۷).. فالحرب مستمرة بأسلحتها المتعددة. . ولعل سلاح 
السلمء أخطر من سلاح الحرب. ولن تتوقف إلا بإلغائناء والانتهاء الیهم 
حضاریا وثقافياء والتخلي عن الاسلام» وفي ضوء ذلك یمکننا أن نفهم قول 
الرسول ككدِ: «الجهاد ماض إلى یوم القيامةة» وما ذلك الا لان العدوان 
مستمر إلى يوم القيامة  .‏ 

وفي رژية المسلم: أنه من المستحیل واقعاً وشرعا. أن بسلط الله 
أعداء المسلمین علیهم تسلیط استثصال والغاء» وإنما هي عقوبات وأذيات 
على المعاصي قال تعالى : « لن يروم له دی (آل عمران: ۱۱۱). 

لذلك نهي المسلمون عن موالاة اليهود والتصاری» واعتبرت موالات 
ردة عن الإسلام» لقوله تعالى: « كايا لین .انوا لا لدا اليهود امرس أزياة 
بهم أؤلياك بمضی وس يتوم يسكع وم 4 (المائدة: .)0١‏ 

هذه بعض أبعاد الرؤية الإسلامية لقضية الصراع» يدعمها رصيد من 
الشواهد والتجارب التاريخية» التي لا تخطىء ولم تخطیء. لذلك هي 
بالنسبة للمسلم دين وعقيدة» ولا مجال عنده للتفسيرات والتأویلات» 
والتحليلات والتحريمات الاخری» حتى ولو جاءت من بعض من يدعون 
الاسلام» ذلك أن فصل القضية الفلسطينية عن واقعها وأبعادها وخلفياتها 
الدینیة. هو إخماد لروح الجهادء وفل للاسلحة الفاعلةء وعزل القيم 
الإسلامية عن حكم الحياة» وإسهام بخسارة المسلمین» ولون من السقوط 
في المفهوم العلماني للإسلام» أو ما يمكن أن نطلق عليه تجاوزا: «الاسلام 
العلماني؟. 

والأمر الذي نريد له أن يكون واضحاً تماما: أن تنزيل هذه القيم على 
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الواقع» والالتزام بهذه الرؤية من الناحية العملية» مرهون إلى حد بعيد 
بالاستطاعة التي يمتلكها المسلمون. . وأن افتقاد الاستطاعة أو بعضهاء في 
ظرف معين» لا يعني بحال من الاحوال إلغاء الرؤية القرانية» ونسخ الأحكام 
الشرعية» وإنما يعني الاحتفاظ بها حتى يتم بناء الاستطاعة» خاصة وأن 
القضية تتمحور في رد العدوان» فعدم القدرة على رد العدوان لسبب أو 
لكش لا يقر شيئاً من حقيقة العدوان والعداوة ويمنح الظلم أو العدوان 
المشروعية لأسبابه واثاره المستمرة. 

لذلك فليس مستغرباً أن يكون تغیبر هوية القضية» والتدليس والتضليل 
السياسي فيهاء وقراءتها بأبجدية مهزومة ومخطئة» رهيناً بتصفية الإسلاميين» 
وتجفيف منابع التدين في التعليم» والإعلام» والتربية والتوجيه» حتى تصل 
الأمور إلى القفز فوق القضية حتى من منابر المساجدء واستبدال اللغة في 
بعض البلاد التي تعتبر مفتاح هذا التدین وأداة توصيله إلى الجيل. . لذلك 
يمكن القول: إن اشتداد المواجهة للإسلاميين» يأتي نتيجة طبيعية» ودليلا 
واقعياً على صدقية ودقة الرؤية الإسلامية لقضية الصراع» لأن مرور الحلول 
مرهون بالقضاء علیهم . 

والحقيقة التي لابد من طرحها هنا: أن مسؤولية الاسلامیین تتعاظم 
وتتصاعد يوماً بعد بوم» على كل المستویات خاصة بعد أن صدق ظنهم 
واعتقادهم بالاخرین» بعد أن سقطوا وسقطت شماراتهم ووعودهم وعهودهم 
وممارساتهم وصبت جميعها في مصلحة العدوء كما كان مقدراً لها . . وأن 
أنظار الشعوب تتجه إلى الإسلام والإسلاميين» لانهم هم الذين أدركوا 
القضية وعرفوا مساراتها.. وأن المنسلخين عن الإسلام من الاشتراكيين 
واليساريين والعلمانيين والليبراليين» هم في الحقيقة الرصيد المدخر لحضارة 
الغرب» وطليعتها إسرائيل في عالم المسلمين» وأنهم في الوقت نفسه رصيد 
لا بديل عنه للكثير من الأنظمة» التي تسیر في فلك الغرب وإطاره 
الحضاري» ولذلك تراهم يتساقطون على الالتحاق بهاء واللجوء إليهاء 
والدفاع عنها في عالم المسلمین؛ على الرغم من التظاهر بالعداء» ذلك لان 
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اليد التي تحركهمء هي اليد نفسها التي SSS‏ 
الاسلام باسم مواجهة الإسلاميين. 

بقیت قضية في غاية الأهمية. اعتقد أنه لابد من طرحها للمناقشت 
وهي: أن الاسلامیین یمتلکون القیم والثوابت التي تمنحهم الرژية الصادقة 
والصحيحة لتفسیر الاحداث وتقویمها. فهل يدرلك الاسلامیون الواقع بدقت 
ويبصرون وظيفتهم هاما وكيفية التعامل معه. من خلال الظروف المحيطة 
والإمكانات المتاحة» ويستمسكون بأسلحتهم الفاعلة» ويحسنون الجهاد 
الفكري والتربوي» ولا يغفلون عن هذا السلاح الفعال» ويقدمون الإسلام 
على أنه الدين الوحيد البعيد عن العدوان والعنصرية والتمييز والتسلط وأنه 
هو وحده يمثل المشترك الإنساني» والملاذ الأخير للبشرية» حيث لا فرق فيه 
بين الناس إلا بالكسب الصالح والتقوی» ولا يعدلون عن ذلك إلى أسلحة 
مادية لا تقدم ولا تؤخر إذا ما قيست بما يمتلك الاخرون» حيث أصبح 
المطلوب الان تشويه البديل الاسلامي ومحاصرة رؤية الاسلامیین؛ 
والتخويف منهم. بعد أن سقطت جميع الوعود والعهودء ولم يعد من 
الممكن الدفاع عنها؟ 
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حتى تتبع ملتهم'" 





دلا مفر للعرب من أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات ويومها على 
إسرائيل أن تفرض شروطها كاملة» وأن تأخذ منهم ما لم تنجح في أخذه 
بالقوة المسلحة. 

وعلى العرب أن يلبوا جميع مطالبناء وسنجعلهم آنذاك يفهمون أن 
وجودهم في حد ذاته مکسب. وأن هذا الوجود سیکون مطابقاً لوجود 
اسرائیل . ۱ 

إن الأوكسجين - حتی - سنجعلهم يدركون أنه بإمكاننا قطعه عليهم. 
عندما نرید» . 

هذه الفقرة» نص من کتاب موشي دیان: «ماذا نأخذ بالمفاوضات؟» 
ویکاد یکون مضمونها هو بالضبط استراتيجية إسرائيل التفاوضية كما تظهر 
إلى الآن. . إنها ترید أن تتجاوز احتلال الأرض العربية الاسلامية إلى احتلال 
الإنسان العربي؛ والأسواق العربية» والمياه العربية» والسيطرة على مناهج 
التربية والتعليم والإعلام» وتطويعها لتكون في خدمة المخطط الاسرائيلي» 
أو ما يسمى بمقتضيات التطبيع والسلام.. إنها تتحدث اليوم عن سوق 
مشتركة للمنطقة. تقودها |سرائیل» وغايتها أن تسخر المنطقة العربية» 
ثروات» وسوقاًء وعمالة رخيصة. للتكنولوجيا الإسرائيلية» وللعبقرية 


. ۱۹۹۳/۹/۲۲ الشرق»‎ )١( 


7/1۱ ۱۷ 


الصهيونية! والتحضير للحقبة اليهودية» والهيمنة الصهيونية» يتم على أكثر 
من مستوی» وأكثر من صعید. ومن زمن بعید» ونحن مانزال نحول الهزائم 
ش إلى انتصارات» ونتحدث عن سلام الشجمان والاقویاء وکنا نقول في 
الماضي : إن إسرائيل احتلت الأرض ولم تحتل الإرادة العربية» وإننا خسرنا 
إننا نخسر الیوم السلم» كما خسرنا بالأمس الحرب» على الرغم من صور 
ال خراج والسیناریوهات المرسومة بدقةء لما اتفق عليه بالسرء والقدرة على 
فلسفة الهزائم التي تخصصنا بها لاکثر من نصف قرن» والتي كانت جمیعها 
توظف لصالح الحقبة الیهودیة» وتمهد لها . 
والحقيقة التي لابد من الاعتراف بها: أن العالم العربي يمر الیوم بأسوا 
حالاته. على مختلف المستویات» ولعل ذلك یمثل اللحظة المناسة للسلام 
الاسرائيلي» بل لعل ذلك من لوازم السلام وشروطه حيث لم یصل العالم 
العربي إلى حالة من التفكك والوهن والضیاع والافتتال» كما هو عليه 
الیوم . . ولم تكن هذه الحال عبثا ومصادفت وإنما هي ثمرة للتحضير الطويل 
للوصول بالمنطقة إلى حالة الاستسلام الکامل» حتی لقد بات الاستسلام 
مكسباً من المكاسب الكبيرة عند بعض أهلها وقادتها. 


ونستطيع أن نقول: بأن إسرائيل استطاعت الإيقاع بين الأنظمة 
والشعوب. في الكثير من أنحاء العالم العربي؛ إلى درجة باتت بعض الأنظمة 
العربية تطمئن إلى إسرائيل» وتتعاطف معهاء وتأمن جانبهاء أكثر من 
اطمثنانها لشعوبهاء وأن وظيفتها الوحيدة تتمثل اليوم في قمع الشعوب 
وترويضها للقبول بالحل الإسرائيلي.. كما أنها استطاعت إيهام بعض 
الانظمت أن الخطر عليها ات من شعوبها. . ولم تقتصر إسرائيل على الإيقاع 
بين بعض الأنظمة العربية وشعوبهاء وإنما تجاوزت ذلك أيضاً إلى اختراق 
بعض الحركات الوطنية والقومية.. ولم تتوقف محاولاتها عند اختراق 
الحركات الوطنية» وإنما تحاول تجاوزهاء إلى اختراق بعض الحركات 
الإسلامية» ومحاولة دفعها إلى ممارسات شاذة تغري بقمعها ومطاردتها 
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ومحاصرتهاء والتأكيد بذلك لبعض الحکومات أنها الخطر الحقيقي عليهاء 
أو أنه لن يستقر لها وضع إلا بمطاردتها وقتلها. 

وإسرائيل تدرك قبل غيرهاء أن الخطر الحقيقي عليها يتمثل في الاتجاه 
الاسلامي. وأن الصراع الحقيقي التاريخي والحالي» إنما هو مع الاسلام 
والإسلاميين» لذلك لابد لها من الإيقاع بهم بشتى الصور والممارسات 
وتحويل المواجهة لتكون بينهم وبين حكوماتهم. . ولابد من الاعتراف أيضاً 
أن هناك رصيداً من بعض الإسلاميين» ممن لم يدركوا طبيعة المعركة وحقيقة 
الصراع» جاهزاً للاستفزاز والاستجابة السريعة للوقوع في الشرك» والدخول 
في معارك غير محسوبة» سوف توظف في نهاية المطاف لمصلحة إسرائيل . 

لقد استطاعت إسرائيل إغراء بعض الأنظمة ‏ وهذا من لوازم التمكين 
للهيمنة اليهودية ‏ بأن الخطر عليها وعلى المنطقة أت من الإسلام 
والإسلاميين الأصوليين» لذلك لابد من اعتبار الإسلاميين هم العدو الأول 
في المواجهة» لتخرب بيوت المسلمين بأيديهم. . ولم تقتصر على ذلك 
وإنما شاركت أيضاً بوضع الفلسفة المناسبة للحقبة القادمة» وذلك بأن مناهج 
التربية والتعليم والإعلام» تعتبر من المنابع الأساسية لتفريخ الإسلاميين 
الأصوليين» الذين يمثلون الخطر على الحضارة والمجتمع» ويحولون دون 
التطبيع والسلام المنتظر للمنطقة» لذلك لابد من تجفيف المنابع» وتعديل 
مناهج التربية والتعلیم» وبرا مج الإعلام» لتحول دون استنیات الا سلامیین» 
وتأمين التطبيع والسلام مع يهودء وهذا يتطلب إعادة النظر في مناهج التربية 
الإسلامية» واللغة العربية» والتاریخ» ليحذف منها كل ما يتعرض للیهود» أو 
لصفاتهم» أو تاريخهم › أو صراعهم» حتى ولو كان ذلك قراناً أو حدیثاً أو 
سوق او ازا او اقرا أدبية. . ولم يقتصر الامر على ذلك» وإنما باسم 
تجفیف المنابع» والتحضیر للتطبیع والسلام؛ تجاوز الامر آیضا إلى تأمیم 
المساجد. وتحویلها إلى إدارات رسمية» يخضع وعظها و|رشادها 
ودروسهاء وأحياناً روادهاء إلى رقابات مسبقة. 


لقد باتت إسرائيل تتحكم بكل شيء. وتشترط ما يحقق لها هدفهاء 
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وتراقب كل ما تريدء لاحتلال الإنسان العربي المسلم» بالسلام» بعد أن 
احتلت الأرض بالحرب. ولم يأت ذلك مصادفة وإنما ثمرة لتحضير طویل . 
00 قال خبراء فضاء أوروبيون: إن القمر الصناعي الإسرائيلي «أفق» 
الذي أطلق منذ أكثر من خمس سنوات» سيتجسس على العالم العربي» من 
المغرب إلى الخليج . ويقول مهندس إلكتروني في شركة «دورنييه الألمانية» : 
إن اهتمامات إسرائيل انصبت مؤخرا على تطوير أجهزة التنصت على 
المخابرات الهاتفية» وتسجيلها في كل أنحاء العالم العريي» وخاصة 
المخابرات التي تجري في سراديب وأقبية الأركان والوزارات» والهيئات 
الرسمية الحساسة. وان الخبرات الإسرائيلية في هذا المجال قطعت شوطا 
كبيراً وأدت إلى نتائج خارقة . 

وان أهمية قمر التجسس»ء هي في قدرته الخارقة على التقاط الاف 
المخابرات الهاتفية وتنقیتها» وتصنيفهاء ودفع الجهاز الرقابي المختص في 
ذلك في إيصالها إلى المركز التجسسي. في عملية لا تتجاوز الدقائق . 

هذا عدا ما يفعله الموساد الاسرائيلي في العالم العربي» من إثارة 
الفتن» والاضطراب. والاقتتالء لتحضير المنطقة للقبول بالهيمنة اليهودية . 

إن إسرائيل سوف تصنع السلام الذي تريدء السلام الذي يجعل 
المنطقة العربية كلهاء بأسواقهاء وطاقاتهاء ومياههاء وإنسانهاء في دائرة 
التحکم الإسرائيلي . 

وسوف یکون من لوازم هذا السلام » ضمان التفوق الإسرائيلي» 
والسرطرة الإسرائيلية» والعلو البهودي؛ والمزید من السقوط العربي . . . انه 
السلام الذي تصنمه إسرائيل البوم وتشترط له ما تريد من التفوق والتحکم في 
المجالات المتعددة. . إن معاهدات السلام التي تخرج الیوم» هي آشبه ما 
تکون بعقود الاذعان التي یمارسها القوي على الضعیف. والتي لن تمر في 
العالم الاسلامي ما لم یخرج المسلمون عن دینهم» ولن تقبل إسرائيل» ولا 
ترضی إلا باخراج المسلمین عن دینهم . 


۱۷۰ 1/11 


فهل يدرك المسلمون ذلك» ویعتصمون بدينهم وقيمهم. ويعودون إلى 
التربية الاسريت بعد أن افتقدوا الکثیر من الحصون والمواقع في مجالات 
التربية والتعلیم والاعلام ليحولوا دون الاختراق اليهودي . ويحتفظوا 
بالإنسان المسلم الذي يدرك قوله تعالی: ول تین عَنكَ الیو ولا ازع 
> (البقرة: ۱۲۰). 
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هل یخسر العرب 


حقوقهم بالسلام كما خسروها بالحرب"؟! 





لابد أن نوکد بادیء ذي بدءء بأن قضية فلسطین واحتلالها من قبل 
یهود. هي قضية العقيدة والتاريخ والحاضر والمستقبل» وهي قضية 
المسلمین جميعاً في كل زمان ومکان» لها أحكامها الشرعية التي لا خيار 
للمسلم من الالتزام بهاء وأبعادها الدينية والتاريخية والجغرافية والحضاريت 
وأن تاریخها الجهادي یحتل معظم صفحات التاریخ» وأن معارکها طويلة 
وطويلة جداء والکثبر منها لم يحسم في جيل أو زمان بل نقول: إن من 
طبيعة معاركها أن تكون طویلة تجمع بين الكر والفرء ويسهم بها أجيال 
وأجيال.. وحسبنا أن نقول: إن الحروب الصليبية التي دامت قرنين من 
الزمان» لم تستطع أن تغير من هوية المنطقة وتحملها على التطبيع مغ 
الهزيمة» على الرغم من نشوء ثمانية أجيال في مناخ الحقبة الصليبية» وان 
الميدان العسكري لم يكن الميدان الوحيد للصراعء وإنما امتد الصراع 
لمختلف الميادين والأصعدة الفكرية والثقافية الدينية والاقتصادية 
والعسكرية» وحفلت الحقبة الصليبية بالكثير من المعاهدات والمجاهدات 
والمخادعات. . لذلك نعتقد أن أي تعامل مع القضیة في غياب التاريخ 
والعقيدة والحق والعدل» سوف يبوء بالفشل ويكون عاجزا عن تقديم أي حل 
أو معالجة مهما بدا من المقدمات التي يتوهم أصحابها أنها مؤشرات 


. ۱۹۹۱/۱۱/۱۰ الشرق»‎ )١( 


۱۷۲ ۲۱+ ۶۵ ۱ 


ومبشرات على طريق الحل. وأي تطبيع للهزيمة وتمهيد لقبول الاستعمار 
في غياب الحق والعدل» سوف يشكل تحدياً واستفزازا جديداً قد يؤخر 
الصراع أو يغير من طبيعته» ولكن لا یحنمه أو يلغيه. . 

ولا أدل على ذلك من انتفاضة عرب الأرض المحتلة وخاصة الارض 
التي احتلت عام ۱۹4۸ ومضى أكثر من نصف قرن على عمليات التهويد 
والتطبیع» ومع ذلك نجد الأجيال الجديدة تتابع المسيرة وتجدد الذاكرة تجاه 
العدو» وترفض التعايش معه. . كما أن المعاهدات التي وقعت في المنطقة 
واستعادت بعض الأرض المحتلة لم تستطع أن تحقق القبول بالاحتلال 
وتطبيع العلاقات مع العدو المحتل» على الرغم من كل الجهود والدراسات 
والبحوث والتدخل بمناهج التربية والتعليم» سواء على الجانب العربي» في 
محاولة لنزع المفردات الدراسية التي تكشف عن حقيقة العدوان وتاريخه 
الطويل؛ أو الجانب الإسرائيلي والتهويد لمناهج التعلیم» والمعالم الإسلامية 
في الأرض المحتلة» بل لعل المواجهات المتعددة التي سجلتها الساحة 
العربية في مصرء أو الشعب المصري على المستوى الفردي والجماعي» 
على الرغم من معاهدة كامب دیفید» تفوق جميع المواجهات التي سجلت 
على الساحة العربية عامة» وحتی عند أهل القضية أنفسهم . ۱ 

من هنا نقول: إن أي حل أو عهد أو تفاوض. یتجاهل الحقائق 
الاساسية للمشكلة الفلسطينية» سوف يبوء بالفشل» وأي تعامل سطحي مع 
القضية ذات العمق التاريخي والديني» لا يغير من الحقيقة شیثا؛ ولا یلزم 
حتی الذین اختیروا لتوقیعه. ولا يخرج عن أن یکون هدنة لاستثناف 
مواجهات جديدة عندما تتاح الفرصة لأن العهود التي تتجاهل حقائق 
الامور وحقوق الشمب واقامة العدل» هي في الحقيقة عقود |ذعان؛ 
وشروط مفروضة» في ظروف لا يملك صاحبها خياراً. 

والحقيقة التي لابد من الاشارة إليها هنا: أن العرب وخاصة في تاريخ 
القضية الفلسطينية المعاصرة؛ کانوا یتحرکون من خلال أمنياتهم ورغباتهم 
لا من خلال الاعداد المطلوب للتعامل مع الواقع» بمتغیراته السريعة 
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والمستمرة.. ولابد أن نعترف أن اليهود كانوا الأقدر على التعامل مع 
الظروف الدولية وتسخيرها لمصالحهم» وتكريس احتلالهم فلقد راهنوا 

" على النظام الدولي في مراحل الصراع والتناقض والحروب الباردة» وأفادوا 
منه الكثيرء وهم اليوم أسبق إلى الإفادة من النظام الدولي الجديد. . ولعل 
الهجرات اليهودية السوفيتية» والاعتراف الدبلوماسي من الاتحاد السوفييتي» 
والتسلل إلى أوروبا الشرقية» وشراء مؤسسات الاعلام» والحضور 
الاقتصادي» يعتبر مؤشراً على مقدرتهم على التعامل مع المتغيرات. . آما 
نحن فلانزال محلا للمتغيرات ومزرعة للتجارب» وكثيرا ما نقتصر على رد 
الفعل ونعجز عن الفعل» وكثيراً ما راهنا على الحصان الخاسرء وخاصة في 
زمن الصراع والحرب الباردة والساخنة.. وأخشى ما نخشاه أن نكون 
عاجزين عن فهم النظام الدولي الجدید. وحسن التعامل معه ٠‏ وتوظيفه 
لخدمة قضاياناء وبذلك نخسر السلم كما خسرنا الحرب» لأن الكثير منا لا 
يبصر للمواجهة إلا ميداناً واحداء وكأنه مصاب بعمى الألوان» في الوقت 
الذي يفيد عدونا من كل الظروف. . وأخشى ما نخشاه» أن يحمل لنا النظام 
الجديد تكريس الاحتلال والموافقة على شرعيته» وعدم الاقتصار على 
واقعيته» وبذلك نخسر الحرب والسلام معا. 
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مستوطنون في أوطان غیرهم"" 


نقلت الأنباء أن الوكالة اليهودية» أعلنت مع مطلع عام (۱۹۹۳): أن 
۰ ألف و٥٠٤‏ يهودياً من الاتحاد السوفيتي سابقاًء استقروا في فلسطين 
منذ بداية موجة الهجرة في ديسمبر ۰.۱۹۸۹. وأوضحت الوكالة المعنية 
باستقبال الوافدين» أن 45٠‏ ألف مهاجر وصلوا إلى إسرائيل خلال عام 
۲ من بينهم 54 ألفاً من الاتحاد السوفيتي. . وكان ۱۷۰ ألف مهاجر 
وصلوا في العام ١44١‏ من بينهم ١40‏ ألفاً من الاتحاد السوفيتي. . وقد 
سجلت الهجرة من الاتحاد السوفيتي أعلى مستوى لها في ديسمبر ١44٠‏ مع 
وصول ۳۹۱۲۵ مهاجراً إلى ۱۸۵ لفاً خلال العام ۱۹۹۰ . 

وتتوقع الوكالة اليهودية وصول ۱۱۰ آلاف مهاجر في العام الحالي 
۲۳ من بینهم مائة ألف من الاتحاد السوفيتي . 

واعلن مکتب الاحصاء الوطني: أن عدد سکان إسرائيل والقدس 
الشرقية التي ضمتها |سرائیل» يبلغ ۵,۱۹۲ ملیون نسمة في مطلع العام 
۳ وقد سجل زيادة بنسبة ۲,۹ بالمائة» بالمقارنة مع العام الماضي 
(۱۹۹۲) إضافة إلى العمل على ورائة وشراء الخبرات العلمية والنووية . 

إلى هنا وينتهي هذا الخبر الرعیب. الذي يثير الشجون والاستفزاز 


(۱) الشرق» ۱۹۹۳/۱/۰ . 
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والتحدي» ويفتح الجروح النازفة . التي يحاول كثيرون التعامي ء ها والتطبيع 
معهاء وتعطيل الحس العربي الاسلامي تجاههاء والاستمرا. في تدمير 
الطاقات والإمكانات البشرية والمادية المأمولة. لمواجهتهاء لأن تدمير 
الطاقات الإسلامية من لوازم الصورة المطلوبة. 


والمعروف أن أي يهودي في العالم بمجرد دخوله أرض (سرائیل 
. يتمتع بكافة حقوق المواطنة التي يتمتع بها أي فرد في الدولة» دون النظر إلى 
جنسيته ولونه ومكانته الاجتماعية» يكفي أن يثبت أنه يهودي . . وهذا التدفق 
البشري المتشبع بالرؤية الدينية التوراتية إلى أرض المعادء يجتاز الحدود 
الجغرافية والأعراف الدوليت والانتماءات الوطنيةء وقوانين الجنسية. 
والصعوبات المالية» والمخاطر الأمنية» في سبيل تحقيق رؤياه الدينية التي 
يفرضها على العالم العربي» نواة العالم الإسلامي.. ولا يصل فرد إلى 
إسرائيل إلا وتكون الوكالة المعنية باستقبال الوافدين» قد هيأت له المسكن 
والحياة المستقرق» حيث تمتد المستوطنات في كل الاتجاهات وتلتهم 
مساكن أهل البلاد الأصليين وأراضيهم» وتطمس كل ما يمت إلى تاريخهم 
وثقافتهم ودينهم. ونحن في العالم العربي لانزال نعيش في غرفة الانتظار 
ونمني أنفسنا بالحديث عن الهجرات المعاکسة. التي تهدد الوجود اليهودي 
في فلسطین» كما نمني أنفسنا بالحديث عن الأزمات» الاقتصادية 
والسياسية؛ التي سوف تقضي على الكيان الإسرائيلي من داخله» لتستمر 
حالة الحذر والسبات العام» والتمكين ليهود من الارض العربیة» حيث لم 
نعد نكتفي بذلك» بل نمكن لليهود اليوم من الانسان العربي آیضاء وذلك 
بتطبيع الهزيمة والاحتلال» وتجريده من أسلحة المقاومة المادية والمعنوية. 
وكم كان يتمنى الإنسان أن تقوم وكالات في العالم العربي الإسلامي 
تعنى بإعداد المبعدين الذين تقوم إسرائيل بترحيلهم عن أراضيهم وتطردهم 
إلى خارج فلنطین سنوياً. . كما تعنى بهجرة الأدمغة والسواعد والطاقات 
والاموال» التي تغادر العالم العربي والاسلامي» وتقوم بدراسة أسباب 
الطرد» من الاستبداد السياسي. والظلم الاجتماعي» والعجز الغذائي؛ حتی 
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ندرك عمق المأساة التي نعيشهاء والمستقبل الرعيب الذي نقدم علیه. حيث 
يفرغ العالم الاسلامي من طاقاته» من عقوله وسواعده وخبراته» وآمواله 
لیفقد مناعته ومقاومته» ویمکن لیهود ليس من فلسطین فقط وانما نعینها 
على تشکیل وبناء إسرائيل الکبری في المنطقة ذلك أن الاموال والأدمغة 
المهاجرة إلى الغرب» تتحول ثمراتها لتكون في خدمة يهود. 

إن الإصابات الداخلية في العالم العربي والإسلامي: وإضعاف جهاز 
المناعة على مختلف الاصعدة هو الذي يمكن للجراثيم الخارجية من غزو 
الجسم والفتك به» كما يمكن للجراثيم المستوطنة من اليقظة والتقوي› 
لتلتقي مع العدو الخارجي في عملية التدمير. . إن الفراغ النفسي والثقافي 
والروحي والمادي» هو الذي يسمح للوافد أن يمتد بأرضنا ونفسنا ونسيجنا 
الثقافي والاجتماعي. . وان الذين يحاولون تفريغ الأمة من عقيدتها وإسلامها 
وتاريخها وثقافتها. هم جنود في جيش العدوء مهما حاولوا التضليل 
الاعلامي» والزيف الوطني» والظهور بمظهر الحريص على .مصلحة الأمة. . 
إنهم جزء من الصورة المرسومة لمستقبل المنطقة التي تمكن للحقبة 
اليهودية أن تجتاح العالم العربي والإسلامي . 


إسرائيل التي تفرغ الأرض المحتلة من طاقاتها وخيراتهاء وتطرد 
سكانها وتبعد صفوتها ونخبهاء تستقبل المدد البشري للاستعمار 
الاستيطاني» من الاتحاد السوفيتي» صدیق العرب القدیم» والغطاء الدولي 
والسياسي والمالي من أمريكاء صديق العرب الجديد. 


وكيف لنا أن نلوم أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقاً» واسرائیل ولا 
نلوم أنفسنا ونحن نمارس طرداً للطاقات ومحاصرة لها أشد مما تفعله 
إسرائيل؟! ومعظم المواطنين في العالم العربي» هم مهاجرون في أوطانهمء 
أو مهجرون من أوطانهمء الأمر الذي سيتمخض في المستقبل القريب 
لمصلحة إسرائيل . . وقد يكفينا في ذلك بعض الإحصاءات الإجمالية عن 
العقول والطاقات المهاجرة إلى الغرب» التي تشكل الدم المتدفق في جسمه 


۳2۵2 ۱ ۱۷ 


والمرتكز الاساسي في إنجازه. . ويكفينا أن نلقي نظرة سريعة على أبواب 
السفارات الغربية والأمريكية والكندية في كثير من بلدان العالم الإسلامي. 
لنتصور هول المأساة القادمة عليناء دون أن يجرؤ أحد منا على طرح 
الموضوع » وتحديد المسؤول عنه بشجاعة. . وهؤلاء الذين يهاجرون أو 
یجدون فرصة المهاجرة هم من المحظوظین جداء ذلك أن ما یعادلهم أو 
يزيد» هم من نزلاء السجون والمعتقلات السياسية» عدا المطاردین في 
حیاتهم ومعاشهم الذین یعانون الغربة في آوطانهم بسبب الالغام والفتن 
التي تفجر في العالم الاسلامي» لتکون سبیل التدخل الخارجي لعالم منکوب 
لا يستطيع أن يدير أمرآاء بحیث يصير التدخل الخارجي سبيل الخلاصء أو 
خشبة الخلاص . 

والناظر في أحوال العالم العربي والإسلامي» يجد الكثير من الفتن 
المفتعلة» والصور الشاذة التي لا نعتقد أن إسرائيل بعيدة عنها. . إن معظم 
معاركنا الداخلية قتال في غير عدو. . إننا نکسر أسلحتنا بأيدينا وندمر طاقاتنا 
لمصلحة عدونا. . ولا نتجاوز إذا قلنا: إن معظم شباب العالم الإسلامي 
الفاعل المتدين الملتزم اليوم بين سجين» ومطاردء ومهاجرء وأية دعوة 
للتدين والحصانة الفكرية والاستقامت أصبحت جريمة لا تغتفر في بعض 
بلاد العالم الإسلامي نتيجة للفتن والهمس الخفي لإعداء الإسلام في 
الخارجح» وعملائهم في الداخل» حتى إن إسرائيل عندما انتقدت في عملية 
الإبعاد الأخيرة لصفوة من أهل الأرض المحتلة قالت: إنها لم تفعل مع 
هؤلاء الأصوليين إلا جزءاً یسیرا مما تفعله بعض الأنظمة العربیت وان 
ممارستها لا تقاس بالواقع العربي على مختلف الأصعدة! 

والحقيقة التي لا مهرب من الاعتراف بها: أن عللنا وإصاباتنا التي 
تمكن لعدوناء إصابات داخلیة : < هلدا فل ون عند نکم > (آل عمران: 
110( « ملا تلوسون ونوا حك » (ابراهیم : ۲۲). . فلماذا نلقي بالتبعة 
على غيرناء إعفاء للنفس؟ 

إن العدوان على الإسلام والإسلاميبن في العالم الإسلامي » هو الذي 
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أغرى الأعداء بأن يفعلوا فعلهم في البوسنة والهرسك. وليبرياء وكوسوفوء 
وبورماء وكشمير. . . إلخ. 

وإن هدم المساجد وتحنيط دورها» وتعطيل رسالتهاء واعتبارها مصدر 
الخطرء وهوانها على أهلهاء هو الذي أغرى اليهود بحرق وهدم الأقصى› 
وأغرى الهندوس بتدمير المسجد البابري» ويغري تلامذتهم في العالم 
الإسلامي بالعدوان على المساجد. 

إن التعسف وسوء التصرف من بعض الافراد» الجهلة بالاسلام لا 
يجوز أن يؤدي إلى شك في نشاط المؤسسات الإسلامية» ومحاصرة الشباب 
الاسلامي. الذي هو آمل الحاضر وعدة المستقبلء والدرع الواقية من 
العدوء نما يجب أن يؤدي إلى التصويب والتسدید» وطرح الصور السليمة 
والبديلة. . لكن الحقيقة التي لا نريد الاعتراف بهاء أن بعضنا يتخذ من 
الصورة الشاذة والمشوهة ذريعة لمحاربة الإسلام نفسه وعزله عن ضمير 
الامت وتقديم الأمة فريسة سهلة ليهود ومن وراءهم. 

وبعد» فهل نستطيع أن نقول: إن محاربة الإسلام باتت هي المؤشر 
الصحيح على الجنود في جيش العدوء المجندين» والذين يعيشون في داخل 
الامة المسلمة؟ 

وهل نمتلك الجرأة الكافية على المراجعة والمصارحت وإيقاف 
المعارك المفتعلةء التي تستنزف طاقاتنا وأموالناء وتحصد شبابناء ونتصالح 
مع أنفسناء قبل أن نفكر بالصلح مع عدونا» على حساب أرضنا وعرضناء 
ونعلم أن الاسلام هو درع الأمة الواقية» وهو سبيلها في الصمود والنهوض› 
وإنه ليس حكراً على جماعة أو حزب أو حكومة أو نظام أو مؤسسة أو 
جمعية» وإنه دين الله للبشر جميعاًء فندرك مسؤوليتنا تجاه ديننا وأمتناء وإن 
سبب إصاباتنا هو الإنسلاخ عنه» وليس الالتزام به؟ 
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أمة اقرأ 


التي لا تقر 





هذه بعض القراءات البسيطة والمحدودة» أضعها أمام القارىء الكريم» 
وفي تقديري أنها تشكل بعض النوافذ التي يمكن النظر من خلالها إلى الكثير 
من الحقائق والتفسیرات» التي تتجاوز بعض صور التضليل الإعلامي 
والضلال الثقافي والسياسي» التي تمارس على الكثير مناء وتساهم بحالة 
السبات العام في هذا الزمن الردیء» زمن الانکسار والتراجع والتمكين 
لفلسفات السقوط. وتطبيع الهزائم» والقضاء على روح الامة وقدرتها على 
المواجهة» واستشعار التحدي. والحس بالهزيمة» وبناء القدرة على 
الاستجابة وإدراك واقعها بكل صوره وأبعاده وتركيباته المعقدة وإبصار 
المستقبل الذي ينتظرها إن هي بقيت سادرة في غيهاء مهملة شأن نفسهاء 
ناسية أمر ربهاء مناقضة لتاريخها وتراثهاء غافلة عن أسلحتها وأمتعتهاء يميل 
عليها عدوها ميلة واحدة: « ود ارين کروا لو لورت عن سلح ومعم 
ضَمِيلونَ ع1 مه ده (النساء: ۱۰۲). 

لقد أصبحت الأمة اليوم لا تمتلك سلاحهاء وإذا امتلكت لا تمتلك 
استعماله في الدفاع عن نفسهاء كما أنها لا تمتلك كيفية استخدامه. . إنها لا 
تمتلك أموالها وخيراتها أو مواردهاء لأنها باتت محتلة في عقولها وسواعدها 
ومواردها. . ووصف الزمن الذي صرنا إليه بالرداءة» بسبب فعل أهله في 


(۱) الشرق» ۱۹۹۲/۱۲/۱ . 
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مراحل الفتن» استعمله القرآن عندما وصف الأيام بالنحسات» بسبب غفلة 
أهلها وإتيانهم المنكرات في تجمعاتهم» وكثرة الخبث . 

وسوف اكتفي بإيراد بعض القراء‌اث» وتقديمها كمعلومة بعيداً عن أي 
مداخلة أو تعلیق : 

© أوردت مجلة المجلة التي تصدر في لندن» في عددها ۰۱۱۷ 
بتاريخ ۱۱/۱۸/ ۰۱۹۹۲ تحت عنوان : أوضاع انتخابية فاضحة : 

(انتقد کلینتون موقف بوش من ضمانات القروض ۰ وقال : إنه یمارض 
مبدأ |قامة دولة فلسطينية وإنه مستعد للاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائیل؛ 
ووعد بأنه سوف یحرص کل الحرص على احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسکري 
على العرب» وأنه لذلك يجب عدم بیع أي سلاح لدولة عربية بدون استشارة 


وموافقة إسرائيل مسبقاً». 
وعن محادثات السلام قال: إن إسرائيل قدمت تنازلات كبيرة! ولم 
تقابلها أي تنازلات من العرب. 


وفي |حدی خطبه روی کلینتون بصوت غلب عليه التاثر» قصة 
لمستمعیه خلاصتها: أن قسيساً كان صديقاً لعائلته» آوصاه وهو على فراش 
الموت. بألا يساوم آبدا في الحفاظ على سلامة إسرائيل» لأنه لو أصاب 
إسرائيل ضررء فسوف يغضب الله عليه . . وقال: إن وصية القسيس كان لها 
موقعها في قلبه. فوعده بألا يقصر في هذه الرسالة. . ولذلك فهو مصر على 
أن يبر بوعده الذي قطعه على نفسه مهما كلفه الأمر. 

© نشرت جريدة الندوة السعودية» في عددها ۰۱۰۳۰۲ الصادر في 
مكة المکرمة» بتاریخ ١4‏ نوفمبر ۱۹۹۲ تحت عنوان: مبعوث من کلینتون 
إلى تل أبيب : 

إن الرئيس المنتخب بيل كلينتون أوفد مبعوثاً خاصاً إلى إسرائيل 
للتباحث مغ رئيس الحكومة إسحاق رابين ووزير خارجيته شيمون بيريز. 
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وهذا المبعوث هو: استیوارت اینستات»» وهو من أركان حملة 
كلينتون الانتخابية» وعمل في إدارة الرئيس كارتر» كما أنه من أعضاء 
مؤسسة «سياسة الشرق الأدنى»» وهي مؤسسة بحوث تخدم إسرائيل . 

وسوف يبحث «انيستات» مع المسؤولين في الكيان الصهيوني عدداً من 
القضاياء تمهيدا لتسلم مهام الإدارة الجديدة بما في ذلك الزيارة التي سيقوم 
بها رابين للولايات المتحدة في مارس القادم . 

© ونشرت جريدة الخليج التي تصدر في الشارقة» بتاريخ 
٩ ۳ ۱‏ : 

یقول وزير خارجية آمریکا الحالي جيمس بيكر» في معرض سرده 
لقصة تنشنته الدينية في تکساس : «لقد احتلت دولتان على نحو خاص ۰ مکانا 
في ضميرناء وهما: الولايات المتحدة حيث نعيش» وإسرائيل القديمة التي 
شهدت مولد الديانة المسيحية» ولذا فان إسرائيل تمثل جزها من القيم التي 
اعتز بها». 

وحسبنا أن نعلم أن «کالفین»» رائد حركة الاصلاح الديني في أوروباء 
كان يهودي الأصل: وأن مارتن لوثر صاحب حركة الإصلاح الديني» كان 
يتصرف من خلال إيحاء أصدقائه اليهود. . وأن /”5٠‏ من الأمريكيين 
بروتستانت . . وأن /٠١‏ تقريباً من قسس البروتستانت الذين يمارسون الوعظ 
يوم الأحد في الكنائس النصرانية» يهود. . وأن البروتستانت يستعملون في 
صلواتهم التوراة (العهد القديم)ء وأنهم یژمنون بفكرة أرض المعاد؛ 0 
بناء الهیکل» والوعد الإلهي لإسرائيل. 

وأن اليهود وصلوا في الاطار الكائوليكي أيضاًء إلى الحصول على 
وثيقة التبرئة المشهورة: تبرئة اليهود من دم المسيح › وإيطال العقيدة والعبادة 
النصرانية في ذلك الموضوع» لقرون طويلة. 

إذا عرفنا ذلك أدركنا البعد الديني والسياسي الذي يتحرك فيه يهود 
عالمياً (راجع كتاب الأصول الإنجيلية). ولم يقتصر اليهود على ذلك بل 
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لايزالون يحاولون الوصول إلى المواقع المؤثرة في العالم الإسلاميء على 
مستوى المؤسسات الحاكمة أو المؤسسات الشعبية والدينية» على حد سواء . 
لقد هزمنا نحن المسلمين عسكرياًء واختلت أرضنا لأكثر من قرنين في 
الحروب الصلیبیة. ولعقود متطاولة في عصر الاستعمار الحديث› لكن لم 
نهزم وخا وكقافاء فبقیت خميرة النهوض النفسية» ففعلت فعلها. فنهضنا 
وناهضناء ورددنا الحملات الصليبية على أعقابهاء وواجهنا الاستعمار 
الحديث» لكن المشكلة الیوم» في إشاعة فلسفة الهزائم وتطبیع الهزائم 
ومحاولات إلغاء خميرة النهوض» وتحقيق الهزيمة الثقافية والروحية للامت 
أو تهزيم الأمة إن صح التعبیر» وقتل طاقاتها وتفجير الألغام على حدودهاء 
أو في شوارعها أو جامعائها ومعاهدها ومصانعها ومحاولة يهود التسلل 
إلى موسساتهك لا فسادها من الداخل » والاستمرار في الكيد المدروس 
والهمس الخفي الذي یخضع لكل المواصفات المطلوبة› والتخطيط المذهل 
بان الخطر الذي يهدد الحضارة العالمية» ويتهدد الأنظمة .الحاكمة ليس من 
يهود وهیمنتهم وتأثیرهم وامتداد زراعتهم في العالم ال سلامي» وإنما من 
الدعوات الاصولية التي تشکل عدو إسرائيل الحقيقي» حتی لا یکاد یجمع 
العالم الیوم کاجماعه على مطاردة الاصولية والاصولیین. . ولعل من وسائل 
لصناعة التطرف» وبعض العناصر المتطرفة للقیام بانفجارات تمکن لاعداء 
الاسلام» وتؤكد الهمس الخفي الذي يوحي به يهود فیصبح بأسنا بیننا 
شديداء ونكفي إسرائيل آعداء‌ها وخصومهاء ونمکن لها على أيديناء فنخسر 
الحرب والسلم معاً.. لقد أصبح معيار التطرف والاعتدال هو القبول 
باحتلال إسرائيل أو رفض الاحتلال. 

لا شك أن غياب القراءة والثقافة الصحيحة هي مشكلة عالمنا 
الإسلامي اليوم» وقد لا يكون الأمر عفوياًء وإنما هو من لوازم الهزيمة 
والسقوط الحضاري . . فتمكين الشعوب من القراءة والاطلاع؛ يزيد من 
وعيها وإدراكها واستشعارها لحقوقها وواجباتهاء فتخرج من القطيع الذي 


۲ ۳ ۱ ۱۸۳ 


يساق وبسهولة إلى مرعاه ومذبحه» وتفسد على القائمين على أمرها الدور 
س 

إن آمة طإقرأ»» أصبحت اليوم لا تقرأء وإذا قرأت قرأت بأبجدية 
مغلوطة كما يراد لها. . ونخشى أن نقول: إنها تخرب بيوتها بأيديهاء وتنال 
من نفسها ما لم ينل عدوها منها. إن معركتنا مع يهود مستمرة استمرار الحياة 
نفسهاء وقد لا تحسم بمعركة أو بعصر أو بجيل» بل تطول وتطول» حتى 
تتوقف الحياة على الارض» متراوحة بين كر وفر حتى تقوم الساعة ويتغير 
نظام الحياة» فينطق الحجر والشجرء وتشكو الدنيا من فساد یهود. . والشر 
من لوازم الخير . . فهلا نتحقق بالرؤية القرانية الخالدة عن يهود؟ وهلا نعتبر 
بالتاريخ الطويل» آم إننا مصرون على حالة السبات العام؛ وتكريس الجهل 
بدیننا الذي يقود إلى الجهل بعدونا؟ 


۱۸ ۲ ۲ ۱ 


۱ احذروا الاختراق17) 0 


محاولات الاختراق للعالم الاسلامي والمسلمین لم تتوقف لحظة 
واحدة» منذ أن اختص الله هذه الامة بالرسالة الخاتمة وأورثها الکتاب 
وتحولت القيادة الدينية للعالم من بني إسرائيل إلى المسلمین» وبعد أن أدرك 
يهود في آعقاب معركة بدر ما صار إليه آمر الاسلام من الظهور والتمکین 
فقالوا: «إنه آمر قد توجه» أي أنه بالغ وجهته. فاستنفروا وبدأوا رحلة الکید 
والمکر والمخادعة والمواجهة. على آکثر من صعید. وبمختلف الوسائل . 

ولعل من الحقائق الخالدة خلود القران نفسه» لانها حقيقة قرانية: أن 
الصراع مع يهود مستمر استمرار الحياةء وأن هذا الصراع سوف لا یتوقف 
ولا يهدأء وانما قد تختلف آسلحته وتتبدل مظاهره وأشكاله وشوکاته حتی 
تتوقف الحياة» ویتغیر نظام الکون» وتختل سننه وقوانینه فینطق الحجر 
والشجر» وتتکشف کل المواقع اليهودية المخبوءة بين المسلمین» ولا تحسم 
المعركة إلا بتوقف التاریخ البشري. 

وقد یکون هذا من طبيعة الحياة وسنن التدافع البشري» وتداول الأيام 
بين الناس - والشر من لوازم الخیر - حتی ولو لم يكن الظهور ليهود بشکل 
علني ومباشر» لانهم یحرصون دائماً أن یکون الاغیار هم أدوات الصراع 
وضحایاه . 


هذه السنة الجارية آکدها القران» ولفت نظر المسلمین إليهاء وقدم 


(۱) الشرق» ۱۹۹۳/۷/۲۰ . 


۲ ۲۲ ۱ ۱۸۵ 


عليها الشواهد والوقائع من حياة المجتمع الاسلامي الأول» مجتمع القدوة 
الذي يعتبر بحق المختبر الإنساني الذي اتضحت وتأكدت من خلاله تلك 
السئن» ليأخذ المسلمون حذرهم» فيعيشوا حالة اليقظة الدائمة والاستنفار: 
« يناما لدی ءامنوا خُدوا جد رڪم فأنفروا بات أو أنفروأ جَمِيعًا )4 . (النساء : 
۱ ولا يغفلون لحظة واحدة عن أسلحتهم وشوكاتهم المتنوعة» فاليهود 
أشد الناس عداوة للمؤمنين: « مر مد الاس عدو لابن ءامنوا الْيَهُودٌ 
واد ضكرأ (المائدة: ۰۸۲ وعداوتهم مستمرة: « ولا يرا لون یریم ی 
ررکم ن ويم ان اموا © (البقرة: ۲۱۷).. ولن يرضوا عن 
المسلمين» مهما قدموا التنازلات» وتساهلوا بالتزام أحكام دینهم : 9 وَإن ی 
عَنكَ اوه ولا ار حى تیم یم > (البقرة: ۱۲۰). هذه سنن وقوانين 
مستمرة استمرار الحياة» دعمتها شواهد السیرة ویژکدها الواقع المعاش. 
ولولا أن هذه قوانین وسنن مستمرة. لما كانت آیات القران خالدة» مجردة 
عن حدود الزمان والمکان» ولما كان لهذه التحذیرات أي معنى» ولانقلب 
القرآن من کتاب هداية وخلود» تتأکد شواهده في کل زمان ومکان. إلى 
کتاب قصص وحکایات وتواریخ طواها الزمان الماضي . 

إن ایماننا بخلود القران يعني: أن ما عرض له من سنن وقوانین؛ 
مطردة ومستمرة. . لکن المشکلة کل المشكلة الیوم» هي في تغييب الرژية 
القرآنية عن حياة المسلمین» وفکرهم» وهو الشرط الأول للوقوع في الفخاخ 
والشراك الیهودیت وليصبحوا لقمة سائغة في فم الأعداءء بأفكارهم 
وثرواتهم يلوكونهم كيف يشاؤون. . ولعل من المفارقات العجيبة أن يبلغ 
المكر اليهودي مبلغه من بعض الرژوس المتنفذة في العالم الإسلامي» فتعمل 
على إقصاء الرؤية القرانية» وتعطيل الحس الاسلامي ومحاربة الصحوة 
والیقظة الإسلامية في مناهج التعلیم » ووسائل الاعلام؛ لصالح یهوده 
وتساهم ولو بشکل سلبي في ارتداد المسلمین عن دینهم وتحویلهم عنه؛ 
وتکریس غفلتهم عن أسلحتهم وأمتعتهم» وهذا أقصى نا یتمنی يهود أن 
يصلوا إليه» حتى يمكن لهم في الأرض . 


۱۸۹ ۲۱ ۱ 


ومع إيماننا بأن الله حافظ لدينه» ومؤيد للعاملين في سبیله. وأن 
العاقبة والنصر دائماً للمتقين» وأن أعداء الدين لا يضرونا إلا أذى» ويستحيل 
عقلاً وشرعاً وواقعاً أن يستأصلونا: «.أن موم أذ وحتى هذا 
الاذی» هو من قبيل الاستفزاز والتحدي والمنبه الذي يعيد للامة صوابها 
ويقضي على العناصر الرخوة والشائخة في حياتهاء إلا أن عدم الإصرار 
واستمرار الحفظء مرهون في تحريض اليقظة الدائمة عند المسلمین 
لاستشعار التحدي والكشف عن أساليب يهود في المکر والكيد والمخادعة. 
وإعادة البناء للداخل الاسلامي» حتى لا تكون هناك أية فرصة للاختراق 
والامتداد في داخلناء خاصة وأن تاريخنا القريب والبعيد يحمل لنا الكثير من 
الشواهد والأدلة» على ألوان وأشكال من التسلل والتجسس والاختراق» 
وأبعاد من المواجهات. لم تدع استزادة لمستزيد. 

فعندما عجز اليهود عن المواجهة المباشرة» تسللوا إلى داخل الصف 
الإسلامي» وشكلوا مراكز شيطانية لصناعة النفاق والمنافقین» الذين يبطنون 
الکفر ويظهرون الإيمان» ویتحمسون له كانوا: < لول منوا قالوا 
اما لدا عوا إل شیطینوم قالوا ]ئا معک نما خن كهزو 66 «البقرة: 6۱6 
فکم من المراکز الشيطانية الیوم التي یخلو إليها الکثیر من الناس» ویخرجون 
للاندساس في صفوف المؤمنين» والتظاهر بالحماس لقضیتهم؟! . 

كما حاول الیهود بکید ومكرء التسلل إلى الصف الاسلامي والتظاهر 
بالإيمان والدعوة إليه ومن ثم الارتداد والخروج» للتأثیر على المسلمین» 
واطراحهم عن دینهم : « وَقَالت ابت من آهل التب امنا ای أ ل الت 
منوا وة کار روا »یرم تمه وة 402 (آل عمران: ۷۲). وکم هي 
الأحزاب والجماعات والنحل والملل التي خرجت في عالم المسلمین الیوم؛ 
تدعو إلى العلمانية والماسونية وإسقاط التکالیف الشرعية وإبعاد الدین عن 
حكم الحياة» ولا يدري الكثير من أتباعها أنها صناعات يهودية لعالم 
المسلمين» إلا بعد فوات الأوان؟! 

ولم يكتف يهود بذلك» ولما لم يستطيعوا أن يحرفوا النص القراني» 
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عمدوا إلى التفسير والتأويل» فكانت الإسرائيليات في التفسير هي المؤامرة 
الثقافية والفكرية الأولی» لتدمير فكر المسلمين من الداخل . 

وأكثر من ذلك» فهم لايزالون يندسون في الداخل الإسلامي. . والذي 
يقرأ يجد الشواهد الکثيرة» فتاريخ عبد الله بن سبأء ودوره في الفتنة الکبری؛ 
وموسى بن ميمون في الأندلس» الذي حفظ القران وتفقه في المالكيةء وكان 
له ما کان» ثم عاد إلى يهوديته في مصرء ويقرأ في التاريخ المعاصر عن 
أخبار إيلياهو كوهين» الذي أتقن العربية وتحمس للقضايا الوطنية» ووصل 
إلى أخطر الموافع ويقرأ اليوم عن الكثير من الحوادث والأحداث التي 
تمارسها الموساد» ليس على مستوى الحكومات والمؤسسات الرسمية فقط » 
وإنما على مستوى الأحزاب والجماعات والمنظمات» حتى وصل بها الأمر 
إلى التفكير بإيجاد عناصر وتدريبها على أعمال الجاسوسية» وتثقيفها بالثقافة 
الإسلامية المطلوبة» وإلباسها الزي الإسلامي؛ ودفعها إلى بعض الممارسات 
والحماسات للإيقاع بالمسلمين» وتشويه صورة الإسلام والمسلمين في 
العالم الإسلامي والعالم» وهذا ليس جديدا علينا. 

فعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والمنافقين» كان يصلي بالصف 
الأول وراء الرسول هة ولم يكتف بذلك» وإنما ینتهر ويعنف من يتكلم 
والرسول یخطب» حتى يحسن الاستماع. . وهو هو الذي تولى كبر ال فك 
والإساءة إلى بيت النبوة والطعن بشرفها. . وهو هو الذي كان وراء التمكين 
لهزيمة أحد وخلخلة الصفء. كان هذاء والوحي يرصد کل تحرك 
والمسلمون هم خير القرون. . فكيف حالنا اليوم» وكم ابن سلول يقفون في 
الصف الاول» وقد ارتقت أساليب التجسس والاختراق» إلى درجة لو 
أدركها الانسان. لتشكك في أقرب الناس إليه؟ وما الاصابات التي ماتزال 
تلحق بالعاملين للاسلام إلا بسبب غفلتهم وبسبب جيوش العملاء الذين 
يقذفون إلى داخلهم» ويحرضونهم على ممارسات وأفعال ليست من طبيعة 
دينهم وأخلاقهم وتكون سبباً في تدمير وشل حركتهم . 

لقد بحت الكثير من الأصوات وهي تحذر من هذا الخطرء وتدلل عليه 
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بالادلة المادية» ومع ذلك مانزال نصرء حكاماً ومحكومين» على التجاهل 
والتقاتل» حيث بلغنا من أنفسنا ما لم يبلغه عدونا منا. . إنها مشكلة النفاق 
المعاصرء سواء أدركه البعض أو لم يدركوه» والذي مايزال يمتد ويمتد في 
غياب الرؤية القرانية الخالدة» التي بدونها لا تتحقق المناعة المطلوبة . 


ولعل الجماعات الاسلامية ومحاولات الاختراق التي تستهدفهاء هي 
الأكثر مسژولية اليوم لإدراك عصر التجسس والنفاق المعاصرء وما يتطلبه من 
الحيطة والحذر حتى يتوقف الاختراق والمخادعة للذين امنوا. . وبشيء 
قليل من متابعة الاحداث. والقراءة المتأنية» ندرك الكثير مما نحمل عليه؛ 
ونفسر الكثير من الصور المصنوعة للارهاب والتطرف هنا وهناك. . فهل 
نأخذ حذرنا من محاولات الاختراق لإسلامناء وجماعاتناء التي لم تتوقف 
لحظة واحدة» وندرك خلود الرؤية القرانية فتتحصن بها؟ والله غالب على 
آمره . 


۲۱ ۱ ۱۸۹ 





الذي كان يدرك المقدمات بشكل صحیح وسلیم» والتحضيرات القريبة 
والبعيدة على المستويات كلهاء سوف لا يفاجأ بالنتائج التي انتهت إليها 
القضية الفلسطينية» بل يعتبرها طبيعية ومتسقة مع مقدماتها تماما ولاشك 
عندي أن الذين فوجئوا بالنتائج» لم يبصروا المقدمات» ولم يدركوا آبعادها 
المرسومة مسبقاًء ورضوا لأنفسهم أن يستمروا كضحايا للتضليل السياسي 
والثقافي والتعليمي والإعلامي» وحتی الثوري والعسكري . 

ولعلنا نقول: إن ضحايا التضليل والضلال» هم الرصيد المطلوب 
والجاهز دائماًء ليكون محلا للتمكين لكل الاصابات والنكبات والازمات 
والكوارث وفلسفات الهزائم» التي تلحق بالامة بل هم جزء أساس من تلك 
المقدمات التي أوصلت إلى هذه التتائج» التي تعتبر أكثر من طبيعية. . 
ونستطيع أن نقول بصراحة شديدة: إن الامة العربية والإسلامية» أو بعض 
الأنظمة والقيادات التي تحكمهاء والتي أدت وظيفتها على الشكل 
المطلوب هي التي وصلت بالامة إلى مرحلة الوهن وحالة الغثاءء والقابلية 
التي تؤهلها للسقوط والرضوخ لما يراد لهاء ويفرض عليهاء وقتلت روح 
المقاومة في حياتهاء وأفقدتها معانيهاء بعد أن سلبتها حريتهاء وزرعت 
حواس الذل والخنوع في نفسهاء حتى أصبحت من خوف الموت في موت». 
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ومن خوف الذل في ذل» وأصبحت من شدة استعبادها والاستبداد الواقع 
عليهاء والطغيان السياسي والظلم الاجتماعي الذي يمارس فيهاء مؤهلة 
تماماً لقبول العدوء لأنه سوف لا يلحق بها من المظالم والمساوىء» أكثر 
مما هو واقع بهاء لذلك نقول: إن الذي يفاجأ بالنتائج ويفزع منها الان» هو 
إحدى ضحاياهاء ذلك أن الصورة التي انتهت إليها الأمور ليست وليدة 
اللحظة. وإنما هي ثمرة لتحضير آثم طويل كان يحيك في الصدورء ويطبخ 
في السرء ويخشى أن يطلع عليه الناس . قال رسول الله کل : «والإثم ما حاك 
في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس۰۷ وهذا شأن المفاوضات السرية› 
التي تكيد للأمة. 


والذي يعزينا نحن المسلمین» أن التاريخ لا يمكن أن يختزل بموقف» 
أو بقرار» آو بجماعك أو بمنظمة آو بمعاهدة أو بقيادة أو بنظام حكمء آو 
ببطولة وشجاعة مدعاة آو موهومه وأن العقيدة لا يمكن أن تنتقص بإفك 
سياسي أو ثقافي أو اجتماعي أو فكري. وأن الأمة المسلمة في مسارها 
التاريخي الطویل» كانت تتعرض للسقوط كلما اهتز انتماؤها لهذا الدین» 
وضعف التزامها بقيمه ومبادثه . . وأنه لا يمكن أن يحكم عليها من فترات 
مرضها وسقوطها وغفلتها وإنما بما تمتلك من قيم سماویة صحیحه 
وتجربة تاريخية غنية» وصراع مع يهود تاريخي مديدء ومبشرات إلهية 
واعدة تبقی فادرة باستمرار على التجاوز ومعاودة النهوض» والقضاء على 
العناصر الرخوة والشائخة في حياتهاء والخروج من التيه من جدید» ذلك آن 
الاسلام بكتابه وسنة نبیه هة كان دائما قوتها الدافعة في فترات النهوض 
ودرعها الوافية في مراحل السقوط . 

بل لعلنا نقول أكثر من ذلك: لقد كانت القیم والاخلاق والتعالیم 
الاسلامیت» حتی في حالات السقوط والانکسار العسكري» أقوى من جند 
الغالب» وسواعده واستطاعت هضمه وتحويله لاعتناق الإسلامء والتضحية 
في سبيله ؛ وقد لا نکون بحاجة إلى إيراد الشواهد التاريخية . 
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ولعل في الحقبة الصليبية التي دامت أكثر من قرنين من الزمان» وكانت 
ضحايا المسجد الأقصى لوحدها أكثر من سبعين ألف قتيل» وحيث وقعت 
معاهدات» وتواطأت جماعات وأقليات دينية مع العدو الصليبي حتى إن 
بعضها جند أكثر من ثلاثين ¿ ألف مقاتل من الأشداء للتعاقد مع الصليبيين 
حتی ظن بأن الامة قد تودع منها وه وعبرة. وكيف استطاعت الأمة 
المسلمة التجاوز لمأساتها. 


ولیس الاعصار المغولي بأقل آثرا من العدوان الصليبي» حیث انقلب 
المغول فیما بعد جنودا للاسلام یدافعون عنه وینشرون تعالیمه . 

إن وعود الله لهذه الامة صادقة کل الصدق. وان آعداء‌ها لا یضرونها 
إلا آذی. . قال تعالی: « آن سروم رل" )€ (آل عمران: ۱۱۱)انها 
صاحبة الرسالة الخاتمة الخالدة. . وهذا الاذی لابد منه لتأدیبها على 
معاصیها. وتنبیهها على تفريطهاء وذلك عندما یکثر الخبث في حياتهاء 
ولعل تسليط يهود علیها هو آعلی درجات العقاب والتحدي» حتی لو سوغ 
ذلك بمعاهدات واتفاقیات هي في نهاية المطاف آشبه ما تکون بفتاوی 
السلطان المستبد لا يعبأ بهاء لانها لا تحرم حلالاً» ولا تحل حراماًء لأنها 
لون من عقود الاذعان والاستعمار الذي یکرس الذل والظلم والهوان؛ ولا 
یقوم على الحق والعدل. 


وقد یکون من المفید التذکیر أو فتح بعض النوافذ التاريخية على 
مسار القضية والتحضیر لها على المستویات المتعددة» لعل ذلك یساهم برفع 
حالة الاندهاش» ویخفف من هول المفاجأة التي يعاني منها البعض› 
ویحولنا من حالة البکاء على الاطلال ومحاولة استرداد الماضي. التي لم 
نحسن غيرهاء إلى شيء من البصارة والوعي وامتلاك القدرة على التعامل مع 
الحاضر ‏ ورژية المستقبل › والخروج من حالة التلاوم . 

ذلك أنه قد یکون المطلوب الان» اکثر من أي وقت مضی. أو قد 
یکون السزال المطروح بإلحاح: كيف نتعامل مع مرحلة ما بعد سلام 
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الإذعان» أو مرحلة الاستسلام؟ كيف نتعامل مع المرحلة من خلال معرفة 
كاملة ودقيقة باستطاعتنا وما صرنا إليه» وحالة يهود واختراقهم الكامل للكثير 
من مواقعنا؟ كيف نستطيع الاحتفاظ. بالأمة» وتحصينها بعقيدتهاء عدة 
كفاحها ودرع صمودهاء ووسيلة وقايتها من الذوبان» إذا لم نكن قادرين 
على التغییر والمواجهة في هذه الحقبة القادمة» التي يمكن أن نسميها بحق 
الحقبة اليهودية الثانية؟ 

ونستطيع أن نقول: إن بقيت الحال على ما هي عليه من وهن الانتماء 
وضعف الالتزام بالقيم الاسلامية» فسوف تكسب إسرائيل معركة السلام كما 
كسبت معارك الحروب» التي وقعت جميعها لمصلحتهاء ذلك أن المتتبع 
لبعض الأمورء يتأكد بما لا يقبل الشك. أن بعض الحروب جاءت لاستكمال 
جغرافية الدولة اليهودية في هذه المرحلة. 

ولعل إسرائيل أدركت بشكل مبكرء مکامن القوة عند خصومها 
والسلاح الفعال في أيديهمء بل لعلنا نقول: إن مشاركة الإسلاميين في 
معارك الجهاد في فلسطین وبلاءهم الحسن» وتضحياتهم الكبيرة 
والمقدورة» كانت بمثابة القنابل المضيئة والاضواء الكاشفة» وكانت هي 
السبب وراء التكبات التي بيتت لهم والبلاء والمحن التي ألحقت بهم. 
والسجون والمعتقلات والقتل الذي مورس عليهم ومایزال» حتى إن بعض 
ملاحق المعاهدة تنص بصريح القول على أن من أهدافها محاصرة وملاحقة 
ومواجهة الحركات الدينية الأصولية» التي تشكل الخطر المستقبلي عليهاء 
وهذا ليس بجدید. . فمن المعلوم أن دولة الخلافة الإسلامية» على وهن 
التزامها بالاسلام» كانت الجدار الذي لم يستطع اليهود أن يظهروه للوصول 
إلى إقامة الدولة في فلسطين. وقد حاولوا شراء زعامة الدولة وإغراء السلطان 
عبد الحميد بالمال وغیره فباءت محاولاتهم بالفشل» بسبب بقايا التدين 
التي كانت تحكم تصرفاته ومواقفه. فأدركوا أن الدين والتدين هو العدو 
الحقيقي» فتحولوا إلى صناعة زعامات بديلة من نوع آاخرء وكان سبيلهم إلى 
ذلك الدخول في الإسلام ظاهراً والكيد له من الداخل. . ونستطيع هنا أن 
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نقول: إن التاريخ يعيد نفسه تمامك» وان الاختراق اليهودي المباشر» وغير 
المباشرء بدأ يجتاح المؤسسات الإسلامية وبعض تجمعات العمل 
الإسلامي» لتشويه صورة الإسلام والتنفير منه . 

فجاء دور يهود الدونمة: أنور باشا وجمال باشا وإبراهيم وجاويد. . 
إلخ» وطرحوا شعار القومية الطورانية كبديل عن الرابطة الوسلامية» وعمدوا 
إلى العسكر ‏ وما أسهل صناعة الزعامات فيهم ‏ لتنفيذ المهمة. فكان بطل 
التنفيذ الناجح كمال أتاتورك» الذي اعتمد فيما بعد كنموذج للعسكر 
والأتاتوركيات في الكثير من بلاد العالم الاسلامي» وتفجرت دولة الخلافة 
وماتزال شظاياها تتفجر في كل البلاد التي كانت تابعة لها لمصلحة يهود 
وتحول يهود الدونمة إلى فلسطين والعالم العربي» ليتابعوا مهمتهم في إثارة 
النعرات القومية والإقليمية والعرقية والدينية» التي تمزق الجسد الإسلامي 
الواحدء وتحوله إلى شيع وأحزاب حيث كان من لوازم إسقاط الخلافة تدمير 
كل ما يمت إليها بصلةت. وتقطيع كل آوصالها. . وتحاول إسرائيل الیوم 
تفجير الصحوة الإسلامية» والقضاء على اليقظة الإسلاميةء باختراقها 
والتسلل إلى مواقعها بلون جديد من يهود الدونمة» الذين لما ينتهي دورهم 
في العالم الإسلامي› بل لعلنا نقول: إن دورهم سوف لن ينتهي حتى تقوم 
الساعة» ويتغير نظام الكون» وينطق الحجر والشجر ويبين مخابىء يهود في 
آوساطنا. 

وبدل أن تتحول قضية فلسطین من نقمة إلى نعمة» وتصبح منبهاً 
حضارياً يعيد يقظة الأمة» وينهي غفلتها. ويجمع طاقاتها» ويعيد التزامها 
بالقيم الإسلامية؛ ويمتن انتماءهاء ویمنحها الرؤية الصحیحة ويبصرها 
بعدوهاء ويجعلها ره أخذت القضية مسارات أخرى على يد 
الذين يحضرون لهاء لتكون سبيلاً إلى النكبات والأزمات والنكسات 
السياسية والعسكرية. . والخشية كل الخشية أن تتحول في هذه المرحلة» إلى 
لون من الاقتتال والتاكل الداخلي. والعجز عن التعامل معهاء وامتلاك القدرة 
على قبول الرأي الآخرء والحوار المفتوح» ونعود لعقلیتنا السابقة نفسها التي 
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كانت سبب البلاء» عندما كنا نتوهم أن الطريق إلى فلسطين لابد أن تمر 
بدمشق » أو عمان» أو بيروت › أو القاهرت أو بغداد» وكذا وكذا. 2 وإذا 
بحقيقة الا أن طريق يهود إليهاء كان من فوق أجسادنا جميعاً. 


۲ ۳۵ ۱ ۱۹۰ 


الانتفاضة 


وتجدید ذاكرة الأمة(١)‏ 





قد لا نغالي إذا قلنا: بأن القدس وما حولها من الارض التي بارك الله 
فيهاء كانت دائماً محورا للصراع الدولي؛ ومحرکاً للاحداث العالمية بشکل 
مباشر أو غير مباشر» بل لعل من آطول فترات الاستعمار والمواجهت 
وجولات الکر والفر» كانت في هذه المنطقة وسوف تستمر والله أعلم؛ إلى 
أن يرث الله الارض ومن عليهاء وتتغير معالم الحياة وقوانینها المألوفت 
فيتوقف الفساد والإفسادء وينطق الحجر والشجرء إشارة إلى مواطن الفساد 
التاريخي› للقضاء علیها: هذا يهودي ورائي تعال فاقتله . 

والقران الكريم الخالد» المجرد عن حدود الزمان والمكان» يقول في 
سورة الإسراء ولأرض الإسراء : ثد ردد لک لحكرة میم 4 ويقول: 
ون مد . وهذا الکلام الالهي» يوحي باستمرار ان والتدافع 
الحضاري : < ولا دع اد لتاس بهم ین مت م ويح وم ولوت وم نید 
سره ار سكي 4 . واستمرار التداول بين الناس وتدافع الحق 
والباطل ريك لام کار ناگی 6 . « کف یشرب امه ال الیل ان 
لبد یذ هَبُ م وهذه سنة الحياة . 


لذلك فالحکم على المنطقة من خلال حقبة تاريخية أو جولة حربية 
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۱۹۹ ۲" ۱ 


أو معركة موقوتة» أو غلبة طارئة» واعتبار ذلك هو الصورة الحقيقية 
والنهائية » فيه الكثير من المجازفة والتجاوز والخلل . 

فالذي يقرأ عن الحروب الصليبية التي دامت قرنين من الزمن» ونشأ 
في مناخ الهزيمة الصليبية ثمانية أجيال» يظن أن هذه البلاد قد تودع منها 
وانتهت إلى غير المسلمین . 

والذي يعيش الحقبة اليهودية ونفوذها؛ وسیطرتها وامتدادها 
وغطرستها. والسقوط العربي في مواجهتها یتملکه الاحباط والانکسار 
النفسي. إذا غفل عن التاریخ وعبرته. 

والمتأمل» یجد أن الحقبة الاسرائيلية الحالية» قد لا تخرج بعمومها 
عن الانتظام في تاريخ المنطقت ذلك أن سجلها التاريخي» وعاء کال 
للحروب والمعاهدات: والخيانات والسقوط والنهوض» وكل عوامل النصر 
والهزیمة» بل لعل في تاريخ الحروب الصليبية: من الاستسلام» وشيوع 
فلسفات الهزائم والتمزق» والتشرذم» بسبب تفجير الألغام المزروعة في 
الجسم المسلم. وإثارة الخلافات الدينية والعرقية والإقليمية والقبلية 
والقومية» التي ما تزال آثارها إلى الآن؛ ما يفوق الحال التي صرنا إليهاء 
ويكاد لا یصدق. وهذا لاشك من بعض الوجوه» يحتفظ لنا بالامل» إذا 
كانت عندنا القدرة للاعتبار. . لكن المشكلة اليوم» في محاولة قطع جذور 
الأمة» وتجفیت منابع اعتبارها. 

لذلك فقد لا يكون غريباً أن تدرس إسرائيل حقبة الحروب الصليبيةء 
وتقيم لذلك الندوات في جامعاتهاء وتستدعي علماء وأساتذة في التاریخ 
وتقيم حواراً كبيراء وتبرز الدور اليهودي خلال الحقبة الصليبية» وتحاول 
استخلاص العبرة من تلك الحروب» وتتجنب عثارها» وتسرق تاريخناء 
للاعتبار به بعد آن سرقت أرضناء واحتلت عقلناء وتتحكم اليوم بالكثير من 
قراراتنا . 


نعود إلى القول: بأن معارك المنطقة طويلة ومستمرة» لا تحسمها 
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معرکة. ولا تحكمها معاهدةء ذلك أن أي حل أو معاهدة تناقض عقيدة 
المسلمء وحقه الطبيعي» وتجافي العدل وتشيع الظلم» محكوم عليها 
بالسقوط مهما طال الزمن. 

إن المسلم الذي يتعبد بالقران يومياً خمس مرات» عدا النوافل 
والتلاوات الاخری» لا يمكن بحال من الأحوال أن يقبل بفلسفة الهزيمة 
وضياع الحق» والموافقة على الظلم. حتى ولو كان عاجزاً في مرحلة من . 
المراحلء لانه لا يمتلك إمكانية التصرف . إن القدس بشكل خاص وفلسطين 
بشكل عام ليست ملكاً لرجل أو دولة أو منظمة أو مؤسسة أو جيل أو 
عصرء إنها ملك أجيال المسلمين» كل المسلمين» في كل العصور. وان أي 
تصرف يغاير هذه الحقيقة» لا يلزم حتى صاحبه عندما يستشعر عقيدته» كما 
لا يعتبر مصدراً لإلزام أحد. . إنها تصرفات لا تملك أن تحل حراماً أو تحرم 
حلالاً. فهي ليست مصدراً للتشریع؛ وإنما أخطاء أو تصرفات قسريةء 
تضاف إلى تاريخ الأخطاء الكثيرة في سجل المنطقة . 


وقد لا يكون أمر الانتفاضة التي تدخل الآن عامها السادس» غريباً ولا 
مستهجناً على تاريخ فلسطين الطويل» وإنما هي أحد المسارات الطبيعية لهذا 
التاريخ الحافل بالانتفاضات والثورات والمواجهات. التي لا تخبو ولن 
تخبوء حتى يعود الحق إلى نصابه» وحتى يستدير الزمان ويرجع کهینته يوم 
خلق الله السموات والارض» فيعود المسلمون لإدارة الأماكن المقدسة. . 
ذلك أن المسلم هو الانسان المؤهل الوحيدء بما يمتلك من عقيدة تحرم 
الإكراه على الدين» وتعترف بالحرية الدينية للناس جميعاء وتعترف باليهودية 
والنصرانية وأتباعهماء نقول: إن المسلم هو المؤهل الوحيد لإدارة هذه 
الأماكن. . ولعل الفترة التي كان الأمر فيها للمسلمین. هي أفضل الفترات 
أماناً وسلاماً واستقرارا والتاريخ شاهد ذلك . 

والذي نحب أن نذكر به: أنه ليس المطلوب من الانتفاضة تحرير 
الأرض» وتحقيق النصرء بما تمتلك من الوسائل البسيطة» والمحاصرات 
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الرهيبة من العدو والصدیق» حسبها أنها جددت ذاكرة الأجيال باتجاه العدی 
واحتفظت بروح الأمة الجهادية» وأدانت ممارساته الوحشية وأبرزت صورته 
الحقيقية للعالم . 

إن الانتفاضة انتصرت وحققت آهدافها. حيث ضمنت تواصل الجهاد؛ 
ونقل روحه إلى الجیل القادم» حتی لو عجز هذا الجیل عن تحقيق شي. 
فلعل المهمة تتحول إلى الجیل القادم . . ولعل عظمة الانتفاضة التي امتدت 
خمس سنوات» في آنها نظمت صغار الامة وكبارهاء وأدانت کل محاولات 
التطبیع والتعايش مع الظلم والهوان والاحتلال ون كان لا يرى بعضهم منها 
الا أحد آزرار الضغط للحد من آطماع إسرائيل في مفاوضاتها مع العرب . 


وطبعاً لا یغیب عن إسرائيل أن الانتفاضة خرجت من المسجدء وأن 
المسجد كان ولايزال منطلق الانتفاضات الجهادية الکبری» حيث لا تزال 
عقيدة الأمة ومقدساتها هي الأقدر على الصمود والتصدي. إلى درجة سميت 
معها الانتفاضة بثورة المساجدء لذلك كان الهم الأول لإسرائيل» محاصرة 
المسجد وشل وظیفته» وإخراج الانتفاضة منه» والحيلولة دون العودة الیه 
لأنه العدو الأول والأخير لها. . فيوم الجمعة هو دائماً یوم الاستنفار الكبير» 
والحيلولة ر بين الجيل وبين الوصول إلى المسجد الاقصی. للتزود والانطلاق 
من جدید . 


وبالامکان القول: إن إسرائيل نجحت إلى حد بعید في فرض حصار 
على المسجد؛ و|خراجه من المواجهة. ومددها الدائم وإخراج آهله منه . . 
ولم تقتصر في ذلك على فلسطین المحتلة وانما تجاوزتها إلى کثیر من 
أنحاء العالم الاسلامي» حيث اصطناع المواجهات مع رواد المساجد العدو 
الأول لاسرائیل. . وإسرائيل بقدرتها على الهمس الخفي» والتخویف من 
الاسلام والمسلمین؛ وتسللها إلى الداخل الاسلامي. وزرع الالغام والاغراء 
بالصدام» الذي سوف يكون خير ضمانة لها واستمرار لعدوانها أصبح أمرا 
لا يخفئ على أحد . 
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لقد وقع في خلد كثير من المسؤولين في عالمنا الاسلامي: أن الخطر 
عليهم ليس من إسرائيل؛ وعدوانهاء واحتلالها وأطماعها في الأرض والمياه 
والأسواق» وإنما الخطر الحقيقي من المساجد وروادهاء وبذلك حققت 
إسرائيل حلمها في شل حركة المسجد بأيدي المسلمين آنفسهم لانها لو 
فعلت ذلك بنفسهاء فانها ستستنفر المسلمين للجهاد وعندها سوف تخسر 
كل شيء.. فهل يقع المسلمون في الشرك؟ ويكون بأسهم بينهم شديدا؟ 
وفي ذلك فرصة إسرائيل التي لم تكن تحلم بها. 

والله غالب على أمره. 


٠ "4 






عملية الإبعاد شاهد إدانة 
للنظام الدولي الجديد”") 


أمر هذا العالم غريب جداً في نظرته للقضايا والمشكلات» وحكمه 
عليها وتعامله معهاء وقد يكون حال العالم العربي الإسلامي أشد غرابة 
ومفارقت. حيث انتهى اليوم إلى هذا المنخفض الحضاري» وقبل لنفسه 
بالأدنى. . قبل أن يعيش في موضع التلقي والاتباع» وأن يكون دوره في 
رجع الصدی. ولا مانع عنده أن ينتهي به التقليد والاتباع: إلى دخول جحر 
الضب الذي أخبر عنه الرسول 6 وذلك يكون عندما تفتقد الأمة ذاتيتها 
وهويتها وشخصيتهاء ويغيب عنها مركز الرؤية» وتقتصر على المحاكاة. 

وفي تصوري أن الدعوات الاقليمية والقومية والعرقية واللونية 
والجغرافية والحزبية› التي تمزق العالم الإسلامي اليوم» وتذهب بریحه» هي 
ثمرة أو لون لجحور الضباب» حيث أصبحنا نستميت في الدفاع عن الجحور 
والحدود المصطنعة التي تهدد وحدة الأمة» وتقطع أوصالها. 

نعود إلى القول: إن أمر هذا العالم غريب حقاء إنه يقبل بإسرائيل دولة 
دينية عنصرية متعصبة» معتدية محتلة» ويرفض الإسلام دينا إنسانيا دفاعياء 
لا يخص لوناً ولا قوماً ولا جنساً بعینه» وإنما بمقدور كل إنسان أن يعتنقه» 
ويرتقي فيه إلى المقام الذي يتناسب مع تقواه وكسبه» فهو بأصل وضعه. 
مناقض للانغلاق والتحجر والعنصرية والتعصب. والإكراه على الدين. 
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وحال العالم العربي أشد غرابة» حيث أصبح يحضر لقبول الاعتراف 
بإسرائيل» دولة دينية مستعمرة» تتلقى اليهود من جميع أنحاء العالم» وتنتصر 
لهم وتقيم لهم المستوطنات وتمنحهم كامل الحقوق» وتتعامل مع العالم 
كله من خلال الرؤية الدينية التوراتية» وتعتبر نفسها مسؤولية حتى عن التاريخ 
اليهودي» وما فعلته مع حكومة أسبانيا وطلبت اعتذارها عن فترة محاكم 
التفتيش » وما أصاب یهود قبل أية اتصالاات» خير دليل على ما نقول. 

معظم العالم العربي الذي يقبل اليوم باسرائیل يحول دون منح 
المشروعية السياسية والدستورية للعمل الاسلامي» بحجة أن الأحزاب 
والجماعات الإسلامية»ء تؤدي إلى الفرقة والطائفية وتمزيق النسیج 
الاجتماعي للوطن الواحد! وفي تقديري» إن ذلك الموقف الغريب العجيب» 
الذي يتنافى مع طبيعة الإسلام وتاريخه الحضاري والسياسي» من لوازم 
الحقبة اليهودية» التي تجتاح العالم الیوم . 

لقد أدركت إسرائيل ومن يخططون للمنطقة. أن قيام إسرائيل على 
الرؤية الدينية في قلب العالم الإسلامي» سوف يكون عامل يقظة واستفزاز 
وتحد يدفع العالم الإسلامي للعودة إلى دينه وعفیدته» بعد رحلة الضياع التي 
خلفتها الحقبة الاستعمارية» وأسهمت بقيام إسرائيل» فكان لابد من إيجاد 
فلسفة تسهم باستنقاع العالم الإسلامي وتضمن حالة السبات العام؛ وكان 
لابد من إقامة ودعم أنظمة عسكرية قادرة على ضبط أي خروج أو یقظت 
بحيث يكون ظاهرها الإعداد لتحرير فلسطين من يهود» لذلك فأي صوت 
يخرج عن سياستها وإيقاعهاء يتهم بالعمالة لإسرائيل ولأمريكا التي تقف 
وراء‌ها . 

ثم كان لابد من إسقاط هيبة الأنظمة العسکرية التي آقامت کیانها على 
تحرير فلسطين» فكانت نكبة ۰۱۹5۷ التي انتقلت إسرائيل بعدها من كيان 
مصطنع › لا يمتلك مقومات البقاء والاستمرارء إلى أسطورة في القوة 
تتغلب وتنتصر على جيوش العالم العربي مجتمعة, لذلك لايد من القبول بها 
والتعامل معها! 
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وحتى لا تأخذ الهزيمة أبعادها ومداها في استفزاز الأمة وتحريكهاء 
وعودة روح الجهاد إليها مرة آخری» حاولوا إسقاط العالم العربي في فرية 
التفريق بين اليهودية كدين والصهيونية كفكرة استعمارية» واقتضى ذلك أن 
أية دعوة للعودة إلى الإسلام وإيقاظ روح الجهاد الاسلامي» سوف تشكل 
خطورة على المنطقة بأكملهاء ليس من إسرائيل» وإنما من عودة الاسلام إلى 
أهله؛ وجن جنون الصحافة الغربية» وبدأت تخوف من أن تولد النكبة عودة 
روح الجهاد الاسلامي» وتحارب ذلك». وتغري الأنظمة بحربه بشتى 
الوسائل . ۱ 


ولکن رب ضاربة نافعة» فلعل قيام إسرائيل ونكبة ۰۱۹۹۷ وممارساتها 
في تهوید الارض المحتلة ومناهج التعلیم فيهاء واعتداء‌ها على المساجد 
والمقدسات؛ كان من آبرز العوامل في الاحیاء الاسلامي والصحوة 
الاسلامية . 


ومن هنا بدأت إسرائيل وکل أجهزة الاعلام الغربية تقریبا» الويف 


ولعل دمغ العمل الاسلامي بالتطرف والارهاب» الأمر الذي أطلق 
على كتائب التحرير من قبل إسرائيل؛ ثم تسرب إلى وسائل الإعلام الغربية؛ 
ومنها إلى وسائل الإعلام العربیة. حتى أصبح وكأنه ضربة لازب على 
العاملين للإسلام» إلى درجة جعلت دعم بعض الأنظمة في العالم الإسلامي 
وتفن استمرارها؛ مرهونا بمدى مطاردة ومحاصرة العاملين للاسلام ولم 
تعدم طبعاً التقاط بعض الصور الشاذة والانفجارات العشوائية» وتقدیمها 
دلیلاً على التطرف والخروج وقد لا نستغرب وقوع بعض الجماعات 
والافراد المسلمین بالفخاخ المنصوية لهم . 


لقد رفض الإسلام کدین مدافع» وقبلت اليهودية عربياً وعالمیاً كدين 
معتد محتل» ولم تعدم إسرائيل القدرة على الهمس الخفي بأن الخطر على 
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بعض الأنظمة ليس من إسرائيل» وإنما من الحركات الاصولية الاسلاميت 
التي تطالب بتحرير الأرض واسترداد الحق . 

وما كان الانسان يتصور أن يأتي اليوم الذي يكون فيه القبول بإسرائيل» 
معيار الاعتدال. . والالتزام بالتحريرء يمثل الإرهاب والتطرف! 

وهكذا أدخل العالم الإسلامي في هذا النفق المظلم» وتحول بأسه 
ليكون بينه شدیدا. وجعلت الأصولية وليس اسرائیل» هي الهاجس الدائم 
لكل لقاء أو اجتماع أو مؤتمر أو تنسيق أو تعاون.. وقد لا يتفقون على 
شيءء إلا على محاربة الأصولية! الأمر الذي انتهى إلى اصطدامات دامیت 
واجتهادات محزنة من كل أطراف المواجهة. 

وقد امتد الأمر إلى الارض المحتلة وفصائل التحرير الفلسطيني» 
فباتت كل واحدة تكيد للاخری» ورفضت الأصولية لأنها الشوكة الجهادية 
والمادية الحقيقية في حلق إسرائيل» التي تعرف التاريخ أكثر من كثير مناء 
وتعرف عوامل الصمود والمقاومة والمواجهة الحقيقية . 

ولقد أشرنا أكثر من مرة إلى أن معارك أرض الإسراء طويلة» وحلقاتها 
مستمرةء وأن هذه الثورات الجهادية تأبى بطبيعتها الانحراف عن المفهوم 
الجهادي الإسلاميء لذلك فالمتتبع لتاريخ فلسطين الجهادي القديم 
والحديث» يجد أن معظم الحركات كانت بدایاتها جهادية إسلامية» وبمجرد 
أن يفتر حماسها أو تخرج عن منطلقاتهاء تهمش وتنعزل عن ضمير الشعب». 
ويأتي البديل الإسلامي من جديد. 

ولعل صورة الانتفاضة أو ثورة المساجد. التي جاءت لتجدد معاني 
الجهادء وتواجه فلسفة الهزائم والضعف. التي بدأت تجتاح العالم العربي؛ 
هي مؤشر جديد على استمرار الروح الجهادية ومضيها في الامة والجهاد 
ماض إلى يوم القيامة. لأن العداوة ماضية إلى يوم القيامة . 

وإسرائيل تعرف أن الجهاد عدوها الأول والأخيرء وأنه على الرغم من 
كل أساليب القمع في داخل إسرائيل وخارجها وما حولهاء لم يمنع ذلك من 
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التواصل والاستمرار. ولاشك أن العقبة الكبرى أمام الاعتراف بالاحتلال 
الإسرائيلي» هي حركة المقاومة الإسلامية» التي تشتد محاصرتها على 
مختلف الأصعدة. ا 

ولا ندري إلى أي مدى يمكننا القول: إن اختيار هذه النخبة المثقفة 
والصفوة المتعلمة من الارض المحتلة» وإبعادها من أوساط الامة. إلى أي 
مدى سوف يساهم بتمرير الحل في المنطقة واستمراره» والتمكين له في 
الارض المحتلة؟ وإلى أي مدى سيكون في خدمة دعاة الحل من عرب 
واسرائیلیین. خاصة وأن إسرائيل تعرف» ومن خلال التاريخ الطويل رد 
الفعل العربي والعالمي على حد سواء؟ وهل هذا الإبعاد من لوازم الحل 
ایضا؟ وليس هو في الحقيقة عقبة في طريق الحل! 

ذلك أن الصورة المطروحة لهؤلاء الأصوليين» إن صح التعبیر» صورة 
مخيفة لاسرائیل» سوف تحملها على التعامل مع الاخرین؛ لسد الطريق أمام 
الأصوليين» حسب توهمها. . فهل سيكون الإبعاد ورقة تفيد دعاة القبول 
بإسرائيل» بأن على إسرائيل أن تقبل بهم كمعتدلين» والا فسوف يصير شأنها 
إلى هؤلاء المتشددين؟ ذلك أن قتل جندي إسرائيلي يعتبر ظاهرة طبيعية» لا 
تقاس بعشرات القتلی الذين يموتون يوميا على يد يهود. . فهل قتل الجندي» 
يشكل الذريعة المطلوبة لعملية الإخراج؟ 

ويبقى إخراج هذه الصفوة والنخبة المثقفة من أهل الأرض المحتلت 
أكبر شاهد إدانة للنظام الدولي الجديد الذي يدعي الانتصار للحق والعدل» 
ويلغي سيادة الدول على أرضها باسم حق التدخل الإنساني» ويقف عاجزا 
عن مواجهة [سرائیل . 

كما إنه شاهد إدانة للواقع العربي الذي يرفض الاسلام کدین دفاع 
ويقبل اليهودية دين اعتداء واحتلال وعنصرية» ولعل ذلك من النعم. حتى لا 
يغرر بالمسلم الیوم؛ ويكون على بينة من آمره. 
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استهداف النص في الكتاب والسنة» الذي يحقق حماية الأمة المسلمة 
وعصمتها ما اعتصمت بهماء بالتحريف والتأويل» والتفسير الباطل كان 
ومایزال قائماً ومستمرا؛ لأن الکید للإسلام والمسلمين؛ لم يتوقف LL‏ 
واحدة» مصداقاً لقوله تعالی: ۵ ولا یاون بل عي يدوك عن يڪم ان 
ات کطضرا > (البقرة: ۲۱۷). . وقوله تعالی : ون یی عك او ولا ری 
حَقٌّ تم > (البقرة: ۲۱۲). 

ولن نتوقف هنا عند الذين یحاولون إخراج المعارك مع يهود عن 
حقيقتها وأهدافهاء ويجهدون أنفسهم في فلسفتها. لتضليل المسلمين عن 
الحقيقة. فيقولون: إن الحروب والمواجهات الحالية والتاريخية ليست 
دينية » وليست صليبية» وإنما هي استعمارية اقتصادية» أو سياسية وما إلى 
ذلك.. وإن سلفنا ومؤرخينا أسموهم بالفرنجة ولم يسموهم بالصليبيين! 
ويكتب مثل هذا الكلام في بعض الصحف الإسلامية ممن يدعون المرجعية 
الإسلامية لفكرهم ومعارفهم. التي يظنون أنها متميزة! 

وحسبنا هنا أن نقول: بأن الله يعرفها بأنها دينية» لا تتوقف حتى نتبع 
ملتهم لا تتوقف حتى نرتد عن دیننا . . بهذه الصراحة وهذا الوضوح يحدد 
الهدف في القران. وبعضنا یحاول ویجهد نفسه لیجرد هذه الحروب 
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والمواجهات للمسلمين من أغراضها وأهدافها وسماتها ودوافنعها كما 
أسلفنا. . وحتى لو سلمنا جدلا بأن هذه الحروب سياسية أو اقتصادية» فهي 
في ابجدیتنا را لها حروب ديیةه ایو نظام شامل لجمیع 
جوانب الحياة السياسية والافتصادية وغیرها. . وأن هذه الاغراض حتی لو 
تمحضت لها تلك الحروب. لا تخرج عن حرب الاسلام نفسه» وتکون حرباً 
دينية » لأنها تحاول |خراجنا عن دیننا بشمولیته التي شرعها الله لناء ومحاصرة 
مفهوم الدین» وعزله عن الحياة. 

وفي اعتقادي. أننا لا نستطیع استرداد قوتنا» واستنفار طاقتناء وشحذ 
فاعلیتنا وحماية قیمنا الشاملة. الا بهذه الرژية القرانية» وهذا الوعی 
اه اس هن الات الات اتف سن اة 
والسياسية . 

نعود إلى القول : إن النص الاسلامي في الکتاب والسنة كان ومایزال 
مستهدفا. لان تخریب القيم» وإصابة عالم الافکار. وکسر الموازین 
والمعاييرء التي تشکل کیان الامة ورژیتها للاشیاء وحکمها علیها» هو بدء 
الهزيمة أو ۳ الهزيمة الحقيقية. . وان سقوط عالم الأشياء والاشخاص 
يأتي ثمرة لاصابة عالم الافکار دائماً. 

لقد نبه الرسول ية الجیل الأول» جيل التلقي والنقل الثقافي» إلى 
هذه القضية الخطیرة» وکانت تعلیماته تتمحور حول حفظ ما نزل من القران 
وکتابته. والنهي عما سواه من کلام» حتی ولو كان کلام النبوة نفسهاء حتی 
لا یختلط القران بغيره من الکلام» بقوله «لا تکتبوا عني غير القران» ومن 
کتب عني شيئاً غير القرآن فلیمحه» فسلم النص القرآني حفظاً وكتابة» وکانت 
الصلوات الجهرية معاهد للمراجعة والمذاكرة آمام الجمع من المسلمین . 

وبذلك ورد القران واستمر إلى الان عن طریق التواتر» الذي يفيد 
اليقين . . هذا النص الذي توفر عليه المسلمون جميعاً في كل العصور؛ هو 
الاساس لبناء المرجعية لهذا الدين» حتی إننا نجد الرسول ا لم ينه عن 
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كتابة غير القرآن فقطء وإنما نهى عن قراءة غيره والنظر فيه» قبل أن تبنى 
عندما راه ينظر في نسخ من التوراق وقال له: «أمتهوكون أنتم؟ والله لو كان 


ولم يقتصر الحفظ على النص القرآني» الذي تعهد الله بحفظه» وأوجد 
له أوعية الحفظ من الصحابة والتابعين ومن تبعهم حتى الیوم وإنما امتد أمر 
الحفظ إلى البيان للقرآن» حيث قال تعالى : مات و۰ . . ثم إن 
لا انم 9 (القيامة: )١9 - ١0‏ ومن هنا نقول: بأن البيان النبوي حفظ 
أيضاً. . وهذا الایضاح النبوي الذي جاء لبیان المقاصد وکیفیات التنزیل؛ 
هو من لوازم حفظ النص القراني نفسه . . ومن نعم الله الكبيرة» حفظ البیان 
کحفظ القرآن . 


وقد تكون المشكلة عند العجز عن إلحاق أية (صابة بالنص القراني 
المنقول بالتواترء التحول إلى الانحراف بالتفسير» والتأویل» بما يسمى 
التحریف» أو تحريف الكلم عن مواضعهء ذلك أن التحريف عند الأمم 
السابقة» حيث لم تنتشر الكتابة وأدواتها بعد» كان يتم بتغيير اللفظ ا نيعا 
لذلك المعنى» وبدل أن یتکیف مسلك الانسان مع النص يكيف النص 
بالتحريف ليبرر ويسوغ الرغبات والمسالك الانسانية. أما في مرحلة الرسالة 
الخاتمة حيث دقة النقل والتسجيل والكتابة والتواترء فكان لابد من أن يتجه 
التخریب الثقافي إلى التأويل والتفسيرء وهو الخروج بالمعنى عما وضع له 
اللفظ “فبدأت التفسيرات الذاتية والعرفانية والباطنة واليهودية والعلمانية 
والياسرية. . إلخ التي تعطل التكليف› وتقتل فاعلية الأمة» وتؤيد انحرافاتها 
وخروجها. 


ولم یقتصر الأمر على التحریف عند التفسیر بالراي» وانما تجاوز إلى 
وضع الروایات على لسان النبوق للتحریف عن طریق المأئور أيضاء بما 
سمي بالإسرائيليات» التي لم تقتصر على حشو بعض کتب التفسیر بقصص 
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وخیالات وتخريفات بني |سرائیل» التي تناقض عصمة النبوت ليصبح التفسير 
اليهودي للنص الإسلامي» هو سبیل المسلمین لفقه النص والتعامل معه . 


ومحاولات استهداف النص في الکتاب والسنة» وتفسیر الاسلام 
وقراءته بغير آبجدیته» لم تقتصر على بهود. لأنهم العدو الواضح الذي 
حذر الله منه» وإنما تجاوزت إلى صنائعهم وتلامذتهم في العالم الإسلامي» 
الذين لا نصيب للإسلام من عقيدتهم وسلوکهم» أصبحوا اليوم هم الذين 
ينظرون للمسلمین» ويبينون مقاصد دينهم.. یفسرون نصوص الدين 
ويحرفون الكلم عن مواضعه. لعزل الدين عن الحياة وترسبت معتقداتهم في 
أذهان البسطاء من المسلمين» ويجدون من يناصرهم ممن استنبتوا على التربة 
الاسلامية . 


فالاسلام في نظرهم دين لا علاقة له بالحياةء لا علاقة له بالدولت 
وما جاء من التصوص يفيد تنظیم شژون الحياة والدولة والفرد والمجتمع؛ 
مردود إلى الرسول الحاکم» ولیس إلى الرسول النبي! 


إنهم یعطون آنفسهم حق التفسیر والاجتهاد في الدین» وتسییسه 
لمصلحتهم ومصلحة بعض الحکام» ولا يسمحون لأهل الإسلام مجرد 
القول في السیاسة» وضبطها بقیم الدین وأخلاقه. وبیان الحکم الشرعي في 
تصرفات أهل السياسة . 


وفي هذه المرحلة الخطيرة من حياة الامت بدأت تفتح الکثیر من 
الجرائد والمجلات العربية صفحاتها للمقالاتِ والتحقیقات الصحفيت 
وتستطلم آراء الكثير من اليهود ‏ وتعتبر هذا من السبق الصحفي - 
والمستشرقین في آمر الاسلام والصحوة والمستقبل» وشرح وبیان وتأکید 
معاني مصطلحات الاصولية والارهماب والتطرف وما إلى ذلك» لیصبح ذلك 
هوية لدعاة الاسلام لشل حرکتهم ومحاصرة نشاطهم» والاغراء بهم» لصالح 
العلو اليهودي القادم وتطبیع الهزيمة المأمول لانهم یدرکون أن القیم 
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الإسلامية هي السد المنيع الذي سوف لا يستطيعون أن يظهروه» ولا 
يستطيعون له نقبا. 

صحيح أن التفسير والفهم للقيم الإسلامية بعد بیان النبوة» ليسا حکرا 
على طبقة أو عصر أو كهانة دينية» وأنه لا يوجد في الإسلام متحدئون 
پاسم الله ؛ لکن صحیح أيضاً أن للتفسیر أهله و متخصصیه ‏ بعیداً عن هذا 
العبث الذي يمكن له من ساحاتنا الثقافية» حتى لنطبع حياتنا الفكرية 
بخصائص يهودء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ونخشى أن نقول: لقد 
بدأت من جديد مرحلة تحريف الکلم» في العهود والوعود والمواثيق 
والقیم التي هي صنعة ملازمة لیهود» والتي لم تتوقف عبر التاریخ . . بدأت 
قصة بقرة بني إسرائيل من جدید. في فهم وتفسیر نصوص غزة وأريحاء لکن 
قومنا لا یعلمون» ولا يريدون أن یعلموا. 
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العبث بالأحكام الشرعية 





قد يكون من أخطر المشكلات التي نعاني منهاء > على المستوى الثقافي 
والتعليمي والتي تورث نوعاً من التدين المغشوش ۰ إن الإصابة ا تلحق 
بالنوایا بقدر ما تلحق بالوسائل والممارسات ذلك أن المشكلة ليست دائماً 
بالحصول على المعلومة وحفظها ظها. بقدر ما هي بفقهها وحسن توظیفها في 
الزمان والمكان المناسبین» وطرائق التعامل معهاء بلخم بأخلاق 
المعرفة وادابها. 


إن حفظ الحكم الشرعي. لا يعني فقهه والتبصر بتطبيقه وفق ذلك بل 
لابد من فقه محله وأدوات تنزيله على الواقع» وان اسيم ا 
مناسباً لهذا الحكمء ومن ثم مدى الاستطاعة المطلوب تحقيقها ليصبح هذا 
الحكم ملزماً أو وارداً في شأن المكلف. لذلك نقول: إن خطورة حفظ بعض 
الأحكام الشرعية دون فقههاء لا يقل خطورة عن الجهل بهاء من حيث 
الممارسة» بل قد يكون حفظها دون فقهها هو الأخطرء لأنه يورث ثقافة 
مغشوشةء يتوهم معها صاحبها إنه إنما يمارس مقتضيات الدين عندما يعبث 
في مسألة تطبيق الأحكام الشرعية» ويظن أنه يتقرب إلى الله. لذلك نرى 
بعض علمائنا - الفضيل بن عياض عرف العمل الصالح بأنه: الذي يجتمع 
له عنصرا الإخلاص والصواب. . الإخلاص في النية؛ والصواب في 
الوسيلة . 
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من هنا نقول: بأن من المشكلات الأساسية التي يعاني منها بعض 
المتدينين أو المثقفين المسلمين بشكل عام» وبعض مؤسسات وتنظيمات 
العمل الاسلامي بشكل خاص : عدم فقه وإدراك الابعاد الحقيقية لخطاب 
التكليف في الكتاب والسنة» والظروف والشروط والملابسات التي أحاطت 
بتنزيل النص وتجسيده في الواقع العملي في فترة القدوة ومدى الاستجابة 
المطلوبة في كل حال». وطبيعة التدرج في التطبيق» والفرق الواضح بين 
مرحلتي الدعوة والدولة» وارتباط ذلك بالاستطاعة والوسع من جانب» وفهم 
واقع المجتمع والأفراد المخاطبين وتأهيلهم للتلقي من جانب آخرء ليخاطب 
الناس على قدر عقولهم؛ حتى لا يكذب الله ورسوله . 

ومن المعروف أن فقه واستيعاب خطاب التکلیف. والإحاطة بظروف 
تطبيقه» يعطي الفرد افاقاً وأمداء للدعوة والعمل الاسلامي تمنحه الحركة 

في الظروف كلهاء ابتداء من مرحلة الاستضعاف وما يمر به الفرد المسلم من 

الشدة والضیق. التي یمکن أن یحکمها قوله تعالی : « لام كر ولمم 
مُظمَينٌ بآلایکن © (النحل: ۰۱۰5 وانتهاءً باقصی حالات القوة والتمکین 
في الأرض» حيث تصبح وظيفة الدولة الاسلامية ومسژولیتها جماعة حرية 
الاختيار والدفاع عن حرية التدين والانتصار لذلك 7 العالم كلهء الذي 
يحكمها قوله تعالى : « وت لاتکومت فة یود الي ا 
91 (الانفال : ۳۹)وما ۱9۳ 7 يسع ظروف الحياة 
وملابساتها وواقع المجتمعات والأفراد في المراحل کلها . 

إن عدم فقه آبعاد خطاب التکلیف وتوافقه مع قدرات وامکانات 
التنزيل» أوقع بعض جوانب العمل الإسلامي والعاملين» في الكثير من 
المضاعفات والإصابات حيث يكلفون أنفسهم بما لم يكلفهم الله به. 

وهناك وجه آخر للاصابت قد لا يكون آقل أهمية وشأنا من حيث 
الممارسة والنتائج» في حالة عدم فقه أبعاد خطاب التكليف. ذلك أنه من 
حطاب التکلیف ما هو واقع بمقدور الفرد ومسژولیته واستطاعة کالصلات 
والصوم» والحج. . والمسالك الاخلاقية المندرجة في إطار الاسرة 
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والمجتمع» وهذا غالبا ما يكون في مرحلتي الدولة والدعوة معا. . ومنه ما 
يخص الحاكم المسلم من الحكم بما أنزل الله » وإعلان الحرب» والجنوح 
إلى السلمء وإقامة الحدود وتشريع التعزيرات» وجمیع تلك الأمور التي لا 
يمكن أن يتصور عقلاً ولا شرعاً أن يخاطب بإنفاذها المسلمون كأفراد 
وجماعات قبل التمكين والدولة. . 

لذلك فالخلط والتداخل بمحل الخطاب وعدم فقهه بدفت وتحديد 
المسؤول عنه» يوقع العاملين بمضاعفات ومخاطر وألوان من العبث» تمارس 
تحت شعار الدين» وهي ليست من التدين في شيء. . فالحكم الشرعي 
«الدین» شيء والتدين شيء آخرء فمثلاً قوله تعالى: « والعارق والسَارقة 
فافط وا أَيرِيَهَمًا. . . » (المائدة: ۳۸). . ماذا سيكون الحال لو اعتقد الفرد 
أو التنظيم أنه المخاطب بهذاء وبدأ الأفراد يعتقدون أن ذلك من مسؤوليتهم 
ويمارسون الأقضية على الناس ويعطون لأنفسهم الحق في تطبيق العقوبات 
والحدود» التي لها شروطها وتحرياتها وخصائص ومؤهلات من يحكم فيها؟ 
أو أن يفهم الايات على غير ما وضعت له فيظن أن فلاناً من الناس يحدث 
فتنة وأن الله يقول: 8 وَقَدَدُِوهُمْ حَقٌ لاتکوت فِنَنَةَ © (الأنفال: )۳٩‏ فيقدم 
على ارتكاب جريمة دون فهم ووعي للنص وإبعاده ولما نزل له؟ 

وقد لا نستغرب أن تتوهم بعض الجماعات ويفتي بعض مسؤوليها - 
غفر الله لهم أنه في حال غياب الدولة المسلم يحق للأفراد القيام 
بوظائفها وتنفيذ العقوبات وإقامة الحدودء في الوقت الذي نرى فيه بعضهم 
الاخر يفتي بتعطيل الأحكام الشرعية الواقعة تحت تكليفه وضمن مسؤوليته. 
حتى تقوم الدولة الإسلامية» وكلا الفريقين يعيش على الأرض نفسهاء 
ويعلن الالتزام بالإسلام! 

ونحن هنا لا نقول: بأن الفرد المسلم معفى من خطاب التکلیف 
الذي يخص الحاكم بإطلاق» وإنما نرى أن نصيب الفرد من خطاب التكليف 
هذاء ليس القيام بوظيفة الحاكم أو القاضي . وإنما العمل والدعوة» والتزام 
الوسائل المشروعة» والتحضير لإقامة السلطة المسلمة الحاکمة. التي يناط 
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بها تنفد الاحکام والاستجابة لخطاب التکلیف» ولیس المطلوب من الفرد 
تنفيذ تلك الأحكام . 


لذلك نعتقد أن الكثير من الإصابات التي لحقت بالعمل والعاملين 


للإسلام إنما كانت بسبب مسالك العنف» واعتماده وسيلة للتغييرء واعتباره 
من التكاليف الشرعية الأمر الذي جاء نتيجة لعدم فقه خطاب التکلیف 
ومراحله ومحله ومسؤوليته»سواء في ذلك الاستطاعة وفهم طبيعة المجتمع» 
أو مدى نصيب الفرد والدولة المسلمة من هذا الخطاب . 
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مغالطان(۱) 


هناك الکثیر من المغالطات التي تسود حیاتنا الفكرية. وتسهم باستمرار 
حالة التضلیل الثقافي والرژية المشوشة» وتکرس الفرقة بين آبناء الامة 
وتعمق الاخادید فیما بینها» وكأنها اصبحت مولعة بتتبع مواطن الخلاف 
والفرقة » التي آصبحت آشبه بالالغام التي تفجر في الوقت المناسب. 





ولعل من آولی هذه المغالطات التي تعتبر وراء الکثیر من مشاکلنا 
الفكرية» هي هذا الخلط العجیب بين الدین بنصوصه المعصومة في الکتاب 
والسنة. الخالدة المجردة عن حدود الزمان والمكان»ء الصالحة لكل زمان 
ومکان» وبين الفهم البشري للدين الذي يتولد أو يتأتى في ظروف معینة 
واستجابة لحاجات طارئة. . ذلك الاجتهاد البشري والفقه البشري للنص 
المعصومء الذي يجري عليه الخطأ والصواب بسبب العلم المحدود والعمر 
المحدود؛ لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون معصوماً وصواياً بإطلاق» 
وفي كل العصورء لواقع تتفاوت العقول وتتنوع القدرات وتتعدد النظرات 
وتتغير الأحكام حتى في المسألة الواحدة والعصر الواحد» بين الناس بل 
حتى عند الشخص الواحد عندما تتغير الظروف من حوله. 

من هنا نقول: إن هذا الفقه البشري أو الفهم البشري لنصوص الدين» 
ليس معصوما ولا مقدساً كما هو الحال عند الأديان الأخرى وكهاناتها 
الدينية» وإنما يجري عليه الخطأ والصواب كما أسلفناء حتى وان كان بني 
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في الأصل على المقدس المعصوم» فهو ليس معصوماً ولا مقدساًء وهذه 
ميزة تغيب عن كثير من الأذهان التي تتوهم القدسية لأقوال وأفهام البش 
وبذلك يشيع في الوسط الفكري نتيجة لذلك لون من الإرهاب الديني والدين 
منه براء. . فبدل أن يمنحنا الإسلام الرحابة والمرونة والتعددية في النظر 
والتنوع في الاجتهاد. الذي يغني الحياة ويتسجيب لحاجاتهاء نضيق واسعاء 
ونحاول أن نحاصر القيم الخالدة المطلقة الصالحة لكل زمان ومکان؛ بفهم 
زر أو عصر أو جماعة أو حزب أو مؤسسة دينية للإفتاء والدعوة! والذي 
يطلع على اجتهادات الصحابة» خير القرون» الذين شهدوا التنزيل وعايشوا 
الرسول ية ويرى تنوع أنظارهم في المسألة الواحدة والعصر الواحد». لا 
شك يحكم على الكثير من العقول الإسلامية اليومء بأنها تضيق واسعاء وبدل 
أن يمنحنا الإسلام الحرية في النظر والاجتهاد والتعددية» حاصرناه بفهمنا 
واجتهادنا وادعائنا: بأن ما وصلنا إليه هو الحق المطلق وبمقايسة محزنة 
للايات القرانية التي نتلوها: فماذا بعد الحق إلا الضلال وطالما أننا نمتلك 
الحق المطلق فيما نرى» إذن فما عند الاجتهاد الآخر إلا الضلال المطلق 
از 


ونحن هنا لا نطلق الحبل على الغارب ليقول في الإسلام ويجتهد في : 
مواصفات وشروطاً لابد من توافرها ابتداء» من العلم بالنصوص واللغة» التي 
وردت فيهاء إلى جانب فهم العصر والأعراف وما إلى ذلك مما لا مجال له 
الان. 

ولعل في مقدمة تلك الشروط : الإيمان بالإسلام والالتزام بتعاليمه 
والاعتقاد بمشروعيته العليا في الحياة والمجتمع على مختلف الأصعدة. 

ومن هنا أيضاً يمكن أن نعرض لمغالطة تعتبر في عصرنا الحاضر من 
أخطر المغالطات التي تسود الساحة الفكرية على مستوى العالم الإسلامي؛ 
من مشرقه إلى مغر به › وهي الجراءة والتطاول والوقابحة في الإقدام على 
تفسير الإسلام من قبل رژوس علمانية» لا تؤمن أصلا بهذا الدين ولم ترکع 


۳۹۸ ۲" ۵ ۱ 





في حياتها ركعة ولم تسجد سجدة لله سبحانه» ولا نصيب للإسلام من 
سلوكها وعقولهاء إضافة إلى أن بضاعتها العلمية في هذا الإطار محزنة» ومع 
ذلك تدعي لنفسها الحق في التفسير الاسلامي وكأن العلمانية أصبحت في 
العصر الحاضر إحدى مدارس التفسير أو مصادر التفسير للإسلام . 

ولم يقتصر ذلك على من ينتسبون إلى الاسلام» وانما تجاوز إلى غير 
المسلمين من الكتاب العلمانيين الذين يمكن لهم في وسائل الإعلام المرثية 
والمسموعة والمکتوبة» وكأنهم أصبحوا من لوازم الصورة السياسية التي 
تؤصل للمغالطات في الساحة الفكرية والإسلاميةء لذلك قد لا نستغرب 
كلامهم عن الإسلام السياسي وغير السياسي؛ وكلامهم عن الأصولية 
والتطرف والارهاب» وغير ذلك من القضايا الإسلامية الخطيرة والدقيقة . 


ولعلنا نقول: إن اعتماد العلمانيين أحد مصادر التفسير الإسلامي» 
وهم يجاهرون بعداوتهم للاسلام وفصله عن الحياة» سوف يؤدي بالتأكيد 
إلى اقتناع الإسلاميين لصوابية اجتهادهم وتفسيرهم الاسلامي لأن الذين 
يدعون التنظير والتصويب هم أعداء الاسلام والجهلة بثقافته وتاريخه 
وتشریعه» فكيف يجيء كلامهم مقبولا؟ 


ولعل من المغالطات الكبيرة أيضاً: أن بعض الأنظمة التي تكرس فصل 
الدین عن الحياة والدولت وتدین التوجهات الاسلامية وتطاردها ولا تسمح 
لها بالتعبیر عن نفسهاء ولا تسمح لها بالاجتهاد والحق في قيادة المجتمع؛ 
بل تحاسبها حتی على النوایا المفترضة تحت شعار إبعاد الدين عن السیاست 
لانه يؤدي إلى الفرقة والطائفية . . . الخ. . في الوقت الذي تسمح فيه لكل 
ناعق» نراهم یحرفون [دخال الدين في شژون الدولة» لکن لا مانع عندهم من 
استخدام الدین في کثیر من المواقف والممارسات والمعاهدات غطاء 
ومبرراً لافعالهم. . هم یحرمون على أهل الدین الاشتغال بالسياسة» لکن لا 
یحرمون على آنفسهم توظیف الدین واعتماده غطاء لتصرفاتهم السياسية في 
محاولة لمخادعة الجماهیر المسلمة واکتساب ثقتها أو تأييدها. 


۲" ۱ ۳۹۹ 


ولعل من المغالطات الأساسية أيضاً: ما نراه من علماء السلاطين 
الذين يجعلون جل همهم تصيد النصوص والاحکام» وانتقاءهاء ونزعها من 
سياقهاء لتبرير بعض التصرفات التي تقدم عليها الحکومات لذلك نرى 
الكثير من الأحكام التي شرعت للدولة المسلمة» توظف لبعض الحكومات 
التي تعلن انسلاخها عن الاسلام في القول والممارسة اليومية.. إنهم 
يقبلون الإسلام الذي يسوغ تصرفاتهم ويبرر آعمالهی أما الإسلام الذي 
یک تعبرقاتهم ويوجه ادان »فهو الم 

يحرمون إدخال الدين في السياسة» لكنهم يحلون توظيفهم للدين في 
دعم سياساتهم!! يجتهدون في الدین» ويحرمون على الناس الاجتهاد في 
السياسة!! 


۳۲۰ ۲ ۱ 








قد نكون اليوم أحوج من أي وقت مضىء للعلماء العاملين العدولء 
الذين أخبر عنهم الرسول ية بقوله : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ینفون عنه تأویل الجاهلین» وتحریف الغالین» وانتحال المبطلین»(۳ لیقفوا 
بوجه هذا العبث الخطیر بالاحکام والتصوص الشرعية. الذي بدأ يملا 
ساحاتنا الفکرية» ویمارس التضلیل الثقافي والسياسي لعالم المسلمین» ذلك 
أن الرژوس الجهال التي تنصب للمسلمین في الندوات والصحف. 
والمجلات» ومعظم وسائل الاعلام المکتوبة والمسموعة والمرئية» والتي 
اصبحت تفتي بغير علم فتضل وتضل. سوف تشکل خطورة شرعية وثقافية 
وسياسية . 

وما أعتقد أنه مر بتاريخ المسلمين فترة اجتمع فيها التأويل الجاهل 
والتحريف المغالي والانتحال الباطل كهذه الفترة» وكأن النصوص والاحکام 
الشرعية أصبحت ملكا مشاعاً مباحاً لكل من هب ودب» أو لم يدب . . حتی 

غير المسلمين والحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله والذين --0 
النبوة والإسلام والغیب بدآوا یفسرون الاسلام وان للمسلمین . . 
المثلث الخطیر الذي یحاصر المسلمین» ويحيط بهم من کل جانب ویقوی 
تأثيره ويشتد في غيبة العلماء العدول الذین یحملون العلم الشرعي» ویقیمون 
موازین الحق والعدل ویبینونه للناس ولا یکتمونه . 
)١(‏ الشرق» ۱۹۹۳/۱۲/۲۸ . 
(۲) انظر «مشكاة المصابیم» رقم ۲6۸ . 


۲ ۱ ۲۲١ 


ان اوت تت پت م سنوي ا ای 


وقد تكون المشكلة حقيقية في هذا الجو من التخلف والتراجع 
والإرهاب الفكري» الذي يطارد المسلمين ويحيط بهم من كل جانب . . هذا 
الجو من الإرهاب الفكري والتهم الموجهة إلى الإسلام والمسلمين» والضخ 
الإعلامي الذي يحمل ظلالا نفسية وعقلية كثيبة» وتحمل في ثناياها الكثير 
من الفهوم المعوجة» والتفسيرات الباطلة والمهزومة» لنصوص الكتاب 
والسنة» وحوادث السيرة النبوية» وتقفز من فوق فهوم المسلمين» وما تلقته 
الامة بالقبول خلال أربعة عشر قرنا. . وبدل أن تکون التصوص الشرعية 
وسيلة لحمایتنا من السقوط والضیاع والضلال» نسقط فشلنا» وتخلفنا؛ 
وضياعناء على النتصوص ونتصید المبررات من هنا وهناك حتی ولو آدی 
ذلك بنا إلى تمزق الرژية الشاملة في الکتاب والسنت وتقطیعها وجعلها 
تفاریق تقود من الناحية العملية إلى الایمان ببعض الکتاب والکفر ببعضه 
الآخرء دون أن ندرك أن الخزي الذي نعيشه هو بسبب ذلك» وان كنا نتنکر 
لذلك من الناحية النظرية . 

إن عجزنا وعدم استطاعتنا وشراسة الهجوم علینا. لا يجوز أن يلغي 
بعض الأحكام الشرعية. أو يقود إلى العبث بهاء وانما قد يعني تأجیل بعض 
الأحكام حتى نبني الاستطاعة. ونمتلكهاء ونحمي أنفسنا خلال فترة 
الهزيمة» والتأهل لإعادة البناء باستعلاء الإيمان. . أما أن يؤدي الأمر إلى 
إلغاء الأحكام أو الانحراف بالتفسير والتأويل» حتى يوافق هوى في نفوسنا 
أو إرضاءً لخصومناء فذلك هو السقوط المخيف» الذي يمارسه بعض 
الكتاب والمفكرين الذين يوسمون بالإسلاميين» والذين استنبتوا في التربة 
الإسلامية» ممن قد يعجبنا قولهم في الحياة الدنياء ليمارسوا عملية توهين 
القيم وتخريب مدلولات النصوص» وكسر الموازين الشرعية باسم الدفاع عن 
القضية الاسلامية. وإيقاف العبث بشأنها. 

ولعل من أخطر أنواع العبث ذلك الشرخ الكبير الذي يركز على 
إحداثه اليوم في البناء الاسلامي» والذي جاء في الحقيقة صدى للتفسير 
العلماني للإسلام ونصوصه وقد بدأ أول ما بدأ من عند العلمانيين ثم تلقاه 


۳۳۲ ۲ ۲ ۱ 
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الذين يعملون على علمنة الإسلام؛ من الداخل الإسلامي» وقد يكون هذا 
من أخطر أنواع الانتحال الباطل . . 

وخلاصة ذلك: أن الأحكام الشرعية الإسّلامية» تنقسم إلى قسمين: 
فما كان له علاقة بالجانب العبادي» الذي ينظم علاقة الفرد بربه بعيداً عن 
حكم الحياة» وتقويم المجتمع بشرع الله فهو من بلاغات الرسول النبي» 
وهو الدين.. أما ما كان من نصوص وتشريعات في المجالات الحياتية 
المتعددةء فهو من بلاغات الرسول الحاكم» التي إنما شرعها الرسول يا 
بصفته حاکماً لا نبیاً «۱» أو بمعنى آخر: «الأمر الملزم من النبوة هو بلاغات 
العبادة وتنظيم العلاقة بين الفرد وربهء آما البلاغات الأخرى في الجوانب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادیة فهي من الأحكام القابلة للالغاء» لأنها 
كانت تناسب عصرهاء وهي ليست من الدين»! 

نعم. . هذا هو الفهم الجديد للدین» والفلسفة الجديدة لفصل الدين 
عن الحیاة. الذي أطل علينا بعد أربعة عشر قرناً على يد بغض الصحفيين 
والكتاب والمفكرين «الإسلاميين المتنورین»» الذين لم يخرجوا في النهاية 
عن أن يكونوا أدوات للعلمانيين» أو إحدى غرساتهم في الساحة الإسلامية . 


وقضية أخرى في هذا العبث العجیب. التي لا تقل خطورة عما سبق› 
وهي قضية حرية التدين» والإكراه في الدين أو على الدين» والاستشهاد 
بايات من القران الکریم» ومحاولة التلاعب بمدلولاتها وإيرادها على غير 
محالها ومواردهاء والعبث بأحكامها الشرعية. 

فما لاشك فيه أن الحرية في الاسلام حق من حقوق الانسان الاصلیت 
ودليل کرامته. وسبيل مسژولیته. حتى لنكاد نقول: إن التدين بالاصل هو 
إقرار للحریة» بل هو الحرية عينهاء وإنه لا إكراه في الدين ابتداء. . والتدين 
والاسلام؛ هو التزام واختیار» وليس إلزاماً وإجباراً. . والایات في ذلك أكثر 
من أن تحصىء وتاريخ الاسلام شاهد ذلك فقوله تعالى: « لآ ناه فى 


الِب وقوله: « لت مهم يمْصَيِطِر )4 وقوله : « أفات تک الا ی 
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يَكْوْنوأ مُؤْمِنِيت 9 4 كلها دلائل وشواهد على أن التدين اختيار وليس 

انشارا.. 
آما المشكلة حقيقة» هي بالبعث بهذه الایات ذلك أن هذه الایات 

موجهة إلى الناس ابتداءٌ» ولیس إلى من اختار الاسلام؛ والتزم به عن طواعية 

واختیار» ورغبة واقتناع. . فالذي اختار الاسلام والتزم بمبادئه وقیمه 

وأحکامه لا يحق له أن یتنکر لنتائج اختیاره» فیژمن بالاسلام ثم یکون حرا 

0 . يؤمن بالاسلام ومن ثم يكون حرأ في أن يزكي 

لا يزكي.. یمن بالاسلام ویکون حرا في الخروج على فع المجتمع 

دي ونقض أحكامه ۳ بشرعه» تحت شعار: $ لا إداء فى الذين» 

أو شغار: ن أسلموا تمد ا ی (ال عمرال : 

: ی که ری خر نا یمهم میم یر 4 (لقمان‎ (Y 

۳ ( لت متهم بِمَصَيِطِر 66 (الغاشية: ۲۲). . إلى آخر الایات. . 

فهذا لون من العبثء ذلك أن هذه الایات تقرر سبیل الدعوة إلى الدین 

وتحذر من ممارسة الإكراه عليه أما بعد أن يلتزم الإنسان ويختارء فلابد أن 

يحاسب ويسأل عن نتائج اختياره» فالقول: إن هذا مترافق مع المسلم حتى 

بعد الاختيار» فقضية لم نسمع بها لا في سلف هذه الأمة ولا في خلفها إلا 

من العلمانيين و «المفکرین الإسلاميين المستنيرين»» الذين يدعون بأنهم أكثر 

فهماً للإسلام من أبي بكر وعمر وإجماع المسلمين (۱) فالمرتدون في زمن 

أبي بكر لم يخرجوا على الدولة ويحاربوها كما هو معلوم» وإنما حاولوا 

العبث بأحكام الدين ونقضها وامتنعوا عن أداء الزکات فكان جواب أبي بكر 

الحاكم المسلم. الذي طلب إلينا التزام سنته وهديه: والله لأقتلن من فرق 

بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونه للرسول 85 

لقاتلتهم علیه . . ولم يخطر بباله أن هذا يتناقض مع قوله تعالى: « لا ناه 

ف ی (البقرء : ۰6۲۵۲ و لست ما مهم بِمَصَيِطر © . .۰ (الغاشية: 5 
5 الخ ! 2 
إن تحويل الآيات التي وردت في خطاب الكافرين» وبيان طريق : 


۲۲ ۲۳۵ ۱ 





ووسائل دعوتهم في بدء الدعوة. إلى تطبيقها على من اختاروا الاسلام 
بدون إكراه» لون من العبث والتضليل الخطير لعامة المسلمين. . والا كيف 
نتصور المجتمع ار سلامي ودولته وكيانه» إذا -کان الإنسان في كل لحظة 
یمکن له آن ینقضص عهوده ووعوده. ويلغي خیاراته باسم الحرية وعدم 
الإكراه؟ ! 


۲ ۱ ۳۳۵ 





غیت هن الت 9۳ 


أشرت في المقال السابق إلى إننا قد نکون الیوم احوج من أي وقت 
مضىء للعلماء العاملين العدول. الذي يفقهون الدین» ويفهمون العصر. . 
الذين أخبر عنهم الرسول يك بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تأويل الجاهلین وتحريف الغالين» وانتحال المبطلين» ليقفوا في 
وجه هذا العبث الخطير بالأحكام والنصوص الشرعيةء الذي بدأ يملأ 
ساحاتنا الفكرية ويمارس التضليل الثقافي والسياسي لعالم المسلمين» وذلك 
أن الرؤوس الجهال. التي بدأت تطل علينا وتنصب للمسلمين في الندوات 
والصحف والمجلات» ومعظم وسائل الإعلام» والتي أصبحت تفتي بغیر 
علم فتضل وتضل» سوف تشكل خطورة شرعية وثقافية وسياسية . 

وإذا عانينا في فترات تاريخية سابقة» من التأويل الجاهل للنصوص 
أو من المغالاة في الفهم والممارسة أو من بروز النحل والملل الباطلة تحت 
المظلة الإسلامية لخداع عامة المسلمين» فإننا اليوم نعيش مأساة هذا المثلث 
الخطير الذي يحاصرنا من كل جانب: التأويل الجاهل» والمغالاة 
والتحريف والانتحال» حتى بدأنا نقفز من فوق فهوم المسلمين لأربعة عشر 
قرنآء ونتجاوز فهم الجيل الأول خير القرون» ونؤول النصوص تتتوافق مع 
رغبة أعداء الإسلام ونوهن القيم ونلغي التميز ونقاربها بقيم الحضارة 
الغربية» لعلهم يقبلوننا (1). 
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وكان مما أشرت إليه» ذلك الشرخ الكبير الذي يركز على إحداثه اليوم 

في البناء الإسلامي؛ وخلاصته: أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: فما 

كان له علاقة بالجانب العبادي» الذي ینظم. علاقة الفرد بربه بعيداً عن حکم . 
الحياة وتقويم علاقات المجتمع بشرع الله فهو من بلاغات الرسول النبي» 

وهو الدین. . آما ما كان من نصوص وتشریعات في المجالات الحياتية 

المتعددة فهو من بلاغات الرسول الحاکم التي نما شرعها بصفته حاکماً لا 

نبیا (۱) وبالتالي فهذه البلاغات تصبح قابلة للإلغاء لأنها كانت تناسب 

عصرها ولیست لها صفة الخلود» ولیست من الدین (۱). ٠‏ 


والعجیب أن هذا الامر ورد في إطار المعركة الفكرية المطروحة الیوم 
حول حد الردت ومدی علاقته بالدین» ۳۳ النبي» أو هو 
حکم الرسول الحاكم؟! 

والغریب أن نص الحدیث یدلل على ما له علاقة ببلاغات الرسول النبي 
حتی لو حاکمناهم إلى هذا التفریق الذي ابتدعوه. . فالرسول 3856 يقول: «من 
بدل دینه فاقتلوه»""۲» فمحور الحد تبدیل الدین. . ویقول في حديث آخر : 
دلا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث». . أحدها: «التارك لدینه»۳. . 
فالمسألة في إطار الدین. اعتناقه. أو ترکه» ولیست من بلاغات الرسول 
الحاکم كما زعموا. 

وقد لا تقل خطورة عما سبق. المغالاة التي تقود آصحابها إلى تحریف 
النصوصء والخروج بالمعنی عما وضع له اللفظ» وعدم الاستیعاب والفقه 
لخطاب التکلیف» في الکتاب والسنة» ذلك أن بعض الاحکام الشرعية نما 
هي من تکلیف الحاکم المسلم واستطاعته. ولا یمکن للافراد بحال من 
الاحوال أن یمتلکوا الاستطاعة على إنفاذهاء مثل عقد المعاهدات واعلان 
الحرپ» والجنوح إلى السلم. وانفاذ الحدود وإقامة الاقضية وتنفیذها بين 


)۱( انظر «صحيح الجامع الصغير» برقم 02 . 
(۲) انظر اصحیح الجامع الصغیر» برقم ۷۱۶۳ . 
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الناس. فعلى الرغم من أن هذه أحكام شرعية» وخطاب من الله إلى 
المؤمنين» لكن إنفاذها إنما يكون من قبل الحاكم المسلم. . وفي حال غياب 
الحاكم المسلم أو الدولة المسلمة: لا يحق لاي فرد مهما كانء أن يعلن أنه 
هو الدولة المسلمةء وبذلك يعطي نفسه الحق في إقامة الحدود ومعاقبة 
الناس ۰ حتى لا تتعطل الأحكام الشرعية» حتى لو فقدت الاستطاعة» وكأن 
الفهم الصحيح لهذا الخطاب الشرعي» أن يقوم بما يستطيع كفردء ويقع في 
حدود تکلیفه ويعمل من جانب. اخر على الوصول إلى الدولة المسلمة. 
التي تقيم الاحکام» ولا أصبحت لدینا فوضى» وأصبح كل إنسان يمنح نفسه 
السلطة التي يراهاء ويخف لممارستها. وبالتالي لا يحق للأفراد لا من 
الناحية الشرعية ولا العمليةء إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات والقيام بمهام 
وسلطات الدولة المسلمة.. وان التطاول إلى هذاء نوع من الغلوء الذي 
يقود إلى التحريف أو يقود إليه التحریف والفهم المعوج لخطاب التكليف . 

ومن العبث على الجانب المقابل» توهم بعض المتدينين أو المنتسبين 
إلى هذا الدين» أنهم غير مكلفين بأداء الأحكام والواجبات الشرعية» حتى ما 
يقع منها ضمن استطاعتهم ومسؤوليتهم» إلى أن تسترد الخلافة الإسلامية 
وتقوم الدولة الإسلامية... ولا ندري كيف تقوم الدولة المسلمة» وكيف 
تسترد الخلافة الاسلامية» وبمن تقوم إذا كان الداعون لها يعيشون في غرفة 
الانتظارء ولا يتدربون على المعاني والمبادىء الإسلامية التي تقع في 
مقدورهم» وتؤهلهم لأن يكونوا لبنات سليمة في البناء الإسلامي المأمول؟ 

إنه العبث الخطير في الفهم للاحکام وكيفية التعامل معها. . فجماعة 
ترى أنه في حال غياب الدولة المسلمة فهي الدولة التي تحاول ممارسة 
وظائفها دون أن تمتلك قدراتها ومسؤولياتها. . وجماعة أخرى ترى أنه في 
حال غياب الدولة» تسقط الأحكام الشرعية» حتى فيما يقع منها ضمن مقدور 
واستطاعة الأفراد. 

واتجاه اخر يرى أن الاسلام لم يحارب الكفرء وإنما حارب الظلم 
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وتعايش مع الكفر (!) وكأن الكفر والشرك لا ظلم فيه(!) ولا يتسع المجال 
لإيراد الايات هنا. 

ومن العبث بالاحکام الشرعية آیضا: المحاولات الانتقائية للایات 
والاحادیث» في محاولة لابطال فرضية الجهاد والالتفاف على أحكامها 
وتحضیر المسلمین للقبول بالهزيمة. . وأكثر من ذلك لقد بدأت الیوم 
مرحلة التأصيل والتطبیع للهزيمة» ومحاولة الاستشهاد لها بمرحلة الدعوة 
واسقاط مرحلة الدولة» علماً أن الجهاد لم یتوقف لا في مرحلة الدعوة ولا 
في مرحلة الدولة. 

ولعل من آخطر آنواع العبث أيضاً إلى جوار ذلك کله: محاولة بعض 
الغلاةء حيث آحکام الایات والاحادیث التي نزلت في الکافرین والمنافقین 
على رژوس المسلمین في الدروس والخطب والمساجد دون أن يدري ماذا 
تصنم یداه . 

من هنا نقول: إن الحاجة الیوم اصبحت ماسة اکثر من أي وقت مضی 
إلى العلماء العدول. الذين یحملون هذا الدین» ویحمون آحکامه من 
العبث؛ ویسقطون الرژوس الجاهلة. التي تفتي في الاحکام الشرعية فتضل 
وتضل» وتغرر بجماهیر المسلمین وعامتهم. والله یقول الحق وهو يهدي 
تا 
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الهزائم السياسية 


والانتصار الثقافی!۱) 





لعل من اعظم خصائص الاسلام أنه جاء للناس کافة وهذا يعني 
فیما يعني : أن الناس متساوون آمام الله سبحانه وتعالی وأن فرص الاستجابة 
بینهم متکافثة» وأنه لا آحد أحق من احد بهذا الدین» إلا بمقدار کسبه 
وتقواه. قال تعالی: « وآ راک إلا كانه اس بییا وكذيا » (سبا: 
۸ . وان من اعظم مقاصد الاسلام. إن لم تكن أعظمها .على الاطلاق 
استنقاذ الناس» والحاق الرحمة بهم والرحمة: مرخلة فوق مرحلة العدل 
والاحسان» وهذا المقصد هو الغاية التي من آجلها كانت البعثة المحمدية 
أصلاء قال تعالی: « وما مالک إلا رة یرت @) (الانبیاء: ۰0۱۰۷ 
بحيث یمکننا القول: یتمحض الإرسال لتحقیق الرحمة بالانسانية جمعاء 
لذلك اتجه الاسلام إلى الانسانية والعالمية» منذ اللحظات الأولی لنزول 
القران؛ والخطوات الاولی لحركة الدعوةء وجاء الانتاج الاسلامي والعطاء 
الاسلامي في المجالات المتعددة. یشکل: «مشترکاً إنسانياً» تشارك فيه 
البشرية جمیمها على اختلاف آلوانها وأجناسها ومناطقها الجغرافية» وسویتها 
الاجتماعية» إلى درجة استطاع الصحايي بلال الاسود أن یقف على سقف 
أقدس بقعة في جزيرة العرب «الكعبة»» ویعلن نداء التحریر واسقاط 
الطواغیت والجبابرة» بقوله : الله اکبر . 
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كما شارك سلمان الفارسي وصهيبه الرومي وغیرهم» في المسيرة 
الإسلامية» وتشكيل النواة الأولى للعالمية الإسلامية» في الوقت الذي كان 
فيه العالم» يعيش ضمن أسوار الفرقة» والتمییز» والاسترقاق. . جاء الاسلام ‏ 
ليشكل المجتمع المفتوح» والأمة المفتوحة» لكل الناس» أينما كانوا. . 
ونستطيع أن نقول: بأن الاسلام أول من دعا إلى فكرة المواظن العالمي» في 
أمة الإسلام» لذلك فمن المستحيل عقلا وواقعك أن يجد التعصب طريقه 
۳ الا سلام لانه لیس دیناً منغلقاً على جنس أو لون أو منطقة جغرافیف 
وبمقدور کل انسان» كائناً من کان» أن یختار الاسلام في أي لحظت 
الإسلامية . 

ولعل هذه الانفتاح العالمي هوالذي مكن بعض المنافقين 
لكن كان الإسلام دائماً أقوى من أعدائه وكان ينفي الخبث عن تاريخناء كما 
ينفي الكير خبث الحديد. . لذلك نرى الذين لا يخلصون النواياء لا تطول 
رحلتهم في الاتجاه الإسلامي» وسريعاً ما يكشفون» ويسقطون. 

نعود إلى القول : بأن الإسلام يتسحيل أن يكون ديناً عنصرياً أو تعصبياً 
لأنه دید عالمي » وأول مب دعا العالمية. جاءت ايات القرآن | 

ين عالمي» وأول من دعا إلى العالمية. و يات القران الكريم 
تدعو إلى العالمية في المرحلة المكية» حيث لم يمتلك المسلمون بعد بيتاً 
أميناًء ولا قرية» ولا مدينة. . حتى بعد قيام دولة المدينة» وأثناء المعاناة في 
غزوة الخندق عندما أصبح المسلم لا يأمن على نفسه من الذهاب إلى 
از خلاء إل درجة قال بعضهم : إن مدا یعدنا بسقوط دولتي كسرئ 
وقيصر» ونحن لا نأمن أن نذهب إلى الخلاء (۱) في هذا الوقت من الشدة 
الشديدة یضرب الرسول يه بالفاس الصخرة الكبيرة التي اعترضتهم في 
الخندق. وینقدح الشرر من صابة الفأس للحجرء فیلمح الرسول که سقوط 
أكبر الامبراطوریات الظالمة لصالح العدل والرحمة الاسلامية . 

فالاسلام عالمي الرسالة والخطاب. منذ اللحظات الأولی؛ والوصول 
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إلى إلحاق الرحمة بالناس» هو رسالة المسلم الملتزم طريق النبوة. 

واليوم بعد انهيار السدودء وسقوط الخدود» وتحول العالم شيئاً فشيئاً 
صوب العالمیة» يقتضي الأمرء أكثر من أي وقت مضىء مراجعة الخطاب 
الاسلامي ومدى ملاء‌مته. والمواصفات المطلوبة له وحسن مخاطبته 
الناس بألسنتهم» ولا نقصد باللسان هنا: اللغة كألفاظ وتراکیب وأدوات 
توصیل جامدة» وانما نقصد باللغة كأنماط للتفكير» وانساق لللقافت 
ومداخل للتعبیر . 

ولا يعفينا إسلامياً من القیام بالدور العالمي الذي هو مقصد الدین 
الأول» الاصابات الاقليمية والمحلیة» وخاصة في هذه الظروف من الحوار 
والصراع الحضاري» حيث آتیحت فرص ووسائل نادرة للدعوة والبلاغ 
المبین . فالصراع الحضاري سنة طبيعية والتنوع الحضاري حاجة إنسانية» 
لا يمكن الغاژه. وکل حضارة تسعی لبسط قیمها ومفاهیمها على الناس» 
وتحاول أن تجعلها عالمية» وان كانت بعيدة عن المشترك الانساني في 
حقیقتها ومقوماتها وان كانت حضارة غالبة سیاسیا . 

واعتقد أن المسلمین یمتلکون من القیم والمبادیء والتاریخ والمشترك 
الإنساني» الذي جاء نتاجاً لكل الشعوب والأاجناس والامی ما يؤهلهم 
للدور الحضاري والثقافي الانساني اليوم» على الرغم من الاصابات والهزائم 
السياسية . . ویمکن أن نقول: بأن السياسة قد تفرض من الخارج» ات 
فهي قناعة من داخل الانسان من الصعب هزیمتها سياسياً. 


لقد هزم المسلمون سانا في مواقع متعددة ولا یزالون يهزمون. 
والهزيمة السياسية لم تعن بدا الهزيمة الثقافیت» حيث لا يزال الإسلام يحقق 
انتصارات. ثقافية على مختلف الاصعدة. ومختلف المواقع المتقدمة 
والمتخلفة معاً. هزمت سياسة الاسلام والمسلمين وسقطت أنظمة» وذهبت 
حكومات ودول» ولم تهزم عزيمتهم» لذلك كانوا دائماً الأقدر على 
النهوض. لاحتفاظهم بعالم أفكارهم وثقافتهم . 


۲2-۳۰۵۱ ۲۳۵ 


ون و سو وبقيت الثقافة اد 


المغلوب الاسلامية» كانت أقوى من عسكر الغالب في 08 أنحاء العالم ‏ 


الاسلامي والتاریخ الاسلامي» حيث تحول الغالب إلى الإسلام وانقلب إلى 
الدفاع عنه بدلا من محاربته . ولعلا نری في اشتداد الضربات التي نتعدد 
محاورها» ومواقعها الیوم شاهذا علی تحقیق الذات ودليل اليقظة» وتأصيل 


الويجود التي يسدق عليه قوله تعالى : 9 إن لن جاءو بالافك a E ET‏ م 
کر لك بل َي كر (النور : ..)1١‏ وان قيم الحضارات الأخرى التي 


تسللت إلى العالم الإسلامي من خلال الاتجاهات الخارجة عن الوسلام». 


لخدمة الثقافات غير ال بدأت تتساقط وتلغی حتى من قبل 
أصحابهاء لانها لم ت تحقق الهدف الذي وجدت من أجلهء وأصبح الكثير من 
أصحاب ودعاة تلك القيم يطالبون بإلغائها ويحذرون من استمرارها خاصة 
على المستوى السياسي. لأنها سوف تتيح الفرصة لوصول الإسلاميين إلى 
السللة» ويستدلوث على ذلك من أكثر من بلد من بلاد العالم الإسلامي؛ 
وخاصة بعد أن أصبح واضحا أن هذه القيم ليست مجردة ولا موضوعية» 
وإنما هي ابتداء منحازة إلى الحضارة والثقافة التي طرحتها -حيث تؤكد 
الاحداث يومياً آنها طرحت لتحقیق العمالة الثقافيةء فهي تسقط اليوم كما 
سقطت العمالة السياصية . 


ونحن هنا لا نبری» بعض دعاة الاسلام الذين قد لا یکون تحقق قق لهم 
القدر المطلوب من الکسب العلمي والتشکیل الثقافي الصحیح. كما لا 
نبرىء الكثير من الکتاب الذين استنبتوا في التربة الاسلامية لتمییع القیم 
الإسلامية والنيل منها من الداخل» من الممارسات التي تمکن للعدوء 
وتغتال القيم الاسلامية وتسهم بالسقوط السياسي» لكن الحقيقة أن الهزائم 
السياسية تفرضها العضلات الاقوی أما الانتصارات الثقافية فمحلها المنطق 
والعقل والمیراث الثقافي والقیم الحضارية. التي یمتلکها المسلمون الیوم 
رمهمتها أن ترشد السياسة وتعقلها وتجعل السياسي إسلامياء بدل آن تجعل 
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الاسلامي سیاسیا. .. او بمعنی اخر: تعمل علی تديين. واسلمة السياسة. 
رح ی الاين وتران کی والمسال ریت 

فإلى أي مدی يستطيع المسلمون آن.یمتدوا صوب العالمية بثقافتهم 
وقيمهم» ويقدموا نموذجاً للمشترك الانساني» في حضارتهم المفتوحت 
بعیدا عن روح التسلط والاستعمار الجديد للحضارات التي تدعي العالمية 
وتحاول إعادة استعمار العالم؟ 
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التشكيل الثقافی !۱ 


ما آزال أعتقدء ویتأکد لي عندما آفکر في كثير من الاصابات 
والوهن والتخلف الحضاري الذي صرنا إليهء أن مرد الازمات التي نعاني 
منها على مختلف الاصعدة. يتجه بالدرجة الأولى إلى الخلل في عالم 
الافکار. ون شثت فقل: في آدوات ووسائل التشکیل الثقافي» والموارد 
الثقافية التي تصنع شخصية الانسان وتمنحه النظرة والمعیار الذي یتعامل به 
ویصدر عنه في تعامله مع نفسه ومحيطه الخارجي . . تلك الموارد الثقافية 
والتربوية التي تبدأ من عند الاسرة في مرحلة الطفولة الاولی؛ ومرورا بمناهج 
وأنظمة التعلیم في مراحله المتعددة» إضافة إلى الضخ الاعلامي الذي بدأ 
یقفز إلى الموقع الأول ویمتلك آقوی وسائل التأثیر والتشکیل الثقافي 
للکثیر من الوسائل الاخری التي بدأت تتراجع آمامه يوم بعد یوم. 

ولعل المشکلة تکمن في الخلل المنهجي والتربوي» الذي يحدث عنه 
الخللي والاصابة في الناتج من النماذج البشرية» التي تعاني من الاصابات 
الثقافية» على الرغم من کسبها العلمي الذي قد یصل في بعض الاحیان إلى 
مراحل التعلیم النهائية . 

وليست بعضص معاهد وموسسات التعلیم وتنظیمات العمل والدعوة 
)١(‏ الشرق» ۱۹۹۲/۷/۲۲ . 
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الإسلامية» والتي يفترض فيها أن تبرأ من الكثير من الأمراض والإصابات 
الثقافية » وتشکل مواقع متقدمة تبصر المشكلات» وتجعل من معاهدها 
ومؤسساتها وتنظيماتها مراكز تدريب على التخلص من الأزمات الثقافية التي 
تعاني منها الأمة» وتنتج نماذج تثير الاقتداء بسلوکها وتعاملهاء وتستطيع 
انتشال الأمة» وتصويب مسيرتها بحكمةء لتعيد إليها العافية الثقافية... 
أقول: ليست ربعن هذه المؤسسات بمنأى عن الإصابات التي تعاني منها 
الامة. . فكيف والحالة هذه. تستطيع أن تمارس عملية الإنقاذ المنوطة 
بها؟ . 


ومهما حاولنا الاصلاح والتغيير وترميم الواقع» بعیداً عن الموقع 
الفاعل : «معالجة الخلل الفكري والتشکیل الثقافي» وبناء النخبة القادرة 
على القيادة والتصویب» فاننا نضرب بالحدید البارد . . وعملية (صلاح الخلل 
الفكري والتشکیل الثقافي» التي يصدر عنها الانسان ویعمل عليهاء 
و « کل يعمل على سأيي (الاسراء: ۸4) ليست بالامر السهل» وانما هي 
العقبة الحقيقية التي يجب اقتحامها» وذلك بالخروج من آسرها وبصار 
الخلل» ومن ثم رسم المسارات ووضع المناهج التربوية والتعليمية 
والإعلامية» ومنابر الثقافة الشعبية لتجاوزهاء إضافة إلى عامل الزمن 
المطلوب لعملية التحويل الثقافي . 


ويمكن أن نشير بكثير من الاختصارء لبعض جوانب الخلل في 
التشكيل الثقافي» التي تحول دون بناء الشخصية الاستقلالية المأمولت 
وتخرج نماذج مشوهة وسلبية في مختلف المجالات. . ففي نطاق الاسرت 
وضمن تقالیدنا ومواریثنا التربوية «علی الرغم من التعلم»» نجد أن الطفل 
الأفضل والامثل هو الطفل المعطل الخامل الذي یطیع بدون مناقشة ودون 
استفهام ودون رأي! وقد يصير شاباً ولا يسأل عن رأیه. . وإذا حاول أن 
يسأل أو يناقش أو يستفهم حول ما يطلب إليه فعله؛ أو للتعرف على الحياة 
والبيئة من حوله. انصبت عليه كل وسائل السخط واللوم والتقريع والتهديد 
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والتحذير أن يعود لقلة الأدب والمعاکسة. بينما يحظى الطفل الخانع . 
المعطل» بكل الرضا والتشجيع والقبول. 


ولعلنا نقول: قد لا تتوافر الثقافة التربوية المطلوبة لأحد الأبوين أو 
لكليهماء على خطورة وأهمية التربية الأسرية» فيمكن للمدرسة بما يتوافر لها 
من المعلمين والموجهين والمربين والمشرفين الاجتماعيين والمناهج 
المدروسة والبرامج المختارة» أن تقوم بالدور المأمول في تشكيل الشخصية 
السويةء وإذا بنا نفاجأ بتكريس العطالة وإلغاء الشخصية بدل بنائها. . 
فالطالب الأمثل والأفضل هو الذي لا يسأل ولا يتحرك طيلة الحصة الدراسية 
ولا ینافش ولا يجاوب ولا يبدي رای وإنما يتعامل مع ما يلقيه المدرس 
الزضیْ والقبول والسکوت المطبق كسائر الاشیاء التي لم تمنح نعمة العقل 
والنطق . . وکلما كان الطالب آقرب للموت والاستسلام والسلبية» كان أقرب 
إلى قلب المعلم ومبارکته. . وفي نطاق المعاهد والکلیات والجامعات؛ 
المفترض فيها أن تکون مراکز للتدریب على البحث والدرس والحوار 
والمناقشة وتعدد وجهات النظر والتعرف على المراجع والقدرة على الحصول 
على المعلومة» وكيفية اختبارها والافادة منهاء وعدم بناء الراي على الظن 
والهوی. انقلب الطلبة إلى آوعية للتلقي دون أية مناقشة أو مدارسة وإذا 
وجد طالب مشاغب علمياء فالجو العام وصرامة المدرس كافية لاعادته إلى 
حالة السبات العام. وغاية ما یطمع فيه الطلبة» تقلیل مساحة المطلوب 
لضمان النجاح في الامتحان. هذا إذا لم ینقلب التعلیم الجامعي أو بعضه 
على الاقل» إلى مدرس يملي طيلة المحاضرة» والطلبة یکتبون ولا یتاح 
لهم الاستفسار عن شيء مما یکتبون؛ وقد یکتبون خطأ ویحفظون خطأء 
المهم أن يمنحهم المدرس النجاح . 


وبدل أن تؤسس مناهج التعليم ووسائل التربية» على أن الشهادة هي 
المؤهل للبحث. والدرس» والمناقشت والنظر «إجازة بامتلاك الاهلیة». 


تصبح هي نهاية العلم وغایته. . وبدل أن تكون وسيلة تمكن من الامتداد 
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الفكري والثقافي» تصبح غاية وأداة للإلغاء والتوقف والوهم بالحيازة على 
المعرفة من كل جوانبها. 

وليس حال بعض شیوخ الطرق الصوفية والتعليم الاسلامي أحسن حال 
فالمريد المفضل هو الإنسان المعطل الذي يكون بين يدي الشيخ كالميت بين 
يدي الغاسل (!) والشعار المعمول به دائماً: لا تعترض فتنطردء وخطأ 
الشيخ أفضل من صواب المريد. . ولا مانع أن يكرس الخطأ والجهل وتؤول 
الايات والأحاديث على غير ما وضعت لهء ذلك إن كثرة السؤال 
والاستفهای سبيل الهلاك (!) والدليل قائم وجاهز من حديث الرسول 6 : 
«إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم»!؟ . 

فإذا جثنا لبعض تنظيمات ومؤسسات العمل الإسلامي» رأینا الأسوار 
الحزبية تحول دون كل تطلع ومعرفة وموازنة ومحاورة ومناقشت لأن ذلك 
من الشغب. . فعمليات النقد والمراجعة والتقويم» تشوش الصف وتخلخل 
الثقة وتبصر العدو بمواطن الضعف. والشورى التي هي أساس شرعي» غير 
ملزمت لذلك فالأجواء وما يسودها من إرهاب فكري» تطرد وتضيق بكل 
صاحب عطاء ورآي» وبمجرد أن يدخل بعض الشباب من حديثي السن 
والثقافة والعلم عتبة العمل الاسلامي» يصبحوا فقهاء ومفكرين وخطباء 
وشعراء ووعاظاء وقد لا يمتون إلى العلم الشرعي بصلة. حسب بعضهم ما 
سمع من خطب وحفظ من ایات وأحاديث» ولا مانع عنده من التطاول على 
الاخرين» وإدخال نفسه في الكثير من القضايا الشرعية التي تتعدد فيها 
وجهات النظر وتتعارض الادلت وقد لا يحسن قراءتها علاوة على إدراكهاء 
والقدرة على ترجیح بعضها. . إنه یتوهم أن الانتساب للعمل الاسلامي 
والغيرة على الاسلام والحماسة له كافية لأن تمنحه الفقه والعلم والدرايت 
فلا مانع عنده من التطاول على العلماء ظاناً أن القفز إلى أكتافهم بظهره 
ویطیل قامته. . وقد لا نستخرب من بعض الشباب الذین لا یحسنون القراءة 
أن یعترض على قضية شرعية في الفقه أو الحدیث أو القران بدعوی أن 
صاحبها ليس من أهل الاختصاص» في الوقت الذي يعطي نفسه حق 
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التخطيء والتصويب والتقويم في القضية نفسهاء وهو دونها اختصاصاً 
وإدراكا. 

صحيح أنه لا يوجد في الإسلام طبقة تحتكر المعرفة الشرعية والتفسير 
للنص الديني - كهانة دينية - فالعلم متاح ومشاع للناس جميعاء لكن في 
الوقت نفسه ليس الحق في ذلك لكل من هب ولم يدب أن يقتحم الساحة 
ويدعي المعرفة» ويتطاول على الاخرین سواء في ذلك من تدفعه الحماسة أو 
تحمله العداوة.. ولعل ذلك كلهء ناتج عن الخلل في التشكيل الثقافي 
والتأدب بأدب المعرفة. 


FES 
ع‎ 
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أهل الخبرة 


هم أهل ای (۱) 





قد تكون من أخطر مشكلات التخلف والضياع الذي نعاني منه في 
العالم الاسلامي» وعلى مختلف المستويات والانتماءات» ولو بأقدار 
متفاوتة» أننا مانزال نظن ونتوهم أن رسم السياسات العالمية» واتخاذ 
المواقف» والوصول إلى القرارات ووضع استراتیجیات التعامل مع 
الآخرين» تخضم للرغبات الشخصية» وتبنى على الأحداث الطارئة وردود 
الأفعال الانیف بعیدا عن امتلاك المعلومات المطلوبة» ومن ثم التحليل 
والدراسة» واستشراف المستقبل من خلال عبر الماضي» ودلائل الحاضر 
والإحاطة بعلم الأمور قبل الحكم عليهاء واكتشاف مسارهاء حتى لا يقعوا 
بتكذيب ما لم يحيطوا بعلمه» فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. . فكيف 
يحق للإنسان اتخاذ موقف ما من قضية لم يعان منهاء ولم يدرك أبعادها؟ 
والله سبحانه وتعالى يقول محذرا: « ولا نَقَفٌ ما لض لك پم عم © (الاسراء: 
۰ ويقول: « بل كَذَْبوَاْ ہا لر عبطو پلیہ ) (يونس: .)۳٩‏ ولعل السبب 
الرئيس لمشكلاتناء آننا نحکم على العالم ونحاکمه من خلال واقعنا 
المتخلف. المملوء بالتقلبات والانقلابات الخطيرة في حیاتنا ومواقفنا» التي 
غالبا ما تحکمها الرغبات الشخصية والارادات المنفردة على الرغم من 
شعاراتنا المرفوعة : « فتگل بو حيرا 63) (الفرقان: ۰6۵4 « ولا سك مثل 


(۱) الشرق» ۱۹۹۳/۲/۲. 
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سے راو 


حير 469 (فاطر: ۰6۱6 قلا اهل کر إن کنر لا تنكس 48 
(الأنبياء: ۷). حيث أننا ما نزال نقدم أهل الثقة ونبعد أهل الخبرة» ولا 
أدري كيف يكون ثقة من لا خبرة له؟ لذلك نرى سياساتنا تتبدل وتتغير راسا 
على عقب وبسرّعة مذهلة» وبحسب أمزجة وتغير أصحاب النفود» إلى درجة 
يمكن معها القول في شؤوننا كلها: إنه كلما جاءت أمة لعنت أختهاء حيث لا 
نزال نبدىء ونعيد. ونبني ونهدم. وننقض غزلناء وهذه الحالة طبيعية جدا 
لأن الأمر لم يقم على علم وخبرة. 

وأعتقد أن خيباتنا كلها وإحباطاتناء ومفاجاتنا بالنتائج» دليل على 
عجزنا عن علم المقدمات والإحاطة به» وقصورنا على فهم المرجعيات 
الفكرية والسياسية لهء وطالما نحن على هذه الحال فقد يكون من الصعب 
ومن خلال ما يسمى في علم النقس : الاستبطان» الحكم على سياسات 
وقرارات الاخرین بشكل علمي وموضوعي ومن ثم الإدراك الكامل لكيفيات 
التعامل معهاء لأننا مفتقدون لهذه الأسس في حياتنا. 


لذلك نقول: إن المرتكزات والمرجعيات السياسية لا تتغير وتنقلب 
رأساً على عقب بهذه السهولة كما هو الحال في العالم الإسلامي» بذهاب 
حاكم ومجيء آخر أو بتغير حكومة واستلام آخری. ذلك أن القرارات لم تعد 
من صنع وقدرة فرد أو أفراد مهما علا شأنهم» وإنما أصبح لها متخصصون 
ودارسون ومحللون يعتمدون المعلومات والعبر المتولدة من التاريخ 
والجغرافيا والحاضر.. ليس ذلك فقطء وإنما من التجارب الميدانية وما 
يتولد عنها من ردود الفعل قبل اعتماد السياسات والإعلان عنها بشكل 
نهائي» فالعالم يحكمه العلم والخبرة والتخصص وتقسيم العمل» حيث لم 
يعد یتسم المجال للأغبياء والكسالى وأصحاب الأمزجة في عالم الاذکیاء . 


فلم يعد يخفى على أحد اليوم» أن من أهم وأخطر خصائص هذا 
العصرء أنه بحق عصر ثورة المعلومات» والتراكم المعرفي» والتخصص 
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و تا 


وتقسيم العمل» ذلك أن تدفق المعلومات وتسارعها وتنوعها وحجمها بلغ 
درجة يصعب معها على الفرد وحتى الجماعات الصغيرة» أن تحيط بهذه 
المعلومات التي تشكل الخريطة والدليل الفكري لرسم السیاسات؛ وکیفیات" 
التعامل مع العالم واتخاذ القرارات الناضجة على هدى وبصيرة. 


إن مراكز البحوث والدراسات والمعلومات» باتت جزءاً من هياكل 
المؤسسات والمعاهد والجامعات. كوسائل معينة ومساعدة على تحضير 
المواد الأولية «المعلومات»» والمسوغات العلمية» والدراسات الموضوعية 
وبذلك تتخلص المؤسسات من التخبط والعشوائية والارتجال في اتخاذ 
القرارات ورسم السياسات. . ونستطيع القول: إن هذه المراكز لم تعد تقتصر 
على تقديم المعلومات والخبرات المطلوبة لصاحب القرارء وإنما بدأت 
تشکل. بما يتوافر لها من المتخصصين والخبراء» مختبرات فكرية للتحليل 
والاستنتاج واقتراح الحلول» أو بتعبير أدق: صياغة القرار» حيث لم يبق 
على صاحب القرار إلا استيعاب ذلك وإعلانه . 


إن غياب الخبرة التي تشكل محل الثقة فعلاً» عن عقلياتنا على مستوى 
الأفراد والجماعات والحكومات» يجعل مواقفنا وسياساتنا وقراراتنا مثيرة 
للحزن» إلى درجة أفقدتنا كل إمكانية وفاعلية» ليس في المداخلة لتغییر 
الحدث» وإنما في القدرة على فهمه واستيعابه بشكل صحیح › لذلك نستمر 
في غرفة الانتظار أمام ما يدور حولناء نعلق آمالنا على سقزط الحزب الفلاني 
وقيام الحزب الاخرء كما حصل لنا تجاه الانتخابات الإسرائيلية واذ 
الحقيقة: كالمستجير من الرمضاء بالنارء فلا شامير ولا رابين يخرجان عن 
مرجعيات وثوابت الدولة الصهيونية» وان اختلفت وسائل التنفيذ والإخراج: 
وقد تكون قفازات الحرير وما تخفيه وراءهاء أخطر علينا من قبضات 
الحديد. وكذلك الحال بالنسبة للانتخابات الأمريكية. عندما ظننا أن ذهاب 
فلان ومجىء فلان يعني التغيير الکامل؛ كما هو حالنا. 

ولا نذیع سرا أو نأتي بجديد إذا قلنا: إن كل إدارة تعتمد في رسم 
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سياساتها وقراراتها على مركز أو أكثر من مراكز البحوث والمعلومات 
والدراسات» لبلورة ورسم التوجيهات الاساصية الخارجية منها والداخلية . . 
وقد يكون من المفيد أن نأتي ببعض الأمثلة : 


فمن المعروف أن مؤسسة «راندا»» ومقرها في ولاية کالیفورنیا» لعبت 
دورا هاما في توجیه ادارتي كنيدي وجونسون» كما أن معهد بروکنجز قدم 
في عام ۰۵ لادارة کارتر الوثيقة الاساسية: نحو سلام في الشرق 
الاوسط . 


ولئن مارست مراکز مثل معهد المؤسسة الأمريكية» ومرکز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية بواشنطن» وموسسة التراث» آدوارا هامة في إدارتي 
ریجان الأولى والثانية » فان معهد واشنطن .لسياسة الشرق الأدنی ‏ لعب دورا 
هاماً في إقازة الركس بوشن فلت هله الراك ذورا اساسا في ترشید 
السیاسة» ورسم معالمها تجاه الشرق الاوسط والصراع العربي الاسرائيلي» 
وإبداء المشورة لمتخذي القرار. 


ولعل التقرير الذي أصدره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في 
سبتمبر ۱۹۸۸ : «البناء من أجل السلام»» هو الذي بلور سياسة بيكر وزير 
خارجية أمريكا. السابق» إزاء عملية السلام في المنطقة. الأمر الذي دعا 
کیسنجر وزير خارجية أمريكا الأسبق إلى القول: إن مسؤولي السياسة 
الخارجية لا يقومون ببناء رصيد الأفكارء بل إنهم ينفقون مثل هذا الرصيد. . 
أما الأفكار فعادة ما تأتي من خزن التفكير «مراكز المعلومات». . هذا عدا 
مئات المراكز المتخصصة بالجماعات والتنظيمات واللغات زالمناطق 
الجغرافية والمراحل التاريخية والأديان والاداب والثقافات والفلسفات التي 
لم يعد بالإمكان الاستغناء عنها . 

نالی أي مدی یبقی العالم الاسلامي تیدا عن التفكير الموضوعي 
العلمي؛ ویتخط في الارتجال والعشوائية» ولا ب يتيح يتيح لاهل التخصص 
والخبرة دورهم في [نضاج الرأي وتقدیمه لصاحب القرار؟ والی متی یتوهم 

۲٤٦ fA/1۱1 





صاحب القرار بأن الثقة يمكن أن تكون في غير أهل الخبرة؟ فترد الأمور إلى 
أهلها لدراستها والاحاطة بعملهاء واستنباط الحلول الملائمة لها والله 
يقول: « وَإِذَا جاءهم رین امن أو الکو أناعوا يف وَلَوْرَدُوه ال اسول وی 
ال آل ترم هب م منم 4 (النساء: ۸۳). فمتى نتحول من 
مرحلة اون إلى مرحلة إحالة لامور از إلى المتخصصين؟ 

وهل لنا بعد هذاء أن نقرأ حديث الرسول 245 : «من استعمل رجلا 
على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله والرسول وجماعة 
الممنین»" ۰ بكل أبعاده الغائية؟ 

وهل ندرك أبعاد قول الرسول 446 : «إذا وسد الأمر لغير آهله فانتظروا 
الساعة»”'؟ حيث تتوقف فاعلية المجتمع ويدخل غرفة الانتظار» إذا أبعد آهل 
الخبرة» الحالة التي تؤول به إلى الوفاة» وله الأمر من قبل ومن بعد. 


(۱) انظر «ضعيف الجامع الصغير» برقم ٠٤١١‏ . 
(۲) انظر «صحیح الجامع الصغير» برقم ۸۲١‏ . 
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كيف السبيل إلى 


الارتقاء بهذه الموتمرات(۱) 





في مثل هذه الأيام من كل عام تغتنم الجاليات والمراكز والمؤسسات 
الإسلامية في أوروبا وأمريكا عطلة أعياد الميلاد ورأس السنةء لعقد 
مؤتمراتها وتكثيف نشاطاتها وإعادة ترتيب أوضاعهاء وتدارس مشكلاتها 
ومراجعة برامجها للسنة القادمة . 

وتتضمن هذه النشاطات طروحات ومناقشات وحوارات فكرية كما 
تتضمن الكثير من النشاطات الاجتماعية والخيرية والثقافية ء كإقامة الندوات 
والقاء المحاضرات واستضافة بعض المفكرين والباحثين من العالم 
الاسلامي. إلى جانب افتتاح معارض الكتب التي تسعی لتأمين الكتاب 
الإسلامي بالأسعار المعقولة التي يتمكن معها الطلبة وأيناء الجاليات 
الإسلامية من الحصول على الموارد الثقافية التي لابد منها في مجتمع 
الغربة . 

ولا يقتصر النشاط الإسلامي في آوروبا وأمريكا على بحث مشكلات 
الطلبة والجاليات» وإنما يتجاوز ذلك لطرح ومناقشة قضايا ومشكلات العالم 
العربي والاسلامي . 


والحقيقة التي لابد من الاعتراف بها: أن الوعي الاسلامي في آوروبا 
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وأمريكاء بدأ ينتشر مع طلائع الطلبة والمبتعثين الذين ترافق وصولهم مع 
حركة اليقظة الإسلامية والصحوة الإسلامية في بلاد العالم الاسلامي . 
203 ولقد استطاع الطلبة والمبتعثون إيقاظ الوعي والاعتزاز الإسلامي عند 
الجاليات التي كادت تفقد هويتها وتذوب في مجتمعات الاغتراب بثقافتها 
وحضارتها ولغتهاء خاصة وأن تلك الجاليات خرجت من العالم العربي 
والإسلامي في فترة الاستعمار والهزيمة الحضارية والثقافية فوصلت إلى هناك 
والفقر والجهل والأمية والهزيمة النفسية حالت بينها وبين القدرة على إعلان 
دينهاء أو التکلم بلغتها حتی کادت تذوب نهائياء كما أسلفنا . 

ولئن عجزت الحضارة والثقافة الغربية عن إذابة الاباء أو الجيل الأول» 
إن صح التعبير» فلقد تكفلت باحتلال الابناء وإدماجهم في مجتمعها وإلغاء 
انتمائهم ونزوعهم إلى حضارتهم وثقافتهم هذا إذا استطاع بعضهم أن يتابع 
تعلیمه. ذلك أن معظمهم كانوا يحترفون الأعمال البسيطة وأحياناً الشاقة 
لتأمين لقمة العيش» بحيث لم يبق عندهم مجال للتفكير. ‏ 0 


ولم تكن ضواغط الفقر والحاجة وعوامل الجذب الموجودة في 
أوروباء هي التي تدفع إلى الهجرة. الأمر الذي يصدق على الهجرات 
الاولی» وإنما جاء تزايد الهجرات في السنوات الاخيرة بسبب أجواء ومناخ 
الاستبداد السياسي الذي أشيع في بلاد العالم الاسلامي» وهوامش الحرية 
التي يت يتمتع بها المسلم هناك في آوروبا وأمريكاء ولعل هذا من الفتن القاسية 

للمسلم اليوم. 
وقد لا نرى مانعاً من القول - مع الاسف الشديد ‏ إن المسلم اليوم 
يستطيع أن يتكلم عن الإسلام ويدعو إليه ويجتمع عليه مع غيره في بلاد 
أوروبا وأمريكا أكثر مما يستطيع ذلك في معظم بلاد الاسلام أو بلاد العالم 
الاسلامي» هذا إذا لم تدركه وتلاحقه صور القمع والاستبداد السياسي وهو 
هناك.. وكثيراً ما يصطحب المسلم المسافر إلى هناك رقيبه الأمني في 
داخله ولا يحسن التعامل مع واقع الحرية الذي يمنح له وكثيرا ما تحول 
۲۹ ۸۹/11 


الإصابات المحمولة والمنقولة من عالم المسلمين» دون بلوغ النشاطات 
والمؤتمرات الإسلامية أهدافها لأنها تحمل بمشكلات العالم الإسلامي التي 
قد لا يعاني منها الطلبة وأيناء الجالية» وإنما تريد لهم بعض حكومات العالم 
الإسلامي أن يصيروا إقطاعات بشرية لصالحها وميداناً لزعاماتها. 


نعود إلى القول: بأن طلائع الطلبة والمبتعثين الذين غادروا إلى أوروبا 
وأمريكا مع مرحلة الصحوة الاسلاميف هم الذين أيقظوا الوعي الاسلامي في 
الجاليات وأعادوا إليها الاعتزاز بدينها وأمتها وحضارتهاء كما أن المراكز 
الإسلامية هناك هي بمثابة الواحات الخضراء التي يأوي إليها المغتربون من 
العالم الإسلامي» فتقدم لهم الرعاية والعناية وتؤمن لهم جميع الحاجات 
وخاصة الطلبة حديثي العهد بتلك البلاد. 

كما أن الجاليات الإسلامية في الكثير من المدن الأوروبية أقامت 
المراكز والمساجد والمدارس» واعتمدت لها الكثير من المتفرغين الذين 
يتابعون الشئون الإسلامية بشكل جيد بعد أن اعتقدت أن الإسلام جاء إلى 
تلك البلاد لیستقر . 

والأمل كبير جدا أن تستطيع الجاليات الإسلامية إنشاء المدارس ذات 
الدوام الكامل» التي تقوم بتدريس المناهج المدرسية في تلك البلاد إلى 
جانب مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية» وقد استطاع بعضها فعلا 
الوصول إلى تحقيق هذه الأمنية» إضافة إلى ما تقوم به تلك المدارس 
والمساجد من إحياء الشعائر والاحتفال بالمناسبات الإسلامية كالأعياد 
والجمع إلى درجة يمكن أن نقول معها: إن بعض الطلبة والمبتعئین الذين 
خرجوا من بلادهم بلا شيء» قد تعرفوا إلى الإسلام هناك والتزموا بالإسلام 
هناك وكان مناخ الحرية والأجواء الإسلامية المتميزة هي التي مكنت الخيار 
الإسلامي من نفوسهم» فعادوا وهم أكثر التزاماً من كثيرين ممن تلقوا 
الرسلام بالوراثة في بلادنا . 

ولاشك أن تلك المراكز والمساجد والمؤسسات والمؤتمرات 


۲9۰ ۲ ۰ ۱ 


۰: 


والجاليات» هي مواقع إسلامية متقدمة في بلاد الحضارة الغربية» تتحمل 
مسؤولية مزدوجة: مسؤولية تجاه نفسها ونموها نموا سليماً» وحماية نشئها 
من الذوبان والضياع في مزابل الحضارة الأورويية» ومسؤولية تجاه الوسط 
الذي تعيش فیه» لتنشر الإسلام وتعرف الناس به» وتقدم لهم صورة صحيحة 
عن الفرد المسلم المنضبط بقيم الإسلام بكل أبعادهاء إلى درجة يغري 
باتباعه والتعرف على عقیدته تمهيدا لاعتناقها. . كما أن عليها أن تكون 
رسلاً لقضايا العالم الإسلامي العادلة لتكتسب انتصار العالم وتأييده 
لقضاياناء وهذا يقتضي أن نفكر ونفكر كثيراً في حسن إعداد هذه الطلائع 
المباركة» وندعمها بكل الوسائل الممکنة» ونزودها بالثقافة الضروريةء 
لتشكيل المناعة الحضارية وامتلاك القدرة على لون من الخطاب الإسلامي 
المناسب لواقع تلك المجتمعات ومشكلاتها التي تعاني منهاء ونعرفها 
بالمداخل الحقيقية للعقل الأوروبي والأمريكي وكيفية التعامل معه 
والمشكلات التي تعاني منها تلك الجاليات والطلبة آنفسهم وتجنب هذه 
المؤتمرات والتجمعات. المشكلات التي يعاني منها عالم المسلمين لتكون 
صورة مؤثرة للتربية بالقدوة والإغراء باعتناق الاسلام. . كما علينا أن نبصر 
بقيم الإسلام للأقليات والأحكام الشرعية التي تحفظ عليها سلوكها ودينها في 
مجتمعات غير المسلمين . 


۲ 6 ۱ ۲1 


الدکتور زكي نجيب محمود 


وشهادة النضح والاکتمال(۱) 





وأخيراً توفي داعية تجدید الفکر العربي» الدکتور زكي نجیب محمود 
أستاذ الفلسفة الذي كان یمثل المنهج الوضعي والفلسفة التحليلية الغربية في 
عالم المسلمين» وکان شيخ التغریبیین؛ والذي تناول فکره وسوف یتناوله 
العدید من المفکرین والکتاب والصحفیین بالتحلیل والدراست. ویلقون عليه 
الأضواء من الزوایا المتعددة» والمناهج المختلفة والکثیر منهم سوف يعمد 
إلى عملية التقطیع والانتقاء من فکره» بحسب رغبته. أو ليوظف فکر الاستاذ 
الدكتور زكي نجيب محمود» ليعضد فكره وینتصر لهء بل لعل الاتجاه 
العلماني الوضمي, الذي يدعي زوراً وبهتاناً النزوع العقلي والمنهج 
التجريبي» الذي تستوي عنده العلوم المادية التي تقع ضمن إطار أشياء 
الإنسان وتحت تجاربه» والعلوم الإنسانية» العصية بطبيعتها عن الخضوع 
للمنهج الحسي التجريبي» لأن الإنسان فيهاء هو نفسه محل البحث» وأداته 
في وقت واحدء هذا إضافة إلى أن أغوار النفس الإنسانية وإرادتها وقدرتها 
على الاختيار والتكيف» تجعلها غير خاضعة وغير منضبطة بالمنهج الحسي 
المادي التجريبي . 

آقول : لعل أصحاب الاتجاه العلماني الوضعي یجدون عنده ضالتهم 
المنشودة من خلال عملية التقطیع والانتقاء وتغييب ما انتهی إليه المفکر 
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الفيلسوف› وقد تفوتهم المقدرة على الرؤية الشاملة التي تقتضي تتبع مراحل 
تطوره الفكريء أومحطاته الفكرية المتتالية» وبذلك يجيء حکمهم متعسفاً 
ومبتسرا وجائراً ويمثل مرحلة زمنية وصفها ضاحبها «بالقلقة» . 

ولعل ذلك الداء ایا بعض الإسلاميين أيضاًء الذين لا يرون في 
الدکتور زكي نجیب محمود إلا الجانب المظلم من فکره الذي یشکل 
المرحلة التي آسماها هو بنفسه المرحلة القلقة» والذي سبق انبلاج الفجر 
الثقافي عنده» ولا یتابعون رحلته الفكرية التي استقرت عند مرحلة النضج 
والرشد والاکتمال» والتي یمثلها بحق ما ورد في کتاب «تجدید الفکر 
العربي» الذي یعتبر من آواخر ما کتب» ذلك أن ما ورد في هذا الکتاب یعتبر 
إلى حد بعید توبة فكرية تجب ما قبلها وتنسخه وکفارة لما سبق» وتصویبا 
للأمور. 


وأعتقد أن تتبع مراحل تطور فكر الدكتور زكي نجيب صاحب 
الرحلات الفكرية المتشعبة والمتنوعةء ويقينياته التي انتهى إليها بعد هذه 
الجولات العدیدة» سوف يكون مفيدا للاجیال. لأنه يختزل لهم الأعمار 
العقلية» ويقدم لهم الخلاصة لرحلة فكرية خارجية عملاقة» كانت رهينة 
للفكر الغربي وكانت تجهل الثقافة العربية الإسلامية» ثم عادت واستقرت 
عندها واطمأنت إليها بعد أن أتيحت لها الفرصة الكافية ۳ 


حتى إن الرجل اعتبر في محاضرة له في إحدى الدول الخليجية التي 
ی ل ل ل ل 
الإسلامية ‏ التي كان يتنكر لها في مقتبل حياته - لدخل القبر جسدا بلا رأس! 
هكذا فالثقافة الإسلامية أصبحت عنده تمثل الرأس 

وأنا لست مع الذين يتسرعون بالحكم على الناس وتكفيرهم وتأثيمهم. 
بنظر كليل وفقه قليل» أو من خلال رؤية جزئية ويطلقون الأحكام الجزافية 
دون الإحاطة الكاملة بواقع الناس» كما أني لست ممن ييأسون من إيمان 
الناس الذین یظهرون آفکارهم ومعاصیهم لفترة من الوقت» خاصة أن الكثير 


۹/1۱ Yor 


من الصسحابةالکرامبغي یستمع إلى القرات بشع سنوانت» دون آن بومن؛ ومن 
ثم انتهى إلى ساحة الإيمان» والدفاع المقدور عن الإسلام» دفي هذا ما فيه 
من الحكم والعظات في المجال الدعوي . 
والأمر أولا واخیرا مرده إلى الله سبحانه وتعالی الذي وسعت رحمته 
كل شيء.. ومن تأديب النبوة وادبها : ألا نزكي على الله اعدا وألا نتسرع 
أيضا بتأثيم أحد أو تجريمهء وهذا لا يناقض مناقشة وبيان فساد الأفكار 
ومخالفتها لشريعة الله» ولعل مناقشتها وبيان فسادها يعتبر أحد وجوه البيان 
والاستتابة للمنکر . 
والان وبعد هذه التقدمة التي ما كنت أريد لها هذه الاطالت» وبعیدا 
عن التحلیل والاستنتاج الذي سوف يتأثر بمنهج صاحبه. أقدم شهادة الدکتور 
زكي نجیب محمود عن نفسه في کتابه: «تجديد الفکر العربي»» وحيرته. 
وقلقه» ومن ثم استقراره: 
«لم تكن قد أتيحت لكاتب هذه الصفحات في معظم آعوامه الماضيت 
فرصة طويلة الأمدء تمكنه من مطالعة صحائف ترائنا العربي على مهل . فهو 
واحد من آلوف المثقفين العرب. الذين فتحت عيونهم على فكر أوروبي - 
قديم أو جديد ‏ حتى سبقت إلى خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر الإنساني 
الذي لا فكره سواه؛ لأن عيونهم لم تفتح على غيره لتراه. ولبشت هذه الحال 
مع كاتب هذه الصفحات أعواماً بعد أعوام: الفكر الأوروبي» دراسته وهو 
طالب. والفكر الاورويي تدريسه وهو أستاذء والفكر الأوروبي مسلاته 
كلما أراد التسلية في أوقات الفراغ. . ثم أخذته في أعوامه الأخيرة صحوة 
قلقة فلقد فوجیء» وهو في آنضح سنيه» بأن مشكلة المشكلات في حياتنا 
الثقافية الراهنة ليست هي : كم أخذنا من ثقافات الغرب» وكم ينبغي لنا أن 
نزيد؟ وإنما المشكلة في الحقيقة هي : كيف نوائم بين ذلك الفكر الوافد 
الذي بغيره يفلت منا عصرناء أو نفلت منهء وبين تراثناء الذي بغيره تفلت 
منا عروبتناء أو نفلت منها؟». ويمضي زكي نجيب محمود: «استیقظ 
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صاحبنا - کاتب هذه الصفحات - بعد أن فات آوانه أو آوشك. فإذا هو یحس 
الحيرة تورقه» فطفق في بضعة الاعوام الأخيرة» التي قد لا تزید على السبعة 
أو الثمانية» یزدرد تراث آبائه ازدراد العجلان كأنه سائح مر بمدينة باريس 
ولیس بين يديه إلا يومان» ولابد له خلالهما أن يريح ضمیره بزيارة اللوفر 
فراح يعدو من غرفة إلى غرفة» يلقي بالنظرات العجلی هنا وهناك» لیکتمل 
له شيء من الزاد قبل الرحيل. هکذا أخذ صاحبنا - ومایزال - يعب صحائف 
التراث عبا سريعاء والسوال ملء سمعه وبصره: كيف السبیل إلى ثقافة 
موحدة متسقة» یعیشها مثقف حي في عصرنا هذا» بحيث يندمج فیها المنقول 
والاصیل في نظرة واحدة؟». «تجدید الفکر العربي دار الشروق» الطبعة 
الثالثت ص ۵ ۱ . 

ثم یتابع القول : «لست آذکر في حياتي الفكرية سژالا قد ألح علي كما 
آلح علي سژال طوال الاعوام الخمسة الأخيرة بصفة خاصة. فهو سوال طرح 
نفسه على المفکر العربي منذ آوائل القرن الماضي وظفر منه بإجابات 
تتفاوت إيجازاً وإطناباًء وضوحاً وغموضاء صواباً وخطأ. هو السژال الذي 
يسأل عن طریق للفکر العربي المعاصرء يضمن له أن یکون عربياً حقاً 
ومعاصرا حقاً. ولقد تعرضت للسژال منذ آمد بعید. ولكني كنت إزاءه من 
المتعجلین الذي یسارعون بجواب قبل أن یفحصوه ویمحصوه. فبدأت 
بتعصب شدید لاجابة تقول: انه لا آمل في حياة فكرية معاصرة إلا ذا بترنا 
التراث بتراًء وعشنا مع من یعیشون في عصرنا» علماً وحضارة ووجهة نظر 
إلى الانسان والعالم. بل إني تمنیت عندئذ أن نأكل كما يأكلون» ونجد كما 
یجدون» ونلعب كما يلعبون» ونكتب من اليسار إلى اليمين كما يكتبون» . 
على ظن مني أنئذ أن الحضارة وحدة لا تتجزأء فأما أن نقبلها من أصحابها - 
وأصحابها اليوم هم أبناء أوروبا وأمريكا بلا نزاع ‏ وأما أن نرفضهاء وليس 
في الأمر خيار بحيث ننتقي جانباً ونترك جانباً كما دعا إلى ذلك الداعون في 
اعتدال» «تجديد الفكر العربي» ص ٩‏ -؟١24.‏ 

«وبعد أن ثبت بالدليل القاطع أن «عدونا الألد هو نفسه صاحب 
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الحضارة التي توصف بأنها معاصرة» كانت «هزة» وبداية «صحوة»» بات ينظر 
معها داعية بتر التراث «نظرة التعاطف مع الداعين إلى طابع ثقافي عربي 
خالص»» ولكن دون أن يتاح لهذا التعاطف الوجداني أن يجد ترجمة عملية 
له نظراً إلى انقطاع عن التراث وعن «الثقافة العربية الخالصة». ثم كانت 
تباشير الصحوة الكاملة أخيراً عندما توافرت للابن المتلهف إلى العودة إلى 
البيت الابوي» ظروفها الموضوعية: «أحمد الله أن أتاح لي آخر الأمر الفراغ 
كما أتاح لي مكتبة عربية أقضي فيها بعض ساعات النهار وها هنا نشأ 
السؤال مرة أخرى» يلح إلحاحاً شديداً هذه المرة: نعم لابد من تركيبة 
عضوية» يمتزج فيها ترائنا مع عناصر العصر الراهن الذي نعيش فیه» لنکون 
بهذه التركيبة العضوية عرباً ومعاصرين في أن» ولكن كيف؟ ما الذي نأخذه 
وما الذي نتركه من القيم التي انبشت فيما خلف لا الأقدمون؟ وهل في 
مستطاعنا أن نأخذ وأن ندع على هوانا؟» «المصدر نفسه» ص .2١4‏ 

«إن العلم والعمل موصول أحدهما بالآخرء فإذا وجدت «علما» 
مزعوما لا يجىء بمثابة الخطة الدقيقة لعمل يؤدى. فقل: إنه ليس من 
«العلم» في شيء إلا باسم زائف» «المصدر نفسهء ص .2١79‏ 

ویعد : الا يقتضي هذا من العاملین للاسلام ألا یتسرعوا في أحكامهم. 
وألا یختزلوا تاريخ الانسان في مرحلة من حياته قد تکون قلقة» والشواهد 
على ذلك كثيرة في کل العصور - وأن یعیدوا النظر بأدوات الدعوة ووسائل 
توصیلها. متحرین في ذلك الحکمة والموعظة الحسنة ومتوخین إلحاق 
الرحمة بالناس» حیث یبقی الانسان عدو ما جهل؟! 
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خلود الرؤية القرآنية 


والفقه الحضاری(۱) 





لاشك عندي في خلود الایات القرانیة. وتجردها عن حدود الزمان 
والمکان» وقدرتها على منح الانسان رژية تصلح لكل زمان ومکان وهذا 
إلى جانب کونه عقيدة» یعتبر من لوازم الرسالة الخاتمة بالنسبة للمسلم, 
حيث ختمت النبوة بمحمد ية وجاءت رسالته لتکون مصدرا للحياة حتی 
يرث الله الارض ومن علیها. . فهو آمر یژکده الواقع» ويشهد له التاریخ» 
ویری الانسان شواهده ممتدة امتداد التاریخ الونساني نفسه . 

ولا آری معنی للخلود في الحقيقة. إذا كانت القضایا التي عرض لها 
القرآن» وطرحهاء سوف تبقی وقفاً على عصر معين وحکراً على جيل بعینه: 
ومجتمع. أو زمان أو مکان» ذلك أن الخلود يعني: أن النماذج والقضایا 
التي عرض لها القران. سوف تتکرر في کل وقت وحين» وجيل» والا لكان 
القران کتاب قصة وتاریخ لا صلة له بالحاضر ولا دور له في المستقبل . 
وکما أن النماذج والقضایا التي عرض لها القرآن خالدة» وسوف تتكررء 
نکذلك الحلول والرژی والاحکام. التي جاء بها للعلاج» سوف تتکرر 
ایضاً. 


وقد تکون هذه القضية محسومة في مجال الفقه التشريمي أو الاجتهاد 


. ۱۹۹۳/۱۰/۲۰۹ الشرق»‎ )١( 


۲ ۱ ۲0% 


الفقهي التشريعي» وتشكل قناعة لا مجال للشك فيهاء فلقد بذل علماؤنا 
ولایزالون جهوداً مقدورة ومجاهدات واجتهادات في استنباط الأحكام 
التشريعية من أدلتها في الكتاب والسنةء مما يعتبر مفخرة من المفاخر 
الإنسانية» وكنزاً من أثمن الكنوز التشريعية التي لا تتوافر لأمة من الامی 
وبرهنوا رحمهم الله على خلود الشريعة الإسلامية» وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان» وقدرتها على توليد الاحکام» ومد الحیاة ومعالجة مشكلاتهاء بما 
تقتضيه من الحلول. . برهنوا عملياً على مرونة الشريعة» وقدرة مصادرهاء 
من كتاب وسنة وإجماع وقياس» واجتهاد واستحسان» واستصلاح 
واستصحاب » ومصالح مرسلت على العطاء الدائم الذي لا ينفد. 


ومن الأمور اللافتة للنظر حقيقة. وهذا لم يتوافر في تاريخ التشريع 
البشري لأي شريعة أو قانون أو فقهء إنه على الرغم من التوقف في تطبيق 
الشريعة الإسلامية في معظم المجتمعات الإسلامية؛ لأسباب لا مجال 
لذكرها هناء فإن الاجتهاد والامتداد وتوليد الأحكام وإنشاء المعاهد المعنية 
بدراستها وتدريسهاء مايزال مستمراء ولا تزال تثبت حياتهاء وتبرهن عليهاء 
على الرغم من كل المحاولات لإقصائها وإبعادها عن مجالات الحیاة من 
النواحي الرسمية على الأقل . 


حتى إننا لنرئ أن الكثير من الأشخاص والهيئات والمؤسسات ماتزال 
تلتزم في معاملاتها وممارساتها ومشروعاتها أحكام الشريعة الاسلامیة 
وتفضل الاحتكام إليهاء على القوانين المعمول بهاء على الرغم من عدم 
وجود سلطة لتنفيذ الاحکام» وحمايتهاء مفضلة في ذلك الارتكاز إلى الوازع 
الداخلي . . ولعل هذا الاستمرار وعدم الانقطاع أحد أدلة الخلود والقدرة 
على العطاء . 


نعود إلى القول: لقد بذل علماؤنا ومايزالون جهودا فائقة ومتميزة في 
مجال استنباط الحكم التشريعي أو الفقه التشريعي وكان ميدان اجتهادهم 
ونظرهم هو آيات الأحكام التي لا تزيد عند أكثرهم على خمسمائة آية» وعلى 
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أحاديث الأحكام أيضاًء وكان نظرهم في هذه الآيات لا يتجاوز بعض 
مقاصدها وأغراضها في بیان أحكام الحلال والحرام. 


ومع تقدیرنا لهذا العمل العظیم وثاکیدناً لأولويته في النظر العقلي» 
والفقهي ی وم ی وا وت رای ای روا 
خلاصة الشريعة عند علماء الاصول تکاد تتلخص في کلمتین : افعل لا 
تفعل» ليطابق سلوك المسلم منهج الله وهديهء نقول: مع تقديرنا لهذا العمل 
العظيم وما اقتضاه من مناهج في أصول الفقه والحديث والتفسير واللغة» فانه 
يبق يشكل بعض مقاصد القران والسئّة.. ویمثل بعض جوانب الرؤية 
القرانية والبيان النبوي . . ولعل السبب في ذلك» لعل السبب هو أن الجيل 
الاول. أو المجتمع الإسلامي» كان يتمثل عملياً الرؤية القرانية في تصوره 
وسلوكهء ولم يكن بحاجة إلى الاجتهاد وتوليد المناهج والقواعد والعلوم في 
شمب المعرفة الاخری» أو في الميادين المعرفية الأخرى» الاجتماعية 
والسياسية والأخلاقية والتربوية» وما إلى ذلك. 


وكم كان الإنسان يتمنى أن يتوجه الاجتهاد وتؤصل مناهجه أيضاًء في 
ميادين الحياة المختلفة» ولا يقتصر على ميدان الفقه التشريعي. . کم كان 
الإنسان يتمنى أن تتوجه الاجتهادات إلى إنتاج فقه تربوي وفقه اجتماعي وفقه 
سياسي وفقه اقتصادي وفقه أخلاقي. أو بكلمة مختصرة: فقه حضاري بشكل 
عام» وأن تكون ايات القران كلها محلا للاستنباط والاجتهادء وألا يقتصر 
على بعض مقاصد القرآن أو بعض اياته. فبمقدار ما نعتقد أن الفقه التشريعي 
یشکل ضرورة وحاجة ودلیلا لسلوك الإنسان» بمقدار ما نعتقد أن بناء 
الإنسان وتشكيله طبقاً للرؤية القرانية في التربية والاجتماع والسياسف 
وتحضيره ليصبح محلاً للحكم التشريعي؛ ضروري أيضاًء ذلك أن الاعتناء 
بتوليد الأحكام التشريعية فقطء بعيداً عن بناء الإنسان» محل الحکم 
والامتداد بشعب المعارف المختلفت قد يفتقد قيمته العملية» فلا قيمة 
للحکم إذا افتقدنا محله» الذي هو الانسان. . إن الاهتمام بالحكم التشريعي 
فقط . وصرف معظم الجهود إلى المعرفة التشريعية أو اعتبار القرآن مصدرا 
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للفقه التشريعي فقطء يشكل خللاً لابد من استدراکه» ببذل جهود لاعتبار 
القرآن الخالد مصدراً للمعرفة بشكل عام» أو مصدرا لشعب المعرفة جميعاء 
ذلك أن آيات الأحكام التشريعية هي بعض ايات القران. وأن الأحكام 
التشريعية هي بعض مقاصد آيات الأحكام. . إن هذا التبعيض في التعامل مع 
القران عملیا» وترك بقية آياته ومقاصدها للتبرك» أقول: إن هذا التبعيض في 
التعامل» ولا أقول في الإيمان بآيات القران كلهاء أورثنا الكثير من الخزي 
والتخاذل والتخلف عملياً. 

إن مجتمعات الأنبياء وما كانت تعانيه من أمراض وعلل اجتماعية» وما 
كان يشيع فيها من مسالك وأخلاق» ومواقف الكبراء وأتباعهم من دعوة 
الأنبياء» يعتبر منجماً لا ينضب للفقه الاجتماعي» أو لعلم الاجتماع. كما أن 
السنن التي أشار إليها القران الكريم» واستشهد لها من تاريخ البشرية على 
الأرض وطلب من الإنسان التوغل في التازيخ الإنساني للتأكد من حتميتهاء ٠‏ 
ونفاذهاء وتحدى القران بترتب عواقبها نفسهاء إذا توفرت مقدماتهاء يعتبر 
من القوانين الاجتماعية الصارمة الخالدة في الرؤية القرانية» التي ما تزال 
مغطلة في حياة المسلمين. . ولعل الكثير من الإصابات التي تلحق بناء إنما 
هي بسبب الغفلة عن هذه السنن الاجتماعية والنفسيةء والمادية التي ما تزال 
تعمل عملها فيناء دون أن نلتفت إليهاء ونظن أن غاية الاجتهاد والتأصيل 
والمنهجية هي الوصول إلى الفقه التشريعي أو تطبيق الشريعة فقط . 

إن الكثير من المخاطر والإصابات الفكرية أو الغزو الثقافي لأمتناء 
إنما جاء بسبب مناء لأننا توقفنا عن الامتداد بالكثير من شعب المعرفة التي 
تمنحها الرؤية القرانية في المجالات الاجتماعية والسياسية والنفسية والتربوية 
والأخلاقية» ولم نؤصل لها المناهج والاصول ونستنبط قوانينهاء أو 
نظرياتها من مصدرها في الكتاب والسنة . 


إن توقفنا في ذلك أحدث فراغاً مخيفاء سمح بامتداد المناهج 
والاليات والنظم المعرفية الغربية» على رؤيتنا القرانية ومرجعيتنا الإسلامية: 
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ولسوف تستمر هذه الإصابات وتمتد وتتأصل وتتجذر في مجتمعناء ما 9 
نمتلك القدرة على جعل الكتاب والسنة مصدرا للمعرفة بشكل عام» مصدرا 
للفقه التربوي» والفقه السياسي والفقه الاجتحاعي» والاخلاقي. . . الخ؛ 
ونحسن التوجه صوب الانسان» محل الحكم» بنفس القدر أو يزيد» عن 
توجهنا إلى تأصيل الحكم واستنباطه . 
إننا بأمسن الحاجة اليوم إلى فقه التداول الحضاري والسياسي. في ضوء 
قوله تعالی : ]نیمک سکم رم ققد مش موم کر یف یلک ابام داولما 
ب الاس » (ال عمران: ۱4۰).. اننا بحاجة إلى فقه قوانین السقوط 
والنهوض الحضاري . . إننا بحاجة إلى سنن وقوانين المدافعة» لنمتلك 
القدرة علی المداخلة والإفادة من تسخيرها لصالح الحق والخیر؛ في ضوء 
قوله تعالی : ل واولا دقع آلو الاس بَتْسَهُم يب لت صوَیع وم ولوت مسجد 
يڏ گر فا ا سم ألو يا » (الحج : ٠ (f‏ إننا بحاجة إلى فقه التسخیر 
وكيفياته وآلياته» لنمتلك القدرة على فعاليته قدرا بقدر . إننا بحاجة إلى فقه 
التعامل مع الظلم وتحقیق الحصانة الثقافية حتى لا نسقط ولا نيأس. . إننا 
بحاجة إلى فقه سنة الاجل بحاجة إلى الإدراك بأسلوب علمي سليم أن 
النفس والاجتماع والعمران البشري تحكمه قوانين وسنن نافذة» شأنها شأن 
قوانین وسنن المادة والکون. ذلك أن العلم مت نیع الایمان؛ وكأن البيان من 
السماء والبرهان من الارض لذلك. قال تعالی : د هم تا فى الما 
کن اشم ۾ حن تین لهم انه هُ كي 4 (فصلت: *ه) إننا بحاجة إلى فقه 
۰ عي. لمعرفة سنة الله في الامم السابقة في ضوء قول الله تعالى : َة 
اقرف ایس مس بشو اکر یی (الاحزاب : 1۲). . 
إننا بحاجة إلى فقه تاريخي في الاجتماع والعمران البشري وفقه تسخيري» 
وبکلمة مختصرة: إننا بحاجة إلى فقه الحياة» الفقه الحضاري. الذي نستمده 
من قیمنا ومرجعیتنا الإسلامية؛ حتی نستطیع السیر على بصيرة؛ والعمل على 
هدی. ونتعظ بتاریخنا والتاریخ الانساني» فنحقق الوقاية الحضارية من 
السقوط. ونکون في مستوی التکلیف في قوله تعالی: بدا في الارض 
۳۹۳ ۱ ۰:۰۱ "۱ 


انوا کت کان عَلقبة کدی هتا 5C‏ نتاس وهدّی وَمَوْعِهَلة 
لت 9)» (آل عمران: ۱۳۷ -۱۳۸). . والله المستعان. 
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العمل ۱ الاسلامي 


من الحماس الی الاختصاص(۱) 





ابتداء لابد لنا أن نقرر: أن الاسلام |نما جاء بالقیم الضابطة لمسيرة 
الحياة والمبادىء الأساسية لمجالات الحياة المختلفة في السياسية والاقتصاد . 
والتربية والاجتماع» وتر ك للعقل الانساني الاجتهاد والإبداع في ضوء تلك 
القيم والمبادىء الأساسية» للخطط والبرامج التي تتناسب مع الواقع 
والمشکلات المستجدة. ۱ 

إن الادعاء بأن الکتاب والسنة یحتویان البرامج والتفاصیل الجزئية لكل 
المشکلات والقضایا التي تتوالی على مر العصورء فيه الکثیر من المجازفة 
والتجاوز والفاء دور العقل في الاجتهاد ومحاصرة ال سلام والقضاء علی 
صفة الخلود في الرسالة الإسلامية» التي تعتبر من لوازم الخاتمية ومن أخص 
خصائص الاسلام وقدرته على الاستجابة للمشکلات الطارتة وإتاحة 
الفرصة لوجهات النظر المختلفة والقدرات المتفاوتة القادرة على الاجتهاد 
وتنزيل القیم الاسلامية على الواقع المعاش وتقويم سلوك الناس بها. 

وعندما يدعو الإسلاميون إلى الحل الإسلامي أو المشر وع الرسلامي ۰ 
لا يعني ذلك أن القيم المحفوظة في الكتاب والسنة تعني البرامج التفصيليةء 
التي لا غنى عن الاجتهاد. فيهاء وإنما يعني أن الإسلاميين يتميزون في 
دعوتهم» بامتلاك القيم الضابطة والمبادىء الموجهة لمسيرة الحياة الحامية 
)۱( الشرق» ۷۲ ۱۹۹۲ . 
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من الانحراف وأن أمر الاجتهاد في وضع البرامج لا مندوحة عنه ولا مفر 
منه . . صحيح أن هناك بعض القضايا التي لا تتبدل بتبدل الزمان والمكان. 
جاءت أحكامها تفصيلية في الكتاب والسنت وأن المسلم لا يمتلك إزاءها أي 
اجتهاد أو تطوير.. كما أنه صحيح أيضاً إن الفقه الإسلامي أو التراث 
الفقهي. يعني التطبيقات العملية للقيم الإسلامية في مختلف العصورء وأن 
هذه التطبيقات هي البرامج التي يمكن أن تشكل خصوبة في التجربة تمكن 
من القدرة على امتلاك الأهلية لابداع البرامج» وان لم تكن صالحة بشكل 
مطلق لحل مشكلات العصر الذي نحن فيه لأنها إنما جاءت لمعالجة 
مشكلات عصر معين وتنزيل القيم الإسلامية على ذلك الواقع من خلال 
ملاحظة بعدي الزمان والمکان» الأمر الذي يجعل الإسلاميين هم الأقدر 
على إبداع البرامج المتناسبة مع تاريخ الامة وقيمها وشخصيتها الحضارية 
لكن هذه الإمكانية أو القدرة إذا لم تنم بتوفير الاختصاصات المتعددة في 
المجالات المختلفة سوف تبقى إمكانية معطلت وقدرة محاصرة: وعاجزة 
عن تعمير الأرض وبناء الحضارة والقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني وتحقيق 
العبودية لله سبحانه وتعالی . 


القدرة على التحقق بالاختصاصات العلمية المختلفة» التي تمکن من ترجمة 
القیم إلى برامج وتحویل الشعار إلى واقع والنظرية إلى ممارسة والفکر إلى 
فعل» لم يعد يغني شینا؛ ذلك أن مرحلة الحماس والشعارات والتعبثة العامة 
للامة كانت من لوازم العمل الإسلامي وضروراته وشروطه الاساسية في 
مرحلة استرداد الذات واستعادة الهوية الإسلامية للامة وتجديد الالتزام 
بالإسلام والانتماء الیه» والإيمان بأنه سبيل الامة إلى البناء الحضاري 
والتحرر الثقافي لكن بعد أن تحولت الأمة إلى الخيار الإسلامي وجددت 
إنتماءها للوسلام والتزامها به. أصبح لابد لها من الاجتهاد ووضع البرامج 
والأوعية الشرعية لحركتها طبقاً لمنهج الله سبحانه وتعالى. ذلك أن 
الاستمرار في ترديد الشعارات دون القدرة على وضع البرامج والأوعية 
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الشرعية للحركة الإسلامية» يعني الإحباط ويعني الإفلاس والعجز . . 
ونخشى أن نقول: بانها دعوی بلا دليل من الواقع . 


وفي تقديري أن الحماس والتوئب الروحي وشحذ الفاعلية» شروط 
لابد منها في عملية البناء ومشاریع النهوض. لکنها تصبح عبثا على أصحابها 
واستنزافاً للطاقات في غير مواقعها الفاعلت إذا لم تحمل أصحابها على توفیر 
التخصصات العلمية في شعب المعرفة المختلفة. . تلك التخصصات التي 
تمكن من إبداع الوسائل» ووضع البرامج في ضوء القيم الإسلامية في 
الكتاب والسنة» ذلك أن الخبرة والتخصص الذي يمكن من بداع البرامج 
والتبصر بحلول المشكلات» التي تعاني منها الامت» أمر غير الحماس 
والتوئب الروحي وإن كان الحماس والتوئب الروحي شرطا لابد منه ليؤتي 
قيادة المجتمع إلى تحقيق عبودية الله وتقویم سلوك الناس با لو سلام دون 
تحقیق التخصصات التي تمكن من لك فسوف یراوحون في مکانهم 
ويبتعدون عن أهدافهم شيئاً فشيئاًء وقد يبتعد الناس عنهم ذلك أن الناس 
يريدون ترجمة المبادىء إلى برامج تحقق لهم السعادة وتخلصهم من السقوط 
في الدنيا والاخرة. ولن يحقق ذلك إلا المخلصون المتخصصون. فلا 
الإخلاص وحده كاف لوبداع الوسائل وترجمة المبادیء إلى برامج » ولا 
التخصص وحده كاف . . وما لم نشعر بأهمية التخصص في شعب المعرفة 
المتعددة وندرك أن ذلك من فروض الكفاية» وأن فروض الکفایة. هي 
واجبات اجتماعية مقدمة في كثير من الحالات على الفروض العيئية» وأنها 
بالنسبة لمن اختارها تصبح فرضاً عينياً دينياًء فلن تقوم لنا قائمة. . قد نصل 
كثيراً إذا لم نمتلك التخصصاث المتنوعة التي تشكل في مجموعها تحقيق 
الاکتفاء الذاتي ویصیح شمارنا قوله تعالی: « ولا سك بثل حير © » 
(فاطر : ۱5) وقوله تعالی : « فتکل بو بر )€ (الفرقان: 04). نفروض 
الكفاية هي في الحقیقة : تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاختصاصات المتنوعة. 
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قد يقول قائل: إن العالم الإسلامي لا يشكو من ندرة التخصصات ولا 
من قلتها ومع ذلك يعاني التخلف والهزيمة على مختلف المستویات. . ون 
التخصصات والخبرات تبخس حقها وتبعثر هنا وهناك وقد تطردء وتوضع في 
غير مواضعها المناسبة» وقد تمتص الخبرات من العالم المتقدم ماديا 
وتوظف لحسابه ويحرم منها العالم الاسلامي. . وهذا صحيح إلى حد بعيد» 
ولكن من الصحيح أيضاً أن هذه التخصصات تفتقد التشكيل الثقافي السلیم, 
وتفتقد مركز الرؤية» أو الخريطة الثقافية التي تمكن أصحابها من توظيفها 
لمصلحه مدیم وتجعل منهم دماً في شرايين الآخرين ونسخاً من كتب في 
مکتباتهم» بعیداً عن امتلاك القدرة على تحويل المنابر والمجتمعات التي 
يعيشون فيها إلى الوجهة الإسلامية وتحضير أنفسهم ليكونوا جاهزين لاداء 
دورهم في بناء أمتهم» وتشكيل جمعيات ومؤسسات مصغرة للدولة يتدربون 
من خلالها على إبداع البرامج للمجتمع الإسلامي المنشود» ويشكلون نواة 
لمجتمعات إسلامية متكاملة تعطي صورة عملية مشرقة عن الحل الإسلامي 
والمشروع الرسلامي» وتترجم القیم والشعارات الإسلامية بما تمتلك من 
خبرة» تمكن من وضع الوسائل الصحیحة من خير ورحمة لإنقاذ البشرية» 
مما تعاني من الشقوة وتسلط الانسان على الانسان تحت شتى الحجج 
والمسمیات 
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المناصحة والنقد 


بناء للعمل وليسا هدما لے 





الموضوع الذي سأعرض له ما يزال يؤرقني ويقلقني فعلاء وسبب ذلك 
الأرق ما يغلب على الظن من ضرورة الاحجام عن بعض الكتابات 
والمصارحات والمناصحات خشية أن يوظف الكلام المكتوب لمصلحة 
خصوم الاسلام والاسلامیین» لأن مثل هذه المصارحات قد تؤدي إلى 
انکشاف العورات وبيان مواطن الضعف التي تشكل خروقاً يدخل منها 
الاعداء إضافة إلى انعكاسات ذلك على وحدة الصف وما تلحق به من 
الخلخلة والتشويش (!) 

والحقيقة إن هذه الخشية في نظري على الاقل» هي من الأوهام التي 
كلفت العمل الإسلامي وما تزالء الكثير من الخسائر وألحقت به العديد من 
الإصابات وجعلته يتستر على بعض الاخطام. حتى لا تتکشف لاعداء 
الإسلام» لكن كانت النتيجة أن توقف المناصحة والمكاشفة والتستر على 
الاخطاء. أدى إلى مضاعفات أكبر بكثير مما يمكن أن يترتب من آثار سلبية 
لو عولجت في وقتها. 

ولعل النظر السريع والحكم من خلال اللحظات الانية يولد تلك 
الخشية» لكن لو تأملنا الناتج النهائي والمردود العام لعملية التصويب 
لتبددت الخشية» ولأدركنا فيئة المناصحة في الوقت المناسب ومخاطر 


. ۱۹۹۳/۱/۲۰ الشرق»‎ )١( 
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توضح الخطأ على المدى البعید» لان يشكل الغاماً قد تؤدي بالعمل كله إذا 
لم نقبل ببعض الخساثر المحدودة. . إضافة إلى أن المناصحة وبيان الخطأء 
آمر مطلوب لتعريف الأجيال بتجارب العمل الاسلامي وأخطائه حتى لا تقع 
في تکرار التجربة والوقوع في الخطأء وقبل هذا وذاك فان تقویم العمل 
وبیان الخطأ والمناصحة. واعتبار نصرة الظالم بالاخذ على يديه ومنعه من 
حقوق الاخوة الاسلامية» منهج قراني ونبوي یوجب الاتباع فالله حاطب 
Ki‏ وهم خير القرون وفي أشد الهزائم مرارة وأكثرها ضحاياء معر که 
أحد وفي مرحلة ظهور الكفر على الإيمان من الناحية المادية والعسكرية 
بقو له : قل هو من عند نيكم 4 (آل عمران : ٠66‏ ).. وفوله: و ینم 
من رید لد یاه (ال عمران: ۱۵۲). . وقد نستغرب الیوم کثیر! أن یکون 
بين الصفوف المندفعة إلى الجهاد تحت قيادة الرسول ية وعين الوحي : من 
ولعل من أخطر الأمور والتحديات المطروحة على الفكر الإسلامي 
بشكل عام والجماعات الإسلامية المنظمة بشكل خاص. حيث أن تلك 
التحديات الداخلية أصبحت ظاهرة يصعب تجاوزها والقفز من عليهاء والتي 
ای تلم زرا یمین و والتحلیل والتشاور 
فيه» شربطة الا :2 ل یا الاثار السلبية د 
بالمساعدات والإغاثات المتنوعة. وهذا أمر.طيب وحق من حقوق الأخوة 
الاسلامية. وإنما لابد أن تتمحور الدراسة على اكتشاف الأسباب ومعالجتها 
بدقت» والخروج بحلول وأوعية شرعية حركية» قادرة على تحقيق التغيير 
المطلوب وتأمين النقلة النوعية للعمل الإسلامي المعاصر 
هذه المخاطر والتحدیات المطروحة. هي ما یمکن أن نطلق عليه : 
ظهور فکر الأزمة» أو فکر المواجهة: هذا الفکر الذي آفرزته في واقع العمل 
الاسلامي حالة المحن والازمات والمطاردات والمواجهات التي تعرض 
لها . 
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وقد لا تكون المشكلة في فكر الازم لأنه قد يمثل استجابة طبيعية أو 
رد فعل طبيعياً لحالة المواجهة والتعبئة» لكن المشكلة كل المشكلة فيما 
أرى» في الفكر الإسلامي الحركي الذي حاول تعميم فكر الأزمة» وخلده 
على الزمن كله؛ وفي كل الحالات ولم يستطع أن يضعه في الزمان والمكان 
المناسبين لهء وتوهم أنه يصلح لكل الأحوال والأزمان» مهما تغيرت 
الظروف.. لذلك نجد الكثير من فصائل العمل الإسلامي أصبحت عاجزة 
عن تطوير نفسها ووسائلها وخطابها وتعاملها مع المحيط الخارجي» ووقعت 
في الشراك التي نصبتها لنفسهاء وشارك في دفعها إليها عدوهاء بحيث يمكن 
القول: بأنها وقعت في أزمة الفكر والفعل» وعدم القدرة على الإنتاج 
الفكري والثقافي الملائم والمطلوب للمرحلة» بسبب فكر الأزمة الذي 
استغرقهاء وبذلك نشأ الكثير من الأفراد نشأة غير سوية نتيجة التربية غير 
السویة» بسبب الهواجس الأمنية» وهواجس المواجهة المفترضة إلى درجة 
أصبحت معها المواجهة هي معيار الصواب وصدق العمل والاستقامت وهذا 
بطبيعة الحال جعل مواصفات القيادة ومؤهلاتها مواصفات شخصية» وجعل 
الأفراد دون القدرة على اكتشاف المؤهلات والصفات الموضوعية الملائمة 
لكل عصر . 

فإذا صح لنا أن نقول: بأن فكر الأزمة كان ثمرة طبيعية للتعامل معهاء 
وتحقيق الحماية النفسية وصيانة الشخصية من الانکسار أمام المحن» فهل 
يصح لنا أن نعتبر هذا الفكر صالحاً لكل الظروف والأحوال والملابسات» 
حتى إن بعض العاملين إذا لم يكن هناك أزمة يستدعيهاء ليجد نفسه ويمارس 
الفكر الذي يحسنه؟! 


ونعتقد أن فكر المواجهة الذي ساهم بتشكيلنا الثقافي» لم يعد يقتصر 
على مواجهة الاخر ممن نظن أنهم خارجون عن الاسلام» وإنما تحول أيضاً 
ليجعل المواجهة بين فصائل وجماعات العمل الإسلامي نفسهاء الأمر 
الرعيب الذي بدأنا نلمح آثاره هنا وهناك» حتى وصل إلى لون من التصفيات 
الجسدية المؤسفة. 
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إن هذا الفكر الشائع» الذي أسميناه فكر الازمة» الذي انتهى بنا إلى 
أزمة الفكرء ترتب عليه أننا ا لا نحسن إلا الموت وتقديم الضحاياء 
التي يمكن أن تستعار لتصفية الكثير من الحسابات الخارجة عن صنعنا 
واختیارنا . 


ولعلنا نقول: إن عجزنا عن متابعة الطریق وبلوغ الاهداف والمراوحة 


في مرحلة المقدمات» وتحقق غیرنا بالنتائج» من آبرز سماتنا وتاریخنا 


المعاصر» على آکثر من موقع من مواقع العمل على طول العالم الإسلامي . 
ومن القضایا المطروحة للبحث والمدارسة والمناقشة والتي تعتبر 
ثمرة لفکر الأزمة والمواجهت والتي آصبحت وکأنها ضربة لازب علی العمل 
الرسلامي ؛ والحركي منه بشكل أخص » هي قضية المواجهات المستمرة مع 
الاخر. . والسؤال المطروح: هل أسباب هذه المواجهات كلها تعود إلى 
عوامل خارجة عن إرادتنا وكسبنا وفكرنا؟ وإذا كان ذلك كذلك فما هو سبيل 
العلاج لهذا الواقع؟ هل العلاج باستمرار المواجهات غير المتكافئة التي 
تجاوزت كل عقل ومنطق» حتى أصبحت أشبه بالحروب الأهلية المعلنة على 
العمل الإسلامي» تحت أسماء وشعارات شتى» والتي تحصد الأجيال 
المسلمة كلما اشتد عودها واستوت على سوقهاء لتبدأ أجيال جديدة من 
جديد؟ وهل من سبيل إلى طرح صور أخرى للتعامل» تكسبنا نوعاً من 
الاطمئنان» يسمح يسمح بالنمو والتربية والامتداد حتى يعرفنا الناس عن قرب؟ 


إننا نعتقد أن هناك كثيرا من الصيغ المشتركة التي يمكن أن نلتقي عليها 
مع الاخرء لتحقيق الأهداف المشتركة» وأن المجال متاح أمامنا لأن.نؤيد من 
الأعمال والطروحات الفكرية والسیاسیة» كل ما لني امع مقاصد دیننا 
وبذلك نشجع على فعل الخيرء ولو لم يكن من كسبنا . فالمعارضة في 
مفهومنا ليست رفض كل شيء لأنه قادم من الآخرء وإنما هي لكل شر. . 
ولا نمتلك إلا تأييد خطوات الخيرء الأمر الذي يشجع الآخرين على فعل 
الخيرء ليضمنوا تأييدنا من جانب» وليقتئعوا أننا أصحاب مبادىء ولسنا 
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أصحاب مصالح.. وفي بعض نماذج العمل الإسلامي ريادة في هذا 
المجال. 
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تعاظم أمر الصحوة الإسلامية وامتداداتها المحلية والعالمية» والانفعال 
بالاسلام والقضايا الإسلامية» على مستوى النخبة المثقفة وعامة الامة 
بشرائحها الاجتماعية المتنوعةء تجاوز اليوم حدود وقدرات الكثير من 
التنظيمات والجماعات والمؤسسات والاشخاص من المجددين لأمر الدين. 
الذين كان لهم بدون شك فضل الريادة في الإيقاظ والإحياءء واستعادة 
الفاعلية التي كانت بشكلها العام مفقودة في الواقع الإسلامي . 

حتى لیمکننا القول: بأن الصحوة الإسلامية التي تمور بها جنبات 
العالم ال سلامي من أقصاه إلى أقصاه أصبحت حركة أمة تنفعل بالاسلام 
وتتحرك بهء وتقرأ وتفسر من خلال آبجدیته وقیمه» الکثیر من التحرکات 
والقرارات والممارسات والسياسات العالمیة. وصدى ذلك في السياسات 
والممارسات المحلية» مهما حاول البعض التقليل من شأنها وحبسها في 
نطاق بعض المصطلحات والتنظيمات والحزبیات» لمحاصرتها وفصلها عن 
جسم الأمة وضميرها الاجتماعي» وتوهم إمكانية القضاء عليها. 

لقد قامت محاولات مستميتة على مختلف المستويات ولا تزال 


تحاول اعتبار الصحوة الإسلامية من ردود الفعل الانية السريعة غير المتأصلة 
وغیر الرضيدة والطارثة التي جاءت ثمرة للظروف السياسية والاقتصادية 


. ۱۹۹۳/۱/۱۲ الشرق»‎ )١( 


۳۷ ۲" ۰: ۱ 


والاجتماعية السيثة» للتقليل من شأنها والهروب من الاعتراف بها ومحاولة 
تهميشهاء والحط من أقدارهاء لكن ذلك لم يغير من الحقيقة شيئاً. . ولا 
أدل على ذلك» من الواقع اليومي الممتد والمصمم على الاستمرار مهما" 
كانت الظروف وعظمت التضحيات والمواجهات. . ولا أدل على ذلك أيضا 
من تراجع الكثير من المفكرين العلمانيين إلى مواقع الاعتراف بهذا الواقع. 
أو ما آسماه بعضهم بالشرعية الواقعية» حتى ولو لم تعترف الأنظمة بالشرعية 
السياسية من الناحية الرسمية» حيث أصبخ عندهم من المسلمات أن أي 
تصور لإعادة تشكيل المستقبل وأي مشروع للنهوض يحاول تغييب الإسلام 
والإسلاميين عن الساحة» فيه الكثير من التجاوز والتخبط واستمرار الدخول 
في النفق المظلم» ومحكوم عليه بالفشل مسبقاً! 


ولسنا الان بسبيل دراسة أسباب الصحوة وعودة الأمة للانتماء إلى 
الإسلام والالتزام بأحكامه» وقد كتب في ذلك الكثير سواء على مستوى 
الداخل الاسلامي أو على مستوى الخارج الإسلامي أيضاًء لكن الذي يعنينا 
أن نقرره: أن الصحوة أصبحت حقيقة مائلة وقائمة» وأن استرداد الذات 
المسلمة هو الوضع الطبيعي للامة من الناحية التاريخية والثقافية 
والحضارية. . وأن المعوقات والتعثرات والإصابات التي تتعرض لها هي 
أمور طبيعية أيضاء ما كانت لتتعرض لها لولا حقيقة وجودها والشر من 
لوازم الخیر» يقول تعالى : < ودرك جملا لكل بي عدواین الْسجْرِمِينَ» (الفرقان: 
.)"١‏ 

إن الإصابات أمور طبيعية» تقتضيها سنة الله في الأنفس والسقوط 
والنهوض . . .نها سنة التدافع البشري وتداول الأيام بين الناس» التي من 
مقتضاها ضرب الحق والباطل : « کت رن ال لحي وَالبَِلَ 4 (الرعد : 
٠‏ ). . هذا التضارب والتدافع هو الذي يؤصل ويبلور الحق» ویذهب الزید 
جفاء» ویسهم بالنمو والتمکین : « دیدمت جرا ات لاس فشک 
فى الأرض 52 (الرعد: ۱۷).. هذا البقاء والمكث في ا والتمکین 
للحق» لا يمكن أن يتحقق بدون هذا التدافع : « وولا دف ألو الاس بم 
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نض همت سوح ویم وت وڈ > (الحج: )٠١‏ وهذا التدافع الذي 


نراه هو حقيقة التکلیف ومیدان الجهاد والمجاهدی 5 أخبر الرسول كلل 
بانه ماض إلى یوم القيامة . 

ورب ضارة نافعة» فکثیر من القضایا والمشکلات والاحداث العالمية 
التي مرت بالامة المسلمة جاءت بمثابة وسائل ایضاح معينة على تأکید 
حقائق هذا الدین وتقدیم التربية الميدانيةء وتحقیق العبرة والدرس 
المطلوب والتي لولاها والله آعلی لتخلف الابصار وعجزنا عن الاعتبار . 


إن التضلیل والرفك السياسي والفكري الذي مورس ویمارس في عالم 
المسلمين» كان في نهاية المطاف لمصلحة الصحوة الإسلامية مصداقا لقوله 
تعالی : لیبق هبتر لک بل رل (النور: 
.)١١‏ 

وبالإمكان القول: إن الكثير من المواجهات والأحداث والأوضاع التي 
تملا العالم الاسلامي اليوم» لو أمكن تجريدها من ظرفها الوقتي» وتجاوز 
إصاباتها الانية والنظر إليها من خلال وضعها في موقعها الصحيح من المسيرة 
التاريخية للامت سوف تمنحنا القدرة على إبصار ۳ : 0 
الإيجابية والنتائج العظيمة التي تتولد عنها: و بل 2 2 و 
لكن المشكلة في النظر إليها من خلال اللحظة والزمن الاني» بعيداً عن 
المسار التاريخي الطویل . 

إن المواجهة الاستعمارية الصليبية في المغرب الاسلامي» هي التي 
مکنت لااسلام من نفوس الشعوب. وجعلته المرجعية التي لا یمکن القبول 
بغیرها. . وان الارض التي تسقی بالدماء الاسلامية لن تنبت إلا الاسلام إن 
عاجلاً أو اجلاً.. ون إلغاء الديمقراطية والتنکر لها» عندما تکون فرصة 
لمجىء الاسلام والاسلامیین» كانت سبباً في سقوط دعاواها وأشخاصهاء 
والحيلولة دون الافتتان بها في عالم المسلمين. . وإن دعم أنظمة الاستبداد 
السياسي والظلم الاجتماعي؛ مع ادعاء الدفاع عن الحرية وحقوق الانسان 
أصبح دعوى بلا دليل . 
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وإن إصابات المسلمين في البوسنة والهرسك وغيرهاء على الرغم من 
التضحيات والعذابات الكبيرة» إلا أنها أسقطت هيبة وقيمة المؤسسات 
الدولية وقراراتها التي تكيل بمکیالین» فهي في عالم المسلمين تلجأ إلى 
فرض قراراتها بالقوة المسلحة. وفي عالم النصارى واليهود تحول دون 
صياغة القرارات بلهجة شديدة. . وحالت دون الاستلاب السياسي والافتتان 
الثقافي» وبصرت المسلمين الغافلين بحقائق الأمور. حيث إنها لم تخرج في 
الحساب النهائي عن أن تصب في المصلحة الإسلامية وتدعيم الصحوة 
وتأكيد مصداقية الرؤية الإسلامية. 

ولعل من الأمور الأساسيةء أن نشير إلى أن أمر القضية الإسلامية 
وخلودها لا بخ جلا ولا خو با ول تدماعة ولا تسا ولا فة رة 
منطقة جغرافية» وإنما هي الحقيقة الخالدة الممتدة عبر الزمان والمكان. . 
وأنها قضية الامت كل الامة. التي لا تجتمع على الخطأ. 

ذلك أن الإسلام لم يبدأ بالجماعة الفلانية» كما أنه لن ينتهي بهاء 
وإنما هي تمثل حلقة أو بعض حلقة في سلسلة تاريخية متطاولة» لها کسبها 
لذلك نقول: إن كسب أية جماعة وفعلها وتجاربها واجتهاداتها وخطأها 
وصوابهاء ليس ملكا لها وحدها وإنما هو ملك للامة كلهاء وملك للأجيال 
القادمة التي سوف تتابع الطريق» مستهدية بالقيم المحفوظة بالكتاب والسنة» 
معتبرة بتجارب العمل الإسلامي.. وإن النظر السريع إلى الموضوع من 
خلال جماعة أو ظرف زمني أو أحداث معينةء بعيدا عن مسارها الحقيقي› 
سوف يوقع بالكثير من المجازفات والانفجارات العشوائية والاجتهادية 
المحزنة والأحكام الجائرة. 

إن تعاظم آمر الصحوة الاسلامية وغلبة تیازاتها» بقدر ما یمنحنا من 
القوة والتعبثة العامة والارتکاز إلى الاصالت بقدر ما يضعنا آمام مسژولیات 
كبيرة وجسيمة» ذلك أن هذا المد الاسلامي العظیم إذا لم نجتهد في ضبط 
مساره ووضع الاوعية الشرعية لحرکته. والوسائل الصحيحة والشرعية 
لعلاقاته» والأهداف الواضحة لمراحل نموه وتدرجه والمناصرة والمناصحة 
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المطلوبة لتصويب أخطائه وعدم التعصب والتستر على الخطأ بحجة عدم 
الاتكشاف للعدو وخلخلة الصفوف. فسوف نقع بإحباطات ومجازفات 
وممارسات خطيرة» لن يقتصر أثرها السلبي على هذا الجيل وإنما يمتد إلى 
الأجيال القادمة. 


وقد يكون من أخطر الامور. ونحن بسبيل التصويب والمناصحة 
لمسيرة العمل الإسلامي» وبسبب من الغفلة عن النظرة الكلية للأمورء أن 
نقع في خطأ التسوية بين المخطئین من الإسلاميين» وبين المنحرفين 
المتنکرین للإسلام. . . فالمخطئون هم إخواننا وحق الأخوة يقتضي النصرة 
بالمفهوم الإسلامي: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماء فإذا كان مظلوماً نعمل 
على رفع الظلم عنهء وإذا كان ظالماً نأخذ على يديه ولا نقره على الظلم 
وقي كلا الحالين هو أخ لناء له حقوق الأخوة والنصرة والولاء؛ وهو على 
كل حال غير المتنكرء العدو للإسلام. . إن الخلط في هذه المسألة وظف 
الكثير من العلماء المسلمین» لمصلحة غير المسلمین» وجعل سيوفهم على 
إخوانهم» دون القدرة على النظرة الكلية للأمورء هذا من جانب» ومن 
الجانب الاخرء فإن التوهم الذي أصاب بعض العاملين للإسلام وظنوا في 
ذلك خدمة للإسلام» التوهم بأن التستر على الخطأ حتى لا يستغل ويوظف 
من قبل أعداء الإسلامء هو مصلخة لام سلام والمسلمین يحمي المسلمين» 
من أعدائهم» ويضمن سلامة الصفوف. وعدم التشويش علیها. 

والواقع أن النظرة الانية قد تمنح صاحبها هذه القناعة» لكن الحقيقة أن 
السكوت عن الخطأ يناقض المنهج الاسلامي والتوجيه النبوي» ذلك أن 
السكوت عن الخطأ والانتصار لصاحبه. لأنه من الصف المسلم أو من 
الجماعة أو الحزب» هو مفهوم جاهلي تعصبي بعيد عن خلق الإسلام وخلود 
الاسلام. ذلك أن كشف الخطأ ومعالجته قد يوقع بعض الخسارات الانية 
دون شك» لكنه على المدى البعيد يحقق الارتقاء والثبات والاستمرار 
السليم» خاصة وأن أمر التجمعات الإسلامية ليس ملكا لهاء والإسلام ليس 
ملكا لها تتصرف به حيث تشاء» وإنما هو ملك للأمة عامت ومن حق 
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الأجيال أن تقوم لها التجارب» ويحدد لها موطن الخطأ والانحراف عن 
النهج» لتكون على بينة من أمرها وتأتي تجاربها أكثر نضجاً وتتحقق الاجابة 
عن السؤال الكبير الذي لايزال مطروحاء: والذي لم نجرؤ على بحثب 
والإجابة عنه بالقدر الكافي: لماذا تتكرر أخطاؤناء ويمنى العمل الإسلامي 
بنکبات ونکسات» ونعجز دائما عن قطف الثمار المرجوة لمجاهداتنا 
وتضحياتنا؟ وهل تتناسب هذه النتائج مع تلك المقدمات والشعارات؟ . 


ولعل الجواب الأساس هو: عدم تقويم تجارب العمل» وتحديد 
مواطن الخلل والتقصير» فتأتي الأجيال لتكرر التجارب والأخطاء نفسهاء فلا 
تلبث أن تتفجر الألغام من الأخطاء المزروعة في الجسم الإسلامي» والتي 
عدلنا عن نزعها حتى لا يسمع صوتها الاعداءی فكانت النتيجة النهائية أخطر 
بكثير مما توهمناه مصلحة . 

ولعل من أخطر الأخطاء التي تقع بها بعض الجماعات: التوهم بأن 
الاسلام حكر عليها وحدهاء وأن فهمها واجتهادها هو الصواب المحضء» 
الأمر الذي يغلق عليها منافذ الحوار ويجعلها جسماً منفصلاً عن الأمةء 
يسهل القضاء عليهء وبذلك نعجز عن العودة إلى الأمة» وحسن التعامل 
معهاء وإيصال الإسلام إليهاء وتقويم حياتها به . 
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إن ما يعانيه عالم المسلمين اليوم من الاختلاف والافتراق» 
والتمزق» والتاکل الداخلي» والتباين في وجهات النظرء وصل إلى درجة 
جعلت الدم المسلم سهلاً ورخيصاًء وجعلت اقتتال المسلمين من أفغانستان 
إلى الصومال» إلى المواجهات التي تملا شوارع العالم الإسلامي تقريباًء 
سبيلا إلى دخول العالم الإسلامي من جديد في دائرة التحكم والوصاية 
الدولية» وبدل أن يصرف موارده وخيراته في سبيل التنمية والارتقاء؛ 
يستنزف كل أمواله وشبابه في معارك وصراعات ما أنزل الله بها من سلطان؛ 
ولا يقبلها عقل ولا يقرها دين . . وما أدري ما هو الاجتهاد والفهم الأعوج 
للوسلام الذي يقود إلى هذا الاقتتال الجاهلي والتصفية الجسدية» ويعجز عن 
إيجاد الصيغ المشتركة التي يلتقي عليها الجميع؟ وكأن الاقتتال والتصفيات 
الجسدية» أصبحت ضربة لازب على عالم المسلمين» وكأن القيم الإسلامية 
نزلت على العالم الاخر الذي لا يزال يسعى جاهدا لتطوير المؤسسات 
المشتركة والاعمال المشتركة والأسواق المشتركة» ويلجأ إلى الحوار 
والمناقشة والتحکيی لحل مشكلاته وخلافاته» الأمر الذي يذكرنا بقولة 
الشيخ محمد عبده رحمه الله» الذي قال» بعد زيارته للغرب: بأنه رأى 
مسلمين ولم ير إسلاماً في الوقت الذي رأى في العالم الاسلامي إسلاماً ولم 
ير مسلمين (۱) 
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فالتدين في نهاية المطاف لا يخرج عن أن يكون حسن المعاملت 
والرسول و2 يقول: «الدين المعاملة».. ولعل الرسول 3 كان يبصر 
المستقبل وما ينتظر الامة من بلاءات وجاعلیات ودماء» بسبب انسلاخها عن 
قيم الاسلام الأصلية؛ عندما كان من وصيته في حجة الوداع» آخر عهده في 
الدنيا قوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم» حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». . وقوله: «كل المسلم على المسلم 
حرام دمه» وماله. وعرضه». وقوله: «إذا التقی المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار»» حتى إنه لم يرض للمسلم المحارب أن يقتل في ساحة 
المعركة من يشهد أن لا إله إلا ال حتى ولو قالها تقية» وتظاهراء وعياذاً 
من القتل . 

وما أدري كيف نفهم اليوم الاسلام» ونصر على استمرار القتال في 
الصومال فوق جثث الجوعی ويصل الأمر إلى قطع الامدادات والاطعمت 
وموت الناس» والرسول ييل يقول: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها» 
ويصل الأمر إلى استدعاء قوات أجنبية لادارة البلدء وتصريف شأنه. وكان 
لابد لها أن تأتي؟! 

ولا أدري ما اجتهاد المتقاتلين في أفغانستان الذي يجعل بأسهم بينهم. 
ويوصل إلى هذه الشدة بحيث يفوق عدد الضحايا في معركة واحدة ما لم 
يفغله عدونا فينا خلال معارك طويلة؟! أي إسلام هذا الذي انتهى بصاحبه 
إلى هذه الصورة وهذه الماسي؟! وإذا لم يكن فهمنا للإسلام قادرا على 
إيجاد الصيغ المشتركة لتعاملناء وإذا لم يكن فهمنا للإسلام موصلاً لمفهوم 
الأخوة فيما بينناء ومشعراً لكل منا بحقوق الأخوة» فأي إسلام هذا الذي 
ندعيه وندعو الیه؟ وأي إسلام هذا الذي يثير الاقتداء والإيمان عند الاخرین؟ 
إننا بادعائنا الاسلام» وفعلنا القاتم» كالذي يوبخ نفسه. 

وقد تكون المشكلة في إننا قضينا ردحاً من الزمن لا نتوجه الا صوب 
الخارج» أو صوب العامل الخارجي » ونلقي عليه بالتبعية في كل شيء من 
تقصيرناء وتخلفناء واستعمارناء واقتتالناء ویخطب خطباژناه ویکتب 
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كتابنا » ونجيد الكلام عن الاخر ودوره وأساليبه في الكيد لناء ولم ندرك أن 
مكائد هذا الآخرء لم تستطع أن تنال منا جزءا مما نفعله بأنفسناء بل لعلي 
أقول: إن مجموع ما قتلت إسرائيل من أهل فلسطین الذين يواجهونها على 
كل صعيد خلال نصف قرن تقريبا يمكن أن لا يتجاوز قتلی معركة واحدة من 
معاركنا الداخلية . 

لقد أحسنا المواجهة مع الخارج» وعجزنا عن المصالحة مع أنفسناء 
رغم ادعاءاتنا العريضة.. وبالإمكان القول: إن الشعب الأفغاني أو الجهاد 
الأفغاني» انتصر على أحد أكبر إمبراطوريتين في العصر الحاضرء لكنه أخفق 
بالانتصار على نفسه. . لقد أحسن الموت في سبيل الله» وهو اليوم يخفق في 
تحقيق الحياة في سبيل الله . 

ولو آردنا اليوم أن نفكر بتداعيات الوجود الأجنبي في الصومال. 
والائار المرتقبة له في القرن الأفريقي» لما وسعتنا الصحف والمجلات» 
حياتنا وعلاقاتنا . 


إننا نريد للعالم أن يدافع عن المسلمين وينتصر لهم» والدماء المسلمة 
تملأ العالم الاسلامي على أيدي المسلمين آنفسهم. . كيف نستطيع أن نحمل 
العالم على تقديرنا وإقامة وزن لناء ونحن لا نقدر أنفسنا ولا نحترم 
عهودنا؟! إن نداءاتنا لحقن دماء المسلمین في البوسنة والهرسك تكذبها 
ممارساتنا وأفعالناء والدماء النازفة في حياتنا. 

إن ما يعانيه عالم المسلمين اليوم» لا يخرج عن أن يكون أعراضاً 
لأمراض مستوطنة في الجسم الإسلامي. وخللاً في البنية العسكرية للعقل 
المسلم» واثارا للأزمة الأخلاقية التي يعاني منها السلوك المسلم . 

وما من سبيل إلى الخروج» إلا بمعالجة جذور الأزمة وتصويب الفهم 
وإعادة صياغة السلوك الخلفي كضمان ضرورته تحت شعار: «قل هو من عند 
أنفسكم» وإلا كنا كالذي يضرب في الحديد البارد. 
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ولاشك أن الاختلافات في وجهات النظر وتقدير الأمور والحكم 
عليهاء أمر فطري طبيعي. له علاقة بالفروق الفردية والسوية الثقافية وسائر 
الموارد الفكرية التي تشكل الشخصية والاختلاف هذا نعمة من ال إذ 
يستحيل قيام شبكة علاقات اجتماعية بين الناس أصحاب القدرات الواحدة» 
والنمطية الواحدت ذلك أن الأعمال الذهنية والعملیة» تتطلب مهارات 
متفاوتة» وكأن حكمة الله اقتضت أن يكون بين الناس بفروقهم الفردية وبين 
الأعمال» تواعد والتقاء» وكل ميسر لما خلق له $ ولو اء رك لاسام 
وده ولا مرا د لدی 40۵ (هود: ۱۱۸).. فالاختلاف سنة الحیات فما 
بالنا نحول النعمة إلى نقمة؟! 


من هنا نقول: إن الاختلاف بوجهات النظرء بدل أن يكون ظاهرة 
صحية تغني العقل بخصوبة الرأي»؛ والاطلاع على عدد من وجهات النظ 
ورؤية الأمور من أبعادها وزواياها كلهاء وإضافة عقول إلى عقل وأعمار 
إلى عمرء انقلب عند مسلم عصر التخلف والتراجع الإسلامي» إلى وسيلة 
للاقتتال والتاکل الداخلي» حتى كاد الأمر يصل إلى حد التصفية الجسدية. . 
وقد كان الاستنصار والتقوي بأعداء الدين على صاحب الرأي المخالف» 
ولهذا في الواقع الحاضر والتاريخ القريب والبعيد شواهد. فكثيراً ما يعجز 
الإنسان عن النظرة الكلية للأمور والرؤية الشاملة للأبعاد المتعددة» فيقبع 
وراء جزئية يضخمها ويكبرها حتى تستخرقه» إلى درجة لا يمكن أن يرى 
معها شيئاً آخر ورأياً آخر أو إنساناً آخرء وقد تصل الأمور عنده بمقايسات 
محزنة» إلى أن يرى أعداء الدين والوطن أقرب إليه من المخالفين له بالرأي 
من المسلمين الذين يلتقون على أصول العقيدة نفسها. 

ولعل في الحادثة التاريخية الشهیرة» عبرة وعظة» وذلك عندما ذر 
الخلاف بقرنه» وفقد ادابه وأخلاقه وضوابطه» وفرقت بعض طوائف الامة 
المسلمة دینها الجامع؛ ما يلقي بعض الأضواء على واقعنا الیوم . 

يروى أن واصل بن عطاء أقبل في رفقة فأحسوا الخوارج». فقال واصل 
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لأهل الرفقة: إن هذا ليس من شأنكم فاعتزلوا ودعوني وإياهم» وكانوا قد 
أشرفوا على العطبء. فقالوا: شأنك.. فخرج إليهم فقالوا: ما أنت 
وأصحابك؟ قال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله» ویعرفوا حدوده. . 
فقالوا: قد أجرناكم. . قال: فعلمونا. . فجعلوا يعلمونه أحكامهم» وجعل 
يقول: قد قبلت أنا ومن معي. . قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا. 
قال: ليس ذلك لكمء قال الله تبارك وتعالی: «وان مد ين امک 
جارك لَه حى یسم کلم ال ثد اه مامت (التوبة : ۰6٩‏ فأبلغونا مأمننا 
فنظر بعضهم إلى بعض» ثم قالوا: ذلك لکم. فساروا باجمعهم حتی بلغوا 
ای رش انا ار 
لقد وصلت حدة الاختلاف إلى مرحلة آصبح المشرك معها. وعدو 
الدین» يأمن على نفسه عند بعض الفرق والاجتهادات الاسلامية التي تری 
آنها على الحق المحضء أكثر من المسلم المخالف لها بوجهة النظر 
والاجتهاد. وحيث آصبح لا سبیل للخلاص من التصفية الجسدیة إلا 
باظهار صفة الشرك والعیاذ بالله . 
فأي تدين هذاء وأي حال تلك التي صرنا إليها؟ وإذا لم یخجل 
المتقاتلون تحت الرايات العمية من الله فمن یخافون والرسول 5 يقول: 
«من قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبة» أو ينصر عصبة فمات مات 
ميتة جاهلیة»۲۳. 


(۱) انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 487 طبع المكتب الإسلامي . 
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الدم المسلم هو أرخص الدماء في العالم اليوم» وكأن الماسي 
والأزمات وكل أصناف المعاناة» استوطنت بلاد المسلمين وأصبحت ضربة 
لازب علیهم. على الرغم من أن عدد المسلمين اليوم يتجاوز المليار» وأن 
بلادهم تتمتع بالموقع الممتاز» وتمتلك مصادر الطاقة العالمية» التي تتوقف 
عليها حركة العالم کله. كما تمتلك النسب الكبيرة من موارد المیاه. 
والموارد الطبيعية» لكنهم مع ذلك كله غثاء كخثاء السیل» تتداعى عليهم 
الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها.. ولعل تسلط يهود عليهم بهذه 
الصورة» مؤشر كاف على حالة الهوان التي وصلوا إليهاء والوهن الذي 
انتهوا إليه» لأنهم تحولوا إلى حب الدنياء حيث يعيشون على الاستهلاك 
للذائذها باي ثمن» وكراهية الموت الذي يعني فيما يعني : القعود عن العمل 
والانتاج» كما يعني انطفاء فاعلية الایمان» الذي جعل منهم خير أمة أخرجت 
للناس.. لقد أصبحوا محلاً لقذائف الوهن النفسي والمادي» الداخلي 
والخارجي على حد سواء. 

والحقيقة التي لابد من الاعتراف بها حتى ولو كانت شديدة المرارة - 
أن المسلمين هانوا على أنفسهم قبل أن يهونوا على غيرهم. . وأن الدماء 
المسلمة التي تسيل في الداخل الإسلامي نتيجة التخلف والحماقات 
)١(‏ الشرق» ۱۹۹۲/٤/۱۷‏ . 
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والمغامرات والحروب الجاهلية التي لا تخرج في حقيقتها عن حروب الخيام 
قبل الاسلام» والمخيمات بعد الإسلام» حيث الارتداد إلى التعرب «العصبية 
القبلیة». التي اعتبرها الإسلام من الکباثر» ورياحها المنتنة التي تهب على 
عالم المسلمین» إذا لم ينتبهوا إليهاء والضحايا الكبيرة هنا وهناك أعظم 
بكثير مما يفعله أعداؤهم بهم. 

ولو أتينا على ذكر أقل الأرقام والإحصاءات من القتلى التي جاءت 
ثمرة لحروب الحماقات والمغامرات والاختلافات على المغانم الکاذبت 
وصناعة الزعامات» لكانت وحدها كافية للدلالة على إننا نفعل بأنفسناء ما 
لم يفعله أحد فينا. . إن مجموع ما قتلته إسرائيل خلال أكثر من نصف قرن 
من الزمان» لا يعدل قتلى خلافاتنا الطائفية» والعرقية» والحدودية» ولا نريد 
أن نذكر بالحرب العراقية الإيرانية التي كان فتلاها على الجانب الإيراني أكثر 
من مليون وستمائة آلف» عدا عن قتلاها على الجانب العراقي» الذي قد 
يساوي هذا العدد أو يقترب منه» وهذا وحده يكفي للدلالة على حالة الهوان 
والخزي التي صرنا إليها. . فكيف إذا أضفنا قتلى الأكرادء وقتلى حرب 
الخلیج» وقتلى الطائفية في لبنان» وقتلى مخيمات الفلسطينيين في صبرا 
وشاتيلا. . . الخ؟ 


لقد آصبح بأس المسلمین بینهم شدیداه وخلانهم كبيراً» أصبحوا 
يخربون بيوتهم بأيديهم. الأمر الذي أذهب ریحهم. وساهم بفشلهم وقلل 
من شأنهم» وأغرى بهم عدوهم. . لقد تحول كثير من بلاد العالم الاسلامي 
إلى ألغام موقوتة يفجرها الخصوم متى شاؤواء هذا عدا عن الأعداد الكبيرة 
التي هجرت العالم الاسلامي» بسبب الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي› 
والاعداد الکبيرة المسکوت عنها في السجون والمعتقلات. الأمر الذي یفوق 
جمیع آشکال المعاناة وسیول الدماء التي نسمع بها ونراها على خريطة العالم 
الیوم» من کشمیر إلى يوغوسلافياء إلى بورماء إلى الفیلیبین» إلى 
الصومال. 
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وقد لا يكون مستغرباً - بل لعل ذلك يشكل مزیدا من الفتنة - أن نرى 
كثير ‏ من المسلمين اليوم في العالم الاسلامي يلوذون بالاعداء» ويجدون 
عندهم من فرص العيش والحرية والكرامة وحقوق الانسان أكثر مما يجدون 
في بلادهم» وطبعاً هذا ليس آمرا عفوياً» ذلك أن الذين يتحكمون في العالم 
الإسلامي الیوم» ويدعون الانتصار للحرية» وحقوق الانسان» وهم الذين 
يؤيدون أنظمة القمع والاستبداد السياسي» ويمارسون الطرد لكل الكفاءات 
والخبرات من العالم السلامي» والجذب من هناك لتصبح الكفاءات 
المسلمة في خدمة الحضارات المتحکمة. ویبقی العالم الاسلامي يعاني 
التخلف والسقوط . . والحقيقة التي لا مفر للاعتراف بها أيضاء أن الذي جرا 
الاعداء علینا وأغراهم بناء هو الواقع الذي نحن علیه» ولو كان الدم المسلم 
مصونا في بلاد المسلمین» والانسان المسلم محترما في بلاد المسلمین؛ لما 
استطاع أن يتجرأ عليه أحد. 


ولو اعتبرنا بردود الفعل السوية التي تقتضيها الفطرة الطبيعية» ورأينا 
كيف تستنفر الصهيونية كل قواها لحماية مقبرة لها في اخر الدنياء وتطارد من 
يظن به أنه ساعد على البطش بيهود آینما كان» وتطلق سراح مثات الأسرى 
في مقابل خلاص إنسان يهودي واحد» وتوفير الأمن له وتحاكم الأنظمة 
السياسية على التاريخ البعيدء كما فعلت مع النظام الأسباني الذي طالبته 
بالاعتراف بالجرائم التي لحقت بيهود» قبل خمسة قرون بالاندلس 
والاعتذاز عنهاء قبل القيام بأية زيارة رسمية متبادلة. . . لو أدركنا فعلا قيمة 
الإنسان في أوروبا وأمريكاء لكان ذلك وحده كافياً لاستفزازناء ودعانا 
لإعادة النظر في أوضاعنا وممارساتناء لكن الدم المسلم هو الأرخص في 
بلاد المسلمين قبل أن يكون رخيصاً في البلاد الأخرى» بل لعل رخصه هناء 
هو الذي رخصه هناك.. بل لعلنا نقول: إن العدوان الخارجي على 
المسلمين» كان دائما وتاريخياء سببا وراء توحدهم وصمودهم وتلاحمهم 
والعودة بهم إلى الاعتصام بإسلامهم والقضاء على الجوانب الرخوة في 
حياتهم لذلك كان لابد لإنهاكهم وتمزيق شملهم وبعثرة وحدتهم أن 
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تنقل المعارك والعداوات إلى الداخل الإسلامي» بل لعل الإصابات الداخلية 
هي من لوازم الصور المطلوبة. 

ولا نزال تذكر كيف أن الکتاب والمفکرین والمنظرین الغربیین» أكدوا 
على آهمية أن تقف بعض بلاد العالم الاسلامي إلى جانبهم» مهما كان 
اللمن» وآهمه أن یتحارب العرب والمسلمون ویشارکوا في معارك المناطق 
الاسلامية» وتنفذ المخططات المرسومة للمنطقة على آیدیهم حتی لا یکون 
فرض المخطط من الخارج سبیلا إلى وحدة الأمة وتلاحمها في مواجهة 
عدوها المشترك» وتمکینها من القراءة بأبجدية سليمة . 


هل من المعقول لو لم نکن هينين على أنفسناء أن نهون إلى هذه 
الدرجة على آعدائنا الذين يمارسون حرب الإبادة في بورما ويوغوسلافيا 
والفيليبين وكشمير... إلخ؟ كنا نقرأ ما ينسب إلى جمال الدين الأفغاني 
رحمه الله ونعجب فعلا عندما قال في حقبة الاستعمار البريطاني للقارة 
الهندية: لو أن كل هندي نفخ نفخة واحدة صوب الجزر البريطانية» لشكل 
ذلك اعصاراً يؤدي بهاء ولو بصق كل هندي بصقة واحدة لاغرق الجزر 
البريطانية في البحرء دون أن يتنبه رحمه الله إلى أن القضية ليست قضية 
آعداد. وإنما خضوع الامة للحالة الغثائية ومرورها بمرحلة القصعة التي 
تتداعى عليها الأمم بسبب انطفاء الفاعلية» وموت الإرادة» والتفكك 
والتاكل . 

لقد أصبح حال المسلمين اليوم أقرب للهوان والغثاء من أزمنة 
الاستعمار العسكري» حيث بدأ الكثير في العالم الاسلامي يترحم اليوم على 
روح الامة المقاومة» ووحدتها الصلبة في زمن الاستعمارء التي غابت عنها 
اليوم» ذلك أن مرحلة ما بعد الاستعمار فعلت ما لم يستطع الاستعمار 
فعله . . لذلك نقول: بأن العدوان الخارجي يعيد تشکیل الامة» ویستنفرها 
فلا خوف منه. . ون المشكلة کل المشكلة في العدوان الداخلي. إن مثات 
المسلمین الیوغوسلاف والبورمیین یعیشون الیوم أسوأ مأساة عرفتها البشرية 
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إذ يقتلعون من بلادهم وأموالهم» ويرمون على حدود الدول الأخرى فريسة 
للجهل والمرض والموت بالجملة» لكن الواقع الإسلامي عاجز عن أن يقدم 
لهم شيئاً بل قد يرى أن ذلك بعض ما يعاتي زیمارس عليه في الخفاءء 
لذلك نرى أن المؤسسات الخيرية الإنسانية غير الإسلامية أكثر حضورا حتى 
من المؤسسات الخيرية الإسلاميةء وهذا من مزيد الفتنةء حيث يصبح 
الاعداء أكثر رحمت من الإخوة في الدين. . ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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استمرار المعارك 


الخاسرة“ 





يستغرب الإنسان؛ إلى متى نبقى نحن العرب والمسلمين رصيدا جاهزا 
للاستفزاز والاستجابة لما هو مطلوب منا دون أن ندري؟ وإلى متى يستثار 
حماسنا وتوثبنا الروحي لنكون وقودا في معارك ومواجهات لم نخطط لهاء 
ولم نبدأهاء ولم نبصر نتائجهاء ولم نفكر بعواقبهاء ولا بما بعدها؟! إلى 
متى تصفى الحسابات الدولية والإقليمية والمحلية بدمائناء ونجر إلى 
منازلات ومعارك توظفنا ولا ندرك أبعادهاء ونعج' عن دراستها وتقويمهاء 
ونتوهم أننا أصحاب المبادرة والتقدير والتدبیر» دون أن ندري أننا نؤدي 
الدور المرسوم لنا بدقة» ونستميت في قتل أنفسنا؟ إلى متى نکسر أسلحتنا 
بأيديناء ونهدر طاقاتناء ونهدم مؤسساتناء وندمر اقتصادناء ونقتل شبابنا في 
معارك وهمية وخاسرة الكل فيها مغلوب والكل فيها مهزوم. والكل فيها 
محکوم. والكل فيها أداة من أدوات الصراع الدولي» علم بذلك أم جهل؟ 
أليس فينا رجل رشيد؟ . 

والمشكلة إننا لا نكاد نخرج من الدوامةء ونبصر بعض الحقائق 
والمخادعات» التي استنزفتناء حتى يرمينا المخططون لعالمنا الإسلامي 
بمخادعات آخری ويفجرون آلغاماً زرعوها على أرضناء وهكذاء لتستمر 
حروب الاستنزاف والمواجهات الداخلية . 


. ۱۹۹۳/٤/۲۷ الشرق»‎ )۱( 
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لقد قضينا ردحاً من الزمن نتوهم أن الطريق إلى تحرير فلسطين - قضية 
المسلمين الأولى ‏ لابد أن يمر من بيروت أو عمان أو دمشق أو القاهرة أو 
بغداد» وقامت بیننا الصراعات والمواجهات الدمويةء ومر الدمار والدماء من 
معظم العواصم العربیة» لکنها لم تمر من فلسطین» وکانت كلها في الحساب 
الاخیر لصالح إسرائيل» وإسرائيل تعرف كيف تغذي حروبنا وتخترق صفوفنا 
وتدرس ظروفنا ونفوسناء وتحسن لاوما وتنهك قوانا. وتصنع لنا 
زعامات» وتجعل استمرارها ومساندتها رهيئاً بإلغاء شعوبنا. . وقد نتوهم 
إننا نمتلك إيقاف الحروب والمواجهات الداخلية والتفاهم والتصالح مع 
أنفسناء وأن أمرنا بيدنا (۱) 


لقد تبدلت الشعارات ولم تتبدل حقيقة المعرکة» حتى أصبح الطريق 
إلى السلام والاستقرار والتفاهم مع يهود اليوم» رهيناً بالقضاء على 
«الأصولية الإسلامية» والتشددء وقد كان تحرير فلسطين بالامس القريب 
رهيناً بالقضاء على الرجعية الإسلامية والسياسية. والمستهدف آولا وأخيرا 
هو الإسلام ودعاة الإسلام» لأنهم يشكلون العقبة السياسية والثقافية 
والحضارية أمام عمليات الاحتواء والهيمنة والعمالة الحضارية والسياسية . 

ما أسهل استفزازناء وما أسهل أن تهب علينا الرياح الجاهلية المنتنق 
وما أسهل أن ينادي مناد بما يفرق جمع المسلمین» من القوميات 
والإقليميات والحزبیات» ويغيب عنا نداء النبوة: «دعوها فإنها فتنة». . لكن 
الظاهر أن بعضنا لا يزال يحن للرياح المنتنة» لأنها تشكل المناخ المناسب 
له» فيحاول بعثها من مرقدهاء أو يكون اداة في يد أعداء الإسلام لبعثهاء 
وكم عانينا من هذا البعث الجاهلي» وهذه الجاهلية التي تحاول القضاء على 
وحدتنا الجامعة» وكم وظفنا هذا البعث الجاهلي لمواجهة خصومه فيناء 
وتصفية حساباته بدمائنا. 


والسؤال الكبير المطروح اليوم: كيف نستطيع أن نتحرر من ارتهان 
عدونا؟ وكيف نستطيع أن ندرك اختراق يهود لناء ومكرهم فيناء بعد أن 
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أمكنهم حملنا على مغادرة قيمنا وتاريخناء وتخويفنا من دينناء وإسقاط كل 
ما یمس يهود ویبین عداوتهم وحقيفتهم» من برامج التعليم والوعلام 
والثقافة» باسم التطبیع والسلام؟ ۱ 

كيف نستطيع أن نوقف حروبنا الأهلية ومواجهاتنا ومعاركنا ضد 
أنفسناء ادك خا اما ونه كرو أننا لا نخرج عن أن نكون وقودا 
وأدوات لغيرناء بعضنا لا يدري وبعضنا الاخر يدري. لأنه يعلم أن ذلك ثمن 
وجوده» وسلطته وزعامته؟ 

لقد قاتل المسلمون روسیا القيصرية» وقدموا دماء‌هم تحت وعود 
الثورة البلشفية للوصول إلى حقوقهم» ومن ثم صاروا آول ضحایاها . 

وكان المسلمون ابطالاً ومجاهدین في تحرير أفغانستان من الشيوعية› 
فأصب‌حوا مجرمي حرب؛ لابد من مطاردتهم في کل مکان» بعد أن انتهت 
مهمتهم» وحیل بینهم وبين آهدافهم. 

وقاتل المسلمون فرنسا في الجزاثر» لترد الاسلحة إلى صدورهم في 

وقاتل المسلمون في تركياء تحت راية القران الذي رفعه كمال 
آتاتورك في حربه لليونان» فکان الاسلام أول ضحایاه . . 

وجاهد المسلمون الیهود في فلسطین عام ۰۱۹6۸ وأبلوا بلاء حسنا؛ 
فکان ذلك سبب النكبات المتتالية التي حلت بهم. . 
المعتقلات . 

واستثرنا في حرب الخلیج» فانحاز بعضنا إلى معارك سياسية لم ندرك 
تماماً حقيقة زعاماتهاء وأسبابها» ونتائجهاء وترکتنا فريسة للتمزق والتلاوم. 

والیوم وبعد أن تبلور النظام العالمي الجدید أو نظام الهيمنة الجديدء 
۱ ۲۹۳۲ ۲۳۹۲ 
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اقترن بشن حرب عالمية على الإسلام وا لمسلمين» شواهدها هنا وهناك. ولا 
تزال الحقيقة الحاضرة» غائبة عن كثير منك حيث استطاع يهود اختراقنا ولم 
يقتصر ذلك على المؤسسات الرسميةء ویحزنند أن نقول: إنه تجاوز إلى 
المؤسسات والمنظمات الشعبية لتخريبها من الداخل» وحملها على 
ممارسات تغري باستئصالها . 


لقد استطاعت إسرائيل أن تغري الغرب بتدمير قوة العالم العربي 
لمصلحة يهود. . استطاعت أن تقنع الغرب أن الإسلام ودعاته» هم العدو 
الحقيقي بعد سقوط الشيوعية» وأن الحاجة إليها في قلب العالم الإسلامي. 


كما استطاعت أن تقنع الكثير من الزعامات العربية الرسمية» وغير 
الرسمية. أن الخطر عليها من الإسلام والمسلمین؛ وأن طريق النجاة 
والزعامة إنما هو بمواجهة الإسلام والمسلمين» فوقعنا في الفخاخ اليهودية 
تفا وها نحن نقتل أنفسنا على كل المستويات» ونتوهم أننا ننفي القتل 
والعنف بمزید من القتل والعنف› فنحقق هدف يهود فین ونصبح جنوداً في 
جیش العدو مهما حاولنا التلیس بالمظاهر الوطنية . 

لقد أعلن إسحق نافون رئيس الکیان الصهيوني في محاضرة له في 
القدس : 

«أن الخطر الاسلامي لا یمکن مقارنته بالخطر الشيوعي السابق» 
للإيحاء للدول الغربية» أن إسرائيل تستطیع لعب دور هام جدا في هذا 
المجال؛: ويبدو أن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في الأراضي المحتلة 
ضد الا سلام والمسلمین وتغري بها في الکثیر من عالمنا العربي» تحت 
شعار محاربة الإرهاب» تدخل في هذا الإطار. 

وتشير التوقعات إلى أن إسرائيل وأجهزة الاستخبارات التابعة لهاء 
يمكن أن تقدم على تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في مناطق مختلفة 
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من العالم وفي داخل العالم الغربي» وأن تلصق تلك التهم بالحركات 
الإسلامية» وذلك على غرار ما حدث في المركز التجاري العالمي في 
نيويورك وغیرها. ۱ 

وقد تکون المشكلة دائماً فينا : < هدا قل هُوَ ین عند کم 4 (آل عمران : 
6 . فمتى ندرك حجم المأساة وندرك حقيقية المعارك والمواجهات 
التي نستجر إليهاء ونساهم بحصد أجيالنا المسلمة» كلما كادت تشتد 
وتستوي على سوقها. وندفعهم إلى ممارسات ومعارك غير محسوبة وغیر 
مدروسة. وقد تتبلور في صورتها النهائية لصالح آعداء الاسلام ولا نعتبر 
بتجاربناء ولا تاریخنا المعاصر في آکثر من بلد اسلامي ولا نقوم تلك 
التجارب لتشکل بصيرة للأجيال القادمة. فلا نقع فیما وقعنا فيه من الشراك 
المنصوبة لتدمیرنا. ونستشعر التکلیف بالنبوي: لا یلدغ المؤمن من حجر 
مرتين»» حیث لا يزال اللدغ مستمراً وعلی اکثر من مستوی؟ 
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ظاهرة الاستنجاد بالإسلام 
في آوقات الشدازر(۱) 





من الأمور التي تکاد تکون من المسلمات: أن الاسلام هو جیار هذه 
الامت وهو قدرها الحضاري» وهويتها الثقافیت وشخصیتها التاريخية› 
ورسالتها إلى العالم.. ولیس الاسلام خیار فئة» أو شعار جماعة. أو 
تنظيماء وإن حاولت ذلك بعض الفتات والجماعات في ظروف معينة. أو 
نتيجة لصور "تسیب والتحدي والتحلل التي قد تسلل إلى بعض جوانب 
الامة الرخوة» الامر الذي یشکل تحدياً واستفزازا» وردود فعل متباينة في 
توتها هنا وهناك ذلك أن الاسلام ليس حکرا على جماعة أو فتة أو جنس أو 
عصر أو إقليم» وإنما هو دين الله وكلمته التي تلقاها الانسان الاول» في 
النبوة الاولی» واستمر التلقي حتى النبوة الاخرق» حيث اختتام النبوة؛ 
وتوقف الادعاء والانتحال والنبوات الكاذبة. . من هنا نعلم أن الاسلام كما 
أنزله الله يمتد في أعماق الماضي» ويضرب جذوره في تربة الارض التي 
خلقها الله وسخرها للانسان» وحتى تتبدل الأرض غير الارض والسموات» 
لذلك فمن الخطأ التاريخي والعلمي والفكري والعقيدي والديني 
والحضاري. التوهم بان الإسلام يخص جماعة أو فئة أو تنظيماً أو إقليماًء 
وإنما هو دين الله للبشرء كل البشرء في كل غصر ومصرء حتى الكفار 
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والعصاة وغير المؤمنين بإمكانهم الولوج إلى الساحة الإسلامية في الوقت 
الذي یشاژون. دون إذن من سلطان أو وساطة من بشرء أو كهانة من رجل 
دين» ويسابقون على فعل الخيرات وترك المنكرات والتميز بالتقوی» بل 
ولعل المعيار الاسلامي للتفاضل» يؤكد هذه الحقيقة ويكرسهاء ذلك أن 
الأكرم هو الأتقى» والتقوى أمر كسبي واقع بمقدور كل انسان» لأنها ليست 
وقفاً على لون أو جنس أو جماعة أو طائفة أو عصر. 


من هنا: نقول إن الإسلام هو دين الأمة جميعاً وعقيدتها وتاريخها 
وحضارتهاء وإن العاملين للإسلام لا يخرجون عن أن يكونواء إن هم 
أحسنوا تمثل الإسلام» مواقع متقدمة وسرايا استطلاع» تحمل هم الأمة 
وتبصر أهدافهاء وتكشف أعداءهاء وتغري بسلوكهاء وليست فثات متميزة 
منفضلة عن جسم الأمة وأهدافها. 


وقد يكون من أخطر البلايا التي أصيب بها العالم الاسلامي غياب 
هذه الحقيقة عن كثير من الأذهانء أو تغييبها عمدا ومکرا من أعداء 
الاسلام حتى يكون الاسلام محسورا محصوراً ببعض الفئات والجماعات؛ 
يمكن تدميره بتدميرهاء ومحاصرته بمحاصرتهاء وإسقاطه بأخطائهاء أو على 
أحسن الأحوال هو خيار لفئة وطائفة من الأمة» وليس هو خيار الأمة› 
وقدرهاء وهويتهاء كما أسلفنا. 

وقد يكون تصرف بعض الجماعات المسلمة قد أعان على ترسيخ هذه 
المغالطة في نفوس الناس» دون التنبه إلى المخاطر الكبيرة التي تحملها مثل 
هذه التصرفات غير المبصرة. وانعكاساتها على روح الامة ونسيجها 
الاجتماعي . 

ولا أدل على أن الإسلام دين الأمة وقدرها وخيارها ومصدر قوتها 
وعزتها وحصنها المنیع الذي حال دون ذوبانها في أيام الشدائد والزلازل 
الماحقة» كما كان مصدر رسالتها في حملها الخير للبشرية جمعاء؛ وإلحاق 
الرحمة بهاء من أن الإسلام لا يزال حتى هذه اللحظة الملاذ والحصن الذي 
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تلجأ إليه الامة في أيام الشدائد والازمات والمواقف المصيرية» حيث تسقط 
كل الشعارات والطروحات والبطولات والزعامات المصنوعة في الفراغ . 

والمتأمل للتاریخ القدیم والحدیث يدرك هذه الحقيقة» حتى عند 
المتنکرین للااسلام» المحاربین لاتباعه كيف يلتجئون للوسلام ویستنجدون 
به» لینقذهم من آزماتهم وورطاتهم التي انتهوا إليها بسبب بعدهم عن 
الاسلام وعدم تحکیم تعالیم الاسلام بممارساتهم وتصرفاتهم. . وأعتقد أنه 
على الرغم من الجوانب الايجابية الكثيرة لهذا اللجوء إلى الاسلام 
والاستنجاد به في آوقات الشدائد والازمات حتی ممن تنکروا له في أوقات 
العافية والرخاء» والاعتراف بأن الاسلام هو الملاذ الاخیر» فان الامر يحمل 
الکثیر من الامور السلبية الخطیرة ولعل من آخطرها: أن الاسلام یستدعی 
في مرحلة معينة للانقاذ من ورطات ومعالجة مشکلات لم يكن له ید في 
حکم مقدماتها. ولم تلتزم تعالیمه في سلوك أصحابهاء الامر الذي يخشى 
معه |جهاض القیم الاسلامية وبیان عجزها عن الإنقاذ والمواجهة في معارك 
غير متكائفة حضارياً وثقافیاً وعسكرياً لان الاسلام وأصحابه کانوا قبل 
المعركة والتحضير لها في مربع الخطر: المواجهة والاتهام والمحاصرة. 
وكانوا ينعتون بمختلف النعوت الوافدة من ثقافات وأنظمة معادية للإسلام 
وأمته ابتداء . 


وقد يكون من الأمور الخطيرة أيضاً: أن الإسلام لا يستنفر الا للقتال 
والمواجهة ولا يعتمد للبناء والنهوض» الأمر الذي قد يوقع في ذهن 
الاخرین أنه دين السيف والمواجهة وإثارة الروح القتالية فقط» ولا نصيب له 
من التحضر والسلام. 


نعود إلى القول: بأنه لا شك أن الإسلام هو قدر الأمة وشخصيتها 
وتاريخها وحضارتها وحصنها وعدة دفاعها ووسيلة كفاحها وصمودها. . 
وأنه المحرك الوحيد للامة. لذلك نرى الكثير من الزعامات التي قد تكون 
متنكرة له. مع ذلك تستدعيه في الوقت المطلوب لعله ينقذها. وهذا الامر 
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بقدر ما يحمل من الحقائق بقدر ما يبطن من المخاطر» خاصة عندما يرفع 
الشعار الإسلامي في المناسبات» ليس إيماناً به وإنما مخادعة للأمة للابتزاز 
السياسي والانتخابي وبناء الزعامات والقيام بالمغامرات التي لم يستشر 
الإسلام فيهاء من آشخاص قد لا يكون نصيب للإسلام من سلوكهم 
ومبادئهی والشيء المحزن حقاً أن هذه الزعامات لا تزال تجد من ريخدع 
بطروحها ونسیان تاریخها الطویل . . ومن المولم حقاً أيضاً أنه لا یزال في 
الامة المسلمة من یختزل التاريخ في موقف. أو ینسی التاریخ كله ویلغیه 
بموقف واحد. وکم من المفسدین خادعونا بموقف واحد. وحسبنا أن 
نقول : إن ذلك یعتبر موشرا على أن الاسلام والاسلام وحده هو خيار الامة 
ومحرکها وحصنها. . وان على الذین یستنجدون بالاسلام ولا یدرکون هذه 
الحقيقة إلا في الازمات. أن تأخير الاستنجاد في الاسلام في مرحلة بلوغ 
الروح الحلقوم؛ لا ينفع شيئاء وانما الذي ينفع أن تدرك حقيقة الاسلام 
وموقعه من الامة ودوره في عملية البناء والنهوض ومبادثه الانسانية التي 
تلحق الرحمة بالبشرية جميعاً» ولیس فقط في آوقات المواجهة. . وأن تدعی 
بلاد العالم الاسلامي لابیها الثقافي والحضاري الذي هو الاسلام» فذلك 
أقسط عند الله . . وأن تدرس آسباب التطرف والمغالاة الحقيقية التي يوسم 
بها الشباب. والتي تدفعهم لانفجارات ومواجهات کرد فعل على التحدي 
والاستفزاز المستمر لدینهم وتاریخهم وحضازتهم وألا یقتصر الامر على 
معالجة آثار التطرف من قبل سلطات الامن لان ذلك لا يزيد الطین إلا بلةء 
ولانه يتيك الامة ویبدد طاقاتها» ویجعل بأسها بها وعند ذلك لا فائدة من 
الاستنجاد بها في آوقات الشدة. خاصة ممن کانوا سبباً في تدمیرها والقضاء 
على روح المقاومة فیها . 
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هل نحسن الحياة في سبيل الله 


كما نحسن الموت في سبيل الله 





سيبقى الجهاد الأفغاني منارة مضيئة على الطريق الاسلامي الطويل» 
مهما تعرض له من الإصابات والنكسات» حسبه إنه جدد الذاكرة الإسلامية» 
تجاه الكثير من المعاني التي كادت تغيب عن حياتناء وشحذ فاعليات الأمة 
المسلمة. وأيقظ روحها الجهادية وحرك كوامن الخير في نفوسهاء ودلل بما 
لا يقبل الشك على أن العقيدة أبقى من السياسة والامة أقوى من الحکومت 
والمبادىء أبلغ من الشعارات إلى درجة یمکننا معها أن نقول: إن دروس 
المعلم الافغاني» سوف تبقى ماثلة ومطلوبة لأمة المسلمين لأكثر من عقد من 
الزمان» خاصة وان الأمم تتكالب علينا وتتداعى كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتهاء لكن بأساليب ووسائل واستراتيجيات» جديدة في أسمائهاء قديمة 
في أسبابها ودوافعهاء فالله سبحانه وتعالى يقول: « ولا الو یی حي 
روم كن دبیم ان أسْكَطَدمُواً © (البقرة: ۲۱۷). . فحالة القتال مستمرة» 
واستمرارها حقيقة خالدة» وان اختلفت أسلحتها وساحاتها وعناوينهاء 
والعلة الأساسية في هذه الحرب المستعرة والتي تتفجر هنا وهناك هي 
الإسلامء والقتال والعدوان مستمر عليناء والمسلمون ليسوا عدوانيين وإنما 
المطلوب إليهم دائماً أن يكونوا حذرین « يا اما خذواجدرستم» 
(النساء: ..07١‏ « ود أَلذِينَ کفروا و تلور عَنْ سلح وَأمتِمَيَوٌ 4 


(۱) الشرق» 4/۲6/ ۱۹۹۲. 
۳۰۱ 1/11 


(النساء: ۰۱۰۲ . فالغفلة عن الأعداء تغري الأعداء بالعدوان» والغفلة عن 
التنمية والبناء تغريهم بالتحكم فينا والاحتواء لناء لكن المعركة مستمرة 
وطويلة» ولن يضر الأعداء المسلمين إلا أذى» قال تعالى: « أن يضرو 
إل أذ (اآل عمران: ..)١١١‏ وهذا الأذى الذي يشكل تحدياًء يشحذ 
الهمةء ويقوي العزيمة» ويجمع الطاقة ويقضي على العناصر الشائخة» هو 
الخير في نهاية المطاف لأنه يشكل المحرض الحضاري» أو المنبه 
الحضاريء الذي لا غنى عنه. لذلك لابد أن نوطن أنفسنا على المعارك 
الطويلة الخالدة» وعلى مختلف الاصعدت لأن الإسلام الذي هو علة 
الاعتداء علینا» خالد مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وقوله تعالی : 
« ولا راون تیک (البقرة: ۲۱۷ يعني الاستمرار والدأب والدیمومة 
ومن هنا قال الرسول ب : «الجهاد ماض إلى يوم القیامة» . 


والحقيقة التي لابد من الإشارة إليها والاعتراف بهاء ونحن على أبواب 
النصر في أفغانستانء الذي يعني فيما يعني. إعادة النظر في الكثير من 
المعادلات والحسابات في المنطقة كلهاء بل في العالي كما يعني إعادة 
التفكير بالإسلام والطاقة التي يمنحها لأتباعه على الصبر والتضحية والإقدام 
والثبات والاستشهادء والإيمان بما أعد الله للمجاهد. الأمر الذي آصبح 
مفقودا عند إنسان اليوم» الذي يعيش على العب من المتاع» والاستغراق في 
الاستهلاك والملذات.. إن هذه الطاقة الهائلة التي يتمتع بها المسلم 
والمفقودة عند غيره» والتي لو أحسنا توجيهها وحسن توظيفها في ساحات 
البناء والتنمية والدفاع» لتحولت الأمة المسلمة إلى وريث حضاري يحمل 
الخير للبشرية ويلحق الرحمة. بها ويحقق الغاية التي من أجلها كانت البعثة 
المحمدية: # وماارید سإلا می ©) (الأنبياء: ۱۰۷). 


لكن المشكلة فيما أرى» أن المسلمين اليوم هم الأقدر على المواجهة 
والتضحية والبذل والفداء والموت في سبيل الله . متهم على الحوار والبناء 
والحياة في سبيل الله. إننا بحاجة أن نتعلم كيف نحيا في سبيل الله» وندرك 


۱ ۲ ۰ ۲ اام 





ثواب ذلك» وأهميته بالنسبة لنا وللاخرين» كما نؤمن بثواب الموت في 
سبيل الله . . إن الهدف من الموت والحياة هو سبيل الله» فلماذا لا نحرص 
على أن نحيا في سبيل الله وإقامة المجتمع الاسلامي» وتحقيق العبودية لله 
وحمل الخير وإلحاق الرحمة بالناس؟ 

وقد يكون ذلك المسلك بسبب الضغوط والمواجهات والعداوات» 
الأمر الذي حول كل طاقاتنا وثمرات إيماننا إلى ضروب من رد الفعل. . 
والذي نريد أن نؤكد عليه هنا هو: أن نمتلك الزمام وألا يتحكم فينا دائماً رد 
الفعل» لأن ذلك يحمل من المخاطر علينا وعلى قضيتنا الشيء الكثير. . 
فكثيرا ما يستعار جهادناء وتوظف تضحياتناء وتصفى الحسابات الدولية 
والإقليمية بدمائناء ونحن في غفلة. ذلك أننا لا نبصر إلا الموت والبذل 
والتضحية والفداء» أما لماذا؟ وكيف؟ ومتى تكون هذه التضحيات؟ فذلك 
أمر غائب عن كثير من تصرفاتنا. والجهاد والموت في سبيل الله مهما سما 
وعظم ثوابه» لا يخرج عن أن يكون وسيلة شريفة سامية» لتحقیق غاية سامية 
فكيف يصح أن تصبح الوسيلة غاية» وألا نبصر الغاية؟ والأهم والذي يجعلنا 
نخاف ونتخوف على مصير الجهاد الأفغاني هو تاريخ المسلمين القريب› 
حيث يحسنون الزراعة والسقاية والجهد والصبر» ويسيئون القطاف والتعامل 
مع النصر والثمرة» حتى يجيء غيرهم ممن كان منتعلاً للاستعمار وأداة 
للعمالة الثقافية ليتابع الدور المرسوم لمرحلة ما بعد الاستعمارء ذلك أن 
الهزائم ليس لها أب» آما النصر فتتعدد آباژه» إلى درجة قد تغيب الحقيقة. 

لقد كانت التضحيات الإسلامية والجهاد الإسلامي» وراء تحرير بلاد 
العالم الاسلامي من الاستعمار جميعاًء وليس المجال متسعاً للامثلف فإذا 
جاءت مرحلة الاستقلال وقطف الثمرات» أهيل التراب على الجهاد 
الاسلامي» وجيء بالطبقة الجاهزة لاستلام الاستقلال» والعبث به» ومتابعة 
دور المستعمر والتنكر للإسلام؛ الذي كان عدة الامة وحصنها ومصدر قوتها 
وجهادها. 

صحيح أن الجهاد الأفغاني بفصائله المختلفة» قد حمل أوزار العالم 

۲ ۵ ۱ ۳۰۳ 


الإسلامي وتناقضاته ودخل عليه من قبله» وأن الحزبيات الضيقة والخلافات 
المستوردة من الخارج الأفغاني» كرست الكثير من خلافاته وتناقضاته» ولم 
ترع الله في تصويب مسیرته» وأن الجماهير المسلمة كانت تنظر إليه من خلال 
رغبتها وأمانيهاء ولیس من خلال واقعه ومشکلاته» التي لا تخرج عن أن 
تكون طبيعية لو أخذت طريقها للعلاج الصحيح في الوقت المناسب . 

وان الكثير من الدول والجماعات في العالم الاسلامي» أحسنت القيام 
بالدور المرسوم لها في لعبة الصراع الدولي» وأرادت من الجهاد الأفغاني أن 
يكون أداة تستعمل وقت اللزوم وتوقف حين تؤدي دورها المطلوب. ذلك 
أن المطلوب هو إنهاك الاتحاد السوفييتي» وليس المطلوب البديل 
الإسلامي» بعد أن أدى الجهاد الإسلامي الغرض . 


وصحيح أيضاً أن المعادلة اليوم في غاية الصعوبة» لما يحاط بهاء 
ويحاصرهاء ويعتريها من إصابات» ليست وليدة اليوم» إلا أن المأمول من 
قادة الجهاد أن يستطيعوا النصر على أنفسهم أولاً كما انتصروا على عدوهم. 
وأن يبرهنوا أنهم مجاهدون حقاً في مرحلة النصر كما هم مجاهدون في 
مرحلة الاحتلال» ويجعلوا الخلاف في وجهات النظر وسيلة للتکامل 
وحسن البناء» وليس وسيلة للتاکل والتبعثر والتمكين للأعداء.. ومهما 
كانت النتيجة فسيبقى المعلم الأفغاني هو أستاذ الجهاد في العصر الحدیث» 
يؤكد أن إرادة الشعوب أقوى من جبروت الهيمنة العالمية» والأنظمة 
الاستبدادية. . فهل يستطيع أن يصبح معلماً في مرحلة الاستقلال والبناءء 
ويحل الخلافات بالحوار والشوری» وأن يحذر من إراقة الدم المسلم تحت 
شتى المسميات والمسوغات» فإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار والعياذ بالله؟ 


۱ ۰ ۲ .م 





لاشك أن الاختلاف في وجهات النظرء وتقدير الأشياءء وتباين 
الحكم عليهاء أمر فطري» له علاقة بالفروق الفردية إلى حد بعيد» سواء 
قلنا: بأن هذه الفروق عضوية خلقية» أم قلنا: بأنها مكتسبة. . على كل حال 
تبقى الفروق الفردية حقيقة واقعية قائمت» وهي رحمة من كل الوجوه إذ 
يستحيل بناء الحیاة» وقيام شبكة العلاقات الاجتماعية بين الناس» إذا كانوا 
من أصحاب القدرات الواحدة. . والرغبات الواحدة» والنمطية الواحدة» بل 
لعلنا نقول: لو كان الأمر كذلك لانعدمت حرية الإنسان» وألغيت زراداته. 
ونسخ اختیاره» وأهدرت إنسانيته» ذلك أن الاعمال العقلية والعملية في 
الحياةء تتطلب مهارات متفاوتت» وكأن حكمة الله سبحانه وتعالی» اقتضت 
أن یکون بين الناس - بفروقهم الفردية - وبين الاعمال في الحياةء تواعد 
والتقاء. وکل میسر لما خلق له. وعلی ذلك فالناس مختلقون» والمومنون 
درجات» فمنهم الظالم لنفسه ‏ ومنهم المقتصد» ومنهم السابق بالخیرات: 
ولو سآ ریک کل الاس اه وه وا مود یرت 409 (مود: ۱۸۸) < و 
که ریک من من في الْأَرضٍ ملهم ييا آقات ره الاس حى ینوا 
مُزْمِنِيت 66 (يونس: ..)۹٩‏ ولو جاز الاکراه في شيم» لوجب الاکراه 
بالدین الحق» لکن ذلك یتعارض مع کرامة الانسان وحریته واختیاره لذلك 


(۱) الشرق» ۱۹۹۲/۰/۱. 
۳۰۵ ۱ ۰ ۲ 


كان شعار الإسلام على الرغم من أنه حق: $ ۷ إداء في الدب . وكأن التدين 
اصلاً اختيار والتزام وليس إلزاماً وإجبارآء وسوف يكون هناك مؤمنون 
وکافرون» وسوف تتفاوت درجات المؤمنين والكافرين. لكن لابد أن نقول 
أيضاً: إن الاختلاف الذي هو سنة فطرية وآية في الخلق وسيلة إلى التعاون 
والتكامل والتكافل» « ون یوحن سوب وَالَْرض واف الم 
ولیک € (الروم: ۰۲۲ ظ وََعلكٌ شعو رای مارا > (الحجرات: ۱۳) 
هو يقيناً غير النزاع . . فالخلاف قد یکون طبيعياً» ومطلوبا وظاهرة صحت 
وسمة حضارية» وإنسانية» ووسيلة للتعاون والتکامل» لکن عندما تغیب 
اخلاقه وادابه وأصوله» ینقلب من نعمة إلى نقمة» وكأني باصحابه ینطبق 
علیهم وصف الله تعالی للقوم الذين بدلوا نعمة الله كفرآء وأحلوا قومهم دار 
ال اوه 

إن الخلاف إذا لم یضبط بأخلاق واداب إذا لم یضبط بدین وخوف 
من اللهء فسوف يژدي إلى النزاع . . وقد یکون المطلوب الیوم من المسلمین 
في مختلف المواقع» إعادة النظر بهذه الحقائق . . قد یکون المطلوب منهم 
ألا یتعلموا آسالیب الوفاق فقط بقدر ما طلب إليهم أن یتعلموا اداب 
الاختلاف» واصوله. . أن یتعلموا كيف یختلفون. لانهم لو عرفوا كيف 
یختلفون لأدركوا نعمة الله في الفوارق الفردیت ولادرکوا أيضاء كيف 
يستطيعون تحويل الخلاف من ساحة النزاع والاقتتال والتأزم» إلى ساحة 
التكامل والتنوع والعطاء» أي لاستطاعوا تحويل الأزمة الناشئة عن الخلاف 
إلى حلء ولأمكنهم اكتشاف القواسم المشتركة» والقاعدة المشتزكة. التي 
لابد أن يقف عليها الجمیع. ومن ثم لاكتشفوا مساحات كبيرة من الحرية 
التي يتمتع بها كل منهم ذلك أنهم بهذه النظرة الساذجة إلى الخلاف كما هو 
حالهم. ضيقوا واسعاًء وحاصروا آنفسهم قبل أن يحاصرهم غیرهم 
وحولوا نعم الله عليهم إلى نقم. . والعجيب أن في ميراثنا الثقافي الكثير من 
التعدد في وجهات النظرء الأمر الذي حقق لنا ثروة فكرية» لانزال نفاخر 
بهاء اللهم إلا ما كان من فترات ذهاب العلم. وشيوع التقلید» والتعصب 


۳۰۹ ۲ ۰ ۱ 


المذهبي. الذي يعني أول ما يعني: انعدام الکسب العلمي. . وأكاد أقول: 
إن التعصب والتنازع إنما هما بسبب انكماش الكسب العلمي» وشيوع الأمية 
الثقافية» فأقل ما يقتضيه العقل المثقف أن یکون للاخرء الحق نفسه الذي 
أراه لنفسي» إذ كيف يسوغ عقلاً وشرعاء أن أعطي نفسي وأنا إنسان مثلي 
مثل الاخرین» الحق في إلغائهم وإنهائهم» ومنعهم من أن تكون لهم وجهة 
نظر؟! الامر الذي لم يرضه الله لعباده. ولم يمارسه نبي مرسل؛ مع أنه 
مبعوث بالحق المطلق . 


والناظر في عطاء الكتاب والسنة» يرى أن الامور الأساسية التي نطلق 
عليها اليوم مصطلح : الثوابت» أو القاعدة المشتركة بين أبناء الأمة المسلمت 
حسمت بنص قطعي الدلالة وقطعي الثبوت» مما ورد بالتواتر الذي يفيد علم 
اليقين ولا يدع مجالاً للشكوك والاختلافات» لا في الفهم ولا في التفسیر 
أما ما وراء ذلك فهو اجتهادات ظنية» إما ثبوتاً أو دلالة» والمقرر عند 
العلماء أن الاجتهاد لا يلزم إلا صاحبهء ومن ثم من يقتنع به. . أما الثوابت 
فلا مجال للتفرق فيها والاختلاف عليهاء لأن ذلك زيغ وخروج عن الملة. 


لذلك فكل القضايا الظنية والأمور الاجتهادیة. هي محل لتعدد 
وجهات النظر. . ومن المخاطر والحفر التي وقع فيها العمل الإسلامي» وما 
كان له أن یقم. أن كل طائفة أو جماعة ترى أن اجتهادها هو الحق المطلق 
ثم تقرر ببساطة أنه ليس بعد الحق إلا الضلال؛ لذلك فهي ترى في الاخرین 
الخروج» والسقوط على الطريق» أو الخروج عن الملة إذا لم يروا ما ترى؛ 
ولو في إطار الوسائلء مع الاتفاق على الأهداف.. ولو عقل العاملون 
للإسلام دور الخلاف ومجالاته وفوائده. وعرفوا كيف يختلفون فيما وراء 
الثوابت» لجنبوا العمل الكثير من النزق» ولتحول الاختلاف من التاکل 
والتمزق» إلى التعاون والتكامل. 

إن التفكير بضرورة أن يكون الاخرون نسخة مكررة عنا هو طريق 
المهالك المعاند للطبيعة في الخلق. . إن الذي يريد أن يكون الاخرون نسخة 


0 ۳۷ 


عنه» إنما يحكم بإلغاء الآخرين وإعدامهم فعلا» فما عليه إلا أن يكتفي 
بالنسخة الأصلية التي هي هو.. ومخاطر الخلاف تتعاظم» عندما يتصاعد 
إلى مرحلة النزاع والنزاع المسلح» ومن ثم التوهم أن طريق الحق والدين هو 
بتصفية الآخرين» وعندها يصل الإنسان إلى المرحلة التي یتنکر معها لهدفه 
الذي قام من أجله.. وأي هدف أعظم من الجهاد في سبيل الله بالروح 
والمال؟! ۱ 


فالعالم كله الیوم یحاول أن یوجد آنماطاً من العمل المشترك 
والقواسم المشترکة. . وقد یکون وجود التیارات المتشددة على الخريطة 
السياسية. من لوازم النجاح؛ وأوراق الضغط الضرورية للتیارات المعتدلة. . 
واذا كان هناك اتفاق على الثوايت وتبادل الاراء» واختلاف الوسائل فقد 
یکون المتشدد شبحاً یخوف به العدو لقبول طروحات الاعتدال» وبذلك 
یساهم المتشددون في قوة المعتدلین؛ ولنا في يهود خير شاهد ولکننا لا 
نعتبر . 

نقول هذا الکلام بمناسبة بوادر الخلاف التي ظهرت بين فصائل الجهاد 
الأفخاني» ونحن هنا لا نعطي آنفسنا الحق في التجریح» والکشف عن 
النواياء وتقویم الجهاد. وأدائه عن بعد» ونحن نعيش في حظوظ أنفسنا 
بعيداً عن الفداء» وكلنا نذكر ببعض الأوليات الإسلامية التي قد تغيب مع 
الحماس» وتوهم المصلحة. فالنزاع مهلكة الجميع» والتنازل عن بعض 
الاجتهادات الفردية لمصلحة الجمیع» دين وخلق إسلامي والتعصب. . 
والانتصار للرأي» ليسا ديناً. . والانتصار على النفس لا يقل أهمية عن 
الانتصار على الاعداء. إن لم يكن آخطر: لذلك نحذر من إحباط العمل. 
والعودة إلى روح النزاعات القبلیت والتعرب بعد الهجرة إلى الإسلام» التي 
اعتبرها الرسول 85 من الكبائرء ونهى عنها. فاعتماد الرابطة القبلية في سبيل 
التقوي على الخيرء من الاسلام. آما جعل الروابط العرقية فوق رابطة 
الإسلام» فنوع من التعرب والعودة إلى الجاهلية الأولى. . فالتجمع على 
أساس الباشتو أو الطاجك. بعد هذا الجهاد الطويل نوع من الرياح المنتنة 

۳۸ ١ 


التي تهب على الجهاد الأفغاني الاسلامي. . فهل نتجاوز حظوظ النفس» 
ونصد هذه الرياح؟! فإذا لم نعرف كيف نختلف» فلن نعرف كيف نتفق . 


192/11 ۹ 





أشرنا في ما سبق إلى أن الخلاف ظاهرة طبيعية فطرية» وأنه ثمرة 
للفوارق الفردية» التي هي من نعم الله تعالى على البشرية» حيث إن الأعمال 
في الحياة» سواء في ذلك الأعمال المادية الحرفيةء أو الأعمال ا 
متفاوتةء ولا تتطلب مهارات واحدة» فكأن بين الأعمال والناس تواعدا 
والتقاء لذلك يرى بعض الفلاسفة أن الاعمال هي التي تختار أصحابهاء 
وكل ميسر لما خلق لهء وذلك أمر لا بد منه ‏ أي الخلاف الطبيعي - لقيام 
شبكة العلاقات الاجتماعية» لذلك حاول كثير من علمائنا تجلية هذه 
القضية. وعلى رأسهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» حيث فرقوا بين 
الخلاف المذموم» الذي يتحول إلى نزاع وافتراق» وتشرزم› وانهاك للأمة 
وذهاب بريحهاء ومساهمة بفشلهاء وبين الخلاف الممدوح الذي يغني العقل 
ويفتح النوافذ الفكرية» أو يجمع العقول في عقل» والتاريخ في الحاضر 

يغني التجربة ويخصب الرژية» ويبصر بالأمور المطروحة من كل جرانها: 
۳0۳ آسموه اختلاف تنوع» بینما أسموا الأول اختلاف تضاد» وبذلوا جهودا 
تربوية وعلمية وتشريعية» ووضعوا اداباً وضوابط و للاختلاف» في 
محاولة لتحويل الخلاف من احتمال التنازع والتاکل إلى مجال التكامل 
والتعاون. 


(۱) الشرق» ۱۹۹۲/۰/۸ . 


۳۰ 100/1۱ 


وحتى يعرف المسلمون كيف یختلفون لأنهم لو لم يعرفوا آداب 
الخلاف وضوابطه ومناهجه. فسوف تتحول وجهات النظر المختلفة حول 
القضایا المطروحة - وهي نعمة كما أسلفئا ‏ إلى نقمةء ذلك أن المشكلة 
ليست دائماً في نقص العلم والمعرفة» وإنما هي في كثير من الأحيان بسبب 
البغي وغياب أخلاق المعرفة» وأدب الاختلاف لذلك عزا الله تعالى فرقة 
أهل الکتاب واختلافهم إلى البغي العلمي فقال : وما اغتلت الب أونُوا 
آلب إلا م بد مَاجَادَهُمُ ایام ايهر ) (ال عمران: .)۱٩‏ 

وقضية تحويل الاختلاف إلى تكامل وتعاون لا تعالج عند النتائج 
وإنما لابد لها من تربية وتدريب في مجالات التربية والتشكيل الثقافي 
جميعاء ابتداءً من الاسرة ومرورا بالمدرسة والنادي والمسجد والجمعية 
والتنظيم السياسي» وما إلى ذلك» حيث لابد من تمرين الذهن على أن النظر 
للحقيقة له أكثر من زاوية» وعلى قبول الرأي الآاخرء وأن الرأي الاخر 
ضرورة لا يستغنى عنهاء ولا تقوم الحياة بدونهاء لأن نمو الحياةء 
واستمرارهاء وتزكيتهاء مرهون بالتدافع والتفاعل» سواء بالتعددية في إطار 
الحق الواحد. أو التناقض والتضاد في أطار التباین» يقول تعالى: « ولا 
دقع ات ینم ین مت صَوْهعُ وح وَصَلوتٌ ومد بذ ڪر فا آم ان 
كيرا » (الحج: 4۰).. ویقول: « كَدَلِكَ صرب له ال والبنولل تام الزید 
دحب جا وم ما یم اس مک في ال 4 (الرعد: ۱۷) إذن لابد من 
التدافع بنص القران» للوصول إلى الحق وهزيمة الباطل . 

إن الالتزام بآداب الحوار والخلاف. وتقاسم الاختصاصات والأدوارء 
للتوافق مع كفاءات الناس وما يؤدي إليه من الاصطفاء المسلکي؛ آصبح 
ضرورة اجتماعية» وسمة حضارية» وهو قبل ذلك كله تکلیف شرعي ذلك 
أن الرجل الملحمة المستغني عن جميع الاراء والكفاءات» والذي يحمل 
جميع الاختصاصات ويفهم في كل شيء؛ لم يعد له وجود في هذا العصرء 
لأنه في الحقيقة لا يفهم شیثاً ولا یتفن شيئاً. . هذا العصرء الذي لا تستطيع 
أن تنهض بوظائفه إلا الدول ذات التجمعات البشرية الکبری . 


۲۱": ۱ ۳۱ 


ولعل مشكلة المسلمين المزمنة والتي لم يعالجها إلا الإسلام» والتي 
كانت مستحكمة قبل الإسلام» والتي لاتزال تذر بقرنها كلما ضعف الوازع 
الديني» هي النزوع إلى الفوز بالغنيمة والانطلاق من الروح العصبية القبلية 
الجاهلية . . فالغنيمة والقبيلة الجاهليتان هما أساس البلاء . 


ولعل بعض التنظيمات المعاصرة اليوم هي ذات نسب أصيل مع قبائل 
جاهلية الامس أو هي الصورة المتطورة لقبائل الأمس» لذلك نرى أن هذه 
الأمور كانت تطل برأسها حتى في عصر النبوة محاولة أن تجد مكاناً لها في 
المجتمع الجديدء ابتداءٌ من الخلاف على غنائم بدر» وانتهاء بسقوط 
المسلمين في معركة بلاط الشهداءء بسبب اختلافهم على الغنائم» الامر 
الذي حال دون وصول الإسلام إلى أوروباء حيث كان أعداء الأمة إنما 
يحاولون إثارة هذه العصبيات وإيقاظها وتفجير ألغامها في جسم الأمة. . 
وإذا كان الإسلام هو الذي أخمدها وتجاوزهاء فلابد إذن من إقصائه أو إلغاء 
فاعليته وإجهاضه من الداخل» حتى لا يبقى مجرد أمل. . وتشتد الخطورة 
عندما تتلبس النزعات العصبية والعرقية لبوس الإسلام» بذلك ينقلب الخلاف 
الذي هو في الاصل نعمة» عند مسلمي عصر التخلف» إلى وسيلة للتاکل 
الداخلي والانهاك وفرصة للاقتتال» حتى كاد الأمر أن يصل ببعض 
المختلفين إلى حد التصفية الجسدية» وإلى الاستنصار والتقوي بأعداء الدين 
على صاحب الرأي المخالف» ولهذا في التاريخ القريب والبعيد شواهد. 
فكثيراً ما يعجز الانسان عن النظرة الكلية السوية للأمورء والرژية الشاملة 
للأبعاد المتعددة» فيقبع وراء جزئية يضخمها ويكبرهاء حتى تستغرقه» إلى 
درجة لا يمكن معها أن یری شيئاً آخرء أو إنساناً یری رأيآ آخرا وقد تصل به 
إلى أن يرى - بمقايسات محزنة - أعداء الدين أقرب إليه من المخالفين له 
بالرأي من المسلمين» الذين يلتقون معه على أصول العقيدة نفسها. . . 

ولعل في الحادثة التاريخية الشهيرة ‏ عندما ذر الاختلاف بقرنه» وفقد 
آدابه» وفرقت بعض طوائف الامة المسلمة دينها الجامع ‏ ما يلقي بعض 
الأضواء التي قد تكون ذات مغزى لحياتنا اليوم إلى حد بعيد. . . 


۳1۲ ۲ ۰ ۲ ۱ 


«يروى أن واصل بن عطاء أقبل في رفقة» فأحسوا الخوارجء فقال 
واصل لأهل الرفقة: إن هذا ليس من شأنكم» فاعتزلوا ودعوني وإياهم. 
وكانوا قد أشرفوا على العطب. فقالوا شأنك. فخرج الیهم فقالوا: ما أنت 
وأصحابك؟ قال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله؛ ويعرفوا حدوده. 
فقالوا: قد آجرناکم. قال: فعلمونا. فجعلوا يعلمونه أحكامهم. وجعل 
يقول: قد قبلت أنا ومن معي . قالوا: فامضوا مصاحبين» فانکم إخواننا. 
قال: ليس ذلك لكمء قال الله تبارك 1 ون مد ین المشركيرت 
اجار لَه قیمع کلم نله مام فابلغونا مأمنناء فنظر بعضهم 
إلى بعضء ثم قالوا: ذاك لكم. فساروا بأجمعهم حتى بلغوا المأمن (الكامل 
في اللخة والادب للمبرد: ۱۲۲/۲). 

لقد وصلت حدة الاختلاف إلى مرحلة آصبح المشرك معهاء يأمن على 
نفسه عند بعض الفرق الاسلامية التي تری آنها على الحق المحض. آکثر من 
المسلم المخالف لها بوجهة النظر والاجتهاد. حیث آصبح لا سبیل معها 
للخلاص من التصفية الجسدية إلا بإظهار صفة الشرك!! 

إنه الاختلاف الذي یتطور ویتطور وتتعمق آخادیده فیسیطر على 
الشخص ویتملك عليه حواسه إلى درجة ینسی معها المعاني الجامعة 
والصعید المشترك. الذي يلتقي عليه المسلمون؛ ویعدم صاحبه الابصار إلا 
للمواطن التي تختلف فیها وجهات النظر» وتغیب عنه أبجديات الخلق 
الإسلامي» فتضطرب الموازین؛ وینقلب عنده الظني إلى قطعي › والمتشابه 
إلى محکم. وخفي الدلالة إلى واضح الدلالة» والعام إلى خاص: وتستهوي 
النفوس العليلة مواطن الخلاف فتسقط في هاوية تکفیر المسلمین» وتفضیل 
غیرهم من المشرکین عليهم. . 


وقد تنقلب الاراء الاجتهادية والمدارس الفقهية التي محلها آهل النظر 
والاجتهاد» على آيدي المقلدین والاتباع إلى ضرب من ارب الفكري ؛ 
والتعصب السياسي » والتخریب الا جتماعي توول على ضوثه ایات القران 


"5/1١ ۳۳ 


وأحاديث الرسول يله فتصبح كل آية أو حديث لا توافق هذا اللون من 
التحزب الفكري» إما مؤولة أو منسوخة وقد يشتد التعصب ويشتد فتعود 
إلينا مقولة الجاهلية : «كذاب ربيعة أفضل من صادق مضر. . .. 

ولعل مرد معظم اختلافاتنا البوم» إلى عوج في الفهم» تورثه علل 
النفوس من الکبر والعجب بالرأي» والطواف حول الذات والافتتان بهاء 
واعتقاد أن الصواب والزعامة وبناء الکیان نما یکون باتهام الاخرین بالحق 
وبالباطل» الامر الذي قد یتطور حتی یصل إلى الفجور في الخصومت 
والعیاذ بالله تعالی . 

إننا قلما ننظر إلى الداخل لأن الانشغال بعیوب الناس» والتشهیر 
بهاء والاسقاط علیها. لم يدع لنا فرصة التأمل في بنائنا الداخلي» والاثر 
يقول: «طوبى لمن شغله عیبه عن عيوب الناس» . 

لقد اختلف السلف الصالح رضوان الله عليهم؛ لكن اختلافهم في 
الرأي لم يكن سبباً لافتراقهم. . إنهم اختلفوا لكنهم لم يتفرقواء لأن وحدة 
القلوب كانت أكبر من أن ينال منها شيء. . إنهم تخلصو' من العلل النفسية» 
وان أصيب بعضهم بخطأ الجوارح» وكان الرجل الذي بشر الرسول با 
الصحابة بطلعته علیهم» وأخبرهم أنه من أهل الجنةء هو الذي استكنهوا أمره 
وعمله. فتبين أنه لا ينام وفي قلبه غل على مسلم. . . أما نحن اليوم 
فمصيبتنا في نفوسنا وقلوبناء لذلك فإن معظم مظاهر التوحد والدعوة إليهء 
والانتصار له إنما هي عبارة عن مخادعة للنفس» ومظاهر خارجية قد لا 
نختلف فيها كثيراً عن غيرناء والله تعالى يقول: ردروا هر الاثر وباولته:» 
(الأنعام: ۱۲۰). فالعالم الإسلامي بعد أن كان دولة واحدة تدين 
بالمشروعية العليا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله» أصبح اليوم سبعاً وثمانين 
دويلة أو يزيدء والاختلاف بينها لا يعلم مداه إلا الله» وكلها ترفع شعارات 
الوحدة» بل قد توجد ضمن الدولة الواحدة كيانات عدة. ولیس واقع بعض 
العاملين للإسلام اليوم ‏ الذين تناط بهم مهمة الانقاذ - أحسن حالاً من 
مؤسساتهم الرسمية. . . 

۳۱ ۲" ۰, ۱ 


وقد تكون المشكلة اليوم في آفغانستان» أكثر تعقيداً من التبسيط الذي 
حاول بعضنا أن یرسمه من خلال رغباته» وليس من خلال الواقع» ذلك أن 
التركيب القبلي شديد التعقيدء والسنوات الطویلة- من الجهاد وحمل السلاح» 
والاقتناع بأن القوة هي الفيصل»ء وهي الحل» ومحاولات الأعداء المستمرة 
لتوسيع شقة الخلاف والوقوف وراء من يوالونهم واتهام الآخرين بالتشدد 
والأصولية وما إلى ذلك حتى يمكن لهم التسلل إلى الداخل الإسلامي كان 
السبيل لإنهاك الجميع» وإنهاء الجميع؛ وليس حال وسائل إعلامنا إلا صدى 
وأوعية لما يلقى فيها من الوكالات والمؤسسات العالمية» والتي تصبح 
مهمتها الترويج لها. 

هذه الأمور الخطيرة هي أكبر من رغباتنا إذا لم نستطع وضع القواسم 
المشتركة وبناء الأرض الصلبة من الثوابت التي يقف عليها الجميع» ويدافع 
عنها الجميعء والقناعة بان غلبة إحدى الفصائل عسكرياً على الأخرى لا 
تحل المشكلة» وإنما تعقدهاء وتكرسهاء وأن الحل هو بالخوار للوصول 
إلى القواسم المشتركة. وامتلاك القدرة على ابصار الأولويات وتوطين النفس 
على قبول المرحلة الجديدة» مرحلة الدولة» بعد مرحلة الجهاد؛ للوصول 
إليها بكل مواصفاتها التي تقتضيهاء خاصة وأن الجهاد الأفغاني هو أمل 
المسلمین» وتجربة المسلمین المعاصرةت وحتی لا يغتال الجهاد الا سلامي 
للمرة الالف» كما هو حاصل في تاریخنا القریب والبعيد» حیث یستدعی 
الإسلاميون لاستعارة تضحیاتهم وتوظیف دمائهم لتصفية الحسابات 
الدولية . . آما مرحلة الدولة والبناء فكأنها لا تخصهم. 


1000/۱۱ ۳10 
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- دعوة للتفاژل ع لع سو ا قي ون QEDI RACES‏ 3۶۰ 
- أزمة العلمانیین الثقافية وكات تم بیع وه ووس رضي وی اماد IE‏ 
- ندوات حوار. . لکن لیس مع الاخر و ۵ E‏ 
- مثقفون. . لكن لا يمثلون أمتهم VE IEE OEE‏ 
- فترة القدوة. . محل المرجعية والتأسي aaa‏ ا VV‏ 
- صفة أنموذج الاقتداء ل امامو ا ا ا 
- الدور الغائب للمثقفين جين خخ نوتلا وق و شط لمم بش سود قو وض Ne.‏ 
* سقوط القيم الخربية : OECD‏ عام AN: ٠‏ 
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الموضوع ۱ الصفحة 


- حقيقة الديموقراطية في العالم الاسلامي اا ۸ 
ديموقراطية إلغاء الاخر ....: E eA OLDEN RRS‏ 
- سقوط قيم الحضارة الغربية ا 3 
- بعد سقوط القيم الغربية . . محاولات لتشويه البديل الاسلامي U ad‏ 
- الاعتراف بالخيار الإسلامي.. هو سبيل الخلاص و ا 
- الإسلام وتصويب المعادلة بين السلطة والإنسان IE arise ae‏ 
* المصطلح البديل للاسامية : ا ل ا ا باو ا E‏ ۱۰ 
- الأصولية.. والإرهاب الفكري ل ا 
- الأصولية. . المصطلح البديل عن اللأسامية لعا نحم وفع عه EE SMC‏ 
- الحياة موقف SS‏ وه مد اندج تعس ای كوف ۲۳۰ 
ظاهرة العنف . . محاولة لفهم الاسباب (۱) و و EEE.‏ 
- ظاهرة العنف. . محاولة لفهم الأسباب (۲) EE o‏ 
* حقيقة الصراع : TT eens‏ 
- تجاوز حقائق العقيدة والقفز من فوق التاريخ ل ا و الم او نون OV‏ 
- الرؤية الإسلامية والقراءات الخاطئة E N CCS‏ 
- حتى تتبع ملتهم و ا ا ۱۱۷۰ 
- هل يخسر العرب حقوقهم بالسلام كما خسروها بالحرب باستسوا سو WE‏ 
- غرباء في آوطانهم. . مستوطنون في آوهان غیرهم aS‏ ۰ ۱۷۵ 
- أمة اقرأ التى لا تقرأ A DEANS 1 ESSE‏ 
- احذروا الاختراق Eas TT‏ ون اماه اتام م متا موسيم ۱۸۵۰ 
- يهود الدونمة من جديد GE MECCA CTSA OLED DSR‏ 
- الانتفاضة وتجدید ذاكرة الامة هسوسو ۱۹۱۰ 
- عملية الابعاد. . شاهد [دانة للنظام الدولي الجدید 0 ی 3 OE‏ 
- البهود. . ومرحلة جديدة من تحریف الکلم 00000008 ۱۲۶۲۵ 
* التضلیل الثقافي : OES‏ و الام هه لاا ی ۲۱۲۲۳ 
- العبث بالاحکام الشرعية والتدین المغشوش ود و نس و ۲۱۳ 
_ مغالطات جه هس و ی هه ا ا ۲۱۱۷۰ 
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الموضوع 

- عبث من العبث (۱) E. O E‏ 
- عبث من العيك (۲) ا ل ل Res‏ ۲۲ 
+ خلل في التشکیل الثقافي : و EV‏ 
- الهزائم السياسية والانتصار الثقافي ما وس ا ورا و 
- الخلل في التشکیل الثقافي 0001 0 و ۱۲۱ 
- أهل الخبرة هم أهل الثقة قو ما لاسا و مس وس E‏ 
- كيف السبيل إلى الارتقاء بهلذه المؤتمرات؟ nse‏ ۲۶۸ 
- الدکتور زكي نجیب محمود. . وشهادة النضج والاکتمال و نون وت TOY‏ 
* في إطار الذات : TT‏ نا جه ا عا لانو و ا وي ۲۵۷۰ 
- خلود الرؤية القرآنية . . والفقه الحضاري 0020231212117 1 CGC‏ ۱۵۲ 
- العمل الاسلامي. . من الحماس إلى الاختصاص هن ۲۰۵ 
- المناصحة والنقد. . بناء للعمل ولیسا هدماً له ۰ ۲۹۹۰ 
- لا تحسبوه شرأ لكم ا ا VE ...... VEER‏ 
- قل هو من عند أنفسكم 03 ا ,۲۸۵ 
- لکنکم غثاء كغثاء السيل CEERI SE‏ ۱۸۵ 
- استمرار المعارك الخاسرة ا موه ۲۹ 
- ظاهرة الاستنجاد بالاسلام في أوقات الشدائد iRise ES‏ ۲۱ 
# ملاحظات حول الحهاد الأفغاني : ات و 
- هل نحسن الحياة في سبیل الله كما نحسن الموت في سبیل الله امس ی ۳۰ 
- متی نتعلم كيف نختلف؟ SDAA SETS‏ ی ری WIS‏ 
- حتی لا يغتال الجهاد في أفغانستان ا MASA‏ ۳۱۷۵۰ 
فهرس الموضوعات اوم ات ا و ا ۳۱۰ 


۳۹ 


00۹/1۱ 


-التأكيد أن عقيدة التوحيد هی ميثاق التحریر والخخلاص؛؟ وأن الغاية الأساس للنبوة الخاتمة 
الاق الرعة بالعاثين + وبا امك الا كن ا رصيق الآثان النحرة لخا 
الاستبداد السیاسی والكهانة الدينية (الجبت والطاغوت). 

- التاسیس لنهج التقوم والمراجعة وبناء العقل الناقد؛ وتحديد مواطن الخلل» وكشف آسبابه 
واقتراح سبل علاجه. 

-التدزیب مل العفگتر الاستراتيجي وبناء الرؤية المستقبلية» والإفادة من التراث لبناء الحاضر 
ورژية الستقبل ؛ والتشجیع على الاجتهاد واعمال العقل» في ضوء هدایات الوحي وضوابط 
الشرع. 

-إحياء المنهج السنني» وبيان أهمية السیر في الأرض» والتوغل في تاريخ الامم» والتبصر في 
العواقب والالات لتحقيق العبرة. 

-المساهمة في بناء «الطائفة القائمة على الق الأنموذج التطبيقي لقيم الدين في واقع الناس» 
ودليل خلود الإسلام. 

- المساهمة في تجديد أمر الدينء ونفی نوابت السوءء ومعالحة آسباب الغلو والتشدد» والعودة 
بالأمة إلى منهج الوسطية» زالتمییز بین قب الدين المعصومة وصور التدين. 

-اعتبار التشكيل الثقافي ومعاودة النظر في مواصفات الخطاب الإسلامي السبيل الأجدى للتغيير. 
-التعريف بأهم مقومات النهوض التي تمتلكها الأمة» ووسائل تفعيلها. 

-إحياء فكرة الفروض الكفائية» واستكمال الاختصاصات الغائبة» وإعادة بناء مفهوم «أهل 
الحل والعقد». 

-بيان الدور الحضاري للامت ورسم معالم رسالة المسلم في حقبة العولمة» وتوسيع دائرة التفاهی 
وتحويل الاختلاف إلى تنوع وتكامل. 

-تحرير القول في إشكالية «الحاكمية»» وبيان أبعاد تطبيق الشريعة» وبيان أن التكليف منوط 
با لاستطاعة. 

< الخضو تیا لنهجية الاقتداء» ووضع الشکلات العاصرة في موقعها الناسب من مرحلة السيرة 
وفترة القدوة وجیل خير القرون. 

-بیان أن عملية النهوض تتطلب فقه النص وفهم الواقع» والتعامل مع الشکلات من خلال 
الامکانات التوفرة والظروف امبطة . 

-صوابية الحل لشکلات عصر معین» لا تعني بالضرورة قدرتها على معالجة مستجدات کل عصر. 





